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يقدم هذا الكتاب الغنْ بالصور والرسومات نظرة شاملة عن الفن والعمارة الإسلامية منذ 
القرن السابع وحتى القرن الثالث عشر الميلاديء وهي الحقبة التي تشكلت فيها ثقافة 
فنية جديدة وازدهرت للمرة الأولى في العصور الوسطى في المنطقة الشاسغة الممتدة من 
الأطلسي وصولا إلى الهند. a‏ 

ركز الكتاب بمررة خاصة على تطور العدند من [لل(كر الفنة الإقليمية فى إسباننا 
وشمال آفريقيا ومصر وسوريا والأناضول والعراق واليمنء وكذلك على غرب وشمال شرق 
إران. وستع مار تطور هذه الراكر من الناحة الها والقغة خلال العضتر الإسلامى 
الآولء ويدقق في الطرق الجديدة لإبداع بيئة ثقافية رائعة. ويقارب الكتاب الفنون بتضنيفات 
جديدة للعمارة والزينة الداخلية. وفن صنع الأشياء والكتب. 
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مقدّمة المؤلفين للترجمة العربية 


إته من دواعي سرورنا أن نحتفي بهذه الترجمة من الإنكليزية إلى العربية لتاريخ م القرون 
الستة الأولى لفنون البلدان الإسلامية . محر هذا الولف في نسخته الافتتاحية منذ ما 
يناز حمسا وثلاين ةه و صرت اة م وراج س عش ترات قريب 
حرّرها الموقعان على هذه الكلمات التمهيدية. وهذه ثاني ترجمة لهذا العمل» بعد أن 
شرت الترجمة الأولى إلى اللغة البولندية سنة 2007. 

ازداد بصفة ملحوظة في العقود الأخيرة الاهتمام بدراسة الفنون القادمة من العالم 
الإسلامي» وقد توسع ما كان يُعدَ امتيازاً حصرياً للمؤرّخين والعارفين - خاصة في 
الخغرب» ولا سيما في العالم الناطق بالإنكليزية -ليشمل تشكيلة عريضة من القرّاء 
في بلدان عديدة. ويلاحَظ أن الزيادة الأهم في عدد القراء وفي درجة اهتمامهم كانت 
بين الطلبة» العلماءء الفنانين» جامعي التحف الفنيةء والجمهور العريض داخل البلدان 
الإسلامية وفي المجتمعات الإسلامية أينما كانت. تخطى هذا الاهتمام الجديد مجرّد 
الإقرار بثراء الأعراف الفنية للحضارة التي ينتمي إليها القرّاء» وأصبحت تقوده الرغبة 
في توس ارق رالا ري ركبا لاهن امراك اة رج مو الد دة 
للإسهامات العظيمة التي قدمتها ا لحضارة الإسلامية إلى تاريخ الفن العالمي. ونذكر من 
بين هذه الإسهامات: مختلف طراتق البناء والتشييد» وتصنيع التحف الفنية المتنوّعة» 
واستخدام التقنيات الزخرفية. إنه فن وظيفي» وعلى هذا الأساس فقد استخدمت 
التحف المتعددة والمزخرفة بشتى الطراتق من قبل الناس على اختلاف مشاربهم: 
الحكام المنتمون إلى أأصول عرقية متعددة» وسكان المدن والتجار الأثرياء» والحرفيّون 
والعمّال البسطاءء والأعداد الكبيرة من النساء ربات البيوت» وكذلك من قبل کثیر 


من غير المسلمين ؛ مسيحيين ويهو د وزردشتيين وبوذیین وهندوس ووٹنیین. لم يقتصر 
هؤلاء على استخدام القطع الفنية الإسلاميةء بل أعجبوا بهاء وقلدوا في کثير من 
الأحيان تلك النتجات المصتعة أساساً في المدن الغنية والنابضة بالحياة من الأندلس إلى 
آسيا الوسطى» التي كانت تحت حكم المسلمين. واللافت للنظر أن هذا الف ما يزال 
يحمل مغزى ودلالات لسلمي اليوم. وأملنا أن توافر هذا الكتاب باللغة العربية - 
المسلمين الأوائل التي ما تزال مستخدمة حتى اليوم من قبل الملايين - سوف يجعله 
مدر معارف علق التو ن لار للعالم الإساامي» وكذلك مصدر إلهام لإبداعاة 
في الحاضر. 

نود اغتنام الفرصة لشكر الناشر (هيئة بو ظبي للسياحة والثقافة) لقبوله دعم إنتاج هذا 
الكتاب الضخم الذي يعجَ بالصور. ونحن ممتنون لمترجمنا السيد عبدالودود العمراني 
الذي كان صبره وعنايته بالتفاصيل الدقيقة فريدين ن نوعهما في تجربتنا؛ فهو على 
امتداد عمله على ترجمة ا للف لم يكف بإظهار قدرة نادرة في معالجة البنية المعقدة 
لنص علمي طويل بهوامشه الكثيرة - وقد ساعده في مهمّته السيدان محمد هديب 
وزهدي أبوخليل فيما يتعلتق بالتدقيق اللغوي للنص العربي - بل إِلّه تعامل أيضاً 
بأريحية مع مفردات تقنية لا يوجد لها مقابل في كثير من الأحيان باللغة العربية» وهي 
مهمّة عسيرة كان مرشده فيها البروفيسور معان مدينة من جامعة كولبيا بنيويورك» 
ما اة يل المد المرای عا ارات بابق جیوه و قاح 


أوليغ غرابار 


ماریلین جنکینس 
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ترط الطا الا 


على الرغم من الإعجاب بالأجزاء العديدة لتاريخ الف الصادرة عن دار بيليكان للنشر 
.)Pelican History of Art)‏ والتی اقترحھا الراحل سیر نیکولاس بیفسنیر 
ن تاس السلا مه 1953 قك الإعجاب القى يجب إطمال عن جذارةة إا 
أن توقعات القرّاء حول شكل الكتب التي تتناول الفنون قد تعيّرت كثيراً خلال العقود 
الأخيرة» فقد ظهر شكل جديد بعد ن اشترت مطابع جامعة يال السلسلة سنة 1992ء 
وأضيفت إليها الصور بالألوان. وقد اختفت تلك البلادة التي كانت تلازم الأجزاء 
الأولى من دون أن يفقد المحتوى رصانته. 

مز كتاب (الفنّ الإسلامي والعمارة بعد 1250م) مقارنة بسابقه الذي آلفته شيلا 
بلیر وجوناثان بلوم (1994)» أمّا الإصدار الجديد لكتاب إتنغهاوزن وغرابار الذي 
طالب به جون نیکول مدير مطابع جامعة يال في لندن فقد کان في محله أيضاً. وذْعيّت 
ماريلين جنكنس مدينة الباحثة في قسم الفن الإسلامي في متحف المتروبوليتان في 
نيويورك التي تتلمذت على يدي ريشارد إتنخهاوزن» وكانت زميلته مدة طويلة؛ دعيّت 
لمراجعة الأقسام التي تتناول الفنون الزخرفية وفنْ الكتاب التي حررها إتنغهاوزن 
في البداية والعمل على توسيعها. وترغب د. جنكنس بشكر فيليب ديونتيبيلو مدير 
محف التروبوليتان بنيويورك لدعمه الشخصي» ودعم المتحف لهذا المشروع . 

وقد راجع أوليغ غرابار الأقسام المخصصة للعمارة التي كان قد ألفها في الإصدار 
الأول» وأعاد صياغتها ووسّعها أحيانا. 

ولا بدأنا في تخطيط عملنا أدركتا أن كثيراً من معارفتا وقهمنا لفن الإسلامي المبكر 
قد تغْيّر منڏ 1983 ۔ 1985ء وهي السنوات التي جُمعت خلالها الطبعة الأولى»ء بل 
رت دد 1959 أك سن فاك عغد ما سك اة الكتاب مقط قد كارت س 
ذلك الوقت في كل أرجاء العالم الاكتشافات والحفريات (المنشورة وغير المنشورة) 
وأطرؤ سات الد كر راء وكذلكڭ المعارقن وها الصررة المحكة .وتشر زها لاقن 
قسما لدراسات العصور القدية والمؤسسات الأكاديية كالرسائل الإخبارية والدوريات 
وقوائم الجرد» إضافة إلى دراسات أكثر طولا أحياناً تغتوي على معلومات عديدة حول 
الآثار المعروفة والمجهولة والمبهمة. 

وأدخلت الرسائل العلمية المحددة بمحور معين أو بمنطقة ما أو بزمن محدد تعريفات 
جديدة للمراحل التاريخية» أو اقترحت تصنيفات ضمن مجموعات جديدة للتحف 
الفنية» وأصبح غير ضروري إعادة مناقشة تلك النتائج المنطقية المتوافق عليهاء والمنشورة 
في کب شي متتارل اليد يراق آخری ريج الرء اليو م كتا جيدة و سحت رة سی 
إن كانت تختلف في غرضها وتعابيرها . يكن أن تقذ م للقارئ مدخلا لدراسة القن 
الإسلامي. لقد دفعتنا كل هذه الإنجازات التي حققها جيل من الباحثين النشطين في 
دراسة تاريخ هذه الادة إلى إعادة النظر في الاحتياجات الخاصة لصتف عليه أن يغطي 
مناطق شاسعة وحقباً زمنية مخدة؛ إلى جانب أنه لا يكتفي بان يكون مجرد مقدّمة. 
عندما شرعنا بالعمل وضعنا فى حسباننا أن مجالات الدراسات السياسية والاجتماعية 
لظا ق کارت بک عا من الإسد ارات حول مضادر اة لے کن سرو في 


السابق» وتأويلات جديدة وحوارات تنتهي أو لا تنتهي بخاتمات متفق عليها في العادةء 
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وحساسيات جديدة تجاه التفسيرات والأحكام الثقافيةء وقد اتضح لنا أن من المستحيل 
الإلمام بكل ما توصّلت إليه الأبحاث والنقاشات التي دارت حولهاء وإذا كان هناك 
إجماع علمي اليو م حول تكن الحضارة الإسلامية وغوّها طوال القرون الستة الأولى 
من ظهورها؛ فهو ليس الإجماع ذاته الذي كان سائداً منذ ثلاثين سنة خلت . 

وهكذا تبن بوضوح أن تقسيم مراحل قائمة المحتويات في الطبعة الأولى ‏ الخلافةء 
وانهيار الخلافة» من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلادي ‏ كان يعكس فهما 
للقرون الستة الأولى للفن والتاريخ الإسلاميين بعبارات قد تجد مسوغاً لها عند الجيل 
السابق؛ لكتها أصبحت لا تتوافق مع الرؤى اللساسة للاك التروة. هقد أععات في 
الطبعة الأولى بعض المناطق مثل شبه الجزيرة العربية واليمن» بينما لم تتّل بعض الحقب 
التاريخية الاهتمام الكافي» وهو حال الحعصر المعقد للحكم الإقطاعي في القرن الثاني 
عشر والثالث عشر في سورية والعراق والأناضول والخرب الإسلامي. 

وظهرت إشكالية خاصة تتعلق بالمسوحات والحفريات» وبالمعلومات التي وفرتها 
مناهج علم الآثار الجديدة؛ كالمسح التصويري والإحصائيات أو التحاليل باستخدام 
مقياس الطيف. وقد أظهرت للنور هذه التقنيات ۔ ولاسيما فيما يتعلق بالقرون الأولى 
لدراستنا ‏ أن هناك بقايا لمستوطنات إسلامية لم تكن معروفة من قبل» وطبقات من 
العصر اللإسلامي لناطق مأهولة منذ أزمان بعيدة» وآلاف الأآنواع الخزفية وتسلسلهاء 
وأضحت محورية لإعادة بناء الثقافة المادية لذلك العصر» أو لتخيّلها على الأقل. لم 
يكن مكناً إدراج كل تلك المعلومات» وهكذا اخترنا أمشلتنا في الغالب من بين أعمال 
ذات قيمة جمالية أو تاريخية» وتر كنا لغيرنا۔ أو لفرص أخرى ۔ مهمة تقوم الوثاتق هائلة 
ا لحجم التي وفرهاعلم الآثار. 

كما ظهرت صعوبة أخرى تمتّلت في الإصلاحات والترميمات الكثيرة التي تُقّذت على 
البنايات في كل مكان تقريباًء وكانت نتيجة ذلك أن المظهر الحالي للبناية لا يتوافق مع 
الوصف أو الصور التي قدمناها. وكانت العديد من هذه الإصلاحات أساساً عمليات 
صيانة ذات صلة بتتحريات أثرية متازة؛ وقد كشفت في غالب الأحيان ۔ كما في أصفهان 
أو القدس ۔ الهيئة الأصلية للبناية . لكن في حالات أخرى حصلت إضافات كبيرة أعطت 
للبنايات منظراً جديداً حقَاًء كما جرى في عمليات تأهيل البنايات الفاطمية في القاهرة. 
إن صورنا ورسومنا وتعليقاتنا لا تهيى القارئ بالضرورة للحال التي هي عليها بعض 
البنايات في الوقت الراهن»ء وعلى الرغم من الجهود الكثيرة التي يبذلها المعماريون 
والمرتمون لإنجاز عملهم بدقة وعناية؛ إلا أن الاحتياجات والوسائل والطموحات المحلية 
لا تتناغم أحياناً مع الدقة التاريخية . 

أدخحلت ثلاثة تخييرات رئيسية؛ يتعلّق أولها باللخطط العام للكتاب وتنظيمه» من دون 
المساس يبدا "التاريخ" ؛ أي التطور الزمني للفنون في البلدان التي ساد فيها الإسلام 
والحكم الإسلامي» فقسمنا تلك القرون الستة إلى مرحلتين زمنيتين عريضتين: 
لإسلامية المبكرة (من 650 إلى 1000 م)ء والإسلامية القروسطية (من 1000 إلى 
0م)» ويجد القارئ في توطئة كل قسم مسوغات هذه التقسيمات» وبعض 
لمعلومات حول خحصائصها التاريخية والثقافية . 

لقد. أدركنا الصعوبات التي نواجهها في استخدام السلالات بوصفها معياراً رئيسياً 
لتجزئة العصور داخل كل مرحلة؛ لأن العديد منها يتجاوز في كثير من الأحيان حدوده 
لجغرافية» ولان هذه السلالات تتقاسم في ما بينها الثقافة العامة ذاتها والذوق الفني 
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عينه. وعلى هذا الأساس بادرنا إلى تصنيف المعالم بحسب الناطق» فقسمنا العالم 
الإسلامي إلى ثلاثة أقاليم؛ الغربي: من المحيط الأطلسي إلى ليبياء والمتوسّط : من مصر 
إلى سهل بلاد ما بين النهرين» والشرقي: من جبال زاغروس وشرق الأناضول إلى 
الهندوس وحوض تار في آسيا الوسطى . 

وجدير بالذكر هنا أن هذا التقسيم اصطلاحي» شأنه شأن أي تقسيم للمناطق الثقافية؛ 
لكن بدا لنا أنه أكثر ملاءمة من التقسيمات السياسية» ويسهل التصرٌّف فيه أكثر ما 
هي الحال لو جزًأنا العالم الإسلامي برمّته إلى حقب زمنية. ثم ذيلنا كل فصل بموجز 
للتصنيفات التاريخية الفنية أو الأسلوبية أو التعبيرية بحسب ما ينطبق على منطقة 
معيّنة في مرحلة زمنية معيّنة» كما وضعنا من حين إلى آخر توصيات لزيد من البحث . 
إن ثراء المعلومات المتوافرة وا لطوات الأولى باتجاه حطاب نقدي حول الفنْ الإسلامي 
تسمح اليو م بعال جة تاريخه مزيد من التمرّس النظري» مقارنة جا كان متاحاً منذ بضعة 
عقود. لكن ثمة استثناء جزئي في التقسيمات التنظيمية التي اعتمدناها؛ فقد بدا لنا أن 
من غير مكن تجزئة عصر الفاطميين الثري والمتألق (909۔ 1171م) إلى عناصر زمنية 
أو إقليمية منفصلة كي ينسجم مع الإطار العام للتاريخ الإسلامي كما قسمناه؛ فهذا 
العصر ينتمي إلى الغرب الإسلامي وكذلك إلى منطقة الأقاليم الوسطى» كما عاش 
أو ج ازدهاره في فترة تغطي مرحلتين من المراحل التاريخية التي اعتمدناها. وقد انتهى 
بنا المطاف إلى إدراج معظم الفن الفاطمي في قسم الإسلام القروسطي وفي الأقاليم 
الوسطى لأسباب سنشرحها في حينهاء لكن بعض التحف الفنية الفاطمية قذمناها في 
فصول الأقاليم الإسلامية الغربية في الفترة المبكرة. وما من شك في أن ذلك تصنيف 
غير دقيق لتاريخ عصي على التصنيف . 

وقد عرضنا الفنون بطريقتين مهمّتين» فقد تخلينا عن جعل الرسم على الخزف نوعاً 
منفصلا وقائما بذاته» وعمدنا عوضا عن ذلك إلى إدراج الرسم على الجدران ضمن 
الزخرفة المعمارية من ناحية» وقد ضممنا المخطوطات المزخرفة وكذلك الحروفية 
إلى التصنيف الأوسع لفن الكتاب من ناحية أخرى. كما أدخلنا تصنيف "التحف 
اھ رعا ارد لوکرھا مدت الکیے جن را ات اسای ار 
والقروسطي» بالا غ التساسلن الأفقي التقني الذي هو في الأصل تطوّر لأوروبا 
الخربية. وقد رتبت "التحف الفنية " اعتماداً على الحامل والوسيلةء باستفناء الفصل 
السابع . 

ويتمّل التغيير الآخر الذي شمل هذا الكتاب في إدراج قسم جديد خصص لتأثير الفنْ 
الإسلامي على إبداع غير المسلمين داخل الفضاء الإسلامي؛ ولاسيّما الإنتاج الفني 
للدول المجاورة للعالم اللإسلاميء أو على إنتاج تلك المناطق النائية التي انبهرت ببعض 
سمات الفنْ الإسلامي في كثير من الأحيان. وهكذا بدا لنا أن تلك الملامح الخاصة 
بالفنٌ الأرميني أو فن صقلية النورمندية تفهَّم على وجه أفضل من الوهلة الأولى في 
سياق ثقافتها الخاصة ما هي الحال لو دمت بوصفها أمثلة موسمية عن تأثيرات "عائىة" 
ار "فاا ولسرف عيب سط رة آي التاق الاروسطة عمرما قاطا الاير 
القوي أو الضعيف للأشكال والأفكار القادمة من العالم الإسلامي» أو إذا فصلناها عن 
إطارها الضمني. 

آنا اتير اقلت فد جرت مخاقخة وقصرير شف قل أكبر كدر غك سن الرساط 
والحوامل سعياً لتوسيع الصورة الشاملة للإنتاج الفّي لكل منطقة رئيسية. وحاولنا ‏ 
إضافة إلى تقديم مجال بحثي أوسع ‏ تضمين أكبر عد ممكن من التحف المورّخة والقابلة 


للتأريخ وكذلك تلك القادمة من المناطق ذاتها بهدف تأسيس قواعد آمنة يكن أن تجمع 
فيها تح ماثلة لكتّها لا تعمتع بالقدر ذاته من التوثيق. وقد حملنا ذلك إلى حذف بعض 
الصور الواردة في الإصدار السابق وإضافة صور كثيرة من الأخرى» ومنها الصور 
الملوّنة. ولا تورد التعليقات على هذه الصور سوى ماهو معروف عن العمل الفني ولا 
جدال فيه؛ مشثل: المواد» والتقنيات» والتأريخ الت أو تاریخ الإنجاز المؤكد» ومكان 
الصنع . أمّا ا لحواشي فهي تحيل إلى أغلب الأدبيات ذات الصلة» وتشمل أحياناًوجهات 
نظر أو آراء أو نقاشات بديلة حول المسائل الفنية. كما سعينا من خلال قائمة المراجع 
إلى تقد أدوات مفيدة للأبحاث اللاحقة» وقد قرّرنا بعد تردّد طويل أنه نظراً إلى أن 
الت يتيع ساسا القسلسل الزسي واجغراقي يسين أن تكون قاة الراجم مرتة 
بحسب المحاور ووفتق الوسائط الحاملة. وأوردنا مسرداً ينتقي ويُعرّف كل الكلمات 
غير المألوفة بالإنكليزية أو المهمة بو جه خاص في الثقافة الإسلامية . 

وعلى الرغم من أن عدة فقرات وصفحات من الإصدار الأول بقيت على حالها في 
هذا الإصدارء إلا أن التغييرات التي أدخلناها على تقد المعالم الفنية كبيرة جدأ 
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب مُستوحى ومتأراً بالإصدار الأول فإته كتاب جديد 
بالفعل. يل هذا العمل مقاربة للفن الإسلامي تركز على التطور الثقافي والفتي للعديد 
من المراكز الإقليمية ومن الحواضر الكبيرة في الأقاليم الإسلامية الوسطى إبّان العصر 
الإسلامي البکر الأصيلء وتركز على الطراتق المتعددة لإبداع محيط جميل عوضاعن 
التركيز على فكرة مثالية بصرية فردية تجد لها تعبيرات محايّة مختلفة. ويفترض أن 
يكون التوتّر القائم بين هذين المقاربتين توتّراً إبداعيًا. يكن أن يعود إصدار آخر في 
المستقبل يؤلفه كتاب آخرون إلى مزيد من الوحدة بين مكونات لفن الإسلامي» أو أن 
يلجأ وهذا اا الى مي اللارف المتزايدة باطراد والمتوافرة لدينا حول فنون 
الشعوب الإسلامية إلى أجزاء منفصلة. ونقرٌ في الوقت ذاته بوجود هنات هنا وهناك 
لعدم التجانس بين الأساليب المختلفة في الكتابة. 

استغتينا عند كتابة الكلمات العربية والفارسية بالحروف اللاتينية عن علامات التشكيل 
في النص» باستشناء الاقتباسات المباشرة من اللغة الأصلية» بينما تظهر علامات التشكيل 
كاملة في المسرد. وفيما تعلق بأسماء الأشخاص والأماكن والكلمات ‏ مثل "محراب" 
الواردة في معظم القواميس ۔ فقد كتبت بحسب التهجئة المألوفة في اللغة الإنكليزيةء 
واستثنينا كتاب الوحي الإسلامي وكتبنا (01۳410))ء وليس )K0۲41(‏ التي 
أقرّها قاموس ویہستر. وحاولتا آن نتلافی کل الإشارات إلى "الشرق الأدنى أو 
الأوسط > إلى المشرق. أو الشرق . كما سعينا إلى تعريف القضاء ات الإقليمية 
بالعبارات الخاصة بها بدلا من تسميتها من وجهة نظر خارجية أو غربية أوروبية. ويشير 
اسم "الإسلام" إلى الدين والعقيدةء وفي بعض الحالات النادرة إلى مجمل الثقافة التي 
يغطيها هذا الكتاب» كما استخدمنا دون تفرقة نعي "إسلامي" 18141و "مسل" 
٣iائاM.‏ وحصرنا استخدام اسم "تركي" بالمسائل المتصلة بتركيا المعاصرة 
وشعبهاء ولجأنا إلى "تركماني" ٤٣ا11‏ لتعريف كل الحالات المناسبة الأخرى. 
وتشير كل التواريخ الواردة إلى الحساب الميلادي» وعندما يرد تاريخان فإننا سنفصل 
بينها بخط مائل؛ فالأوّل للتاريخ الهجري الموافق للحساب القمري الإسلامي الذي 
يبتدئ عام 622 م. 

يرغب المؤلفان ‏ على قيد الحياةأ. في الاعتراف بالجميل قبل أي شيء إلى المؤلف 
الثالث ررتشارد | تنغهاوزن الذي كان أستاذهما ومستشارهما وزميلهماء وقد اا 


الدكتورة إليزابيت إتنغهاوزن في تأليف هذا الكتاب كما فعلت لدى تأليف الإصدار 
الأرّلء وساعدت مقترحاتها الناجمة عن قراءتها الثاقبة لجل المسودات في تحسين 
جودتهاء ونعترف لها بخالص الجميل لاهتمامها بكل النواحي المتعلقة بهذا الإصدار. 
قرأ العديد من زملائنا ‏ ريناتا هولود وليندا كوماروف ومعان ز. مدينة ولاري نيس 


ومیغان رید ۔ فصولا بأکملهاء وقدموا ملاحظات نشکرهم علیها بصدق . 


وهناك زملاء آخرون۔ جايس آلن وسومر أتاسوي وناسي باکرسي ومایکل بایتس وشیلا 
بلیر وجوناثان بلو م ولیندا فرتسنغر وعبدالله غوشاني وروزالند هودن وراشیل حسون 
ونابو کو کاجیتاني وتشالز لیتل ولویز ماکي وعبدالرزاق معز وغونول أوني وناصر 
رباط وسکوت ردفورد ود. فارتشایلد رغلز وجورج سکندون وبریشیلا سوشاك 
وياسر طبّاع وأنطونيو فاليخو تريانو وأوليفر واتسون ودونالد ميتكومب وأيسين ولتار 
. أرسلوا ملاحظاتهم» أو أجابوا عن أسئلة شاعرين أن هذا المؤلف سيكون كتابهم أيضا 
بعد أن تأثروا بالمحتوى لدى استخدامهم الإصدار الأرّل. 

لم يكن هذا العمل لیکتمل لولا باحتين شابين؛ فقد تولت د. سنتيا روبنسون ۔ مساعدة 
أوليغ غرابار ‏ على امتداد سنوات تحرير هذا الكتاب فطبعت النص الأصلي وحفظته 
على قرص مدمج؛ مع العلم بأه نشر أوّل مرة في عصر ما قبل الحاسوب» ثم بحثت 
في المكتبات عن المراجع الدقيقة وساعدت في تحرير أقسام كاملة من الكتاب باختزال 
الجمل الطويلة» وأعدّت قائمة المراجع الأولية التي اختصرناها لاحقاًء كما ساندت 
بحماسة وحيوية ماريلين جنكنس مدينة في عدَّها الثقافة الإسلامية الخربية ثقافة مستقلة 
في حد ذاتها. أمّا جاكلين كيرنر فقد أوكلت لها المهمة الصعبة المتمثلة في تنسيق الضور 
التي جمَّعها ثلاثة مؤلفين وترقيمهاء وأنجزتها بنجاح فاتق» ثم تكفلت بتحرير المسرد 
ووضع التواريخ على الخرائط» وتأكدت من تناسق المغردات وقائمة المراجع النهائية. 
ونريد أن نستحسن في الأخير تلك الرغبة في إنجاز العمل الشاق والتفس الإبداعي 
والوذي والتعاوني الذي عملنا به وتخطينا بفضله الاختلافات في الرأي التي ظهرت 
في بعض الأحيان. كتا مختلفين فيما بيننا في المعارف والأمزجة والخبرة المهنية» وقد 
أثرى بعضنا بعضا عندما سعينا لدمج كتابات مؤلفة في أزمان مختلفة وتشمل مواقف 
مختلفة تجاه تاريخ الفنْ ضمن نص واحد. 

قذمت لنا المؤسسات التالية دعمها التقني والالي: معهد الدراسات المتقدمة في 
برينستون» ومتحف التروبوليتان للفن بنيويورك» ومؤسسة البركة» ومؤسسة هاس» 
والسيد والسيدة جايس ف. بورك» والدكتورة إليزابيت إتنغهاوزن. 

كانت المهمة الكبيرة المتمثلة في جمع الصور بين يدي سوزان روز سميث» كما كانت 
الحال في الإصدار الأّل» ونحن مدينون لها كثيراًء ولا سيماإذا أدر كنا أن الصور كانت 
مطلوبة من زهاء 28 بلد» ولم نكن لنقدر على إتمام المهمّة بسلاسة لولا المساعدة الدائمة 
والمختصة التي قذمتها لنا ماري دوهارتي من متحف المتروبوليتان للفنٌ بنيويورك. كما 
نريد أن نتقد م بالشكر للناشر مطابع جامعة يال» ولقارئ معين لم يفصح عن هويته قد م 
لنا تعليقات ومقترحات مهمّة حاولنا اتباع كثير منهاء ولجون بانكس الذي قرا النص 
بصبر وعناية» ولسالي سالفيزن التي شرفت عل العمل بأكمله» وإلى جون نيكول 


الفن الإسلامي والعمارة 


الذي أجرينا معه النقاشات الأولى حول فكرة إصدار جديد. 


أوليغ غرابار وماريلين جنكنس مدينة 


1. توفي أوليغ غرابار سنة 2011 قبل صدور هذه الترجمة التي كانت مصدر فرحة وسعادة كبيرتين له في أثناء أيامه الأخيرة» وهو ما عبر عنه عندما التقيته في الدوحة سنة 2010 عندما كرمته مؤسسة آغا خان بجائزتها. (الترجم) 
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2 الفن الإسلامى والعمارة 


توطئة الطبعة الأولى 


طلب مني سنة 1959 م الراحل البروفيسور ريتشارد إتنغهاوزن أن أتعاون معه في تحرير 
کتاب مخض للف الإسلامي للناشر بيليكان. وقد وضعنا خطة الكتاب وحررنا 
جزءا لا باس به على أمقداد الخ ستوات أو الست سكرات اللاحقة. غير آله و 
بصورة ما. لا أنهينا الفصول إلى حدود الغزو المغولي في القرن الثالث عشر م ظهرت 
ضخوط والتزامات أخرى» ولم يكتمل الكتاب . كان من الصعب المحاججة في ذلك 
العهد بان تقدي الفنّْ الإسلامي يتطلب أكثر من كتاب» لكن في السنوات العشرين 
اللاحقة ظهر كم هائل من المعلومات» وبرز بعض الباحثين المميّزين» وترسخ مزيد من 
العمق في تخصص دراسة الفْنْ الإسلامي» واتضح بو جه خاص اهتمام متزايد بالعالم 
الإسلامي» كلذلك حملنا إلى اتخاذ قرار بأن ندرس بصفة منفصلة الفنْ الإسلامي في 
العصر الوسيط إلى حدود سنة 1260م من ناحيةء ثي قرون الإمبراطوريات العظمى 
من ناحية أخرى. 


وهكذا كان الإطار الرئيسي لهذا الجزء الأرّل جاهزاًء ولم يتطلب الأمر إلا مراجعة 
الفصول التي حرّرت منذ عشرين سنة خلت» واختيار صور جديدة» وإضافة أخرى» 
وتحسين الهيكل التقني. وقد وافقت الدكتورة شيلا بلير والدكتورة إستيل ولان على 
مساعدتنا في هذه المهامء وإنني مدين لهما بكثير من الفضل في هذا المؤلف. ففحصتا 
النصوص المؤلفة منذ أمد بعيد آخذتين في الحسبان المتطلبات الجديدة على ضوء 
المعارف الحديثة. وقد اختارتا الصور المناسبة وكانتا مستعدّتين كلما ظهرت الحاجة 
إليهما. ويتعين علي كذلك ذكر جودي تارتن وسوزات روز سمیف الین شکلا عاد 
هذه السلسلةء وتيّزا بروح الدعابةء وبكفاءة خلابة» ولم يكن هذا الكتاب ليكتمل دون 
صبرهما وتفانيهما. وأرجو التذكير بصفة شخصية أكثر بالدعم المستمر والاهتمام الذي 
أبدته الدكتورة إليزابيت إتنخهاوزن. 


تصوّرت مع البروفيسور إتنغهاوزن هذا الكتاب منذ البداية على شكل استعراض 
ودليل» وليس أداة للتفكر والتأويلات الثقافية على نطاق أوسع . يهدف هذا الاستعراض 
إلى تقدي المعلومات الأساسية بأكبر قدر من الوضوح والتشويق حول معالم عرف فتي 
معين» واقتراح بعض المسائل البحثية الرئيسية التي لم تجد لها حلولاً . وعلى الرغم من 
النقائص والأخطاء في مواطن عدة فإنني أعتقد بأننا بلغنا هذا الهدف يإتاحة الفرصة 
للطلبة والقرّاء لمتابعة المسائل التي تهمهم بالقدر الذي يرغبون فيه» وتتوافر جل هذه 
الإمكانية في الحواشي وفي قائمة المراجع النانجة عنها. وتسعى قائمة المراجع المشار إليها 
إلى تقديم صورة عن وضع الدراسات في هذا المجال إلى حدود سنة 1985 م. 

وقد تركز اهتمامنا على امتداد العمل على الجانب التاريخي» وعلى التعرّف إلى ما 


حدث فى مناطق وأزمان معيَّنة وتفسيره . ودون إنكار قيمة الدراسات التأويلية حول 


الفنْ الإسلامي التي تنقاطع فيها المناطق والعصور ۔ حيث انتشرت بكثافة في العقود 
الأعيرة- إلا أن مو قشنا ببساطة أن ذلك ليس ماسعى هذا الكناب إلى إغازه. إنه ازبخ 
تقليدي لفن ثقافة معيّنة . وعلى غرابة ذلك لم يسع أحد منذ عشرينات القرن العشرين 
مع استثناءات قليلة مقتضبة وغير مُرضية . للقيام بذلك فيما يعلق بالفنٌ الإسلامي. 
لا أعتقد بأنه يكن إهداء كتاب لذكرى أحد مؤلفيه» لكنني أرغب في هذا المقام في 
فعل ذلكء وفي التذكير بالراحل ريتشارد إتنغهاوزن. وأفعل ذلك أوّلاأ على النطاق 
الشخصي لأذكر مدى ديني له على امتداد السنوات» ولأعبّر له عن امتناني لثقته 
بشخص لم يبلغ وقتئذ الثلاثين من عمره لتحرير تاريخ للفنْ الإسلامي. كما أنه يليق 
بي أن أذكر أنه على إثر جيل الروّاد في دراسة الفنْ الإسلامي (ماكس فون برشيم 
وإرنست هرتزفال وإرنست کونل وتوماس أرنولد وجورج مارسي) يعود الفضل 
لريتشارد إتنغهاوزن وجان سوفاجي الذي يفوقه ببضع سنوات في رسم الاتجاهات 
ا لجديدة التي اتخذتها دراسة الفنَ الإسلامي نحو فهم الدلالات الثقافية للتحف الفنية 
والمعالم المعمارية» ونحو تعريفات دقيقة لخصائص أزمان وأماكن بعينهاء ويعكس هذا 
الكتاب ۔ على حد علمي ‏ تلك الاتجاهات. 
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ظهور الاإسلام والمناخ الفني لتلك الحقبة 


بحيط أحيانا بعبارة ”إسلامي“ -عندما ترتبط بالفنّ- كثيرٌ من الخموض وال جفاء. ويعود 
أصل المغردة بوضوح إلى العقيدة الإسلامية» التي سوف نتناولها يإسهاب في هذا المقام. 
ما عندما نطبّقها على الف ف "الإسلامي" يشير إلى كل المنشآت» وآثار الثقافة الادية التي 
اها المسلكرن» ار اکت لی القن هرای قل کار سل ای ئی اتات 
جتماغية وثقافية تأثرت بقوة بأغاط الحياة والفكر التي ييز الإسلام» سواء كان الناس 
في الحالة الثانية مسلمين أم لا. وعلى عكس ”المسيحي ٠‏ لا تعرّف عبارة ”الإسلامي“ 
مه هة بل اة باه كر ذلك ك عل آس عورد ةالصل 
الإنجيلي بين ملكة قيصر وملكة الربَ غير قابل للتطبيق في الإسلام . وعلى عكس المسيحية 
أيضاًء لم يتطور الإسلام في بداياته بوصفه عقيدة لقلة قليلة ازداد أتباعها في ظل دولة 
غريبة عنهاء وطوّرت شيدًا فشيتًا سمات فكرية وفنية ميّزة» حتى أينعت هذه العقيدة أخيرًا 
بعد بضعة قرون» لتصبح إمبراطورية» وتولد فّاء وكذلك فلسفة» ونظرية اجتماعية. 

حصلت في الإسلام -على عكس المسيحية- كل هذه التطورات بسرعة فائقة» في عقود 
قليلة من القرن الأول الهجري / القرنين السابع والثامن الميلاديين. عندما هاجر النبيّ 
محنّد (صلى الله عليه وسلم) سنة 622م» من مكة ليُوسّس أوّل دولة إسلامية في المدينة 
(يثرب القدية)ء كان كل المجتمع الإسلامي يتكوّن من نزر قليل من الأتباع من سكان 
المدن التجارية في غرب ال جزيرة العربية. وكان بيت النبيّ (صلى الله عليه وسلم) مركزهم 
السياسي والروحي الوحيد. لكن بحلول سنة 132ه/ 750م كانت الجيوش العربية 
الإسلامية قد اخترقت جنوب فرنساء وشقّت في آسيا الوسطى نهر الأوكسوس (عرف 
عند العرب بنهر جيحون)» ونهر سيردريا (عرف عند العرب بنهر سيحون)» وبلغت بلاد 
الهند. وكانت وقتها السلالة الإسلامية الأولى (أي دولة الأمويين) قد حكمت وتلاشت» 


وتأسست مدن جديدة في شمال إفريقيا» ومصر» والعراق . كما شيّدت قَبّة الصخرة في 
القدس» نما بت مساجة کر کیا وس ق لقان سیه وا و 
والعديد من المدن الأخرى. كانت وظيفة المساجد مكان التجمع لأداء الصلوات» وكذلك 
لتقوية الأواصر السياسية والاجتماعية التي تربط بين المؤمنين. وانتشرت عشرات القصور 
الرائعة في بلدان الهلال الخصيب» وبلاد ما بين النهرين» والساحل السوري الفلسطيني . 
وبعبارة أخرى» لم يتطرّر الفن الإسلامي تدريجياً عند التقاء العقيدة والدولة الجديدتين 
بأية تقاليد قدية تواصلت في المناطق التي امد إليها النفوذ. بل يكاد بروز الفنْ الإسلامي 
يكون فجاثياً مثل عقيدته ودولته. ومهما كانت المهارات والأعراف المحليةء الموجودة وقتهاء 
السا فى ابيد البتايات الإسلدية اير وار شرهيا رة السات الشركة هاده 
المنشآت مبنيّة للمسلمين ولخدمة أغراض لم تكن موجودة على ذلك المنوال قبل الإسلام. 
ولكي نفهم هذا الفنْ والأشكال التي ابتكرهاء والطراتق التي توخاها في إبداعاته» من 
الضروري أن نتحرّى ولا إن كان العرب الذين غزوا مناطق شاسعة إلى هذه الدرجة 
قد حملوا معهم أية تقاليد ميزة. ثم أن ندرك ثانية إن كانت العقيدة الجديدة فرضت 
سلو كات» أو قوانين محددة تطلبت تعبيراً فنياًء أو هي شكلته. وعلينا أن نعرف أخيرًا: ما 


[1] مكة» الكعبة 


هي التيارات الفنية الكبرى التي لقيها المسلمون في البلدان التي حكموها؟ 

لا يجدر بنا أن نعتمد كل الاعتماد على المعلومات المكتوبة حول الجزيرة العربية قبل 
الإسلام؛ لأتها مصبوغة في أغلب الأحيان بأفكار مُسبقة تعود إلى الأزمنة التاليةء قللت 
من شأن التراث الذي وصل إلى إسلام العصر الوسيط قادماً من الجاهليةء أي ”زمن 
اجهل“ الذي سبتقى ظهور الإسلام. لكن يبدو أن التحليل المعمق لنصوص مثل ”أخبار 
مكة“ للأزرقي المحرّر في نهاية القرن الثاني ومجمل القرن الثالث الهجري / القرن التاسع 
الميلادي» عندما كانت العديد من مارسات ما قبل الإسلام وذكراها حية» سوف يوفر 
كما لا يُستهان به من المعلومات حول الممارسات والطقوس الدينية في الجزيرة العربية 
قبل الإسلام» وحول الفضاءات الضرورية لأدائها. وقد انطلقت في المنطقة خلال العقود 
الأخيرة استكشافات أثرية ذات شأن شملت بعض الاستطلاعات وقليلاً من الحفريّات 
الأثرية» حيث كان اهمها تلك التي جرت في الفاو جنوب غرب الجزيرة العربية. 

من المتعارف عليه عمومًا أن عرب شبه الجزيرة العربية كان لهم عدد محدود جدًا من 
الأعراف الفنية المحلية ذات الشأن» على الأقل في الفترة التي سبقت ظهور الإسلام 
مباشرة. كانت الكعبة في مكة [1] تعد أكثر صروح المنطقة العربية قدسيّةء وتشكل حرمًا 
قط هه الرمرز الكلة لشب اريرة العرية برها وي بيك شيه مكب شيد اليدادة 
(10 15 × 12 × مترًّا). تذكر رواية منسوبة إلى مسيحي قبطي من مصر أنه بني سقف 
مسطح للكعبة قائم على ستّة أعمدة خشبية في مستهل القرن الأول ه/ السابع م. وأيا 
كانت دلالاتها الرمزية أو الزخرفيةء يرجح أن الزخارف المرسومة التي تل كائنات حية 
وجمادات كانت إحداثيات من القرن الأول ه / السابع م تحت تأثيرات أجنبية. فإذا كان 
هم مبنى في المنطقة العربية وأكثرها شهرة يفتقد البريق المعماري» وهو مقس من كل 
القبائل تقريبًاء من المحتمل أن المعابد الأخرى التي تذكرها النصوص كانت أقل روعة. 
أمّا فيما تعلق بالفنون المدنيةء فإ ا معلومات المتوافرة لنا أكثر شحاء ولا شك في أن قصور 
تجار مكة الأثرياء كانت تبرز مكانة ساكنيها وثراءهم» غير أن البيت الخاص الوحيد في 
شبه الجزيرة العربية الذي ظهرت أهميته» وسوف نتحدث عنه أكثر لاحقًا - وهو بيت 
محمد (صلى الله عليه وسلم) في المدينة - كان يتألف من باحة مربّعة بسيطة» وعدد 
قليل من الغرف الصغيرة على الجانب» ورواق من جذوع النخل مُغطى بالسعف. ولا 
نعلم أشياء كثيرة عن التحف والأدوات المعدنية» أو الأنسجة التي ادها کان شه 
ا لجزيرة العربية في القرون الميلادية الأولى؛ هل كانت تصتّع محلا أم كانت تستورّد؟ 
أظهرت الحفريّات الأثرية في الفاو للنور مجموعة لا يستهان بها من المنتجات التي جلبت 
من منطقة البحر المتوسّط » وبعضها هندي الأصل» وعدة شظايا رسوم ما يزال الغخموض 
يحيط بها. غير أن الاكتشافات الأثرية تبقى هزيلة» ولا تسمح باستنتاج بيانات كثيرة. 
كان نمط حياة الرحل السائد وقتئذ لا يدر الحرفي كثيرًا. وإذ لا يجوز نقل هذا الازدراء 
إلى جات الر تة يدر أا ية رة اقل الاسام لم رل اة 
فة تاك المتاية الي آر لها بسكا اللخيرل. ولي تاك أثر في الجسم العدجة آر 
يراي أ الفا فی العصر الرسط باکر ای تنحم یف ودر 
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[2] تدمرء معبد بل» نحت نافر» القرن الأول ميلادي 


ومع ذلك» يجب علينا تلطيف هذا الإحساس بالجدب في مجال التطور الفني في 
شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام؛ لأ الحفريّات الأثرية والاستكشافات نادرة كما أن 
دراسات الوثاتق الأدبية موسمية ومتقطعة وتفتقد الانتظام . غير أن غياب الآثار أو التقارير 
الوصفية يجب ألا يحجب عنا تأثيرات البيئة الدينية» والفكرية» والاجتماعية التي نشا فيها 
الإسلام. فقد اتخذت هذه البيئة مفاهيم وأغاطاً فكرية وسلوكية كان لها أثرها في تطرّر 
العقيدة وفي فنونها أيضاً. وهكذا نجد -على سبيل العال- في مكة وعدد من الواحات 
الأخرى المفهو م السامي القدي للحرم؛ يتمثّل الحرم في منطقة عادة ما تكون كبيرة ا فيه 
الكفاية» ترسم وفق ممخطط تتفاوت بساطته من مكان إلى آخر» وتعد مقدّسة ومحرمة على 
بعض الناس وفي بعض المواقيت. كما يعود أصل كلمة ”المسجد“ (مكان السجود) إلى 
أصول سبقت الإسلام؛ ففي الطقوس الدينية البسيطة التي كان العرب يقيمونها إذاك» 
يوضع رمز الإله داحل خيمة يشار إليها أحيانا بالقبّةء أو يُخطى بقطعة من القماش داخل 
إطار مقبّب الشكل. وتتستى مشاهدة ذلك في النقش النافر المعروف» الذي عثر عليه في 
مدينة تدمر [2]. أمّا المحراب الذي سيصبح لاحقًا أحد العناصر المميزة للمسجد فقد 
كان الجزء المقدّس أو الرسمي لمؤسسة دينية أو مدنية. ويُظهر هذا المثال وغيره أن العديد 
من الأشكال والمغردات التي طورها الإسلام» وأعطاها دلالات دقيقة في المعتقد والحضارة 
الجديدين» كانت موجودة في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام» وإن لم يتجاوز تعبيرها 
المعماري أو الفتي المرحلة البدائية البسيطة. 

إضافة إلى هذه المفاهيم البسيطة ذات التأثيرات الادية المحدودةء كان سكان الحجاز في 
عهد محمد صلى الله عليه وسلم واعين لاا نجازات الفنية السابقة للحكام العرب في 
السباسب والصحارى الممتدة من الأناضول إلى المحيط الهندي. وعلى الرغم من أن 
إنجازات الأنباط (في منطقة الأردن اليو م تقريبًا) والتدمريين (في سوريا الوسطى) من 
القرن الأول قبل الميلاد حتى القرن الرابع بعده لم تترك سوى تأثيرات محدودةء غير أن 
هناك ثلاث ثقافات أخرى أثرت بصورة أعمق وأطول في الزمن. إحداها دولة اللخميين» 
وهي سلالة عربية ارتكزت في العراق دولة وسائطيةء وعملت حلقة وصل بين الفرس 
والبيزنطيين في القرنين الخامس والسادس م. حيث كانت قصورهم الأسطورية كالخورنق 


والسدير رمرًا للبذخ الملكي الغائب في شبه الجزيرة العربيةء وعد هذه القصور ضمن 
عجائب الدنيا. وقد أدخلوا عدا من السمات الإيرانية للعالم السامي الذي يقطنه العرب . 
والأهم من ذلك» أن الرموز التي انبثقت منها الكتابة العربية المتداولة يبدو أتها تطوّرت في 
عاصمتهم الحيرةء مع أن هذه المسألة ما تزال موضع نقاش. 

والحضارة الآخرى التي ألهبت خيال العرب زمن ظهور الإسلام وقبله» هي الحضارة 
اليمنية في الطرف المنوبي لشبه الجزيرة» حيث يعتقد أن ملكة سبا قد عاشت. وقد تمت 
في السنوات الأخيرة عدة حفريّات أثرية تتعلق باليمن ما قبل الإسلام واليمن الإسلامي» 
ركزت في الأساس على العصور الحديثة وما قبل الحديثة . لكتنا نعرف من المصادر الأدبية 
ومن عدد محدد من التنقيبات الأثرية أن اليمن طرّر قبل مجيء الإسلام بقرون معمارًا 
متمر ا تالف من معابد وقصور وقتو ن تة محاية أصيلة. كما ترف أيضاامن الأساظير 
المتأحرة أن الرسامين اليمنيين كانوا مشهورين» إلى درجة أنهم دعوا إلى بلاط الساسانيين 
الفرس. وفي نهايات القرن السادس ترسّخت ساطة مسيحية لم تدم طويلا في المنطقةء 
لكنها أنتجت معمارًا مسيحيًا ميرّاء بقي لمدة طويلة في الذاكرة الجماعية العربيةء وإن لم 
تدم البنايات نفسها أكثر من جيل. ويعود السبب وراء المستوى الرفيع للحضارة العربية 
ا جنوبية إلى نظام الري باهظ الكلفةء وشديد التنظيم» الذي يله أفضل تثيل سد مأرب . 
وقد شكل دمار السد (في أواخر القرن السادس على الأرجح) السبب الرئيسي لانحطاط 
اليمن. لكن ثراء اليمن نجم في الواقع عن دوره في التجارة بين الهند والحبشة من ناحية» 
والبحر الأبيض المتوسط من ناحية أخرى. وفي القرن السادس» تحوّل الجزء الأكبر من 
هذه المبادلات التجارية صوب الخليج العربي. ورغم الشهرة الحالية للمنطقة الجنوبية 
للجزيرة معابدها المتعددةء فان أهميتها تكمن أساساً في كون مبانيها المدنية ألهبت خيال 
العرب في العصور اللاحقة. بقدر ما يسمح لنا كتاب "الإكليل" للهمداني بإعادة ت ركيب 
الخصوصيات المعمارية للعمارات اليمنية العظيمة (ويكن بالفعل إثبات بعض المعلومات 
الواردة في الكتاب بواسطة البقايا الأثرية)» إلا أن هذه الأدبيات تفتح لنا عالا شبه خيالي 
من القصور ذات العشرين طابقا بقاعات العرش المقببةء وتماثيل النسور الطائرة» والأسود 
النحاسية المزمجرةء والعبيد السود حراس البلاط الملكي. 

أمّا الثقافة العربية الثالثة ذات الشأن قبل الإسلام» فهي حضارة الغساسنة الذين حكموا 
البوادي السورية والأردنية إلى حدود القرن السادس م» ولعبوا بين الحين والآخر دور 
اة الشينية اللمياسات اليز تة وق أف الحكام الغساسنة بتشييد العديد من 
البنايات الدينية» والمدنية» كنت جز ١ا‏ يما يطلق عليه المعمار المسيحي البيزنطي السوري» 
مثل ”البريتوريو م“ ۲۲480۲1112 في الرصافة. لكن طبيعة هويّتهم البصرية -إن 
وجدت- ما تزال شديدة الغموض» ولا توجد ف أو إنجازات فنية (باستثناء الأعمال 
المعمارية) يكن نسبتها إليهم. وتكمن أهمية الغساسنة في كونهم عاشوا واستثمروا تلك 
المناطق التي استقر فيها الأمويون في القرن الأول ه / السابع م. ومن ال جائز أن العبور من 
الفنون الخسانية إلى الفنون الأموية تم بطريقة مباشرةء ما يجعل التفريق بين هذه وتلك 
أمرّا صعبًا في غلب الأحيان. 

وهكذاء فان ذكرى اليمن» واللخميين والخساسنة» التي حفظتها الأساطير والأشعار المرويّة 
وسط الخيام» أو في المناسبات الموسمية في الواحات الغنيةء غذت عقول المسلمين الأوائل 
وخيالهم» وقدّمت لهم رؤى تصور فنونًا مدنية رائعة» ابتكرها العرب منذ قرون عديدة في 
طرفي الصحراء القاحلة. شكلت هذه الرؤى ذات الإنجازات قليلة الانتشار وقتئذ» مع 


عناصر الأشكال الرمزية المتاحة في معتقدات العرب» وغط من الوعي بالتقنيات المنمقة 
أكثر في الزخرف المعماري والتحف الفنية» عنصرًا رئيسيًا ضمن تكوين الفنٌ الإسلامي. 
تبرز جملة من الصعوبات عندما نلتفت إلى تلك السلوكات والمتطلبات التي أسستها 
العقيدة» والتي سوف تور عاجلاً أو آجلاً في الفنْ الإسلامي؛ ذلك أولا أن المصدر 
الوحيد الذي نقبله تماما لتلك الحقبة هو القرآن الكري» أمّا الأحاديث التي ظهرت بوصفها 
ملحقات أو توضيحات لفكر النبيّ صلى الله عليه وسلم» فلا يكن الاعتماد عليها دائمًا 
یرای ر ا هی شه لار رح یری اد ا 8 ان 
ھک ارا و ا ی وی وای ا ا ای قر ت 
الأمور المتعلقة مباشرة بالفنون» أو الأنشطة الفنية ولم يفكر فيهاء سواء ما أورده القرآنء 
أو سيرته الموثقة جيدًا. أمّا الأحاديث» أو السلوكات» أو التوصيات التي كان لها أثر في 
الفنون في آخر المطاف» فلم تكن مُوجَهة عن وعي بهذا الاتجاه . لذلك, فإن التعريف بها - 
على الأقل جزتيًا - استلز م الاعتماد على التعليقات الفكرية والتطورات الفنية اللاحقة. 
يكن القول فيما يخص فن العمارة المتأخر إن أ إسهام قدّمه الإسلام المبكر لشبه الجزيرة 
لرا هو المج اوه مساج . وقد ولی محمد صلی الله عليه وسلم وجهه نحو 
لمسجد الحرا م العتيق وحوله إلى قبلة للدين الجديد (أي وجهة الصلاة) وَل أك 
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لذبن ووا اكاب كل آة ما يوا كعك وما أت بيع بكم رما عْصَمم باب قبل 
مض وَين الت َعَم من بعد ما جاك من اممك إذا َي لاطي البقرةء 144 
إضافة إلى ذلك» فرض على كل مسلم ومسلمة احج إلى مكة مرة في الياة من استطاع إلى 
ذلك سبياً. ولم تحدث على مر القرون إلا تغييرات طفيفة على الكعبة» كما لم تطمح إلا 
بنايات قليلة إلى نسخ المنوال ا مكي. وبصفة عامةء ظل الحرم ا مكي مركرًا فريدًا لا مثيل لهه 
يولي كل المسلمين وجوههم شطره للصلاة. كما أدخل محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة 
الشخصيةة وهي عمل عبادة ماسقا برها اء رات ارم اا .لکن 
الصااة تشم في بعضن الناسيات كظهيرة يوم الجمعة في مساجد اله لما كان مركي 
أذ روا مساج ال اهدي على أَُسهم بالكفر أك خبطت اعام رفي رُم 
الدین: إا يعر مساج الم امن باه اليم الأخرٍ وأا الصلاةٌ وى الرَكاةَولم 
بی ا کی ارنآ رر د من دين( التوبة 718 وال اطا 
من ذلك العصر أصبحت الغطبة و موضوعات أخلاقية ودينية وسياسية واجتماعية 
جز ءا لا يعجرا من صلاة الجمعة. إتها كانت تشكل الوقت والمكان الذي تعبّر فيه المجموعة 
المسلمة» من خلال الإمام الخطيب» عن ولائها لحكامها. ونتيجة لذلك استوجب إيجاد 
مسجد لاتى يسترعب سكان المئيةةء ويصلح اللو ظاف الدينية والسياسية والاجتماة. 
وقد شكل هذا التطوّر نقطة محورية لفهم المعمار الإسلامي المبكر. 

لا عرف جِيّدًّا مساجد محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دأب في بعض المناسبات الكبيرة 
أو الأعياد على الخروج من المدينة نحو مصلى كبير (أي مكان الصلاة)ء يُحتمل أنه كان 
على الأرجح مكانًا مقَدّسًا قديًا. أا في المدينة تفسهاء فکان بيته يشكل المركز الرئيسى 

تج المؤرحوت ادير ة أن الغطور الفجاتي والسريع العقيدة TT‏ 
ما كان في البداية سكتًا خاصًا إلى مكان عبادة وحكم» وأن ذلك حصل تلقاتيّاء دون أن 
یکون تطورًا مقصودا . بل إن النبيّ نفسه اعتبر بيته مجرد مركز ملائم لأنشطته ا مختلفة. 
جاء في الآية 53 من سورة الأحزاب يا أيه الَذينَ منوا لا دلوا يوت لبي إلا أن 
بو لم ی ام عر ری وکن إا دعم ادوا إا طشم اروا ولا 


o2 


اسي حديٽ ٳد لم اد يُڙڏي الٿ تشي منم وال لا يي من ان ا 
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[3] المدينة المنورة» بيت الرسول صلى الله عليه وسلم» 624 م» مخطط إعادة البناء 


سامون مانا ساون من راء حاب ذلك طهر لفلويكم قيهن وما اد كم 
أن ووا رول الله ولا أن تلكځوا أروَاجه من بده بدا إ دكم كان عند الله عظيمًا». 
وإذ يطلب من المؤمنين عدم دخول بيت النبيّ كما يريدون» يجوز أن يكون هذا الأمر 
متعلقا منطقة العُرف الخاصة فقط . تصف العديد من المصادر اللاحقة بيت النبيّ بأنه أوّل 
مسجد بناه المسلمون. كما تحاج الدراسات التاريخية الأقرب منّا زمًا في أن توسعته -كما 
جاء في الحديث الشريف- حصلت انطلاقا من فضاء عمومي اتخذ وظائف خاصة لا في 
الاتجاه الآخر. 

بغض النظر عن تفسير أصوله» فإن هذا المسجد البيت أو البيت المسجد» لم يكن بناية 
مدهشة جدًا من الناحية المعماريةء كان يتألف من ساحة مربّعة من الطوب المجفف في 
الشمس يبلغ طول ضلعها زهاء خمسين مترًا [3]. وعلى يين ا لجانب الشرقي في الناحية 
اجتوبية جوزت بيوت لزوجات النبي (تسعة بيت في العام العاشر الهسجري / 632م لا 
توفي محقد صلی الله عليه وسلم) . كما أقيمت صفة في الجانبين الشمالي وال جنوبي قائمة 
على جذوع النخلء ومُغطاة ة بالسّعف بعد أن اشتكى أهل البيت [ر] من الح الشديد في 
لساحة. كان هناك باب لكل جاثب من الجانبين الآخرين» بيتما أصبحت الثاحية الجحنوبية 
للبيت تشير إلى اتجاه القبلة. كان لنب صلى الله عليه وسلم عادة ما يتّكى على رمح قرب 
لطرف الشمالي من الصفة ا لجنوبية لإمامة الصلوات وإلقاء ا لخطب . كما كان يعتلي منبرًا 
صغيرًا أحياتا. ويعود أصل المنبر في التاريخ إلى كرسي كان يجلس عليه القاضي قبل 
لإسلام» ثم أصبح لاحقًا رمز السلطة عند أداء شعائر الصلاةء وفي مجمل الأنشطة التي 
تجري داخل المسجد. 

إن تأويل المصادر المكتوبة فقط - المعتمدة عادة على السيرة - وإعادة تركيبها لا يكن أن 
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يقدم لنا إلا احتمالات» ومع ذلك يجب الإقرار باحتمال أن يكون النبي قد أمر ببناء مسجد 
منفصل بجوار بيته (رغم شح الأدلة على ذلك). تشير المصادر الأدبية إلىوجود مساجد 
إسلامية في القرى والمدن المجاورةء تما يفيد إدراك المسلمين الأوائل أن هذا الصنف من 
دور العبادة بعد منشأة محدثة - وإن لم تكن كذلك في مظهرها المادي - غرضها جمع 
المؤمنين بالعقيدة الجديدة. ومن بين كل البنايات المذكورة في النصوص» فإِنَ البناية التي 
أثرت لاحقا أكثر من غيرها في العمارة الدينيةء هي بالذات تلك التي لا يكن ال جزم بأنها 
كانت مسجدًا بالفعل. ولعل الفرضية الأكثر أمنّا هي الحديث عن الجمع في المدينة من 
1-0ه / 622-632 م بين التطور العَرَّضي لبيت النبيْء لیصبح مرکا لمان وین 

لفكرة العامة السائدة يإيجاد بقاع محرَمة لعبادة الله. ففيما يعلق بالعمارة» لا يكن استنباط 
أكثر من ذلك من القرآن» ولا من المصادر النصية المبكرة الأخرى. وما يؤّكد ذلك أن 
لآيات القرآنية المتعلقة بالعمارة» أصبحت مستخدمة بطريقة معيارية في وظائف لم تظهر 
إلا في أزمان لاحقة لزخرفة بعض أجزاء المساجد والبنايات الأخرى. وعلى سبيل الخال 
أصبحت الآية ا لجميلة 35 من سورة النور التي تذكر الله بأته «نور السموات والأرض» 
فرعا اریپ پا و وا . [يقول الله تعالى]: اله بور السَمَاوَات وَالأَرْض 
مل وره كمشکاة فيا مځ الځ في َة الاج انها کوب هري بوذم 


رة ميارکة روه لا شرقية ولا ريه يکاه يهاضي ء ولو م سه تار و عى ور 


يدي اله وره من ياء وضرب اله لامكال للتاس واه بل َي ي عل کفاا کیت 
لآية 33 من سورة فصلت: «وَمنْأحسَنّ قلا من َا إلى اله عمل صَالًا َال اني 
من المسلمين) على مجموعة من 
الناس إلى سبيل الله. تظهر هذه الاستخدامات والتأويلات اللاحقة التأثير المباشر للقرآن 
أو للنبي في فن العمارة الإسلامية اللاحقة. ويُشير ذلك إلى العلاقة اللإسلامية الفريدة من 


نوعها بين القرآن والمنشآت المعمارية. 


۾ ثلاث مآذن قرب اأصفهان» حیث تمدح الآية من يدعو 


A O 

من الأحكام الدقيقة والسلوكات العامةء كان لها أثر مهم في الفنون الإسلامية اللاحقة 
ومنها الآية 90 من سورة المائدة [حيث يقول الله تعالى] : ليا يا الْذينَ منوا إا لحر 
ايسر وَالأنْصَابٌ الالام رُس من عَمَل السَيْطّان. وإذ تفر الأنصاب غالبا على 
تما الأصنام» إلاً نها تشير إلى آعم تلك اة الي اد جلا مهت ية ونحد 
شمو شا ماثلاً في آية ثانية (الآية 74 من سورة ة الأنعام) حيث ا إبراهيم [ع] باه 
عن عبادة آلهة على شكل أصنام: وَإذ قال راهيم لاییه از تخد َضْتَامًا آل . لم 
يتأكد - بل لا يرجح - أن القرآن تضمّن تحر التماثيل في هذه الآية وفي آية أخرى ذات 
صلةء إلا أن أحكامه المتعلقة بعبادة الأصنام واضحة لا يلفها أي غموض. وکسا ستری 
لاحقاء اكتسبت الصور زمن انتشار الإسلام معاني تخطت قيمتها الفنية كثيرًّاء» كانت ترمز 
للرؤى الصوفية والدينية والسياسية والإمبراطورية والفكرية» وكادت تكون نظيرًا مرادفا 
للأعمال والشخصيات التي تتلها. وعلى هذا الأساس» فإنّ تحر الأصنام المعبودة - 
الذي يشكل مبداً أساسيًا في الإسلام - إذا ما نظر إليه في إطاره من الصور الحاملة مغزى 
يكاد يكون سحريًاء قد آل في نهاية المطاف إلى تحريم تمثيل الكائنات الحية. ومع ذلك» فإ 
هذا التحريم ظهر أساسًا في المنشآت المعمارية والتحف الفنية والكتب التي لها صلة معيّنة 


بالدين الإسلامي. أمّا في المجال الدنيوي فإن العرف التشكيلي - الراسخ في جُل المناطق 
التي غزاها المسلمون إِبّان القرن الأول ه/ السابع م - لم يبق حيًا فحسب (على عكس 


إن بت الحياة فی تمثال كان الغرض 


امهو م الخطأ الشائع ) بل واصل تطوّره على امتداد الفترة التي يرصدها هذا الكتاب . 


إن مركز محمد صلى الله عليه وسلم في الإسلام كان كذلك مختلقا تماما عن مراكز جُل 


اللصلحين الدينيين: لم يكن إلا بشرًا ورسول الله. لم تنسب إليه رسميًا معجزات» وطالا 
ردد أنه لا يقدر عليها. لم يجتز محنة من أجل نجاة الآخرين. وباستثناء بعض الأحداث عند 
بداية حياته النبويةء لا يوجد مغزى خصوصي يتعلق بمجراهاء بل إن شريعة القرآن طبَعتها 
بطابعها. وعلى هذا الأساس» رغم تطور توثيق السيرة المحمدية (على الأرجح منذ أواسط 
القرن الثاني ه / الثامن م)ء فإ حياته لم تكتس الأهمية العميقة التي أحرزتها حياة المسيح 
[ع] أو بوذاء على الأقل من منظور الإسلام لرسمي. وفي غياب سيرة معينة بوصفها 
غوذجًا سلوكيًا أو رمرًا دينيّاء فإ الإسلام بصفة عامةء والمبكر على وجه الخصوص» لم 
ينجذب كثيرًا نحو معالجة الوحي السماوي بالوسائل الأيقونية (الصورة والتمثيل). 

في أصل آخر من المبادئ الإسلامية ينص القرآن على تحريم الفنون التصويرية» وتذكر آية 
آخری أن الله هو الخالق الوحید: اله الق کل شَيء وهو َل کل شَيْء کی4 (الزمر: 
8 نی سم بن ع ية لایر ن ع: اليد فبافظر إلى ملي العا 
المضمَنة في الصور» حيث تكاد تكون مادية وقتذاك» يمكن فهم الحديث المتكرر في كثير 
من الأحيان» وقد نص على أن الفتان الذي يصوغ تثيلاً لكان حي يعد منافسًا لله ومصيره 
اللعنة الأبدية. والنص القرآني الذي يشير إلى خلق تمثيل لشيء ء ما يؤكد بقوة هذه الثقطة. 
e‏ ات ي حل لَكمْ من الطين هة 
o‏ 49( لی كا ادت م عار 
بحقيقة رسالة المسيح عليه السلام» بل 
الوحيد اا ولذلك» تذكر عدة أحاديث 


لاحقة أن الفنّان يُطالّب يو م الحساب بب الحياة في تمشيلاته» ويكون جزاء إخفاقه - ا أن 
لله وحده الكفيل بهذا - نعته با لمخادع الغخشاش الذي يدعي امتلاك قوة الله. 

لم تظهر هذه النصوص ولا أخرى ماثلة لعدة عقود» بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم» 
ولم تكن نتيجة حتمية تعلق بالفنون وقتهاء كما أن علماء الدين لم يقترحوا مبدأ تحرم 
لصور بالدرجة نفسها من الصرامة. ومع ذلك» فقد أظهر المسلمون منذ عصر البنايات 
لأولى للإسلام تًا أو حياءً فيما يتعلق بتمثيل الإنسان أو الحيوان. ظهر هذا السلوك 
على شكل نقض فوري في حال الفنون الدينية» ورذ فعل أكثر فطنة ومهارة في الفنون 
لدنيوية. وعلى هذا الأساس» لا يصح أن نتحدث عن تدمير الصور والتماثيل في الإسلام 
con 0c‏ وإن دمّرت بالفعل لاحقاء بل يجدر بنا أن نطلق على هذا الموقف 
لإسلامي: تحريم الصور الوت .aniconic‏ 

ما ا جانب الأخير من أهمية القرآن للفنْ الإسلامي فيتمثل في طبيعة القرآن نفسه ووجوده؛ 
فهو يشكل قطيعة تامة مع الماضي العربي الأمَي في الغالب . لقد استبدل القرآن منذ البداية 
لوظاقف الأيقونية والرمزية والعملية للتمثيلات في الفنْ المسيحي أو البوذي بالكتابات. 
كانت هذه الأخيرة مقتبسة من القرآن في الأّل» ثم امتدّت لتأخذ من النصوص الأخرى. 
لم تكتف الكتابة بكونها جز ١ا‏ لا يتجرّأً من زخرفة البنايات» ومن التحفة الفنية نفسها 
أحیاناه يل دت كذلك على الغرض من البناية أو التحفة. إضافة إلى ذلك عم إيلاء أكبر 
قدر مكن من العناية لنسخ كتاب الله وبثّه. نتيجة ذلك امتذت الحروفية إلى نصوص أخرى 
غير القرآن» ثم عدت في النهاية أعظم فن من الفنون. وبقيت ذكرى الخطاطين وحدهم 
تسل على امتداد فترة طويلة في المصادر المكتوبة من خلال أسماتهم» ما رفع من شأنهم 
فوق المستوى العام للحرفيين الآخرين الذين ظلوا مجهولي الهويّة. 


شکلت هذه العناصر الأربعة أهمْ الإسهامات في تكوين الفنْ الإسلامي خلال العقد الممتد 
من هجرة محمد صلی الله عليه وسلم (1ھ / 622م) حتی وفاته (10ھ / 632م): شعائر 
الصلاة التي يفضل أن تقام في المسجد؛ ونموذج المسجد الذي نشأ تلقاتيًا في بيت النبيٌ؛ 
والإحجام عن تمثيل الكائنات الحية؛ واعتماد القرآن أثمن مصدر للمعارف الإسلاميةء 
وكذا الحروف العربية شكلت واسطة لبت تلك المعارف. وفيما عدا هذا البيت الذي قد 
يشكل جزيًا استثناء وموضوعًا قابلاً للنقاش» فان المسألة تتعلق أساسًا بالحالة النفسية 
وجنحى التفكير. أمّا الأشكال والموتيفات» فقد انبثقت حصريًا في جل الأحيان من البلدان 
التي غزاها الإسلام. 

يكن لنا تلخيص اهم السمات التي ميّزت الفن الخربي الآسيوي في منتصف القرن الأول 
ه/ السابع م باقتضاب . فقد؛ أثر الفنّ الكلاسيكي اليوناني والروماني بعناه الواسعء 
في كل الأقاليم التي فتحها المسلمون وقتئذء والتي شكلت النواة الصلبة لدار الإسلام. 
يلخ ص ذلك كارل بيكر يإيجاز قائلاً: “لولا الإسكندر الأكبر لما رجدت حضارة إسلامية 
”. ويعني ذلك شيئين: ورث الفنّ الإسلامي» كالحضارة الإسلامية نفسها والفن 
البيزنطي والفنَّ المسيحي الغربي جانبًا وفيرًّا من العالم اليوناني الروماني من ناحية» ومن 


اا » فقد تطوٴ رت بدرجات مختلفة الكثافة = امتدادا مر شمال غر ب اله 
يه اخری زت پدر ص اا غرب 


موحدة 


ا اا رد ا و ا069 ا فا ادرو ت کات ارت 
- "من الوحدة ضمن التنوّع ” التي ميّزت المزيج الثقافي الهلينستي 16 K01‏ وأصبحت 
متاحة للثقافة الجديدة. وفي مجال المعمار كانت العناصر الأساسية للبنايات من وسط 
آسيا إلى الغال [#اناة6 ه1 أي فرنسا الحالية تقريبًا] تتأف من الأعمدة والسواري 
والعقود والقباب والمخططات ”البازيليكية“ والمركزية والحجر والآجر مع تنويعات 
محلية مختلفة. وفي مجال رسم الأشكال البشرية والطبيعيةء تعايشت أعراف القرن 
لأول الميلادي» حيث كانت تستخدم أكثر الحيل الفنية الإيهامية» مع الأغاط الأكثر تجريدًا 
وخطية وزخرفة التي تطوّرت بعد القرن الثالث م» ومع جل التقنيات التي طوّرتها الفنون 
لزخرفية والصناعية. لم تستول الفتوحات الإسلامية على مناطق كبيرة تعيش حالة من 
لانحطاط الفكري والفتي. ورغم أن الإمبراطوريتين البيزنطية والفارسية كانتا ضعيفتين في 
لسنوات الأولى من الهجرة / النصف الأول من القرن السابع م٠‏ بسبب الفتن الداخلية 
والحروب» إلا أن هذه المشكلات لم تكبح إلا عَرَضا أنشطتهما الفكرية والفنية. ولم يرث 
لعالم الإسلامي أعرافا منهكة» بل حيوية تعايشت بداخلها التأويلات الفنية والتجارب 
لجديدة» مع الطراتق والأغاط القدية. إن التجربة الكبيرة برمتهاء التي دامت عشرة قرون 
متميّزة في مجال التطوّر الفني وفرت للعالم الإسلامي مفرداته الشكلية. 

لقد كانت أعراف هذا العالم كثيرة ومتنوّعة» وكان المؤلفون المسلمون الأوائل يعون اما 
الفروقات الثقافة بين الإمبراطوريتين البيز تطية والساسائية؛ بين قيضر وكسرى» الأسين 
اللذين تحولا إلى رمز للسلوك والحكم الإمبراطوري. وقد استولى المسلمون على اثنتين 
من أغنى الولايات البيزنطية: مصر والشام (با فيها فلسطين). كانت سوريا شهيرة بجودة 
معمارها الذي يستخدم الحجرء ويكن مشاهدته حتى الآن في مئات الأبنية القدية» 
واشتهرت كذلك برصانة نقوشها الحجرية» وثراء الفسيفساء التي تبلط الأرضيات. إضافة 
إلى ذلك فهي مركز لعالم إمبراطورية عظيمةء مثل المعابد المسيحية في الأرض المقدسة. 
ما حضور القسطنطينية الإمبراطورية في عدة مظاهر من هذا الفنّء فهذا مسألة للنقاش 
كما توجد إشكالية الفن القبطي» الذي يشل الفن المصري المسيحي الخارج عن الإجماع . 
وقد حوفظ على الكثير من منتجاته في مجال النحت» والرسم» والفنون الثانوية. وما 
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زال تحديد مركز هذا الفنّ - الأصيل أو القادم من الخارج - محل نقاشات محتدمة. من 
ا لجائزء فيما يتعلق بشمال إفريقيا وإسبانياء أن الأعراف التي تعود لا قبل الإسلام كانت 
أفل تشاطا يسبب التاريخ السياسي النباين وسين اطظ. لكن النقطة المحورية في التعامل 
مع الفن المسيحي» المعروف لدى المسلمين القادمين الجدد» أو الذي شاهدوه وقتئذ» لم 
تكن شخصيته الخصوصية بحد ذاتها في هذه الولايةء أو تلك (والتي كان لها تأثير تقني 
في الفن الإسلامي الفتيّ) بقدر ما تقثلت في الحضور الخلفي لسلطة الإمبراطور البيزنطي 
وتأنقه» ذلك الحضور المهرّل والمحيّرء وإن كان عداثيّاء لمن تسميه المصادر: ملك الرّوم» 
فقد نال رسّاموه الاعتراف بأنهم أفضل رسّامي الدنيا. وكانت مشاعر المسلمين الأوائل 
تجاه إمبراطوريته مختلطة ولعلها تشبه ميحس به حديث النعمة أمام أرستقراطي أصيل. 
تذكر الأساطير المعاصرة وحتى اللاحقة - ولم يثبت في الواقع - أن الأباطرة البيزنطيين 
كانوا يرسلون العمّال للمشاركة في تشييد أية بناية ذات شأن خلال العصر الإسلامي 
المبكر. 

أمّا في الضفة الأخرى من الفرات» فقد ابتلع المسلمون الإمبراطورية الساسانية الإيرانية 
فما وسرو “اهر يها راقرا تاي خد الب راطررة ايد ادا اروت 
ينظرون إلى الحاكم الساساني على أنه مرادف للإمبراطور البيزنطي» لكنْ معارفنا بالفن 
SS‏ وجلا 
نعرفه يتعاق بالإنجازات المدنية: قصور عظيمة» مع استفناء واحد مشهور (إيوان كسرى 
المغطى بقطسيفون) رديء البناء تغطيه الزخارف الجبسية بإفراط؛ ونقوش صخرية نافرة 
ولوحات فضية تمجد سلطة الملوك؛ وأنسجة مصنوعة على الأرجح في إيران كانت تباع 
وتقلد في مصر وحتّى الصين. تميل معارفنا الحالية الشحيحة إلى اختزال الفنْ الساساني» 
في عدد قليل من العناصر الزخرفيةء كالحواشي اللؤلؤية المحيطة بشكل القلائد» والرموز 
الملكية مثل الأجنحة والبخانق المرفرفة» وبعض الخصوصيات المعمارية مثل الإيوان الملكي 
E‏ 
حقيقة أن الفن الساساني كان زمن الفتح الإسلامي أحد اهم 
فنون عصره انی کل 2 ا ا ا 
ورغم أن الساسانيين استخدموا فنونهم على أصالتها أو غيّروهاء إلا أنهم اش شتقوا كثيراً 
من أشكالهم الهندسية والتشكيلية (والزخرفية أحيانتا) من المغردات الفنية الكلاسيكية 
للجضارة اليو اة والرو اة 

يجب ألا تغطي الحظوة السياسية والفنية لهاتين الإمبراطوريتين العظيمتين قبل الإسلام 
وجود أعراف ثقافية وفنية أخرى. لم تعرف بكل وضوح معالم هذه الثقافات الأخرى» 
لكنْ أهميتها فائقةء إذ تعرّض العديد منها لأسلمة مفرطةء أو لعبت دور الوسيط بين 
الإسلام وبقية العالم. ويُشكل السكان الساميون في سوريا والمنطقة العليا من الفرات 
خالا على لاك وعلى الرشم سن كرتم مميحيرق» رجز 2ا واا بن العام ابیز : 
فان تفرّدهم التي ابتداً قبل اعتناقهم الإسلام» ورفضوا عمومًا التيار ات الهلينستية لصالح 
حركات هرطقية مختلفة . وقد ساندهم الساسانيون في غالب الأحيان» وتأثروا بالأعراف 
الفنية الشرقية» ووجد المسلمون بين صفوفهم العديد من المساندين» وعلى الأرجح عددًا 
كبيرًا من اعتنقوا الإسلام. لا نعرف فنونهم جِيّدَّاء ولا سيّما في القرون التي سبقت 
الفتح الإسلامي مباشرة» لكن يكن أن نتخيّل كيف كانت حال مركزهم الرئيسي إديسة» 
من خلال النظر إلى منشآت دورا أوروبوس 11۲4-81۲008( (قرب الصالية 


يجب آلا جب ندرة غارفا حقيقة 


شرق مدينة دير الزور في سوريا) وتدمر والحضر وطور عبدين يجوز الافتراض أنهم 
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شرعوا قبل القرن الثالث م في تحويل الموتيفات» والأشكال الكلاسيكية إلى أغاط 
تجريدية وأشكال زخرفية» وواصلوا بحماسة كبيرة» حتى أصبح التجريد والزخرف سمة 
من سمات الفنّ البيزنطي. هناك منطقة ثانية ذات أهمية ثانوية فيما يتعلتق بالإسلام» وقد 
اكتسبت حظوة متزايدة في القرون التالية» هي: أرمينيا. كانت أرمينيا متجاذبة بين طرفين 
متنافسين: بيزنطة وإيران»وهذا ما جعلها تطوّر شخصيّتها ا لخصو صية باعتماد عناصر من 
كلا الطرفين. كما لعبت جورجيا دورًّا ماثلاً في أقاصي ال جبال على امتداد القرون اللاحقة. 
وعلى الرغم من أهميتهما ا لخاصة وغيزاتهما الفنية إلا أن هاتين الثقافتين اعتمدتا كثيرًا على 
مراكز الإمبراطوريتين البيزنطية والاإيرانية. 

إضافة إلى ذلك يجب الإشارة إلى منطقتين تقعان في محيط العالم الإسلامي كان 
لهما تأثير متقَطّع » في البداية على الأقلَ. أولاهما هي الهند التي وصلها المسلمون في 
لقرن الثاني ه/ الثامن م٠‏ حيث أصبحت قبلة التجارة الإسلامية» وظلت تمل ”الآخر“ 
لأسطوري الغريب طوال قرون. والأخرى هي آسيا الوسطى التي كانت تعد لآماد طويلة 
مجرّد نسخة مختلفة للعالم الساساني» ثم أصبحت اليوم تعرّف بأنها ثقافة بذاتها بعد 
لكشوفات الأثرية المدهشة» وهي ثقافة دمجت بصورة غريبة العناصر الصينية والهندية 
والساسانية» بل الغربية كذلك» مع سمات سغدية وخوارزمية» داخل فنون كانت في خدمة 
أديان ومعتقدات متعددة (المانوية والمسيحية والبوذية والمجوسية)» وكذا خدمة العديد من 
لأمراءء والتجار المحليين. وتحتل الصين بدورها مكانا قصيًا في الخلفيةء لكن تأثيرها لم 
به إلا ارا وعلن قر ات مقط 

ورا وسدتها الشكية رالشية رخرعاها الحلية الى لا تيء لاست ترف البلداة 


التي فتحها الإسلام عدة سمات تتعلق فهو م الفن. كان نصيبٌ كبير من هذه الفنون في 
خدمة الدين والدولةء وكانت على الأقل في العالم المسيحي تخدم طبقة الدين والدولة. 
وتجدر الإشارة إلى أهمية هذه المسألة؛ لأن الاستخدام المسيحي للصور -كما أشرنا 
آنفا- أثر في موقف المسلمين تجاه التصوير التشبيهي. وقد لا تكون حروب تدمير الصور 
والتمثيلات التي حصلت في العالم البيزنطي عقب بضعة عقود من الفتح الإسلامي 
مستوحاة أو ناجمة عن الأفكار الإسلامية . لكتها تشير بلا شك إلى اهتمام الدوائر المسيحية 
وتساؤلاتها ول المخزى اأربك للصور التشبيهية. 

لم تبلغ معارفنا هذا الحدّ فيما يتعاق بأغراض الفن الساساني وقيمه» لكن الطبيعة الرسمية 
لمجموعة تشيلاته (الأيقنة) على اللوحات الفضية أو النقوش الحجريةء توحي بشدة أن 
الأمر يتعلق بأكثر من مجرد صور لواقع معيّن: كانت التمثيلات رمورًا للملوك أنفسهم 
ولسلالاتهم. كان التجار السخديون والرهبان الأقباط» والقرويون السوريون الناطقون 
بالأراميةء وا ملوك التركمان المدللون يسعون جميعًا لإبراز سلطتهم وثرائهم ومعتقداتهم 
بواسطة المنشآت والزخرف المعماري والتحف الفنية. 

وهكذاء لم تكن نسبيًا للعرب الفاتحين أعراف فنية خصوصية كثيرة» وكانت تقافتهم 
البصرية محدودة بعض الشيء عندما دخلوا دنيا شديدة الثراء» بموضوعاتهاء وأشكالها 
الفنية ذات المفردات الفنية العالمية» وهذا كله شحن أشكالها بكثافة خارقة في تلك الحقبة 
من تاریخها. 

لكن تبقى الأصالة المنهجية والفكرية للفنّ الإسلامي إِبّان مرحلته التكوينية في أنه أظهر 
ذلك التلاقي بين الاستخدامات شديدة التعقيد وتأتق الأشكال البصرية» ونظام ديني 
واجتماعي جديد لا تحتاج منظومته الفكرية إلى التعبير البصري . 
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الجزء الأول . 
الفن والعمارة الإسلامية المبكرة 
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هید 


في غضون قرن واحد تقريبًا تحوّلت منطقة شاسعة إلى أرض يحكمها الإسلام (أطلقت 
عليها المصادر المتأخرة: دار الإسلام)ء امتذت من الوسط الشمالي لإسبانيا إلى دلتا 
الهندوس» ومن الأطراف الشمالية للصحراء والمحيط الهندي إلى البحر الأبيض التو سط 
والقوقاز وبراري آسيا الوسطى وسلسلة جبال هندوكوش» فتح المسلمون مصر وفلسطين 
وسوريا والعراق في العقد الفاصل ما بين وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 
0ه / 632م وإنشاء الفسطاط سنة 21ه/ 642م. التي كانت اللبنة الأولى في تطوير 
القاهرة التي سوف تصبح تلك المدينة العصرية العملاقة. ومع حلول سنة 122ه / 740م 
كان ثلا شبه الجزيرة الأيبيرية بين أيدي المسلمين» بيد أنه رُدع فيلق عربي كان يحوم 
حول تخو م مدينة بواتيي ۲0110۲8 في الوسط الغربي لفرنسا. وفي الجانب الآخرء 
استقرّت أعداد كبيرة من العرب المسلمين في مرو وسمرقند (أي في تركمانستان 
وأوزبكستان الحاليتين) مجهُزة الطريق لذلك اللقاء العسكري والرمزي بوجه خاص سنة 
3ه / 751م بين الفاتحين المسلمين والجيش الإمبراطوري الصيني الذي شهدته تاراس 
جقاطعة جامبيل في كازاخستان الحالية. 

تمت هذه الإنجازات الخارقة تحت حكم الخلفاء الراشدين الأربعة» أي خلفاء النبيَ 
محمد صلى الله عليه وسلم الذين أداروا دفة الحكم من المدينة ما بين 10ه / 632م و 
1ه / 661م» ثم تحت حكم الدولة الأموية (41-132ه / 661-750م). تنحدر 
السااة الأسا م آسرة غار مكيبن اروا التي محمد لى اله عليه وسل بذاية ج 
اعتنقوا الإسلام في وقت متأخر نسبيًا. وقد نقلوا عاصمة الحكم إلى دمشق في سوريا 
رغم تنقل الأمراء الحاكمين خار ج المدينة غالبا إذ كانت إقامتهم الرئيسية وعاصمة الحكم 
الحقيقي ما بین 108ھ / 76م و 126ھ / 744م ي الرصافة الكائنة في المنطقة الشمالية 
للسباسب السورية. تتالى على حكم الدولة الأموية خلفاء متميّزون مثل معاوية (حكم ما 
بین 41-60ھ / 661-60 م( وعبدالملك (76-86ه / 695-705 م) والوليد (86ه- 
6ھ / 705-715م) وهشام (106-125ھ / 724-743 م) أسهموا في ترسیخ الهیکل 
الإداري للإمبراطورية الأمويةء ثي قسموها إلى ولايات عيّنوا لإدارتها ولاة أكفاء على 
الأغلب. حافظ الأمويون أمدًا معيَنّا على الممارسات البيزنطية والساسانية وغيرهاء ثم 
فرضوا في النهاية (حوالي 70ه/ 691م) العربية لغة للإدارة وسك النقود. وجمع 
الخلفاء الأمويّون ثروات طائلة من غنائم الغزوات» ومن استحقاقات الزكاة والضرائب» 
وقد سمحت هذه الثروات بالإنفاق على الجيوش ال جرٌارة والقوات البحرية» وبالاستثمار 
في التوسّع الزراعي والتجاري. وتثبت الوثائق التاريخية امتداد هذا التوسّع الاقتصادي 
في الهلال الخصيب» لكن يرجح أن الازدهار وصل إلى مناطق أخرى أيصًا. واقتصرت 
جل العلاقات الدبلوماسية مع البلدان غير الإسلامية على الإمبراطورية البيزنطية. وقد 
حافظ الأمراء الأمويون ببراعة على التوازن بين عناصر متباينة: بين أغاط الحياة والثقافة 
التقليدية السائدة في العالم القدي الذي كانوا يحكمونه» وطبقة جديدة ميسورة من القادة 
العرب المتشبثين بولاءاتهم القَبليةء وكفاءات إدارية وعسكرية متميزة» وثقافة إسلامية 


ما يزال النقاش محتدمًا بين فريقين مختلفي الرؤية حول طريقة ظهور هذه الثقافة 
الإسلامية؛ فهناك فريق يتصور أن نشأتها كانت عملية سريعة نجمت عن منظومة اجتماعية 
وأخلاقية متكاملة» وهناك فريق آخر ييل إلى فرضية التطوّر البطيء لجملة من ردود الأفعال 
التي ظهرت استجابة لاحتياجات وتحديات مختلفة. لكن لا يوجد اختلاف حقيقي فيما 
يتعلق مكوّنات هذه الثقافةء التي كان أحدها جمع القرآن ونسخه» ثم تفسيره في مؤلفات 
كثيرة. كانت المصادر المبكرة تشير إلى كتاب المسلمين المقدس باسم ”لصحف“ أي 
الصفحات. وقد تمت عمليات جمع القرآن ونسخه وتفسيره بالتوازي مع جمع الأحاديث 
وتخريجها. واهتّ الحديث بحياة النبنّ محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته اللتين 
استنبطت منهما الخطوط الإرشادية للسلوك الاجتماعي والاقتصادي وكذلك الشخصي. 
وهكذاء شيمًا فشينًا تأسس نظام قانوني يسمّى ”الشريعة“ بمختلف مدارسها - المتفاوتة 
في استقلاليتها - بهدف تأويل المصادر. ثم ظهرت الانقسامات الداخلية مع تطور المذهب 
الشيعي بموقفه المختلف في مسألة أحقية الحاكم» ومع ظهور الفتن والزندقة التي آلت 
إلى اضطرابات اجتماعية. كما برزت مجموعات ضخمة من غير العرب كان لها نفوذ 
كبير أحياتًا وتتكوّن من اليهود والمسيحيين والمجوس الذين اعتنقوا الإسلام. أمَّا عرب 
شبه الجزيرة واليمن فقد تحولوا ليستقرّوا في الحواضر القدية للعالم الكلاسيكي» أو في 
مدن حديثة شعت خصيصًا لهذا الخرض مثل: الكوفة والبصرة وواسط في العراق» 
والفسطاط في مصر» والقيروان في إفريقية (التي تتوافق حدودها تقريبًا مع حدود تونس 
خالبة): وتشكل هذه ألذن ظاهرة أصيلة جديرة بالدرس: 

لم تكن علاقات الدولة الأموية بالثقافة الإسلامية الصاعدة بكل تنوّعاتها جيّدة على 
لدوام؛ فقد كانت المدن العراقية ا لجنوبية هائجة في أغلب الأوقات» والولاءات القبلية 
تمس الجزيرة العربية والسباسب السورية» بل هي تحت في كثير من الأحيان شرعية 
لخلافة الأموية نفسها. فانطلقت سلسلة من الثورات حوالي سنة 128ه / 746 م» بدأتها 
أساسًا الولاية الشمالية الشرقية لخراسان» ووجدت كذلك سندًا كبيرًا في أماكن أخرى. 
وهكذا انهزم الأمويّون سنة 132ه/ 750م» وقتل معظم أفراد تلك السلالة لتبرز واحدة 
جديدة منحدرة من ذرية النبيٌ محمد صلى الله عليه وسلم دخلت بيت الخلافة هي السلالة 
العباسية, ظل العياسيو في اللافة إلى -خدود سة 656د / 1258م عنما قعل خر 
خليفة عبّاسي على يد المغول. ويُشكل هذا التاريخ نهاية الحقبة التي يرصدها هذا الكتاب . 
لم يكن الحكم العباسي منتظمًا في أهميته السياسية ولا في نفوذه الثقافي» فقد امتد 
عصره الذهبي من النصف الثاني للقرن الثامن الميلادي وغطى مجمل نهاية القرن 
الثاني والقرن الثالث ه/ القرن التاسع والعقدين الأولين من القرن العاشر م» وقيّز 
العباسيون بوجه خاص تحت حكم خلفاء أقوياء مشهورين مثل المنصور (الذي حكم 
ما بین 136-158هھ / 754-775 م) وهارون الرشيد (169-193ھ / 786-809 م) 
والمأمون (197-218ھ/ 813-833 م) والمتوكل (232-247ھ / 847-861 م). 


وتأسست خلال القرنين مدينة بغداد التي أصبحت سريعًا أهم وأغنى حاضرة في آسيا 
وأوروبا وإفريقيا. كانت بغداد مركرًا كبيرًا لاستهلاك شتى أنواع السلع » وبقيت على 


امتداد القرون اللاحقة المركز الثقافي للعالم الإسلامي. وفي تلك الحقبة قت المذاهب 
الإسلامية الأربعة التي تنظم حياة المسلمين» وتعرّف الأغلبية ق ا وأصبح 
المذهب الشيعي أهم مذهب إسلامي خار ج الإجماع العام عندما اختفى آخر سليل لعليّ 
بن أبي طالب [رضي الله عنه] سنة 260ه / 873-874 م وطور أتباع الشيعة مذاهب 
باطنية معقدة» تتمحور حول عودة الإمام المنتظر. ثم ظهر التصوف ليلعب دور البديل 
للموقف القائل بقبول الشريعة بصورة آلية . وقد لاقت المعارف مثل الفلسفة والرياضيات 
والعلوم رواجًا منقطع النظيرء وانطلقت برامج ترجمة ضخمة عن اليونانية والسريانية 
والفارسية القدية والسنسكريتية. كما أتاح ظهور الورق وتقنين الكتابة العربية انتشارًا 
سريعًا للمعارف والمعلومات على كل الوسائط تقريًا في كل أرجاء العالم الإسلامي. 
أمّا في العاصمة فقد تعايشت ثقافة البلاط مع ثقافة التجار وثقافة العسكر (وكان جلهم 
لاحقا من الماليك التركمان) وطبقات شعبية متنوّعة. وتحت سلطة الحكم الإسلامي 
بالمعنى الواسع كان الناطقون بالعربية والتركية والفارسية وعدة لغات أخرى اختفت اليو م 
يمارسون شعائر الإسلام والمسيحية واليهودية والبوذية والمجوسية» وغيرها من الديانات» 
مع وجود بعض القيود على بعضهم» وحصول بعض الاضطهادات من حين إلى آخر. 
حكم العبّاسيون من بغداد إبان العصر الإسلامي المبكر كامل العالم الإسلامي تقريبًاء إذ 
لم تفلت من سلطتهم إلا إسبانيا. تجح هناك آخر سليل أموي في تأسيس سلالة مستقلة 
حافظت -على الأقل في بداياتها- على ولاتها لجذورها السورية. والتفتت إلى بغداد 
في مسائل الذوق الفني» إلى أن أنجبت ثقافة أدبية وفنية باهرة من إنتاجها الخاص. أمّا 
في المناطتق الأخرى فقد وطد العباسيون سلطتهم من خلال جيش قوي يتكون أساسًا 
من المماليك التركمان والمرتزقة» ومنظومة من الولاة كانوا يحاكون في عواصم حكمهم 
شان برق بداد رآ الراك ارف بن داد في قري و شه مسطارن: 
وأسسوا سلالاتهم الخاصة. وكان ذلك حال الأغالبة (194-296ه / 800-909) الذين 
استقرّوا في تونس» والذين دعموا غزو صقلية» والطولونيين (254-292ه / -868 
5) والإخشيديين (323-358ه / 935-969م) في مصر. ومع تمتع هؤلاء الولاة 
بقدر كبير من الاستقلالية السياسية وال جبائيةء إلا أن درجة استقلالهم الثقافي» ومن ثم 
الفني» عن بغداد ليست واضحة تامًا. ويعود ذلك إلى أن الولاة الأفارقة والمصريّين كانوا 
يتقاسمون مع العباسيين اللغة نفسهاء وأساليب العيش» والأساطير المؤسسة» والتاريخ 
نفسه تقريبًا. لكن هذه السلالات أعطت لتونس ومصر هويّة خصوصية لا نشاهدها على 
المنوال نفسه في سوريا وفلسطين وغرب إيران» ولا حتى في اليمن البعيد. 

من الناحية السياسية» كان هناك شيء ماثل يحدث شمال شرق إيران في ولايتي 
خراسان وبلاد ما وراء النهر [آسيا الوسطى والقوقاز]. فقد عين الخلفاء العباسيون ولاة 
لإدارة تلك المناطق» إلى أن انتهى هؤلاء الحكام بتطوير سلالات محلية مثل الطاهريين 
(205-278ھ / 821-891 م) والسامانيين (203-395ه / 819-1005) والصفاريين 
(236-393ه / 851-1003 م). وقد أسهمت بعض هذه السلالات -ولا سيما السلالة 
السامانية المنحدرة من أسرة أرستقراطية فارسية قدية- في إحياء أعراف تاريخية وأدبية - 
وربا فنية - إيرانية. كانت منطقة خراسان الشاسعة - خاصة داخل المدن الرئيسية الأربع 
وحولها: نيسابور ومرو وبلخ وهيرات (التي تقع اليوم داخل ثلاثة بلدان مختلفة) - 
مأهولة بالفرس والعرب والأتراك المنقسمين إلى عدة مجموعات فرعية لخوية» وعرقيةه 
واجتماعية. وهكذا نشا في هذه المنطقة مزيج ثقافي أصيل يجمع بين السمات الإيرانية 
ما قبل الإسلام» واللخة العربية ولخة فارسية جرى إحياؤها بالحروف العربية والثقافة 


الشرعية والأخلاقية الإسلامية الجديدة. داخل هذا المزيج الثقافي أبدع الفردوسي 
الشهنامة التي تعد الملحمة التاريخية الكبيرة لإيران. لكن دراسة التأثير الحقيقي للشهنامة 
وإسنادها الرسمي للحاكم التركماني محمود في غزنى وسط أفغانستان سوف تجري في 
الجزء الثاني من هذا المؤلف. ولقد ساعدت سلالات حكام شمال شرق إيران في تركيز 
ظاهرة جديدة تماما وبلورتهاء ومتواصلة إلى حد ما: هي الثقافة الإسلامية الإيرانية التي 
عبرت حينئذ عن نفسها بالعربية في الغالب بدل اللهجات الفارسية الوسطى . ويجب 
أن نضيف أنه كانت هناك في شمال إيران (محافظة جيلان وديلم) وعلى حدود القوقاز 
عشرات السلالات الحاكمة الثانوية» جلها ذات أصول محليةء ولم تعتنق الإسلام عمومًا. 
كانت هذه السلالات تدفع نوعًا من الخراج (ضريبة بالأحرى) لخلفاء بغداد. ولم تكن 
إسهامات هذه السلالات الصغيرة ذات بال في مجال الفن قبل الألفية الأولى» مع بعض 
الاستشناءات القليلة. ومع ذلك فإن هذه الولايات الإيرانية الشمالية هي التي أنتجت 


سلالة البويهيين (320-454ه / 932-1062م). كان البويهيون أصحاب ولاء شيعي 
لم يتبعوا الإجماع السنّي» وقد استولوا على الخلافة وأداروا دفة الحكم. وتخك تة 
3ه / 945م السنة التي ترمز إلى سقوط الحكم العباسي المباشر» عندما دخل الأمير 
معز الدولة بخداد وأدار حكومة ظل في الخلافة. 

امعد النفوذ السياسي الإسلامي كبقعة الزيت انطلاقًا من المركز في ال جزيرة العربية» ثم 
سوريا فالعراق» إلى حيث يكن أن يستقرّ له الحكم. وفي بعض الأحيان كانت مناطق 
بأكملها تحت نفوذ محدود (مثل أغلب مناطق جنوب إيران» والهندوكوش الموجودة حاليًا 
في أفغانستان» وجبال الأطلس شمال إفريقيا). وفي أحيان أخرى كانت القوات المحلية 
تتولى الحكم مقابل ولائها الشكلي» أو تنولى جمع الضرائب بطريقة غير مباشرة. وشهدت 
هذه القرون من الناحية الثقافية ظاهرتين مهمتين: الأولى دخول أعداد هائلة من الناس 
في الإسلام من خلال اعتناقهم للدين الجديد أو من خلال المصاهرة» والثانية الانتشار 
لعام المدهش عبر العالم الإسلامي حر كة التعليم النظامي والفكرء التي انفجرت في بخداد 
بعد أن ظهرت قبل ذلك في البصرة والكوفة. كانت تدرس جميع المسائل من النحو إلى 
لريافيات المجريدة راه وترقم أسرها: اة اة الخر هرن ممايشرة 
مع الرياضيين القادشن كلك اذ رة اقا مهما ما للعديد من الطوائف 
لدينية. ولم يكن هذا التعايش مسالًا على الدوا م» إذ كثر الاضطهاد» وظهرت الصراعات 
لاجتماعية التي وظفت الولاءات الدينية والفكرية لبلوغ مآربها. ولكن في آخر المطاف» 
بعد القرن الأموي الذي شهد فتوحات بلا هوادةء ثم تكديس الثروات وإنتاج الجديدء 
أسّس القرنان العباسيّان حقا لب الثقافة الإسلامية وهيكلها اللذين ما يزالان نشطين حتى 
ليوم. كان الحضور الأموي محدودًا في منطقة الهلال الخصيب والمقاطعات السابقة 


للإمبراطورية الرومانية. لكن العباسيين» رغم اتخاذهم بخداد مقرًا لهم» انتشرت ثقافتهم 
في كل الأرجاء. ومع نهاية القرن الثالث ه/ حلول القرن العاشر م» ظهرت تبدّلات 
محلية» ولا سيما في إسبانيا (الأندلس) وخراسان» أثبتت نفسها بقدر كبير من الأصالة. 
لقد أولينا مزيدًا من العناية في هذا الجزء للأقاليم الإسلامية الوسطى» ودرسناها قبل 
غيرها؛ وذلك لأهميتها الكبرى على امتداد القرون التكوينية للفنْ الإسلامي. ويكن 
أن نفهم لاحقا بصورة أفضل ما حصل في شمال إفريقيا والأندلس» أو إيران من خلال 
المستجذات التي طرأت» والاختيارات الحاصلة أَوّلا في سوريا والعراق. 


8 الفن الإسلامي والعمارة 


الفن الإسلامي والعمارة 29 


Blatk Sea 


Qasr al-Hayr E. 
Hama ® 


e Palmyra 


Hayr W. e 
SYR 
nj O 
ge Damascus 
Tyre ر‎ 
Tiberias) و‎ | Sa S ٠ 
eBosra Kufa e . 
Wasit 


| PALESTINE Jarash ® ®, Qasr Hallabat 
Ramlz#® g4۹ %vishatta 
س‎ Jerysalem N ر‎ 
E aT ١ Khirjgt ®, Kiz aM 
E EE E Fust al-Tannûr JORDAN ن‎ E 
Fayyum g 1 ر‎ 
ر‎ 


أ 
Bahniûsa e‏ 


a 


Madina | 


ONUPIDTIYT 


HF 


e 


0 
7 
A 


الفصل الثاني 


الأقاليم الإسلامية الوسطى 


العمارة والزخرفة المعمارية 


كانت العمارة والزخرفة المعمارية في الأقاليم الإسلامية الأولى» خلال قرونه الثلاثة 
الافتتاحية» نتاج تلاقي العقيدة والدولة الجديدتين مع التقاليد العتيقة للشرق الأدنى. 
وكان يُفترض في الأبنية أن تكون مُعّرة وذات مغزى من منظور عرب شبه ال جزيرة العربية» 
ولات من فور سكا هه الين ها د ققدم كبا عة مايا اف ارتا 
احتياجات الشريحة الأولى وطموحاتها ومهارات الشريحة الثانية. وقد اعتمدت هذه 
الفنون في البداية كليًا على التقانةء والحرفية المتوافرتين محايًا. وانتقلت التقنيات من 
منطقة إلى أخرى بإيقاع بطيء» ويكاد يكون مستحيلا اليو م تتبّع مراحل تنقلها. وهو ما 
نجم عنه في النهاية انتقال الحرفيين الذين يعملون لدى أصحاب النفوذء وكذلك الصتاع 
العاملين لحسابهم الخاص إلى مناطق جديدة للعمل بها. 

كانت الحضارة الإسلامية المبكرة مستحدثةء وتقليدية في آن معّا؛ فهي مستحدثة في بحثها 
عن الأنغاط الفكرية» والإدارية» والثقافية التي ای للناس والأفكار والسلوكات 
الجديدة؛ كما هي تقليدية عند بحثها عن تلك الأشكال في العالم الذي استحوذت عليه. 
بعد أن انتقت الحضارة الإسلامية نماذج معيّنة بعناية» مزجتها بطريقة إبداعية» ثم غيرتها 
شيًا فشيئًاء خالقة الأسس للتطورات الإسلامية اللاحقة. اعتمد الأمويون دمشق عاصمة 
لحكمهم» وقاموا بالعديد من الحملات العسكرية ضد بيزنطةء وقد شكل كل ذلك فرصة 
لهم لإدراك الماضي المسيحي للشرق الأدنى . إلا هم كانوا يعون تماما -في الوقت ذاته- 
أنهم يحكمون إمبراطورية شاسعة. وقد وفر الشرق - إيران وآسيا الوسطى - للاأمويين 
أهَ مصدر للغنائم كما وكيمًاء وكانت حضارته محل انبهارهم الشديد في عالم جديد 
وخلاب . أمّا العبّاسيون الذين استقرّوا في العراق -وهي منطقة أقل ثراءً نيا من منطقة 
لبحر المتوسط في فترة ما قبل الإسلام - فقد بنوا حضارتهم على القواعد التي أسسها 
لأمويون قبلاء لكنهم تجاوزوا الأعراف المحلية في البناء والحرف ولم يقتصروا عليها 
وحدها. 

سوف نعود في نهاية هذا الفصل إلى الفنون الأموية والعباسية لتقويها بصورة أشمل. 
ويكن تقسيم منشآتهم المعمارية إلى ثلاث مجموعات: قَبْة الصخرة الفريدة من نوعها؛ 
والجوامع وغيرها من المساجد؛ والأبنية المدنية» ومن بينها القصور أساسًا. وسوف نتناول 
لزخرفة المعمارية في أغلب الأحيان بالتزامن مع تقديم كل بناية. لكن الاستثناء الوحيد 
هو التقوش الجضصية والرسومات في سامراءء التي اغتبرت على حدة منذ البدايةء وذشرت 
لذراسات اللخلقة بها بصرر# اة والسبب في ذلك أذ علإتيا بالا ية التي أت ها 
ليست واضحة تمام الوضوح. كما يجب أن نشير إلى أن عددَّا من الأبنية المفصلية قد 
ندثرت جزتًا أو بالكامل» ومنها: المساجد الأولى في الكوفة والبصرة والفسطاط؛ المسجد 
لثاني في المدينة؛ قصر الأمويين في دمشق؛ الأبنية المدنية في الفسطاط إبّان القرن الثالث 
ه/التاسع م؛ ومجمل التحف الفنية التي امتلكها الأمراء الجاكمون والطبقة العربية 


[4] القدسءقبة الصخرة»ء أكتمل بناؤها عام 691م 


الراقية الجديدة. ومع ذلك» ما تزال زهاء مئة بناية قائمة تعود إلى تلك العصور» أو يكن 
تصرّرها بسهولة بالاعتماد على الأدلة النصية. وتنتمي كلها تقريبًا إلى حقبة ما بعد عام 
0ه / 690 م» أي الفترة التي تلت سلسلة الفتن الداخلية في الإمبراطورية الإسلامية 
الجديدة. 


قبة الصخرة 

اكتمل بناء قب الصخرة في القدس سنة 71ه / 691 م» وعد أقدم منشأة معمارية إسلامية 
ما زالت قائمة حتى الساعة» وهي على الأرجح أوّل إنجاز في مهم يعود إلى الأمويين. ولا 
تذكر المصادر الأدبية ولا الكتابات المعاصرة لقَبّة الصخرة أسباب تشييدها؛ لكن المصادر 
العباسية المعادية للأمويين اذعت منذ زمن مبكر أن الخليفة عبدالملك أراد استبدال مكة 
بالقدس وتغيير وجهة الحج إلى الحاضرة الفلسطينية. ورغم تواتر هذا الادعاء من حين 
لآخر حتى الآن» لا يكن قبول تفسيراته لعدة أسباب تاريخية. وارتبطت في نهاية المطاف 
قبة الصخرة يإسراء النبّ صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى - الذي يعتقد غالبا 
أنه في القدس» رغم عدم وضوح المصادر المتأخرة المتوافرة لنا - وجعراجه إلى السماوات 
نطلاقا من الصخرة» كما أوردت الآية الأولى من سورة الإسراء: سيان الذي سى 


عبد يلام الشجد ارام إلى الشجد الأفصى الذي ارتا حو لري من آياتنا إنه هو 


السميع البصير4 وهاه الف م الراسخ في إييان المسلم اليوم. 

يقع المسجد الأقصى على هضبة مورياء وتدّعي المصادر المسيحية واليهودية التقليدية أن 
معبد سليمان عليه السلام كان على هذه الهضبةء التي ترتبط بها عدة أساطير وأحداث 
تاريخية أخرى. إن موقع المسجد الأقصى وزخارفه المتكوّنة من التيجان والجواهر 
ورف ةيال اساة التي سوط الريقات الايد وكا اعرف عل الركز الممراتي 
للقدس» ونقوشه التي تورد آيات قرآنية مختارة بعناية» وعددا من التقاليد الإسلامية التي 
کتشفت مجددا في الفترة الأخيرة كذلك» كل ذلك يوحي بوجود عدة أغراض لقبة 
لصخرة الأصلية» ومن بينها: إبراز انتصار الإسلام الذي يتمم الكتب السماوية للديانتين 
لتوحيديتين الأخريين؛ ومنافسة بهاء المعابد المسيحية العظيمة الأخرى في القدس وغيرها 
من الأماكن؛ والاحتفاء بالسلالة الأموية في الزاوية التي تحوي إيحاءات إلى سليمان عليه 
الام من حاون رسوم الاشسجار اش تة ركاا مراي تسوت عن الايا النياية 
للقدس ظهرت في تقاریر شرت حدينًا . ولفتت الانتباه في السنوات القليلة الماضية بعض 
الأحاديث النبوية التي تذكر أن الصخرة هي المكان الت انتقل منه الله إلى السماوات 
بعد خلق الدنيا. لكن هذه الأحاديث كانت مرفوضة في القرن الثالث ه/ التاسع م لعدة 
أسباب دينيةء ولم يتقبّلها الناس - أو فريق منهم على الأقلّ - إلا لاحمًاء وتعكس هذه 
الرؤية المعتقد المسيحي واليهودي القدي القائل إن القدس هي موقع نهاية الدنياء وقدوم 
المسيح المنتظر والبعث والحساب» وأصبحت هذه النظرة الغيبية لما بعد الموت جز ءا من 
المعتقد اللإسلامي» حيث كانت مرتبطة على الدوام بالقدس. ولم تندثر هذه المقاصد 
الدقيقة البكرة البنبة على أيديرلىجيا سعيئة إلا بعد أكشمال تأسيس الدوة الإسلامية 
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[5] القدسءقبة الصخرة» أكتمل بناؤها عام 691م» رسم مقطعي 


التي أدارت دفة الحكم في هذه المنطقة. وقد استبدل وقتذ هذا المعتقد بتفسير أكثر تقوى 
و س أا امك مرد الاق ي وات اة 

تقع قب الصخرة في موقع راثم على قمة هضبة اصطناعيةء تشكل بدورها جزءًا من منطقة 
شاسعة تعرف اليوم ب ”الحرم الشريف ٠‏ ويعود تاريخ تأسيسها إلى زمن هيرودوت. 
تربط ستة مطالع أدراج بين قمة الهضبة وسفحها: مطلعان لكل جانب جنوبي وغربي» 
ومطلع واحد لكل من الجانب الشمالي والشرقي» وهي كلها مغطاة بالأقواس. تذكر 
الوثاتى التاريخية مطالع الأدراج وأقواسها بداية من القرن الرابع ه/ العاشر م» ولا تتوافر 
معلومات حول طريقة الوصول إلى قمة الهضبة في العصر الأموي. وتوجد البناية على 
مقربة من وسط القمة» ولها قبة مركزية عريضة (يناهز قطرها 20 مترًا ويبلغ ارتفاعها 25 
مترًا تقريبًا) تتكوّن من هيكلين خشبيّين كانا في الأصل مطليين من الخارج ياء الذهب. 
وتعتمد القبة على طبل دائري تتخلله ست عشرة نافذة في جزئه العلوي [5» 6]. ويرتكز 
الطبل بدوره على قاعدة دائرية من الأقواس» تتألف من أربع سوار واثني عشر عمودًا. 
وچه رل آزء ارک قياف اة ف ا مجو عة رس سا واف 
بدورها من أربع سّوار وستة عشر عمودًا. وقد جلبت الأعمدة الرخامية وجل التيجان 
کن یاک مک ا کے کرای ج ان س وا وا 


متتابع يتكون من عناصر الربط بين تيجان الأعمدة وأعلى السواري من ناحية» والسبندل 
1 هط فضاء الفصل بين الأقواس) من ناحية أحرى. ويلتقي السقف المثمَّن 
المنحدر بالطل الدائري عند أسفل النوافذ مباشرة. أمّا في الخارج» فينقسم كل ضلع من 
القن إلى سبعة تلات عم رها فة تقل بیتها الشراري. وتتم رافذ یگات 
مزدوجة في خمس من اللوحات» وهي تعود إلى القرن العاشر ه/ السادس عشر م» 
ويحتمل أن تكون النوافذ الأصلية مُحاطة بالرخام من الداخل» ومحميّة بالمشبكات 
الحديدية من الخارج. وتوجد أربعة مداخل مورّعة على الاتجاهات الأربعة» ويسبق كل 
واحد منھا بھو» ویشاهد دربزين يتذ فوق سقف المثمن. 

زخرفت البناية بسخاء [7]. كما استبدلت الفسيفساء بالكامل تقريبًا إبّان الحقبة العثمانية» 
وبقطع الرخام التي كانت تزيّن المساحة الخارجية بلاطات تركية بديعة. أمَا الداخل فقد 
حافظ على كثير من سماته الأصيلةء رغم عمليات الترميم المتكررة» وبعض التعويضات 
التي حصلت بين الفينة والأخرى. يُغطي الرخام الجدران والسواري بينما تزيّن الفسيفساء 
[8-11] الأجزاء العلوية للسّواري والسقوف وسبندل العقود الدائرية» وطبلي الحمل 
الدائريّين. وتظهر آثار الترميم والإصلاحات المكتفة على هذين الطبلينء على الرغم من 
أنّها لم تغْيّر كثيرّا من طبيعة التصميمات. ويُغْلف الرخام في الوقت الحاضر السبندل 
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ر ت الداخلي» وسقوف العقود الدائريةء وثلاثة إفريزات: واحدًا تحت طبلي الحمل» واثنين 
محيطين بنوافذ الجدار الخارجي من أسفل ومن فوق. ويُحتمل أن هذه المساحات كانت 
مغطاة في الأصل بفسيفساء - إذا استقرأنا الزخرف التبقي في المدخل المسقوف - وتزيّن 
كذلك قباب المدخل. أمّا سقوف ال ممن والقبّة فهي مزدانة با لخشب المنقوش» والجلد 
المظبوع المملوكي أو العثماني. ويغلب على الظن أن الأمويين لم يستخدموا إلا الخشب» 
كما يكن أن نستنتج ذلك من بنايات أخرى. وكانت عناصر جائز الربط مغطاة بلوحات 
برونزية ذات تصاميم نافرة [5-8]. وعلينا أن نتخيّل في آخر ا مطاف آلاف الأنوار المضيئة 

التي تعوّض عن الإنارة الخافتة الآتية من النوافذء وهي تجعل الفسيفساء تتلألاً كأتها تاج 

, يكلل غابة من الأعمدة والسواري المغطاة بالرخام المحيطة بكتلة الصخرة الداكنة التي 
يحاق فوقها فضاء القبّة العالي. 
تتبع قَبّة الصخرة في سماتها الرئيسية الممارسات الهندسية السائدة إبّان العصر القديم 

المتأحر في منواله المسيحي» وهي تنتمي إلى صنف المباني المصممة وفق المخطط المركزي 


[6] القدس.قبة الصخرة» أكتمل بناؤها عام 691م» مخطط 
. [7] القدسءقبة الصخرة» أكتمل بناؤها عام 691 م» المنظر من الداخل 
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[8] القدسءقبة الصخرة» اكتمل بناؤها عام 691م» لوحة فسيفساثية 

[9] القدسءقبة الصخرة» اكتمل بناؤها عام 691م» لوحة فسيفسائية 

[10] القدسءقبة الصخرة» اكتمل بناؤها عام 691م» لوحة فسيفسائية 
[11] القدسءقبة الصخرة» اكتمل بناؤها عام 691م» لوحة فسيفسائية صوفية 


والمعروفة تحت مسمَى المشهد 131۲۷۲14 حيث يشير بعضهم إلى علاقتها الوطيدة 
بالمشاهد المسيحية الشهيرة: الصعود وأنستازيس» إذا اكتفينا بمنشآت القدس نفسها فقط . 
وعلى المنوال نفسه» فان جل تقنيات البناء - الأقواس القائمة على السواري والأعمدة 
والقباب الخشبية والنوافذ المشبّكة والبناء بالحجارة والآجر - ونظام التناسقات الدقيق 
الملحكم بعناية مشتقة مباشرة من الهندسة الكنسية البيزنطية» وريا بوجه خاص من 
الممارسات الفلسطينية المحلية. وتنطبق الملاحظة نفسها على عناصر الزينةء فعلى الرغم 
من ندرة الأمثلة المتبقية» كانت لوحات الفسيفساء الجداريةء وتلبيس الجدران بالرخام 
مارسات منتشرة في الأضرحة المسيحية. إن التنوّع اللامتناهي للموضوعات النباتيةء 
انطلاقًا من الواقعية التي رُسمت بها بعض الأشجار مرورًا بالمتدليات واللفائف المبسطة 
وعرا إلى الاج الهههة اتراي له علا اليك سن اللرخات التم اة 
المسيحية في سوريا وفلسطين . وينطبق الأمر نفسه على زينة عناصر جائز الربط [5-8]. 
ومع ذلك» سيكون من الخطاً أن نعتبر ذلك مجرّد إعادة استخدام تقنيات وموضوعات 
بيزنطية. إضافة إلى أن دلالتها كانت تختلف عن دلالات المنوال المسيحي المغترض» إل 
هذه البناية الأولى للحضارة الإسلامية الجديدة مغايرة في عدة مجالات للأعراف التي 
تتبعها البلاد التي بِنيّت فيها: طبيعة الزينة الفسيفسائية» والعلاقة بين العمارة والزخرفة» 
وتركيبة ارتفاع البناية. 

بقيت الزينة الفسيفسائية كاملة تقريبًا على هيئتها الأصلية» تغطي مساحة شاسعة تبلغ 
زهاء 280 مترًا مربعًا. وهي لا تحتوي على رسم أي کائن حي: حيوان أو بشر! ويبدو 
واضحًا أن المسلمين أحسَوا منذ ذلك الوقت بأن رسو م الكائنات ال برف تتضارب 
مع التعبير الرسمي عن عقيدتهم. وعلى هذا الأساس» كانوا ينتقون المغردات الفنية التي 
تقدّمها البلدان المغتوحة كي تتلاء م مع عقيدتهم. غير أن وظيفة اللوحات الفسيفسائية لم 
تكن تزيينية محضة» أي إن الغرض منها ليس محصورًا في متعة العين. ونلاحظ هنا أن 
لجواهر والتيجان والصفائح الصدرية [10] المستخدمة أكثر من مرة رمورًا للسلطة الملكية 
في الإمبراطوريتين البيزنطية والساسانيةء لا ترد إلا في المساحة الداخلية للمثمّن والعقود 
لدائرية وطبول الحمل. وإذا اعتبرنا أنه لا يوجد فان من المدرسة الغربية الكلاسيكية يجمع 
طوعًا بين الرموز الملكية والتصاميم النباتيةء فان موقعها يدل على أنها رموز ملكية للأمراء 
لذين هزمهم الإسلام» وهي تتدلی كالغنائم على جدران بناية إسلامية بامتياز. وقد 
مكن من ناحية أخرى تقدي دلالات أيقونية لعدة سمات أخرى ترد في الفسيفساء. هناك 
من يَنظر مثلاً إلى الأشجار - بعضها واقعي وبعضها مصطتع - على أنها إعادة تصرّر 
لقصر سليمان عليه السلام الذي كان يقع في مكان ما بالقدس» والذي بدح روعته في 
لمصادر المبكرة للعصر الوسيط . وهناك نفر آخر رصدوا في بعض تفاصيل الزخرفة الغنية 
داخل العقود [11] حضور موتيفات مسيحية ويهودية» أو على أقل تقدير صنعة حرفيّي 
ملين . لكل الباحثين المحترزين أكثر يفضلون التركيز على الانطباع الشاملء الذي يثير 
لدهشة والروعة» أكثر من تتبّع التفاصيل الخصوصية. ولسوف يستمر النقاش والجدل 
حول دلالات هذه الزخارف بسبب الجودة المدهشة للعمل وفي غياب بنايات شبيهة أو 
معلومات كتابية مباشرة تتخدث عنها. 

تظهر الكتابات الفسيفسائية نقوشًا نصية طويلة تحت سقف الخمنات» وهي تحمل دلالة 
زخرفية ورمزية» ويحتمل أن تكون أقدم مثال معروف في فنون القرن الوسيط لهذا 
الاستخدام الخاص للكتابة داخل بنايةء فهي زخرفية تزيينية لأنها نحل محل الإطار لباقي 
الزينة. وهي رمزية لأنها تحتوي على آيات قرآنية مختارة بعناية - رغم صعوبة التعرّف 
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اها س ال هر الأري عمدت عن ميسى هليا السام ولا تتخارضى م المخد 
المسيحي. وهي بذلك تؤكد على الرسالة الإسلامية في مدينة المسيح نفسها. إضافة إلى ما 
سبق» فقد رأى الخليفة المأمون من الملائم وضع اسمه بدل المؤسّس عبدالملك» مبديًا بذلك 
قبوله الأهداف والأغراض التي تقف وراء البناية. لم يكن العالم الإسلامي يرغب في 
استخدام الصور التمثيلية التقليدية المشتقة من العصور القدية اليونانية والرومانية» وقرّر 
التعبير عن أفكاره بمفردات غير تشخيصية. 

بالتوازي مع الموتيفات الكلاسيكية» استخدمت الفسيفساء موتيف السعف والأجنحة 
وزهور مشكلة إيرانية الأصل. وهكذا نرى أن الحلافة الأموية اقتبست سمات من مجمل 
لمنطقة التي فتحتهاء ثم مزجت الكل لتخلق قاموسًا فنيًا من إبداعها ا لخاص. 

ختامًاء أدخلت فسيفساء قبّة الضخرة مبدأين زخرفيّين استمر تطويرهما في الفنْ الإسلامي 
لتأخر. أوّلا: الاستخدام غير الواقعي لأشكال واقعية والجمع غير الطبيعي بين أشكال 
طبيعية . عندما بحس الفنانون بالحاجة إلى زخرفة أكثر بريقاء فإنهم لا يترددون على سبيل 
لمثال في تحويل جذع شجرة إلى صندوق مرصّع بالجواهر. ولا يوجد حد لإمكانيات 
لجمع بين الأشكال والموضوعات في غياب الحدود التي فرضها التيار الطبيعي للزخرفة 
وثانيًا: التنوع المتواصل» إذ يظهر التحليل الدقيق لمجموعة فسيفساء قبّة الصخرة عددا 
قليلاً نسبيًا من التصاميم» وهي تتأف أساسًا من ورقات الأقْث ولفائف الزهور وعناقيد 
العنب والشجر» وموتيف الوريدة الزخرفية. ومع ذلك لا نجد البتة تكرار التصميم 
نفسه. تظهر الاختلافات أحيانًا في جودة التنفيذ» مثلما يحصل عندما يحاكي التعلم عمل 
مُعلمه. لكن في معظم الأحيان ينل كل اختلاف تأويلاً شخصيًا لعنصر زخرفي عام. وما 
تزال الأسباب الاجتماعية أو النفسية الكامنة وراء هذه التنوّعات غامضة حتى الساعة. 
ما فيما بخص التطوّرات التي نشأت لاحقاء فأهمَ حاصيّة فنيّة ميّزت قبة الصخرة هي 
تأسيس علاقة جديدة بين العمارة والزخرفة. لقد استمرٌّت منطقة البحر الأبيض المتوسّط 
حتى ذلك الحين - رغم بعض التحويرات - في استخدام المبداً الكلاسيكي للزخرفة 
ولا سيمّا في الزينة» بوصفه خادمًا للعمارة ومكمَلاً لها ومبررًا أجزاء معينة في العمارة. 
لك نادرًا ما يحذف القيم الرئيسية للبناية نفسها. إلا أن بتائي قبّة الصخرة حجبوا تقريبًا 
معظم الهيكل الكلاسيكي واضح المعالم بالرخام البرّاق والفسيفساء. وفي هذا الصددء 
يجلب الانتباه بوجه خاص أحد سقوف عقود الثمَن [11]. نشاهد في هذه الحال ثلاثة 
شرائط من التصاميم» يحتل اثنان منها أكثر من نصف ال مساحةء بينما يحتل الشريط المتبقي 
النصف الآخر. لكل التصميم غير متناظر لأن الشريط الأعرض لا يشغل الوسط» بل ييل 
إلى الجانب الداخلي من البنايةء ما يكسر عن قصد الوحدة الأساسية للمساحة. إضافة 
إلى ذلك» هناك موتيف واحد فقط يتواصل داخل المساحة الأفقية في السبندل» ما يبرز 


انحناءة عقد دون الآخر. 

هذا لا يعني أن فسيفسائي قَبّة الصخرة رفضوا تمامًا العمارة التي الذي كانوا يزيّنونها. 
فاستخدامهم الأشجار لزخرفة المساحات المستطيلة الممتذة» ورسمهم العناقيد واللفائف 
داخل المربّعات يدل على أتهم بالتأكيد كبوا الأشكال الزخرفية للمساحات التي وفرها 
لهم المحماريون. لكنْ باختيارهم عدة موتيفات خاصة (مثل موتيف الوريدة على السقف) 
وبتغطيتهم الجدران المتوافرة بالكامل» فقد خلقوا محارة ثمينة تلف الهيكل الحاملء 
مبتعدين هكذا عن أعراف هذه المنطقة. ومن المحتمل أن الأمويين طوّروا هذا الذوق 
بأنفسهم» كما يجوز - مثلما أكدنا على ذلك سابقًا - أتهم كانوا إذاك تحت تأثيرات 
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[12-13] الكوفةء مسجد» 637م أعيد بناؤه عام 670م» مخطط 


لموجة الإيرائيةء المعروفة بالزخرف ال حصي الساساني» الذي يُغطي ال جدران المبنية بلبنات 
لطوب. بل لعلّهم استخدموا المفردات الفنية للبحر الأبيض المتوسّط محاولين إعادة 
تشكيل تأثيرات الكعبة في مكة» وقد كانت وقتئذ مغطاة في الار ج بأقمشة متدلية» متعددة 
لألوانء وتحوي داخلها الكنوز التي حصل عليها الأمراء الأمويّون. وتكون قَبَّة الصخرة 
قد شكلت عندئذ أوّل خطوة تجاه ما سوف يُطلتق عليه الجماليات الإسلامية في الأقمشة؛ 
أو هي كانت مثالا لطراتق التعبير البصري المتعددة والتي تطرّرت في الف القدي المتأخرء 
بتداء من عهد جوستينيان في القرن السادس م. 

ما السمة الأصيلة الثالثة لقبّة الصخرة فهي كيفية انبثاق القبّة نفسها من المثمنات؛ فالانطباع 
هنا يختلف كثيرًا عن ذلك الذي تت ركه كنيسة سان فيتالي في رافتا بإيطالياء أو كنيسة القيامة 
في فلسطين» أو كنيسة القصر في آخن بألانيا. في كثير من الأحيان» تقارّن هذه الأخيرة 
بقبّة الصخرة. وتبدو المقارنة مبرّرة إذا نظرنا إلى المخطط فقط . لقد صمَّم المعماري القبة 
كي تظهر أهميتها من الخار ج أكثر من الداخل. فهي في الداخل فعلاً تكاد لا ثلاحَظ بسبب 
علوّها الشاهق وبسبب موقع الصخرة. ويبدو كأن البناية تقد م رسالتين: تصرح الرسالة 
لأولى إلى العالم يان الإسلام قدّس مجدَدًا موقع الهيكل اليهودي» بينما تقدم الرسالة 
لثانية انطباعًا يشير إلى أن هذا ضريح فخم لأغراض محدودة داخلية. من أجل تحقيق 
هذه الأهداف اختزل القائمون على المشروع (الخليفة عبدالملك وحاشيته في دمشق على 
لأرجح)ء والمهندسون» والمشرفون على البناء (رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام» وهما 
أغلب الظن موظفان مسلمان في الدولة الجديدة أو مبعوثا الحاكم)ء والحرقيّون الذين 
نقذوا الأشغال» اختزلوا طا معماريًا سابقًا في شكله الهندسي المحض. إن هذا الانطلاق 


من عناصر دنيا هندسية دقيقة» كما هي متوافرة» يخدم غرضًا بصریًا محددًا بوضوح . 


وبهذه الطريقة» إن التحريك الطفيف لأعمدة المْمْن يحمل بصر أي شخص يدخل المكان 
تجاه اليمين» ويكشف جميع مكؤتات البناية [8]. 

تقع قَبّة الصخرة على موقع مقدس تقليدي» وتقتبس من تراث العصور القدية في البناء 
والزخرفة» ومع ذلك فقد أبدعت تشكيلة جديدة تامًا من المغاهيم الفنية تفي بأغراض 
المبنى . وتعدٌ قبة الصخرة إنجارًا فريدًا رائعاء نها تحفة حقيقية في مجال الفنْ المعماري ! 


المسجد الجامع 

إن تطوّر المسجد كشكل هندسي حصل قبل بناء قبّة الصخرة» لكن لم تتبق اليو م معالم 
تعود إلى ما قبل السنوات الأخيرة للقرن الأول ه/ الأولى للقرن الثامن م» ففي المدينة 
والقدس ودمشق أسس الوليد (85-96ه / 705-715) الذي خلف عبدالملك نموذجًا 
معياريًا أصبح توالا ا في المساجد اللاحقة. ومن بين المساجد الثلاثة المذكورةء لم 
يبق نسبيًا إلا مسجد دمشق على حاله في المخطط والمظهر الخارجي. أمّا مسجدا المدينة 
والقدس» فيمكن لنا تصوّر مخططيهما الأصليين رغم وجود بعض المشكلات المتعلقة 
بالتسلسل الزمني التي لم تجد بعد إجابة شافية. لكن هذه الجوامع الأميرية ليست المساجد 
الوحيدة التي بنيت خلال هذه الحقبة. فقد أخرجت الحفريات الآثرية للنور - في سوريا 
والأردن بوجه خاص - غاذج بديلة تظهر ليونةً وتكيقًا مهمين في عملية إنشاء فضاء 
يجب أيضًا قول كلمة فيما يتعأق بالبنايات الدينية الإسلامية الأولى في العراق» على 
رغم من أن جل معلوماتنا المتعلقة بها نصية فحسب» وتعدّ أشهرها جامع البصرة 
(13ه / 635م» وأعيد بناؤه عام 44ه / 665م) وجامع الكوفة (15ه / 637م» وأعيد 
بناؤه عام 49ه / 670م) وجامع واسط (82ه/ 702م) (وهو الوحيد الذي بقيت منه 
سجلات آئرية جزهةا. وقد هدت كلها في مدت جديدة أشسها السلمرن» گات هذه 
ا لجوامع بسيطة تتألف من اام مرم الشكل عادة» فيه جزء مغطی کبیر يشير إلى 
اتجاه القبلة» ويستخد م قاعة صلاة مغطاةء وتضاف في الغالب مرّات مسقفة تحيط بثلاثة 
خو اتب من الباحةة وی هكذا صخا مركز با اطا بالم رات كانت الأجزاء الغطاة 
في البداية تعتمد على ركائز مأخوذة من مبان سابقة» لكنّها أصبحت تقام لاحمًا على 
N N TD‏ الشف امستخدمة 
کا اکت ایی فی مکی الات 

يبدو وفق توافق مشترك أن هذا المخطط البسيط يعتمد على المسجد النبوي في المدينةء 
لذي أصبح المنوال ابم في المدن الجديدة التي أسّسها المسلمون.على الرغم من أن 
لاستخدام المزدوج للمسكن ومكان العبادة لم يعد ممكنًا ولا مبرَرًّاء فقد كانت هذه 
لمساجد تقع عادة قرب بيت الإمارة» وكانت تحتوي داخل حدودها مواضع صغيرة تودع 
فيها كنوز المجتمع المسلم (وقد بقيت هذه الهياكل في دمشق وحماة بسوريا). وهكذاء 
لم تكن المساجد جرد ينايات دينية؛ بل كائت كذلك مراكز اجماعية وسياسية رهسية؛ 
كما تشير التسمية إلى ذلك: المسجد الجامع . كان لكل حي في المدينة مسجده أو مصلاه 
لصغير الخاص به» لكتنا لا نعلم شينًا عن أشكالها. وكانت دلالة الجوامع العراقية الكبيرة 
تتخطى مجرد المحاكاة المحتملة لبيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة من ناحية 
لشكل والوظيفة. فعلى الرغم من بساطتها وبدايّتهاء أدخلت من جديد إلى الشرق 
لأوسط القاغة الغطاة لقائمة على الأعمدة أو السواري بصفتها نموذجًا معماريًا ميّرًا. 


ولم يحصل ذلك نتيجة تغيير مقصود لنماذج الآبادانا الفارسية القدية (قاعات شاسعة 
قائمة على الأعمدة)ء ولا الساحات الرومانية العمومية (0۲1110) أو المعابد المصرية. 
بل إن النموذج الإسلامي ظهر نتيجة مزيج من الاحتياج إلى فضاء واسع في المدن حديثة 
التأسيس» والنموذج العرضي لبيت محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة وتوافر عناصر 
بناء مهمّلة مثل الأعمدة. أمّا أهمّ السمات المميزة للقاعة المغطاة التي انتشرت مجدَدًا فهي 
أتها كانت متصلة في غلب الأحيان بفضاء مفتوح داخلي رحب» وأته كان في الإمكان - 
على الأقل إِبّان تلك الفترة - مضاعفة الوحدات ال مكوّنة حسب الرغبة. 

فإذا كانت هذه هي الخطوات الأولى لعمارة المسجد في العراق» فهل يجوز الافتراض 
أن المسلمين شيّدوا أبنية ماثلة في المدن الأحرى حديئة التأسيس مثل الفسطاط (القاهرة 
القدية) في مصر» والقيروان في تونس» والمدن التي دخلها الفاتحون في سورياء وغيرهامن 
الأماكن؟ إن المعلومات المتوافرة لدينا لا تسمح بحسم المسألة. فالجامع الأول في الفسطاط 
(20ه / 641-642م) كان بناية مغطاة بالكامل» لم يُصَف إليها الصحن المزعو م إلا سنة 
3ه / 673م. وإلا فإن مخطط ال جامع مجهول» على الرغم من احتمال كونه مجرد 
تحوير للقاعة المغطاة القائمة على الأعمدة أو السواري. في أماكن أخرى - سوريا وإيران 
وريا في مصر كذلك - تحوّلت الكنائس وغيرها من أماكن العبادة» إلى مساجد للعقيدة 
الجديدة. ومع ذلك» كانت الاتفاقات المبرمة التي تقبل بموجبها المدن الحكم الإسلامي 
تضمن لها في كثير من الأحيان الحفاظ على بناياتها الدينية الخاصة والعامة. وهكذاء نرى 
في القدس - على سبيل الخال - أن المركز الديني الإسلامي تطوّر في منطقة لم تكن 
مستخدمة من طرف السكان المسيحيين. لكن في حال حماة حولت كنيسة إلى مسجد 
اا س اها وي أن كا واا على الى أ ار شه 
حصل في مناطق أخرى» وبو جه خاص في إيران. كما أخذ المسلمون في دمشق جز ءا من 
الحرم المقدس الوثني 2001058 ع القديم حيث أقيمت كنيسة يوحتا المعمدان المسيحية. 
قدمت سوريا ومصر أوّل أمثلة لتلك الخاصيتين اللتين سوف تؤديان لاحقا دورًا مهما في 
تاريخ اللسجد» وإ حصل ذلك بطرق مختافة ويدرجات مقباينة. مشكل ”القصورة“ 
الخاصية الأولى» وهي مساحة مسورة ميّزة مخصصة للأمير تنوسّط حائط القبْلة في بيت 
الصلاة. ما يزال أصل المقصورة وتاريخ نشأتها مجهولين حتى الساعة» لكن الغرض منها 
كان حماية الخليفة من الاغتيال وفصله عن الرعيّةء وهي لم تظهر إلا في المساجد الكبرى» 
وتعدّ مقصورة جامع القيروان التي تعود إلى القرن الرابع ه/ العاشر م أقدم نغوذج باق 
حتى الساعة. 

أمّا الخاصية الثانية التي ما تزال أصولها محاطة بالخموض كذلك فهي المخذنة» التي 
أصبحت سمة دائمة في المنظر المدني الإسلامي. تبدو وظيفتها واضحة: وهي ن نادي 
المؤذن منها المؤمنين للصلاة في أوقات محددة. وقد تبعت المئذنة لاحقًا الإسلام أينما حل. 
تتخذ المئذنة شكل برج شاهق يرتفع فوق المسجد والمدينة أو القريةء ولها وظيفة ثانوية 
واضحة تتمثل في إظهار الحضور الإسلامي للجميع لدى أي مجتمع . ولم يكن هناك 
معلم من هذا القبيل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كان بلال مؤذنه يصعد 
على سطح البيت للأذان. كما أن وجود المئذنة غير مؤكد ضمن المساجد المبكرة في المدن 
الجديدة التي تأسّست في العراق» ويحتمل أنها مجرد مدرج صغير لتيسير الوصول إلى 
السطح» كما كانت الحال في العديد من المساجد البسيطة على امتداد القرون اللاحقة. 
وقدور قاشات كيرة حول دا اة الطریاة ال كز بل وضرح آي سهد داي 
إسلامي» حيث تشير أغلب المصادر الأدبية - وهي عادة متأخرة كثيرًا عن الأحداث التي 
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[13] دمشق» ال جامع الأموي الكبير» 706 م» مخطط 


]14[ دمشق»› الجامع الأموي الكبيرء 706م رسم منظوري 


تصفها - إلى سوريا أو مصر موطتًا لنشأة المحذنة» لكن أثبتت دراسة حديغة أن أوّل مآذن / 
اراج شيّدت كانت في الزوايا الأربع لمسجد المدينة ما بين 88-90 / 707-709 م» 
وكانت وظيفتها ودلالتها الرمزية موجُهة حصريًا للمسلمين» ومن ثم امتد تشييدها ببط ء 
إلى المناطتق الأخرى» ولم يبحصل ذلك قبل القرن الثالث ه/ التاسع م إِلاً نادرًاء مثلما هي 
الحال في مساجد سامرًاء التي سنتناولها لاحقا بالدرس. وقد جرى في كل الحالات تقريبًا 
تكييف المخذنة مع الظروف المحلية. وحافظت المئذنة طوال تاريخها على دلالتها المزدوجة: 
كانت رسالة موجهة إلى المسلمين وغير المسلمين على السواء تشير إلى الحضور والظهورء 
ورمرًا في آن معًا إلى تبجيل مقدَّس من مقدّسات المسلمين. وقد ظهرت المآذن أينما حل 
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الملسلمون» وكانت تقتبس أشكالها في أغلب الأحيان من النماذج المحلية؛ ففي بلاد الشام 
نشأت المئذنة المربعة الميّزة التي انتشرت غربًا نحو شمال إفريقيا وإسبانياء وشرقا نحو 
العراق وإيران» عن غرار الأبراج المربعة المستخدمة صوامع للنساك. وظهرت أشكال 
مختلفة في أماكن أخرى. ومع ذلك» فإن المكانة المرموقة التي تتمتع بها المآذن في البلدان 
القصيّةء وكذلك الكتابات الواردة عليهاء تظهر بالفعل أنّها مآذن كانت على امتداد قرون 
رمرًا مهيبًا للحضور الإسلامي» تام مثلما هي الحال اليو م مع مآذن الجوامع المعاصرة التي 
تبنى في كل العالم خار ج الأوطان الإسلامية. 


جوامع الوليد 

يكن أن نفهم بصورة أفضل جوامع الوليد الأول (حكم ما بين 85-96ه/ -705 
5م) في ضوء هذه التطورات السابقة» فقد شكل عهد الوليد - وكان العالم الإسلامي 
خلاله واثقا بفتوحاته لا يعاني فتنًا داخلية ذات شأن - عهد توسع عظيم باتجاه الشرق 


[15] دمشق» الجامع الأموي الكبير» 706م» واجهة 


القبلة 


والغرب» وتمكين داخل الحدود. وقد أذى التفات الخليفة إلى مظاهر المجد والتعبير عن 
الساطة اة إلى تاه جل جرا شق ولو جز 2877 0706 عاصمة لاغ 
والمدينة (87-91ه / 706-710م) التي ظهرت فيها بداية الدولة الإسلامية» والقدس 
(90-96ه / 709-715 م): المدينة المقدّسة التي فتحها المسلمون. وسوف نركز بالأساس 
على جامع دمشق لأته لم يتغْيّر كثيرًا عمّا كان عليه في الأصل» ورغم احتمال كون المسجد 
النبوي أكثر أهمية. ونعتبر أن إعادة بناء المسجد النبوي كانت عملية صائبة وسديدة تماما 
يعد جامع دمشق [13» 14] ابتکارًا إسلاميًا بالکامل. تقرّر حجمه (157 100 × متر) 
وموقعه وفق الحرم المقدّس الروماني القديم الذي حل الجامع محله. كما حدّد المعلم 
السابق انخفاض علو بعض جدرانه» وموضع المدخل الشرقي والغربي. وقد تخلصت 
البوّابة الرومانية ثلاثية ا مداخل حديتًا من الدكاكين التي كانت تحجبها على امتداد عقود. 


ما كل السمات المتبقية فهي تعود إلى عضر الوليدء على الرغم من أن حريقًا شب سنة 


0ه / 1893م فدمّر ج ز٤ا‏ كبيرًا من الهيكل الحامل. لم تأت الترميمات الضرورية بعد 


[16] دمشق»› الجامع الأموي الكبير» 706 م» الصحن وبيت 
مال المسلمين 


الحريق وفق ذوق سليم حقاء بل إل الترميمات الحديثة انتقدت بشدة. 

يتألف الجامع من صحن تحيط به من ثلاث جهات أروقة قائمة على سوار» بالتناوب مع 
عمودین» ویقع عالط التبكة [115 في هة الرابةة ويشعل الاس على فاك ج 
شاسعة متوازية مع الحائط الجنوبي المتقاطع في وسطه مع رواق (محوري) متعامد. تعلو 
فوق الشق الثاني للرواق قبّة مرتفعة هيئتها الحالية عصرية للأسف» على الرغم من أن 
قواعدها أن قواعدها يكن تأريخها في القرن الخامس ه/ الحادي عشر م. (لم يتضح 
إن كانت القبة الأقدم عهدًا للرواق المركزي» ترتفع أمام حائط القبْلة أم محل القبّة 
الحالية). ترتكز الأجنحة على أعمدة من الكتل الصخرية الضسخمة مأحرذة من بنایات 
قديية» وتعلوها التيجان والطبليات والأقواس. ونشاهد فوق الأقواس مجموعة من 
المغرة الصتيرة أضرفت ك شريد ارتقاع السقف الهرمي. وتوجد أربعة محاريب في 
حائط القبلة يتميز أحدها بشكله العصري الواضح. أمًا ا لمحاريب الأخرى فيتوسّط أحدها 
الرواق المحوري ويحيط به محراباء لم تتأكد بعد تواريخ بنائهاء لكنْ يرجح أنها تعود 
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إلى العصر الأموي. كما يُحتمل أن تكون المخذنتان الواقعتان في ال جانب ال جنوبي للبناية 
من الفترة نفسهاء ويظهر أن طرازها اقتبس كثيرًا من الأبراج الركنية الرومانية. أمّا ا مخذنة 
الثالثة التي ترتفع فوق المدخل الشمالي» فقد بنيت قبل عام 374ه / 985م ولكن لم يثبت 
آنها تنتمي للبنايات التي أمر الوليد بتشييدها. كانت وظيفة البناية المثمنة الصغيرة القائمة 
على الأعمدة [16] التي تشاد في الزاوية الشمالية الغربية للصحن ترمز إلى بيت مال 
المسلمين» أو لعلها كانت خزينتهم الفعلية لأنْ امال العام للمسلمين كان عادة بُحفظ في 
لمسجد ال جامع للمدينة. وقد جُهّز ال جامع بأربعة مداخل - واحد في كل ضلع - خصص 
لمدخل الجنوبي منهاء القريب من الرواق المحوري للخليفة» وكان منصلا مباشرة بالقصر 
لأموي. وما يزال الغموض يلف طبيعة المداخل من الصحن إلى بيت الصلاة. ونشاهد 
ليو م أبوابًا تفصل بين الفضاءين» آمّا الستائر التي تذكرها مصادر تعود إلى القرن الثامن 
ه/ الرايع عشر م من العمارة الشامية التقليدية فيحتمل أن تكون الحل الأصلي المعتمده 
لكننا لا نجزم بذلك. 
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[17] دمشق» الجامع الأموي الكبير» 706م لوحة فسيفسائية من الرواق الغربي 


وتامًا مثلما هي حال قبة الصخرة» فإِن كل عناصر البناء مشتقة من فن العمارة الشامية 
لتقد ر ليرد إلا مكر نان سان مما الط والراب: 

حل المعماريون الشاميون مشكلة إنشاء مخطط فوق موقع معماري سابق بالطريقة التالية: 
لقد اعتمدوا المنظومة الأصلية لمسجد المدينة بصحنها المحاط بالأروقة» وبيت الصلاة 
لغائر» وعوضًا عن تحويل بيت الصلاة إلى قاعة مغطاة قائمة على الأعمدة وفق نغوذج 
لمساجد العراقية» أنشؤوا تقسيمًا ثلاثيًا - ربا تحت تأثير الكنائس المسيحية- رغم اختلاف 
جنحة جامع دمشق في كونها متساوية العرض. لكنَ التجديد الذي يجلب مزيدًا من 
لانتباه فيما يتعلتق بالمخطط وبالارتفاع فيمثله الرواق المحوري. وتهدف روعته الجمالية 
بكل وضوح إلى كسر رتابة الواجهة الممتدة على طول 137 مترًا. أمَا آهميته التاريخية فهي 
أكبر؛ فقد أشار كرسويل [[8 C۲85۷‏ من ناحيته أنه شديد الشبه بواجهة قصر الملك 


ء 


تيودوريك» كما تورده فسيفساء بيز نطية شهيرة معروضة فى رافنًا ۸4781112 بإيطاليا. 


أمّا سوفاجي 54117486 فهو أوّل من ربط الرواق المحوري في دمشق» وأروقة 


ماثلة في القدس والدينة بامراسم الملكية الأموية» وأظهر أن هذه السمة المعمارية التي 
ظهرت لأوّل مرة فيما يكن تسميته المساجد ”الملكية“ الأموية - ثم جرت محاكاتها بكثرة 
في الأزمنة اللاحقة - أت إلى السعي إلى إبراز ذلك الجزء من تدا لقصصن لاا 
مقلدة بذلك قاعة العرش في القصور الملكية. 
E‏ رز حا مط جاسم كح رن 0:9 ارتب مم جريد جن 
لعضوية تما عليه الحال في المساجد العراقية الموزعة والمتكونة من زيادات متتالية» إضافة 
إلى أنه يشير إلى بؤرة مركزية واضحة المعالم. ثم إن قاعة الصلاة بأجنحتها الثلاثةء 
ورواقها المحوري» وأحجامها التي حددتها الأسس الرومانيةء والتي قام المسجد على 
آقاضهاء آمہحت رالا ما فی ریا وی اکن آعری دح ذلك» فإن المسجدين 
لآخرين العائدين إلى عصر الوليد لم يقتبسا من نموذج مسجد دمشق. لان مخطط بيتي 
لصلاة فيهما يتألف من قاعة مغطاة قائمة على الأعمدةء فيها العديد من الأجنحة»ء أحدها 
مركزي وأكبر عرضًا يقود إلى حائط القبلة. كما أن لهذين المسجدين سمات خصوصية 
ذات صلة بجوقع كل واحد منهما. 

يوجد في جامع دمشق أقد م محراب مقعر؛ تتميّز الخلفية الفيلو لو جية والشكلية للمحراب 
بتعقيد فاتق . وسوف نكتفي بدراسة الاستخدام العادي للمحراب في المسجد كي لا نتيه 
في التفاصيل. بوجه عام» ينظر اليو م إلى المحراب بوصفه مشكاة في حائط المسجد تشير 
إلى انه التب ن امراب غير مر جود قى كل الساجد اة ولا وکن مشامن إا 
خلال زاوية جزء من البناية. كما أن الملخطط الشامل للمسجد يظهر اتجاه القبلة بوضوح› 
لدرجة أنه لا حاجة إلى رمز صغير من هذا القبيل. ومن غير المقنع حقًا تفسير المحراب 
على أنه قاعة عرش مصعرة» كما اقترح سوفاجي؛ لأنه أصبح منذ بدايته عنصرًا ثابتًا في 
كل المساجد» ثم موتيفا فنا معداولا على التحف الديبة. 

يجب أن نضع نصب أعيننا مسألتين كي ندرك الغرض الأساسي من المحراب؛ بداية 
أجمع كتاب العصر الوسيط بوجه عام على أن المحراب المقعّر ظهر أوّل مرة في جامع 
الوليد بالمدينة؛ وهو الجامع الذي حل محل مسجد / بيت الرسول صلى الله عليه وسلم 
وأضاف إليه عناصر جمالية. ثم إن محراب جامع الوليد لم يكن يتوسّط حائط القبلة 
بل جاء في المكان الذي كان يقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لإمامة للصلاةء كما 
تذكر كتب السيرة. وعلى هذا الأساس» نقترح أن الغرض من المحراب كان الإشارة 
الرمزية إلى المكان الذي وقف فيه أوّل ”إمام“ (صلى بالناس)ء ونه انطلق بصفته معلمًا 
تذكاريًا محددا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن ثم انتشر في كامل أنحاء العالم 
الإسلامي عبر المساجد التي شيّدها الوليدء فمثلما تيز بلاط خليفة الرسول بسمات ملكيةء 
كذلك كانت حال المحراب الذي لم قبل مباشرة داخل كل المساجد إلا من خلال دلالته 
وما يقي هذه النظريةء مقارنة هذا القبول الفوري للمحراب بالتطور الذي حصل للمنبر 
في العصر الأموي» أي ذلك الكرسي (العرش) الذي يعود إلى ما قبل الإسلام» وقد 
استخدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. بدأ ظهور المنبر في أثناء العصر الأموي 
في مساجد غير مسجد المدينة» وكان بلا ريب رمرًا من رموز السلطة» وبهذه الصفة 


روقب استخدامه بمزيد من الحذر مقارنة بالمحراب. كان المنبر في الغالب قطعة أثاث 
من کا لا یی الال إلى الوس اة و فل وال روق رجو دا ایر تی اساچ 
معيارًا لتمييز الحواضرء أو المراكز الإدارية عن القرى العادية. ويوحي المصير المختلف 
الذي آل إليه المحراب بان وظيفته الأساسية كانت دينية لا مَلكية» على الرغم من علاقته 


[18] دمشق» ال جامع الأموي الكبير» 706م» لوحة فسيفسائية من الرواق الغربي 


بالمراسم الملكية داخل المساجد. 

ما الأصول الشكلية للمحراب» فهي تعود بالتأكيد إلى مشكاة العصور الكلاسيكية» التي 
طرأت عليها تغييرات عديدة جعلت منها ”هيكل“ الكنائس القبطية» ومستودع قراطيس 
التوراة في البيّم اليهوديةء أو مجرّد إطار تركن فيه الأصنام المبجلة لدى الوثنيين. كما 
ای عا بج الراب زير ر الد “وة عاذ ي مق د ف الع لار اام 
الجزء الأوسط لحائط القبلة؛ فالقباب معروفة» بلا شك» بأنها وسائط معمارية لتشريف 
مكان مقدّس» وقد كانت موجودة بهذه الوظيفة في ال جزيرة العربية قبل الإسلام. وأوّل 
مرجع متوافر لنا يذكر قبة أمام المحراب يعود إلى مسجد المدينة في القرن الثاني ه / 
الثامن م. 

كان مصير الرواق المحوري والمحراب المقعر والمنبر والقبة أمام المحراب أن تؤدي دورًا 
مهما في تاريخ العمارة الإسلامية. وتبقى جذور وظاتفهاء وأصول أغراضها الدقيقة في 
العصور الأموية غامضة حتى الساعة» ومع ذلك فقد برزت كل هذه العناصتر مجتمعة في 
جوامع الوليد. ويصعب تأويلها لأنها أذت أدوارًا مشتبها فيها. ولا ندرك تمامًا إلى الآن 
أصولها الو ظيفية» والشكلية المتقلبةء ولا ما كان مقَرَرًا لها أن تكون. ويعكس الغموض 
الذي يلف هذه العناصر غموضًا يحيط بالمساجد الأموية التي مر الوليد بتشييدها. مثلما 
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رتبطت هذه السمات في العصور الأموية بالوظائف الملكيةء ثم اتجهت لتكتسب تدريجيًا 
معاني دينيةء فان دلالة المسجد مكانًا للعبادة ازدادت أهميتها دون أن يفقد وظيفة المركز 
لاجتماعي والسياسي . إن هذا التحرّل في نقطة الارتكازء الذي لم يحدد بوضوح» يفسّر 
لخصائص المميزة للمسجد الأموي بداية القرن الثاني ه/ الثامن م» وتعكس عناصره 
المعمارية الروح اللكية والاهتمامات الدينية معّا. وفي الغالب» أنتج الجانب اللكي 
لأشكال الخصو صية بينما حددت الو ظائف الدينية تأويلها اللاحق . 

يكن أن نعتمد على النصوص» وبيانات علم الآثار لنستقرئ الخصوصيات المعمارية 
لجوامع الوليد الثلاثة. أمَا فيما يتعأق بزخرفتهاء فيجب أن نعتمد بالكامل تقريبًا على جامع 
الوليد بدمشق» الذي حافظ على أجزاء مهمة من زخرفه الأصلي. يتميّز الجامع بنوافذ 
مشبّكة منقوشة رائعة ا لجمال» مثلما هي حال قبة الصخرة. وكانت اللوحات الرخامية في 
ا لجزء السفلي للجدران شهيرة منذ العهود الأولى بسبب الجمال الأخاذ لتوليفاتها التي لم 
تتبقّ منها إلا شظايا صغيرة عند البوابة الشرقيةء رمت دون عناية. لكن العناصر الزخرفية 
الأكثر شهرة هي اللوحات الفسيفسائية ]17 18[ التي كانت تغطي جل جدران الأروقة 
- إن لم يكن كلها - وواجهة الصحن وقاعة الصلاةء وريا ا مئذنة الشمالية. ويذكر العديد 
من المراجع الأدبية هذه اللوحات الفسيفسائيةء لكن يبقى العديد من نقاط الظل! فنحن 
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لا نعلم على سبيل المثال إن كانت الروايات التي تتحدث عن جلب حرفيي الفسيفساء 
لبيزنطيين صحيحة» أم مجرد ظنْ مفاده أن عملا بهذه الجودة لا بذ أن تكون أصوله 
لقسطنطينية» وييل العديد من العلماء إلى اتباع الفرضية الأولى. 

على الرغم من رداءة الترميمات التي طالت قطعًا كبيرة من الفسيفساء الأصلية منذ ستينات 
لقرن العشرين (1380ه)» يكن أن نتعرّف إلى شظايا كبيرة في كل الأماكن داخل 
اصح اة الرسومات الي اعت ق حن عام 1910م 1838م دة وة 
سجلت لنا بعض المعلومات المتعلقة بفسيفساء ال لجامع . نشاهد في معظم الحالات موتيفات 
نباتية [18] قريبة من موتيفات قبة الصخرة» على الرغم من أن الأولى أكثر واقعية في 
رسم بعض الأصناف النباتية» وأقل خلطًا بين الأشكال مختلفة الأصول. وتكمن أصالتها 
الحقيقية المميزة في إدخال المحاور المعمارية بكثافة: تظهر على واجهة الرواق المحوري 
وبعض السبندل» وهناك في المرّ الشمالي والخربي بنايات من كل نوع ترتفع بين أشجار 
كثيفة الأوراق. ومن بين اللوحات التي حوفظ عليها جيدًا تبرز لوحة هائلة (34.50 × 
5 أمتار) يحيط بها إطار غنيّ على جدار المرّ الغربي [18]. نشاهد في الخلفية 
لأمامية عددَّا من الأنهار الصغيرة تتدفق في كتلة ماثية تمد على طولها أشجار باسقة 
مخضرّة. تصطف الأشجار دون انتظام لكتها تشكل إطاراالسالسلة من الر دات المحمارية 
أصغر منها حجمًاء تتميّز بتنوّع أصنافها (منازل صغيرة ملتفة حول كنيسة؛ وباحة شاسعة 
تحيط بها مرات مغطاة؛ وقصور ملكية على ضفة نهر) وباختلافاتها الأسلوبية (تقنيات 
يهامية تجاور بنايات خيالية مشَيّدة بعكو نات غير محددة). 


تطرح هذه اللوحات الفسيفسائية سؤالين اثنين» يتعلق السؤال الأول بال جانب الشكلي: 
كيف يكن أن نفسّر وجود أغاط تشكيلية شديدة الاختلاف ومتجاورة؟ وهل يعبر ذلك 
عن أسلوب خاص بها؟ لقد استخدم الفسيفسائيون والرسامون منذ القرن الأول كل 
لأساليب المختلفة المتاحة على جدران دمشق» لكن يبدو ظاهربًا أن المستحدث عند 
لفنائين العاملين لدى الخلفاء هر استخدامهم هذه الأساليب جنبًا إلى جنب . تظهر لدى 
هؤلاء الفنانين» أو ولاة أمورهم مسحة مسيحية ية في الذوق» واهتمامًا بكل الأشكال 
لمتاحة ابا كان تاريخهاء أو غرضها الأصلي. وقد شملت النماذج التي سبقت ظهور 
لإسلام» التي اقتبست منها فسيفساء دمشق أشكالا بشرية وحيوانية» أكثر ما كانت عليه 
ا الصخرة لکا لاتفامد آي کل بکریء ای یرای تی ذا افا کیشر إل آل 
أرباب العمل المسلمين فرضوا محاور وطرائق أداء معيّنة على الفسيفسائيين» مهما كانت 
بلدانهم الأصلية. ومن المحتمل أن الأشجار الباسقة [18] - رغم أنّها لا تشكل الموضوع 
لرئيسي» ورغم هيئتها المصطنعة الغريبة مقارنة ببقية المنظر الطبيعي - قد أت الوظيفة 
الشكلية للأشخاص في الأعمال القدية المماثلة لهذه اللوحة. 

والسؤال الآخر الذي تثيره هذه اللوحات الفسيفسائية يتعلق بدلالتهاء فقد رأى فيها بعض 
كتاب العصر الوسيط المتأحرين صورًا لكل مدن العالم» كما أرّل نفر قليل من العلماء 
المعاصرين اللوحة المتبقية على أنها مدينة دمشق. وكانت رسو م المدن معروفة في الفن قبل 
الإسلام» ويجوز تفسير هذه اللوحات الدمشقية - وكذلك في قبة الصخرة - ببساطة 
على أنها رموز الفتوحات الأموية. بل لعل القصد من وراتها كان تعبيرًا مثاليًّا عن ”مدينة 
الله“ المشتقة من التمثيلات الكلاسيكيةء وما بعد الكلاسيكية للجنة» مع التخلي عن كل 
الكائنات الحية. يكن ربط محور المنظر الطبيعي المثالي بمشهد الجنة الإسلامية (التي 
اکر عا سیل اال في الاية 57 من سور الاه ء: الذي موا وَعَملوا الصًالات 


ەر ي و 


سَنذْخلهّم جنات تجري من تحتها الأنهارُ حالدينَ فبها بدا َه فيا زواج مطهرة دحلم 


عا قاي ورش االصادر تة إلى أة وة اساد كانت تفارن ًا باعي ٠‏ 
کان اد التأويلات لفسيفساء دمشق أقرّت دلالتها المشيرة إلى الحنّة. 

لکن تو جد معارضات لكل واحد من هذة التقاسير؛ فيصعب أن تول الإحالة على مدة 
معيّنة من خلال البناية إلى تلك التضاربات الأسلوبية والأيقونية المتمثلة في خلط الرسوم 
الدقيقة بالبنايات المصطنعة» وفي الظهور المتزامن للوحدات العمرانية التي يختلف نوعها 
(مدن وقرى وبنايات معزولة) ومقياسها إلى هذه الدرجة. وإذ يجوز فهم المنظر الطبيعي 
بياهه وبناياته بوصفه تمثيلاً للجتة الإسلاميةء فإ فكرة رسم المناظر المستوحاة من القرآن 
في هذه المرحلة المبكرة لا يتطابق مع الاستخدامات الإسلامية ا معاصرة للقرآن. 

لكن يبقى ممكتًا - بدل ذلك - قبول توليفة من هذه التفاسير. ويعد المقدسي أوّل من كتب 
حول هذه اللوحات الفسيفسائية وقد ذكر في أواخر القرن الرابع ه/ العاشر م أنه ”لا 
تكاد توجد شجرة» أو مدينة ذات شأن لم ترسم على هذه الجدران“. كما أعاد صياغة هذه 
الفكرة كاتب آخر من القرن الثامن ه/ الرابع عشر م عرف الكعبة بدقة. ويعقل على هذا 
الأساس أن نفترض وجود محاولة لرسم كل العالم الذي كان تحت سلطة الخلفاء الأمويين 
- يما يتضمَّن المدن بكنائسهاء والطبيعة المحيطة بها - داخل حدود الجامع الملكي. لكننا 
نشعر في الوقت ذاته بأن الخلفية المذهبةء والهيئة غير 
اللوحات والمجتعات السكنية المفتوحة» إذا ما قورنت بالمدن المسرّرة وفق المثوال السابق 
للإسلام» والأشجار الباسقة التي تتوسط المشاهد» تضفي على هذه الفسيفساء حسًا 


الواقعية وغير المحددة للعديد من 


عذريًا دنيويًا يتضارب مع أيّة محاولة لربط المشاهد بمدن حقيقية. بل يكن اقتراح فكرة 
مفادها أن المحور ا ملكي المتعلق بحكم العالم الطبيعي والبشري» ترجم في صورة مثالية ل 
”عصر ذهبي“ تحت العقيدة والدولة الجديدتين» عصر رشحت فكرة الكمال والسلم في 
كل تجلياته المادية. 

وهكذا؛ بعد مرور حمس عشرة سة؛ تعيد فسيفساء دمشق إلى الأذهان فسيفساء القدسن. 
لكن عوضًا عن أن تكون تعبيرًا عن النصر» فهي تعكس تلك الثقة الجديدة التي اكتسبتها 
دار الإسلام» ومن أَهمّ سماتها المدهشة أن هذه اللوحات الفسيفسائية - مهما كانت 
دلالتها - لم تحافظ على ديومة داخل الثقافة الإسلاميةء ولم تخلق برنامجًا واضح المعالم 
للمساجد اللاحقة. ولعل التفسير الممكن الذي نفهمه هو أنها كانت محاولة لخلق تيار 
أيقوني إسلامي» لم يتجذر لشدة قرابته من آليات الفنْ المسيحي . 

وكانت توجد كذلك زينة فسيفسائية في المسجدين الآخرين اللذين أمر ببنائهما الوليد 
بن عبدالملك» لكن لم تصل إلينا أعمال أموية» رغم أن الفسيفساء المتأخرة الموجودة على 
طبول الحمل في المسجد الأقصى بالقدس قد تعكس نماذج أموية. أمّا اللوحات الخشبية 
لموجودة في سقف المسجد الأقصى أيضًا [87] والمتميزة بتنوّع مدهش في الموتيفات 
لزخرفية فقد تعود إلى العصر الأموي» أو العصر الذي يليه عن قرب» رغم الجدل القائم 
حول هذه المسألة. وينبغي القول أخيرًا إن التنقيبات الأثرية في مدينة الرملة بفلسطين 
ی 
يشير إلى محراب» إذ يدو أن عليه مقطعًا من آية قرآنية. 


لقوس محمول على عمودین قد بش 
ویکاد یکون مستحیلاً فی غیاب بیانات أثرية إضافية تفسیر سياق هذه الفسيفساء» آل 
تختلف تمامًا عن اللوحات الفسيفسائية الأموية الأخرى . 
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44 الفن الإسلامي والعمارة 


]21[ سامراء» الجامع الكبير» 61-847 م الجدار الخارجي 


[22] المخذنة اللولبية في الجامع الكبير في سامراء 


المساجد الأخرى العائدة إلى القرنين الأول والثاني ه/ السابع 
والثامن م 


تعد جوامع الوليد معالم متميزة بسبب جودتها وارتباطها بأسماء ولاة الأمور الذين أمروا 
بتشييدهاء وهي تصوّر التحوّل الذي شهدته قاعة مغطاة قائمة على عمادات ودون شكل 
محدّد» لتصبح بناية تحمل في مفهو مها علاقة شكلية بين الفضاءات المفتوحة وا مغطاة (أي 
الصحن» وما يُسمَّى عادة قاعة الصلاة)ء ولها محاور رمزية وتكوينية (المحراب والرواق 
المحوري)ء وبرنامج زخرفي فعلي أو كامن. ومع ذلك فهناك مسألتان يفترض ألا تغيباعن 
أذهانناء أولاهما: أن التطور الذي نشأ من مخطط بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في 
المدينة وأنتج قبل عام 80ه / 700م تقريبًا القاعة المغطاة العراقية القائمة على العمادات» 
هذا التطوّر يكاد يعتمد حصربًا على الدلائل النصية. والمسجد الأول (الذي جرى تحويره 
بعد مدة قصيرة) في مدينة واسط هو الوحيد الذي يتل غوذجًا لقاعة مغطاة قائمة على 
عمادات» وييكن الجزم بدرجة معقولة أنه يعود إلى أواخر القرن الأول ه/ السابع م. 
لكنّنا لا نعرف هذا المسجد إلا من خلال التخمينات والاستقراءء وهو ما يزال يطرح 
إشكالات لا حل لها. وقد ثشرت حدينًا روايات تذكر الأفضال الدينية للقدس» وفيها 
إشارات إلى مسجد مبكر» توحي بعمليات إعادة بناء تتعلق بالمسجد الأقصى» وتختلف 
عن تلك المقترحة حتى الساعة. وييكن القول باختصار إن التطوّر الخطي للمسجد من 
بيت النبيّ صلى الله عليه وسلم في المدينةء إلى الجامع الكبير في دمشق يبقى فرضيًاء 
ويحتمل أن تكون وراءه أيديولوجيا مركزية» واهتمام شكلي أبعد بکثیر ما ندرکه في 
الوقت الجحاضر. 

والمسألة الثانية هي أن التنقيبات والحفريات الأثرية أظهرت إلى النور عددًا من المساجد 


المبكرة الإضافية» أو سمحت بتأريخ أقدم - ربا أمويّ - لمساجد لها مسار طويل ومؤثر. 
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وتشمل أمثلة المساجد الإضافية مساجد أسكاف بني جنيد في العراق » وقصر الحلابات في 
الأردنء وجامع سيراف في إيران (حيث ند أقدم مثال مؤكد لمئذنة تابعة لمسجد)ء والرقة 
في الفرات» وقصر الحير الشرقي» وجومبا على الساحل الشمالي لكينيا - رغم وجود 
بعض الشك حول أقدم تاريخ سند لجومبا - وبنبهور في الباكسان إذا تأكد إسناد تاريخ 
القرن الثاني ه/ الثامن م لأوّل مسجد هناك. ويشكل جامعا صنعاء في اليمن» وبصرى 
الشام مثالين للمساجد المتأخرة التي يحتمل أن تكون لها سوابق أموية» كما توجد أمثلة 
كثيرة أخرى. ولا تعكس أغلب هذه المساجد الأنواع الجديدة التي ابتكرها الوليدء ولا 
يبدو أنها تأرت بالمساجد العراقيةء لكنّها كلها كانت مزودة بالمحراب» ويجوز تصنيفها 
ضمن القاعات المغطاة القائمة على العمادات بسبب العدد الكبير من عناصر الحمل 
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[23] سامراء» جامع أبي دُلف» 61-847م» 
مخطط » مع توضيح تفاصيل الحراب 


[24] سامراء» جامع أبي ذلف» 61-847م» 
مخطط ؛ منظر جوي 
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الداخلية التي ترتكز عليها. وتوحي كل الأمثلة المذكورة أن بناء المساجد في أثناء القرن 
الهجري الأول شهد مزيدًا من التنوّع » بينما ظهر توجه لاتباع شكال معيارية في الحو اضر 
الكبرى» وتحت التأثير المباشر لولاة الأمور. ولا شك في أن هذا التنوّع - الذي يبدو 
أكبر بكثير ما تصوّره المؤرخون الأوائل - يعود إلى مختلف أشكال الضغوطات وأغاط 
الأعراف المحلية. بل بالتوازي مع ال جامع ”الملكي“ الذي يعتمد على الرواق المحوري» 
ومن الممكن أن يكون قد تطوّر ابتداءً من القرن الثاني ه/ الثامن م نوع من المساجد له 
تسعة أروقة مقسّمة إلى ثلاثة صفوف. لم تتضح هذه المسألة بعد رغم انتشار هذا التوع 
من المساجد على درب زبيدةء ذلك الطريق المؤذي إلى الحج من العراق إلى مكةء والذي 
ظهر مع نهاية القرن الثاني ه/ الثامن م تحت رعاية الحكام العباسيين. 


6 الفن الإسلامي والعمارة 


e 


|25[ الفسطاط» جامع ابن طولون» أکتمل بناژه عام 879م منظر عام 


مساجد القرن الثالث ه/ التاسع م 


من المؤسف حقا أته لم يبق أي أثر لاي واحد من المساجد الثلاثة العائدة لنهاية القرن 
الثاني وبداية الثالث ه/ نهاية الثامن وبداية التاسع م في بغداد» عاصمة الحكم العباسي 
الخدندة وناسشة بوجه حاص على الجامع الكائن وقتها محاذاة قصر الخلافة» في مركز 
المدينة [70]. لقد كان بناية شاسعة» ولا شك في أنه على هيئة قاعة مغطاة قائمة على 
العمادات أعفة إل ل ي ع وا الرة ا م٠‏ لايك اماد ا 
إن كانت لهذا ال جامع سمات ميّزة أخرى» لكنْ تأثيره كان عظيمًا بالتأكيد. 

أمَّا في سامرّاء» عاصمة العبّاسيين لفترة وجيزة في شمال بداد [75» 77 وما يليها]» فبقي 
جامعان يبدو ظاهريًا أن بناءهماتم في ظل الخليفة ا متو كل (حكم من 232-349د / -847 
1م). أقدمهما الجامع الكبير الذي يعد أكبر الجوامع الإسلامية المعروفة مساحة. وهو 
على هيئة مستطيل شاسع طوله 444 مترًّا وعرضه 376 متراً [19 20]» ویقع بداخله 
مستطيل ثان طوله 240 وعرضه 156 مترًا» محاط بالأسوار» تفصله عن المستطيل الأول 
فضاءات فارغة كبيرة تعرف ب ”الزيادة“ (تستخدم للتخزين» والحمامات» وأماكن 
اروغ فد انسل الد الى اماي الل وهي على ككل قاع معا مر رة 
على العمادات» لها صحن تحيط به رات مسقوفة. تحتوي قاعة الصلاة على سوار مثمْنة 
قائمة على لبنات الآجُر» وعلى أربعة أعمدة والجة ترتفع ا 
محراب واسع غير منتظم» مزخرف بالأعمدة الرخامية والفسيفساء. ويُغطي قاعة الصلاة 
سقف مسطح» وتحيط بها من الخارج أبراج تكسر من ناحية رتابة السور الطويل المبني 


بلبتات الظوب المسطحة» وتدعمه هيككا [21] من الناحية الوظيفية.. كما توجد على 
المحور الرئيسي للجامع خارج السور المحيط به مغذنة غريبة لولبية الشكل [22]. ويرتبط 
هذا الصنف من المآذن على العموم بزقورات العمارة القدية لبلاد ما بين النهرين. لكن 
يصعب قبول هذه الفرضية لأنه لم تصل إلينا أية زقورة بشكلها الأصلي» كما أن أحجامها 
كانت مختلفة تمامًا. وهكذا يبقى أصل هذه المآذن لغرًّا مبهمًا حتى الساعة. 

أمّا جامع سامرّاء الثاني فهو جامع أبي داف الذي تضاهي مساحته مساحة الجامع الأول 
(350 362 × مترًا قياسات السور الخارجي» و 213 135 × للداخلي)؛ وله مئذنة وسقف 
من الصف نفسهء يحمل هتا اجام سين جديدتين, نشاهد أرّلا أن عراته ا خط تتتهي 
قبل مسافة قصيرة من حائط القبلةء وهناك جناحان متعامدان متوازيان مع القبلة يفصلان 
حائط القبلة عن الجزء الرئيسي للجامع . يلتقي هذان الجناحان مع الرواق المحوري 
الریسی قد انحراب» ریشگاون شا سیا طویلا تماما م سط ان رلا على 
هيا حرف ١‏ لاي ولاك بطان | مت رة الفريرة على هذا الصف من الايد 
1-Me‏ ). والمحراب هنا ۳ جدًا كذلك» وقد أظهرت الحفريات الأثرية 
آله كان متصلاً بغر ضغي ورا البعاية قد يكرت الأمير أ الإمام متها قبل 
الصلاة. والخاصية الثانية ل جامع أبي دف هي السواري العريضة المستطيلة على شكل 
حطين متعامدين من الآجُر. وعادة ما تخلق القاعات المخطاة القائمة على الركائز إحساسًا 
يأف كاعد أمام غاب من الأعمدة أو السرارئ قعل به في عدة أجاهات. لکن غل 
نکن قاف لى في ها اااي السا ا م جراد ها دد اسات د 


تقود إلى اتجاه محدد بو ضوح . 
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[26] الفسطاط» جامع ابن طولون» أكتمل بناؤه عام 879م مخطط 


يجب ربط الحجم الكبير لهذين الجامعين بالقياسات الضخمة لمجمل أبنية سامرًاء» دون 
الالتفات إلى التبرير القائل إن هناك حاجة لإيواء أعداد كبيرة من المصلين. الزخرفة بسيطة 
مووا وون رد وجرد السراري المطاياة إلى عاط استخدام الأ الي شاب ن 
أبئية قديةء أو اللجوء إلى الخشب عند تشييد المساجد المبكرة» بقاعاتها المغطاة القائمة 
على الركائز. وما أن كلتا الاين لم تكونا متوافرتين في العراق» فقد ابتكر سند جديد 
لا يغيّر المخطط الذي بدا يصبح معياريًا وقتغذء لكن جم السواري نفسه شكل خطوة 
باتجاه تناسق جديد. بالنسبة إلى فضاء مُغطى وبسيط وشاسع يتألف من ركائز صغيرة 
وكثيرة العدد» فان جامع أبي لف [23ء 24] خلت تناسقًا يزيد في التوازن بين الفضاءات 
الفارغة» والفضاءات الممتلئة المرتبة وفق خطوط مستقيمة» دون إتاحة الفرصة للبصر 
كي يتيه في كل الاتجاهات. وقد هذب المعماري الإيراني المتأخر هذه المقاربة الجمالية 
المستتحدة. 

لكتنا جد مزيدًا من الصعوبة في تفسير عملية إدخال المخطط الذي يعتمد على خطين 
متعامدين» يُحتمل أنه نشا عن محاولة لفرض هيكل» بُبرز خطوطا رئيسية معيَنة داخل 
ممخطط متد متساوي الوحدات. وبهذا المعنى يكن تأويل المخطط الجديد بأنه مواصلة 
للأروقة المحورية للعهود الأموية. وإضافة إلى ما سبق» بعد أن انسحب الخلفاء العباسيّون 
إلى قصورهم» بدأ الجامع يفقد شيًا من شخصيته الاجتماعية والسياسية بوصفه المحل 
الذي يلتقي فيه أمير المؤمنين أو مله بالمؤمنين» لأداء فريضة الصلاةء ولإيصال القرارات» 
وإعلان السياسات. وحل الخطيب المحترف محل الخليفة» وبرزت أكثر فأكثر النواحي 
الدينية والورعية للبنايةء وبوجه خاص ذلك الحائط الذي يشير إلى اتجاه القبلة» وأقدس 
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]27[ الفسطاط» جامع ابن طولون. أكتمل بناؤه عام 879م» أعمدة الرواق الشرقي 


ماق فة الخراب. ومن الل أن كل اسيق ا أت لطهور الخطط الى 
يعتمد على خطين متعامدين. لكنْ أمراء تلك الحقبة استمروا في بناء المساجد وإن لم 
يستخدموها بانتظام. وعلى هذا الأساس يكن أن يكون الغرض من المخطط المذكور 
إبراز ”المقصورة ٠“‏ تلك المساحة المسوّرة اللخصصة للاأمير وحاشيته. ويتوافق هذا مع 
التفسير المقترح للرواق المحوري تحت حكم الوليد» ويتطابق مع بعض التطوّرات اللاحقة 
كتلك التي حصلت في قرطبة. ولا تساعدنا المصادر في ال جز م بين الفرضيات الجحمالية» أو 
الدينيةء أو المتصلة بالمراسم الملكية. وتتمتع جميع هذه الفرضيات بنقاط تحر مثمرة» بل 
ا کا رر ا الت ن ا امت 

ما حار ج العراق» فتوجد أهم المساجد المتبقية من هذه الحقبة في مصر» وفي شمال 
إفريقيا. ففي مصر» بقي جامع عمر القدم على هيئة قاعة مُغطاة بسيطة قائمة على 
السواري» رغم إعادة بنائه تماما سنة 211ه / 827م . زط اسای ê‏ صیاغتها 
المعمارية في القرون اللاحقة. لكنّْ الجامع الذي أمر ببنائه أحمد ابن طولون [25ء 26] 
والذي اكتمل سنة 265ھ / 879م يظل اهم بكثيرء فمثلما هي الحال في سامرًاء» کان 
هذا الجامع مَعْلمَّا في مدينة جديدة بيد القائد التركي الموهوب والطموح الذي أصبح 
واليًا شبه مستقل على مصر. لم يتغْيّر مسجد ابن طولون كثيرًّا خلال القرون اللاحقة 
مقارنة بخيره (باستشتاء المحراب » والنافورة» والمئذنةء والترميمات العصرية). ولعله أكمل 
المساجد تناسقًا من بين المساجد العبّاسية في القرن الثالث ه/ التاسع م. يتألف مخطط 
ا لجامع من مربعين ومستطيل. يكوّن شكله الخارجي مربَّعًا يبلغ ضلعه 162 مترًا. ويحتل 
صحنه - المربّعم كذلك (ضلعه 92 متراً) - الجزء الأكبر من المساحة الداخلية للجامع . 
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بناۋه عام 879م› 


واجهة الصحن 


[28] الفسطاط» جامع ابن طولون» أكتمل بناؤه عام 879م» 
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رة 


وهذه المساحة مستطيلة عرضها 122 مترًا وطولها 140. انهارت سنة ۸357 / 968م القبة 
المذهَبة التي كانت تغطي نافورة بديعة تتوسط الصحن. وتتألّف الأجزاء المغطاة في ا جامع 
من خمسة أجنحة موازية لحائط القبلة» ومر مغطى ثنائي الأروقة على الجوانب الثلاثة 
الأخرى للصحن. وقد بني الجاع بأكمله بلبنات الآجر» وتشكل ركائزه سواري مستطيلة 
من لبنات الآجرء والأعمدة الو لجة [27] . واستبدلت المعذنة اللولبية الأصلية مئذنة أخرى 
لي القرة الكاسن د رالراب غاي م . وتخرج كل هذه السمات عن تلك الألوفة في المعمار 
اللصري المبكر» وكلها مشتقة - بكل وضوح - من سامراء (على الرغم من أن ملف 
القرن الوسيط المتأخرين زيّنوا هذه السمات بكم كبير من الأساطير)» والمعروف أن ابن 
طرلرة فی اة رات فی سا ات اة وج ها اة اماي 
أدرك مصمّمو مسجد ابن طولون تامًا إمكانات العناصر المعمارية التي كانوا يعملون 
بهاء وهكذا فتحوا في الحائط تلك الأجزاء (السبندل والجدران الخارجية) التي ليست 
رورا فالتا ارا إبقاا بيطا تاعا ون الساحات اة والساحات 
الفارغة في واجهة الصحن [28] والمصلى على السواء. كما عمد المعماريون إلى إضاءة 
الجدران الخارجية [29] بواسطة نوافذ مشبّكة» ومشكاوات يرتبط موقعها منطقيًا بهيكل 
الفضاء الداخلي. كما طوّعوا الزخرف تامًا مع الأشكال المعمارية: تبرز بلطف الشرائط 
الزخرفية الضيقة التي تتبع كل قوس خطوط البناية دون أن تزيدها قوة مفرطة. وأخيرًّاء 
يعود جانب كبير من تناسق ال جامع إلى الاستخدام المفعم بالفنّ للقوس المزوي ثنائي المركز 
الذي ينقلب بشكل طفيف عند قاعدته. ولم يبتكر هذا الصنف من الأقواس في مصر» 
كما أن مزاياه الهيكلية لا تور كثيرًا في هذه البناية مسطحة السقف» ومع ذلك فقد وفر 
هذا الصنف من الأقواس للمعماريين شكلا أكثر رفعة وأناقة لتنوير هذه السلسلة الرتيبة 
من الفرجات المفتوحة» وهو يثل أقدم نغوذج بلغنا للتغييرات الجمالية الناجمة عن جامع 
أبي ذلف. 
ويْعد الجامع الكبير في القيروان [30-35] آخر مسجد مه من القرن التاسع له صلة 
ججموعة المساجد العبّاسية» فقد أسّس عقبة بن نافع فاح إفريقية جامعًا هناك حوالي 
9ه / 670م» وقد حُوفظ على ذكرى الُؤْسّس داخل جدار مخفي وراء المحراب الحالي. 
وهدم الجامع الأموي في بداية القرن التاسع م عندما خحطط الولاة الأغالبة شبه المستقلين» 
لتشييد بناية جديدة. أعيد أوّل مرة البناء سنة 221ه/ 836 م ثم أنجزت إضافات لاحقة 
مهمة سنة 247ه / 862م و261 / 875 م» فاتخذ الجامع وقتئذ الملامح الرئيسة لشكله 
الحالي. ومع ذلك فقد أظهر ليزين 162108 أن ترميمات كثيرة تت في القرن السابع ه / 
الثالث عشر م. وقد شيّد ا جامع بالحجر» وهو على شكل مستطيل طوله 135 متا وعرضه 
0 مجهز على طول أسواره الخارجية بدعامات مستطيلة ضيّقة . أمّا في الداخل» فنجد 
نغوذجًا كامل الأوصاف لقاعة مغطاة قائمة على الركائز ری تی اغالب أعمدة جلبت 
من بنايات قدية سابقة) إلى جانب الصحن والممرات المغطاة المحيطة به. يجمع الجامع 
الكبير في القيروان - مثلما هي حال جامع أبي دف - بين قاعة مغطاة تقليدية ومخطط 
ئم على خطين متعامدين ارتفع مستواهما فوق مستوى بقية الأجنحة» وجرى تعليمهما 
بقبّتين . تقع القبة الأولى عند نقطة تلاقي الخطين المتعامدين» والثانية (ويعود شكلها الحالي 
حقة) عند الفتحة التي تنفر ج على الصحن. وتبرز في الاإنشاء المعماري 
لهذه البناية سمة خصوصية لفت کرستیان إیورت CK۸۲18†141۸ EW۲‏ النظر إليهاء 


اوه 


ولا يوجد تفسير لها حتى الساعة. بينما كان يقو م بدراسة محكمة للأعمدة والتيجان التي 
چیھ من میات اا رآغین ای ارا ل دا اجاج رة لاط إبررت اة الجا 
الاد اوی رها موف رط بطریاة شاک د فاعل الای - مخطط القبة في قبة الصخرة 
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[30] القيروان» الجامع الكيير» 836م 862م و875 مخطط 
]31[ القيروان» ا لجامع الكبير» 836 مء 862م و875 م» القبة (من الخارج) 
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الفن الإسلامى والعمارة 


]34[ القيروان» الجامع الكبير» 836م 862م و875م» المحراب 


[35] القيروان» الجامع الكبير» 836 م» 862م و875 م» القبة 
(من الداخل) 
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[32]. ومن الصعب أن يكون ذلك مصادفةء ومع ذلك لا تلاحظها العين عندمايسير المرء 
بين أروقة الجامع . وعلى هذا الأساس» يكن أن تكون متوافقة مع بعض الرّؤى الورعية 
أو الطلسمية. 

هناك سمتان معماریتان رات اع القيروان وتستحقان مزيدًا من الدراسة. أولاهما: 
ذلك الجزء الواقع آم الراب دای رة آرل م شود خا جا رة 
لإبراز مكان معين على حساب بقية أجزاء البناية. وقد جاء ذلك بالفعل من خلال إثراء 
العقد الساطع المحيط بالمحراب قَدام أكثر أماكن المسجد قدسية. وتغطي بلاطات خزفية 
ومرمرية رائعة الجزء السفلي» ولا سيّما حائط القبلة والمحراب [34 و 104]. وتحمل 
أربعة أقواس ضخمة مربَعًا واضح المعالم» بينما تشخل مجموعة من ثمانية عقود قائمة على 
أعمدة صغيرة مساحة العبور عند قاعدة القبةء منها أربعة تعمّر الزوايا بأقواس ركنية بشكل 
أصداف تتخللها على أضلاع المربع أربعة أقواس مصمتة متشابهة في شكلها. ثم نجد أخيرًا 
طبل حمل مجهّرًا بثماني نوافذ وستة عشر قوسًا مُصمًا قبل الكورنيش والقبة المضلعة 
[35] نفسها. تغطي التصاميم هندسية الأصل كل الفضاءات الفارغة» مثل السبندل بين 
الأقواس السفلية الأربعة وأقواس العبور المذكورة آنمًا. وقسّمت المساحة الخارجية للقبة 


إلى ثلاثة أجزاء أيضاء غير أن المرع في الخارج يتطابق مع ا ممن في الداخل» ويتطابق 


المثمن الخارجي مع المساحة المقسّمة إلى أربعة وعشرين ضلعًا. 
لكن مارسى 131Ç218‏ أظهر سمة ثانية مهمّة؛ فأثبت أن الفتحات المطلة على الصحن لها 
ثلاثة أحجام: أكبرها قياسًا الفتحة الو سطى ؛ وأصغرها الفتحتان المحيطتان بكل جانب منها 
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[36] قصر الحير الشرة قي» أوائل القرن الثامن الميلادي» مخطط السياج الكبير 


والفتحة الأخيرة في كل جانب؛ والثمانية المتبقية متساوية الأحجام لها قياسات وسطية. 
كما برهن مارسي أن جامع القيروان له ثلاثة محاور متناظرة: واحد ير وسط الرواق 
ا حوري ويتد إلى كل الواجهة من ناحيةء وإلى ما يوازي بوابة ثلاثيّة حتى المساحة المغطاة 
من ناحية أخرى؛ ومحوران جانبيّان يران عبر المجموعة الثالثة من أعمدة الحمل في كل 
طرف ,وة ركن الفظر إل التمحون على جايي الرواق لري پوت ماز ٤ابن‏ 
أذ اللخططن المرتكزين على المحاور المذكررة. وتکون وظیفتهما منطقة تثاوب ” بين 
الأجزاء المخداخلة للواجهة. 

ترسم القيروان معالم خاصيتين عباسيتين من القرن الثالث ه/ التاسع م حاضرتين كذلك 
في مسجديّ سامرًّاء والفسطاط . تتمثل الأولى في محاولة تهدف إلى التنظيم الشكلي 
للمخطط القاعة المغطاة القائمة على العمادات الذي ظهر بصورة تكاد تكون عرَّضية في 
البصرة والكوفة والفسطاط› وچا ی ئی فاا والثانية أنه على الرغم من كثافة 


الزخرفة في ب بعض أجزاء البنايةء إلا أن الموضوعات الزخرفية تكاد تكو ن خاضعة بالكامل 
للأشکال الهيكلية» بل هي تنجم عنها في کثیر من الأحیان» وتسعی بالأساس إلى إبراز 
الخطوط المعمارية. 
الر ال 


يتميّز القرنان الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م في العصر الوسيط بالثراء المدهش 
للفتون ال مدنية» ولا سيّما العمارة. ويعود السبب فى ذلك إلى خصوصيات المدن الإسلامية 
في الهلال الخصيب؛ فقد تملك المسلمون - وبوجه خاص الطبقة الأرستقراطية الأموية 
فى فلسطين وسوريا وغور الأردن - الأراضى السقوية المتجاورة الشاسعة» التى هجرها 
مالكوها المسيحيون بعدما انتقلوا إلى مدن الإمبراطورية البيزنطية. ثي إن الفتوحات 
حولت السباسب السورية» والمناطق الوسطى لسهل الفرات» والأطراف الغربية للعراق» 


من مناطق حدودية إلى مراكز تجارية» ونقاط اتصال إدارية مهمة» بل إلى مناطق تنمية زراعية 


أحياناً. هكذا أصبح القادة السلمون مالكي أراض زراعية. ثم شرعت الدولة الأموية خاصة 
قي الناطق الرسطى لسهل القرات (التي أطلق عليها جكرافيو العضر الوسيط مستي 
لجزيرة الفراتية)» بتنفيذ برامج مختلفة للتنمية الاقتصادية شملت تجفيف المستنقعات» 
وتأسيس أنظمة الريّ» وكذلك نقل السكان إلى المناطق الجديدة. وواصل العباسيون هذه 
طط الاستشمارية في منطقة كانت تمثّل لهم اه ميدان للعمليات العسكرية في مواجهة 
بيز نطة. وهكذا أشسوا هتاك عة مدن تذكر متها بو جه خاص الرقة والقرى الحيطة بها إلا 


أن جهودهم الرئيسية كانت مركزة في وسط العراق وجنوبه» حيث تطلب تأسيس بغدادء 
ثم سامرّاء» إضافة إلى صيانة الأراضى المخصصة للزراعة وتنميتها. 

وجرت على امتداد العقد الأخير عدة استکشافات ومسوحات وتنقيبات وعملیات سبر 
للطبقة الأرضية» ولا سيّما في سوريا والأردن» وتغير نتائج هذه الأبحاث الأثرية باستمرار 


المعارف المتوافرة لناحول هذه القرون. 


المدن والقصور الأموية 

إن أغلب ما نعرفه عن الهندسة المدنية الأموية يأتي من المنظومة الاجتماعية والاقتصادية 
الفريدة للبادية السورية الأردنية» فقد اندثر قصر الخضراء الحضري في دمشق (آو 
السماوي كما فر المستى مؤخرًا)» ولا يبدى آن عمليات سير الطبقة المغورة الجارية 
تی فم لقصو سا سرف ایا لیے ا کان سیه ما القصر العراقي المماثل لهه 
والكائن في واسط فلم تجر عمليات التنقيب عنه أصادًء على الرغم من أن «دار الإمارة» 
كع فصر اک ةه في الكوفة استكشفت ونشرت الدراسات التعلقة بهاء جزتاء 
واقتصرت الأمثلة الأخرى المعروفة للبنايات الأموية على المعالم المعقدة لقلعة عمَّان» 
والبقايا ا جزئية - مع الأسف - التي استخرجت في القدس. وعلى نقيض ذلك» تتوافر 
عشرات المنشآت الكائنة في البادية أو في السباسب . كان تأويل هذه البنايات في الماضي 
يذهب إلى انها انعكاسات لذوق اموي بدوي» لکن هذه النظرة تعتمد على رؤية غربية 


[37] قصر الحير الشرقي» أوائل القرن الثامن الميلادي» مخطط السياج الصغير 
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[36] قصر الحير الشرقي» أوائل القرن الثامن الميلادي 


رومانسية للإسلام. ومع ذلك» فقد بقيت بالفعل حالة أو حالتان - قَصّير عَمْرة على سبيل 
المثال - تصور الذوق الأرستقراطي العربي» كما سنرى لاحقا. أمّا في واقع الأمر» فقد 
أذت هذه المدن المتعددة وظائف مختلفة ضمن تركيبة بيئية (إيكولو جية) مستحدثة وقتها. 
من بين هذه الأمثلة» يعد قصر الحير الشرقي [36. 37ء 38] خارجًا عن المألوف» يقع 
القصر على بعد مئة كيلومتر شمال شرق تدمر» عند مفترق الطرق الرئيسية الرابطة بين 
حلب والعراق» وبين سهول الفرات العليا ودمشق. يتألف القصر من حوزة شاسعة 
يحيط بها سور خارجي (7 4 × كيلومترات) كانت تستخدم على الأرجح لإيواء الماشية 
وللأنشطة الزراعية. وفيه أقدم خان معروف في العالم الإسلامي» وحمَّام شاسع » ومدينة 
(كما سيت في نص منقوش» مفقود حاليًا) تشمل ستة منازل كبيرة» وجامعًاء ومعصرة 
زيتون. كما كانت تحيط بالقصر بعض النازل الأخرى البسيطة. ويحتمل جدا أن المجمّع 
بأسره كان “مزرعة ” الخليفة هشام . نقدّر أن أشغال البناء انطلقت في بداية القرن الثاني 
ه/ العقود الأولى من القرن الثامن م» وحصلت على تمويلات ملكية كما هو مَدوّن على 
اللوحة التذكارية المؤرخة سنة 109ه / 728 م» ويبدو أن أعمال البناء لم تكتمل أبذًا إذا 
أخذنا في الحسبان القياس المخطط لها. لكنّ المجمّع استمرّ مدينة حيّةّ» على الرغم من 
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صغرها حتى القرن التاسع . يتل قصر الحير وثيقة بالغة الأهمية بالنسبة إلى عالم الآثار 
ومورّخ التقانة (ولا سيّما فيما يتعلق بالماء والبناء) والمؤرّخ الاجتماعي. أمّا من منظور 
مورخ الف فهناك نقطتان مهمّتان بوجه خاص» أولاهما: أن أصول الأشكال والتقنيات 
المستخدمة تعود إلى المغردات المعمارية للعصور القدية المتأحرة الرومانية واليونانيةء ولا 
سيّما تلك الرائجة في منطقة البحر الأبيض المتوسط (البنايات الكبيرة المربعة بأبراجها 
المعبَأة بكسارة الحجارة؛ والبوابات العالية المحاطة على جانبيها بأنصاف أبراج» والمزخرفة 
با لجص المنقوش» أو الآجر؛ وتنظيم الفضاءات حول صحن مربّع محاط بالممرات المغطاةء 
سوا تعلق لامر مده اكم ها أومترل واحة؟ ئ دخان الاجر صن رة كرف أساسا 
من الحجارة؛ ومساحات الجدران الملساء المائلة؛ والقباب المنحرفة). لا توجد اختراعات 
تقنية أو شكلية في هذا المقام» بل هناك استخدام مختلف لتلك الأشكال» مثلما هي 
الجال من عدة وجه في جامع دمشق . وهكذا أغلقت بجدار -على سبيل المثال- ثلاث 
من البوابات الأربع للمدينة مباشرة بعد بنائها؛ لأن نوع المربّع المتوافر ببواباته المحورية 
الأربع لم يكن ملاتمًا لأغراض المدينة. زيادة على ذلك» وبينما خططت السلطة المركزية 
- على الأرجح بيت الخلافة - البنية التحتية للأسس» ومجاري المياه» والمخطط الرئيسي 
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[41] خربة المغجر» القرن الثامن الميلادي» مخطط 


[40] قصر الحرّانة» 710م» مخطط 


]39[ قصر الحرانة» 710 م» الشكل الخارجي 


الفن الإسلامي والعمارة 55 


لكل العناصر تقريبًاء كانت أشغال التنفيذ والإتمام اعتباطية» بل كانت متضاربة أحيانا مع 
الخطط الأصلي. 

والنقطة الثانية مشتقة بدورها من الهندسة المعمارية الرومانية: فقد شَيّدت الأبنية النفعية 
مثل المرافق المائية والفنادق» بضخامة معمارية صارخة. لا يكن اا أن يجزم فيما 
يتعلق بالظروف التاريخية والبشرية التي أنتجت قصر الحير» لكن لا شك في أن الضخامة 
الخارجية للبنايات كان الغرض منها إبداء ثراء الإمبراطورية الجديدة وقرّتها. كانت 
الظروف الاقتصادية والأيديولوجية والسياسية الشبيهة بهذه الأغراض وراء مخططات 
ماثلة في أماكن أخرى. ونذكر منها - على سبيل الخال - مخطط بلدة مجدل عنجر في 
سهل البقاع بلبنان التي تكاد تبدو كأنها مدينة عسكرية رومانية نغوذجية» ومخطط قلعة 
عمّان في الأردن» حيث اد استخدام مساكن قدية منهدمة لتشييد بناية أموية مهمة. 
وما تزال الوظائف الدقيقة للقلعة ملفعة بالغموض كما تاريخ إنشائهاء لكنّها تتميّز مدخلها 
الضخم وتفاصيله المعقدة الكثيرة. 

يشكل قصر الرانة [39» 40] مالا آخر غير مألوف عن العمارة الأموية» احتفظ القصر 
بشكله الرائعم في أعلى أحد المرتفعات القاحلة في السباسب الأردنية. وهو قصر صغير 
في حجمه (35 35 × مترٌا)» له مدخل واحد» وصحن» وطابقان بهما قاعات استقبال 
وغرف» بعضها مُرتّب على هيئة شقةء ومزخرف با جص المنقوش. إلا أن مظهره المحصن 
خذاع » لأن الفتحات التي تبدو مجهّزة للرماةء ليست في الحقيقة سوى عناصر زخرفية 
محضة. أمّا تقنية البناء (كسارة الحجارة والملاط) فهي غير مألوفة في ال جزء الغربي للهلال 
ا لخصيب» على الرغم من أن الزخرفة مشتقة بلا شك من المصادر العراقية الإيرانية. وقد 


نوقش تاريخ البناء والغرض منه بإسهاب . وتشير خربشة جدارية إلى أن البناية كانت 
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[42] قصر المشتى» القرن الثامن الميلادي» مخطط 


[43] قصر المشتى» القرن الثامن الميلادي» منظر جوي من الغرب 


1 
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موجودة سنة 91ه/ 710م» ويوجد إجماع عام على أن هذا التاريخ لا يبعد كثيرًا عن 
تاريخ تشييد القصر. أمّا وظيفته فتشكل لرا محيَرًا أكثرء ولا يقذم موقعه وترتيباته 
الداخلية عونا للتحرّي. كما أن عمليات سبر الطبقة الأرضية التي تمت حدينًا أكدت 
الغياب شبه التام لأية شظيّة أو غيرها من آثار الحياة البشرية. يبدو على الأرجح أن القصر 
كان مكان اجتماعات بشكل ما» ضمن السلسلة المعقدة من العلاقات التي ربطت الأمراء 
الحاكمين مجموعات القبائل. 

تعد هذه الأمثلة خارجة عن المألوف وفق معارفنا الحالية» لكن كوننا قادرين على تقد 
معنى اجتماعي لها - وإن فرضيًا ¬ في منظومة العالم الإسلامي الصاعد» يشير إلى 
أن الأمثلة المذكورة كانت اعتيادية أكثر تما يبدوء وأ كل مثال منها يتل استجابة محلية 
لاحتياجات مجتمع جديد في بلاد قدية . 

أمّا أكثر القصور الأموية شهرة فهي مجموعات بُنيت - مع استثناء واحد - لتكون أماكن 
عيش» وراحة» ومتعة لالكي الأراضي الأمويين» وأهمها الكوفة (الاستثناء الحضري 
الوجة) وبل ساي الرساة وخر مة رقص ار اقرش ماتخ دقر عرة 
وخربة المغجرء وعد القصور الأربعة الأخيرة أكثرها روعة لوفرة نحوتاتها ورسومها 
ولوحاتها الفسيفسائية. 

يكن أن نتناول خربة المفجر [41] ماده رئيسية للتحليل» وهي التي درست على أفضل 
وجه» تتألف خربة المغجر من ثلاثة أجزاء منفصلة - القصر والمسجد والحمام - يربط 
بینها فناء طویل قائم على رکائز ومُغطی» ومزوّد بنافورة من أعجب ما يكون. نجد هذه 
الاضر في أغلب التضرر مم بعض القفيبرآت. رللقضر دوا محل »غاد ما بكرن ا 


0# و 


[44] فصر مره القرن الخاسن> مخطط 


في التفاصيل» وأبرا كاملة على امتداد الأسوار مرتبة في الغالب لتكوّن بيوتا بثلاث 
أو أربع غرف. يوجد في كثير من الأحيان طابق ثان يضم الأجنحة الرسمية» وقاعات 
العرش» وغيرها. إضافة إلى ذلك» يشمل قصر خربة المفجر مسجدًا خاصًا صغيرًا في 
الناحية الجنوبية» وحمَامًا داخل القبو في الناحية الغربية. ووفق إطار المخطط نفسه يظهر 
قصر المشتى [42ء 43] أكثر هذه المنشآت طموًا رغم أن بناءه لم يُستكمل. يختلف 
تقسيمه الداخلي عن أمثاله» إذ يتألف من ممع فسيح يكوّن المدخل (فيه مسجد)» ومن 
فناء» ومجِمَّع آخر يكوّن قاعة العرش» ويفتح بدوره على الفناء. وكل هذه العناصر 
مصيّمة على طول محور مستقل عن الأجنحة السكنية. يكن تفسير هذه الاختلافات 
عن البنايات» والمخططات السورية النمطية من خلال تأثير العمارة الأموية في العراق 
كما نعرفه في الكوفة. وتعود أصول هذا المخطط الشبيه بالقلعة - وغير الملائم للدفاع 
مع ذلك - إلى الأبراج والقصور المحصنة التي بدأ تشييدها على طول الحدود الرومانية 
لسورياء ثم امتذ إلى عمارة القصور الملكية الرومانية في أماكن أخرى. وتتكون مواد البناء 
من الحجارة - الأكثر استخدامًا - والآجر كما نشاهد ذلك في المشتى وبعض أجزاء 
القصور الأخرى. وقد اتبعت طراتق البناء التقاليد السورية مضيفة إليها بعض السمات 
الفراتية والقسطنطينية الصارمة. أمّا معلوماتنا حول الأجنحة الرسمية فهي محدودة أكثر» 
وكانت في الطابق الثاني الذي يعلو المدخل غالبًا. ومع ذلك» تظهر الأمثلة المتبقية في 
المشتى وخربة منية رواج قاعة الاستقبال المألوفة في البازيليكا في منطقة المتوسّط» حيث 
وتتميّز هذه القاعة في قصر المشتى بنطقة مُغطاة بالقبة المعلقة ا لمعروفة» وبمشكاة على شكل 
ثلاث محارات. 

عد الحمامات مكوَنًا مهما في هذه المؤسسات» وما تزال حمّامات قصير عَمْرة [44] قاقمة 
وحدها في عزلة البيداء المقفرة. كانت كل الحمّامات مُجهّزة بغرفة ساخنة مصممة بكل 
تفاصيلها وفق التقنيات الرومانية لتسخين الماء وتوزيعه. وكانت الغرف الساخنة أصغر 
مساحة من مثيلاتها الرومانية» بينما توسّع - بصفة ملحوظة لكن مختلفة من منشأة إلى 
أخرى - المدخل الأول ١1111۳ع†47‏ 0ء أي ذلك الفضاء الملخصص لع الملابس 
وحفظها. ويتكرّن المدخل الأول في خربة المفجر من قاعة شاسعة (تفوق مساحتها 30 
مترّا مربَعًا) في أحد جوانبها مسبح» ولها بهو رائع الزخرفةء وفي إحدى زواياها غرفة 
خاصة صغيرة مقببة فاخرة (عليها علامة متعامدة في المخطط [41]). لسنا متأكدين تماما 
من تخطيط البتية الفوقية: ست عشرة سارية ضصخمة وقبة مركزية بالتاكيد» لكن ل يكن 
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الجزم إن كان هناك مرّان محيطان - كما اقترح ذلك ر. و. هاملتون [45] R. W۷.‏ 
Hamit‏ - أو بعض الأنظمة الأخرى» وكانت النتيجة فخمة بالتأكيد» ولا سيّما إذا 
أضفنا لوحات الفسيفساء الرائعة وا لجص المحفور والرسوم التي كانت تزخرف الجدران 
والأرضيات. 

من ناحيتهاء كانت حمّامات قصر احير الشرقي تتألف من بهو بسيط » كالذي ييّز البازيليكاء 
ويصعب أكثر في هذه الحال تحديد وظيفة هذا البهو. وقد أشار أحد الباحثين إلى أن 
حجمه وزخرفته» وكذلك مدخليّه - أحدهما عمومي في الجانب الشرقي» والآخر أميري 
وخاص في الجنوب الغربي - ملائمان تماما للاسترخاء» كما كان ذلك شائعًا في حمامات 
لعصر الوسيط . لم تكن هذه القاعة فضاءً مخصصًا حصريًا لخلع الملاإبس وحفظهاء بل 
لعلّها كانت بالأحرى مكاتا لهو الملكي الرسمي وفق مارسات الأمراء الأمويين. بل يُحتمل 
أن القاعة كان لها مغزى أسطوري معقد يرتبط بالأساطير المحيطة بالنبيّ الملك سليمان عليه 
السلام. كما أن مرادفها في عصر ما قبل الحداثة هو قاعة البلياردو لدى بيوت الأغنياى 
لتي كانت محلا للمتعة» ورمرًا للمكانة الاجتماعية في آن معًا. وكانت الحمّامات تشير 


إلى الاستجمام والعافية (وهو ما يفْسّر أهمية الرموز الفلكية والتنجيمية في الحمامات» 


كما نشاهدها فى الغرفة القَببة بقضير عَمْرة)ء ومن شأن اللهو والترفيه الملكي أن يحافظا 
على العافية. إضافة إلى أن مبتى الحمّامات كان يعد فى منظور عرب شبه الجزيرة من 
أعلى مظاهر البذخ . 

أمّا في غيرها من الحمّامات الأموية فيختلف البهو الفسيح في الشكل» ويؤذي وظائف 
مختلفة بعض الشيء. يبدو في قصير عَمْرة كأنه قاعة عرش بفضاء بازيليكي ثلاڻي 
المشكاوات» يليه مدخل على هيئة محراب وغرفتان جانبيتان مبلطتان بالفسيفساء. هل 


[45] خربة الجر القرن الثامن الميلادي» إعادة البناء 
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[46] خربة المفجرء القرن الثامن الميلادي» اخمام» أرضيات فسيفسائية 


[47] خربة المغجر» القرن الثامن الميلادي» ديوان» لوحة فسيفسائية تصور ادا بصطاد غر الا تت شجرة 


كان حقيقة قاعة عرش؟ سوال مطروح للنقاش ومرتبط بتأويل الرسوم الجدارية التي 
سنعود إليها بعد قليل. مهما يكن» ففي قصر الحير الشرقي الذي کان له قصر مجاور به 
قاعة عرش» يحتمل أن يكون البهو الفسيح قد استخدم حجرة لارتداء الملابس والتزيّن. 
في الجحملة» غيّرت القصور الأموية - على اختلاف قياساتها وتباين فخامتها - الأبراج 
والحمّامات إلى أماكن يطيب فيها العيش وفق معايير تلك الحقبة الزمنية. لقد اتبع الأمويّون 
في كل النواحي الخصوصية - أشكال الحجرات» وطرق البناءء والحجم» والتقنيات - 
تقاليد روما وبيزنطة في العصر المتأخر. لكتهم اعتمدواء بكل وضوح» في العراق وفلسطين 
على البنايات والأغاط المحددة التي سبقت الإسلام. ومع ذلك» فإ دمج كل هذه السمات 
بعضها مع البعض» وتو ظيفها المستحدث في خدمة الأمراء المسلمين الأوائل» زيادة على 
موقعها خار ج الحواضر الكبرى» أضفى عليها سمة أموية خصوصية. 

بالإضافة إلى دلالتها المعمارية» فان هذه المنشآت المدنية قدّمت عدذدًا هائلاً من الأدلة تعلق 
بالنواحي الأخرى للفنون الأموية. كان هناك العديد من الأرضيات المبلطة بالفسيفساء 
في ضر رة وة الي وخر المج وة فقسا خر الجر [46] رعا 
عظماة فى اللامات فها خط الال برانعد وان اضما ري ا اة 
بالمواضيع الكلاسيكية» وتضاهي في جودتها الزرابي المتقنة. ولا نجحد هذه الدرجة من 
ارك الا اكا الراك الي زت 4 ضور ماهل الاي وي 
هذه الخصوصيات عينها في خربة المنية» ولا سيّما في تلك اللوحة التي رتبت الألوان فيها 
بحيث تبدو كأنها خيو ط منسوجة. 

وتحتفظ الغرفة الصغيرة المحاذية للحمامات في خربة المغجر» بأفضل لوحة فسيفسائية 
أرضية معروفة من العصر الأموي. وقد رُسمت عليها صورة أسد ينقض على غزالة تحت 


شجرة [47]. وتحاكي المربعات الحجرية الصغيرة المستخدمة على هذه اللوحة كذلك 
الخيوط المنسوجة. إن رقَة التصميم» وال جودة العالية للتركيبة اللونية في الانفتاح المتزايد 
إلى درجة ألوان الشجرةء والصدام الحيّ بين الأسد المغترس» والغزالة الفريسة» وهي ما 
تزال تركض» والغزالتين الأحريين اللتين تقضمان ورق الشجر غير عابثتين با يجري» كل 
هذه العناصر تجعل من اللوحة تحفة فنية حقيقية فريدة من نوعها. كما أن موقع اللوحة 
الفسيفسائية في محراب غرفة شبه رسمية يوحي بأنها استعارة تعبّر عن القوة الأمويةه 
والأمثلة السابقة لهذه التحفة كانت تحمل مثل هذه الدلالات. لكنْ دوريس بهرنس أبو 
سیف Doris Behrens-Aۆbu Say‏ اقترحت حدیتًا تأویاا يعبر عن الشھوۃ 
الجنسية» ويعتمد على الصور المعاصرة للوحة في الشعر العربي. وتعود الجذور الأسلوبية 
لهذه الفسيفساء إلى العالم المتوسّطي» لكن الموضوع نفسه ينتمي إلى الشرق الأدنى 
القدي. 
لا تختلف تقنيات الرسم والنحت كثيرًا عن تقنيات القرون التي سبقتهاء فالرسو م الجدارية 
على الطريقة الرومانية: فريسكو» وفنٌ نقش الحجارة كما مورس خلال قرون في سوريا 
وفلسطين. لكنْ يبدو استخدام الجص المنقوش على اعات ا اھ ات و 
اشتماله على التأثيرات الشرقية» وبسبب تأثيره في العمارة في آن معًا. لقد أتاحت التكلفة 
الزغيدة الج الهرشء رر إا إ مكايا رل الوسدات السارة برق إلى 


[48] قصر الحير الغربي» القرن الثامن الميلادي» تفاصيل الواجهة 
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[49] خربة الممجرء القرن الثامن الميلادي» الحمام» تمثال ملون لأحد الأمراء 


مساحات قابلة للزخرفة. كان هذا توجَهًا منتشرًا با فيه الكفاية لدى العالم الساساني 
ويبرز بوضوح في واجهة كتلك التي نشاهدها في قصر الحير الغربي [48]ء فقد سيت 
منشأة كلاسيكية أساسًا بلوحات زخرفية سعت إلى تخطي الشكل المعماري الأصلي» أو 
ا لحد منه وتغييره على أقل تقدير. لكل المسألة المهمة هي الأسباب التي حملت السلالة 
الإسلامية الأولى على إحياء فن نحت التماثيل» أو فن النحت النافر الذي كان قد اختفى 
بالكامل. يحتمل أن يعود ذلك إلى التأثير البصري للمنشآت الكلاسيكية ا لمنتشرة في أغلب 
مناطق العالم الروماني» التي ربجا بدت للأمويين أحد المتطلبات الخصوصية للحياة الملكية . 
بين العدد الهائل من القطع الفنية المرسومة أو المنحوتة التي تبقّت من القصور الأموية تعد 
التمثيلات التشخيصية أكثرها أصالةء وهي تل أغلبية الرسوم في قصير عَمْرة» وتشمل 
عدة شظايا من قصر الحير الشرقي وخربة المغجر. ليس من السهل في كل الحالات تحديد 
الموضوع الرئيسي. وفي خحضم الموضوعات التي يكن التعرّف إليها والموجود معظمها 
قبل مجيء الإسلام ليس بالأمر البسيط في كل الحالات التمييز بين تلك التي تكيّفت مع 
الدلالات الأموية الجديدة» والتي كانت تستخد م خاصة لقيمتها الزخرفية» أو لأنها تعكس 
أفكارًا أو نغط حياة تبنّاه الأمراء العرب . وتوجد مستويات مختلفة لتأويل التمثيلات فيما 
يتعلق بالنحوتات والرسوم التي تتناول حياة البلاط. وقد بقيت أربعة تماثيل ملكية» لكننا 
غير متأكدين إن كانت تمل خلفاء أم لا. يوجد أولها عند مدخل حمَّامات خربة المغجرء 
وهو تال أميريقف على اغدة عليها أسدان.[49]. يرتدي الأمير عباءة طويلةء وسروالا 
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[50] قصير عَمرة» القرن الثامن اليلادي» رسم لأمير يتم تتويجه مع الحضور 
[51] قصر الحير الخربي» القرن الثامن الميلادي» تمثال لأمير واقف 


[52] قصر الحير الغربي» القرن الثامن الميلادي» تمثال لأمير جالس 


[53ء 54[ فُصير عَمرةٌء القرن الثامن الميلادي» رسم للملوك الستة مع تفاصيل 


فضفاضًا على الطراز الساساني» وييسك خنجرًا أو سيفًا. ويُظهر التمثال الثاني في قصير 
رة یڑا چالشا صلی عراش فی تة ساط پال ومو بردي با [50]ء بف ای 
أحد جانبيه خادم يسك مروحة يدوية» بينما على الجانب الآخر شخص أكثر وجاهة 
ری اک کرو و ا او دا وی چ ا 
فأحدهما على واجهة قصر الحير الغربي» حيث نشاهد رجلا منتصب القامة» على رأسه 
تاج» ویرتدي زڀًا وفق طراز ساساني نغوذجي آخر [51]. والثاني ذ في الین یٹ ری 
شخصًا جالسًا [52] أقرب ما يكون إلى الاقم الرس کد ھی اکان کے ای 
عَمُرة» توحي هيئة الأشيخاص والتمثيلات المستخدمة في كل هذه الأمثلة بفكرة التمجيد 
الرسمي للأمير. 

باستشناء بعض التفاصيل القليلةء تشير التباينات الكبيرة بين هذه الصور ال أخوذة مباشرة 
من الرسوم الملكية الساسانية والبيزنطية إلى أن الأمويّين لم يطرّروا مجموعة تمثيلات 
ملكية خاصة بهم. وما يؤكد ذلك تقب المسكوكات الإسلامية المبكرة [95] بين شى 
الموضوعات. لكن يجدر الانتباه إلى أهمية كون التمثيلات الرسمية مشتقة حصريًا تقريبًا 
من النماذج الساسانية والبيزنطية» إذ يشير ذلك إلى النمط الذي كان الأمراء الأمويّون 
بکیرة کی اا وفي هذا الشأن» يعد مثال رسم الملوك الستة الشهير [53ء 54] 
في صي حَمرة مو ذجًا متارًا؛ فقد تكيف الموضوع الإيراني المتمثل في رسم ملوك الأرض 
كي يلائم الواقع الأموي» وذلك بإدخال شخصية الملك الإسباني ردريغو الذي هزمه 
المسلمون. ويحتمل أن تكون هناك صور أخرى ذات دلالة أيقونية تخدم بوجه خاص 
الأيديولوجيا والأساطير المرتبطة بالأمويين. إلا أن المخاولات الأولى الاستقضاء هذه 
التفسيرات - على غرابتها - ليست مقنعة تماما حتى الساعة. 

تبرز هذه الموضوعات قوة الأمراء العرب ومدى سلطتهم» وتدور مجموعة من النمشيلات 


الأخرى قى تير رة خوك هذا الور واا كانت بصورة عبط وتشاه د ذلك غل 
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[55 تر غر القرن الثامن الميلادي» سقف فلكي 


[56] خربة المفجر» القرن الثامن ميلادي» قبة مع ستة رؤوس في 
الوردة 


سبيل المثال - في السقف الفلكي [55] بدلالاته التي تشير إلى العافية المرتبطة بالأبراج ج 
الفلكية. اة إلى الجر الصكيرة قي عافية امام اترهسي في رة الجر [56]: ا 
نشاهد هنا تاثيل ستة رؤوس بشرية مدهشة تشكل زهرة تغطي جوف القبة القائمة على 
أربعة خيول مجتحة» وكوكبة من الطيور. يُحتمل أن يكون لهذا العمل بعض الرمزية 
الفلكيةء رغم الغموض المتمثل في عدم تجانس القيمة الزخرفية مع القيمة الرمزية الخاصةء 
أو مع أية دلالة كامنة أخرى. 

أَمّا المحور الملكي الآخر فيتكوّن من الوليمة الملكية» يكتسي هذا الموضوع أهمية خاصة 
لثلاثة أسباب: إته استعارة تكاد تكون حصرية من الشرق القديم عبر الممالك الإيرانية التي 
أخضعها المسلمون؛ ويتطابق إلى حد ما مع الممارسات الأموية؛ وقد بقي موضوعًا ثابتًا 
ضمن الفنون والممارسات الملكية الأميرية الإسلامية اللاحقة. ويحتوي هذاالموضوع على 
مشاهد تتضمن حضورًا من الرجال» والنساء [57]» والراقصين» والعازفين» والندماءء 
والبهلوانات» وحاملي الهدایا. کمانری في هذه المشاهد أنشطة مثل الصيد» والمصارعة» 
والاستحمام» والألعاب المائية. يقتصر فَصّير عَهْرة على مشاهد الاستحمام والألعاب 
المائيةء ويشكل الأمير في معظم ا لالات مركز الانتباه بيتما برسم البلاط في صورة مالية. 
لكن تظهر كالعادة في هذه الرسوم بعض التغييرات التي لا تتناسق مع الصفة الرسمية 
للرسوم. وهي تمثل جانبين آخرين من الفنْ الأموي: قيمته الزخرفية ودلالته الدنيوية. ففي 
خربة المفجر يكن أن يدل استخدام البهلوانيين أو الراقصين الأربعة في وظيفة المتدليات 


[57] خربة المفجرء القرن الثامن الميلادي» تثال لخادمة 


[58]ء على خلط بين موضوع يستخدم في رسوم البلاط الملكي» وبين الموتيف القديم 
لأطلس (الشخصية الأسطورية التي تحمل الأرض على كتفيها)ء كما يكن أيضًا أن تكون 
الرسوم قد استخدمت ببساطة لتغطية مساحة الجدار» وهو الاحتمال الأرجح. ونلاحظ 
في فصيو عَمُرة آذ الطريقة الجريدية التي سمت بهااالمبوانات عشي لسة غير مألوفة 
على المشهد التقليدي للصيد. 

لا يتضح السبب وراء ظهور بعض الموضوعات التي لا تمت للبلاط الملكي بصلة. وهكذا 
رھ فی فض کو فن الرنء اللضمحلة لمشاهد مثيرة للشهوة الخثسية» وسلسلة 
من التشخيصات (التاريخ» الشعر) تصحبها تفسيرات باليونانية. ونرى في قصر الحير 
رسمًا كلاسيكيًا للأرض يبعث على الدهشةء ويحتمل أن تكون له علاقة بالمحور العام 


[59] خربة المغجر» القرن الثامن الميلادي» إفريز من الرؤوس وسط أشكال متشابكة 
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[58] خربة المفجر» القرن الثامن الميلادي» تثال لشخص يرقص وسط حنيات الزاوية 


للستطة الكت قفالا ترقا لجل مبطكا على وجهه» وامراة جالسة تذكرنا قايا 
التماثيل المأنمية في تدمر. ونشير إلى وجود عدة شظايا متكسرة يصعب تأويلها جيدًا في 
كل سن خربة الجر رفير رة وقصر اير الخرني. وتظهر الأشكال الآدسة كذلك 
في السياق الزخرفي» ولا سيّما في خربة المفجر. وسواء كانت مرسومة ومدمجة بالكامل 
في التصاميم النباتية» أو منحوتة ونافرة من الزخرفة [59]» علينا الببحث عن أصولها على 
الأرجح في تصاميم الأقمشة والنسيج. 

بسبب حالة الشظايا المتبقيةء لا يكن للمرء إلا أن يدم فرضيات حول وجود برنامج 
أيقوني في خربة ا مجر وقصر الخير الغربي. 

لكن الوضع يختلف تماما في ا عمُرة [50-55]. فقد ازيل السخام والأوساخ 
عن حائط الحمّام لتظهر - تقريبًا - كل الرّسوم التي اكتشفها لويس موصل ۸1018 
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1ئ في انحناءة القرن. وقد استخلص أوّل المحققين أن البهو الرئيسي -على 
الأقل- يشتمل على برنامج تشكيلي يصف أيديولوجيا خليفة أموي وبلاطه» قد يكون 
الوليد الأوّل» أو الوليد بن يزيد الذي كان أكثر تحرْرّاء ويعرف أنه عاش في هذه المنطقة 
قبل خلافته سنة 126ه / 744م التي لم تدم طويلاً. 

ومع ذلك» فإ حجم البناية وموقعها ا لمنعزل يشيران إلى أنها لم تكن سوى مكان للمتعة 
ا لخاصة. والسمة البارزة التي تتضح مباشرة عند الدخول هي الكم الهائل للرسوم إ60][. 
وهي متراصة ومتلاصقة إلى درجة آنه لا يوجد رسم» ولا موضوع محدد یطغی على 
غيره في كل الغرف. ویشعر الزائر كأما ولج مشهدًا يتعايش فيه عن قرب أمير على عرشه 
مع مجموعة محلية من الحيوانات [61]ء وراقصات يرخين خصورهن» بينهنّ واحدة 


[60] فُصير حَمرهٌء القرن الثامن الميلادي» حمام» تفاصيل داخلية 


[61] فصير عَمرهٌء القرن الثامن الميلادي» حمام» رسم يصور حيوانات 


مجتمعه 


[62-64] فَصير عَمرهٌء القرن الثامن الميلادي» حمام» رسم لراقصات 
بعضهن عاريات والبعض الآخر كاسيات 


ترتدي ملابس رسمية [62-64]» ووجوه مرسومة بعناية وحيوية» وصور غير متقنة 
لحيوانات» وموضوعات تتسم بوضوحها تجاور أخرى يغلب عليها الغموض» وصور 
شديدة الخصوصية لأجسام عارية بجانب الصور الرسمية ملوك الأرض. بُظهر كل ما 
سبق أن قصير عَمْرة يشكل مثالا نادرًا من العصر الوسيط لعمل فتي ملك للخواص. إِّه 
توليفة من موضوعات متعددة المصادر لا معنى لها إلا من منظور مالكهاء إذ هي تجمع 
بين الأغاط الملكية والنزوات الشخصية والأحداث المحلية. لا تبرز في هذه الحال المكانة 
الرسمية للأمير بقدر ما تتجلى الشخصية الساحرة لشخص لا نعرفه إلا من خلال ألبوم 
رة اا 

يختلف بشدة أسلوب هذه الرسوم والتماثيلء كما تتنوع جودتها ومصادرها. وييكن 
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ربطها غالبًا بالأعراف الرائجة في منطقة المتوسط . وعلى الرغم من بلوغ بعضها درجة 
معينة من الجمال» إلا أن معظم الأشكال تطبعها خشونة اللامح» وغلظة الأجسام 
والافتقار إلى اللطف والتناسق في استخدام تقنيات الظل أو في الإنشاء الشكلي. 

لا تبدو التماثيل بدورها من الوهلة الأولى عالية الجودة» ويتبين ذلك في جلافة الإيحاء 
الجنسي لتماثيل النساء في خربة المفجر. وتظهر رداءة الأداء الفتي للتماثيل الدائرية -التي 
لا تنتمي على كل حال للفنٌ الإسلامي - في أن أكثر الشخصيات تأثيرًا ونجاخًا فيا هي تلك 
التي تغطي أجسامها ملابس ثقيلةء ومنحوتة بغلظة كي لا تظهر تفاصيل الجسم. ولم يبلغ 
فن الأمويين نتائج مرموقة إلا في بعض الوجوه النادرة ذات المساحات الخشنةء والعيون 
الغارقة التي تعد من بقايا فنون العالم المتوسطي» على امتداد القرنين الرابع والخامس. وما 
تزال خلفية هذا العمل الفني غامضة حتى الساعة» ويجب علينا الالتفات إلى إيران بحا 
عن مصدر إلهامهاء بل ربا آسيا الوسطى» ومع ذلك نشاهد بعض الأثر للأساليب المحلية 
الشامية العائدة إلى عصر ما قبل المسيحية» على غرار المواقع النبطية» مثل خربة التنور» أو 
تدمر. كما لا نستطيع تفسير الأسباب التي دفعت إلى إحياء هذه الأشكال النحتية بعد عدة 
قرون من ترکها على ما پېدو. 

إضافة إلى الأشكال البشرية» عمل الرسامون الأمويون» وخاصة النحاتين» على تمثيل 
الحيوانات؛ ونجد معظمها في خربة المفجر: صفوقا من الطواويس أو المعز الجبلية تحت 
ادات الب رعب رل مجنا في سالات مد [65] :وکیا ريض چا من 
القردةء والأرانب» والحيوانات الشبيهة بالخنازير» داخل أشكال غصنية. تكتسي هذه 
الأعمال دلالة مزدوجة؛ فهي من ناحية تكاد تكون جميعها تقريبًا مشتقة من النماذج 
الفارسية والآسيوية الوسطى» كما يتجلى فيها من ناحية أخرى مزيد من الخيال والحيويةه 


کار بالرسرم اال الب وت رضم فلك آقكر سرو امیر ابرا في صر غرة 
وبقدر ما قد تكون هذه التمثيلات البشرية والحيوانية المرسومة والمنحوتة مثيرة في 
مجملهاء إلا أنّها لا يكن أن تعد فنا ذا ملامح عظيمة. ولا تصمد إذا ما قارنًا جودتها 
بفسيفساء الجوامع الكبيرة» أو تلك التي شاهدناها في خربة المغجر» أو خربة المنية» وهي 
لا تضاهي كذلك العناصر الزخرفية التي سوف نتناولها بعد قليل. ويكن أن نفسّر هذا 
التباين بطريقتين؛ فمن ال جائز أن الحرفيين الذين أنجزوا اللوحات الفسيفسائية كانوا أكثر 
مهارة من الذين أنجزوا الرسوم - التي استحوذ على تنفيذها الحرفيون المحليون - ومن 


[65] قصر المغجرء القرن الثامن الميلادي» تمثال حصان مجتح وسط حنيات زاوية 
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الذين أنجزوا التماثيل» إذ شكلت إحياء اصطناعيًا لتراث اضمحل منذ أمد. إضافة إلى ما 
سبق» من المحتمل أن مصدر الإلهام التشكيلي للرسو م» وللتمائيل كان التحف الفنيةه 
والأقمشة» والعاجيات» والفضيات التي جمعها الأمويون من شتى أصقاع غرب آسيا. 
كذلك من ال جائز أن إنجاز أعمال ضخمة في حجمهاء انطلاقًا من نغاذج صغيرة قد آل عمومًا 
حفظت القصور الأموية تفا فنية كانت وظيفتها زخرفية خالصة» وهي على الأعمَّ حجر 
منقوش أو جص محفور» وفي بعض الحالات النادرة مصنعة في قوالب جصية. وتأتي 
أغلبية هذه التحف من قصر الحير الخربي وخربة ا ممجر. إلا أن أكثر التحف الفردية إتقانا 
وإحكامًا هي واجهة المشتى [43] بثلثاتها العشرين الرائعة من الحجر المنقوش [66]. 
إا مام تراك راقم من الواه عمل سا قي تبرعه تيده عد القسيرات المبكرة 
لهذا العمل الفتي غير مقنعة» خصوصًا بعد أن وفرت لنا الاكتشافات الحديثة لقصر الحير 
الغربي وخربة المغجر إطارًا مختلقًا لفهم المشتى . كما أن الدراسات المبكرة المشار إليها 
ركزت كثيرًا على أصل الأشكال ومصدرهاء وتقسيم الثلثات العشرين إلى مجموعات 
تنتمي إلى مناطق معينة. ونضرب مثلاً يظهر عدم جدوى العديد من هذه الدراسات. فقد 
استند جانب كبير من التحليل إلى أن كل اللوحات تقريبًا على يسار المدخل تحمل رسو م 
حيوانات [66]» بينما لا تظهر رسوم كائنات حية في اللوحات اليمنى [67]. وآلت 
هذه الملاحظة إلى استنتاجات متنوعة حول موطن الفنانين الأصلي» بل التفتت أيضا إلى 


[68] بغدادء أنشأت عام 762 م» مخطط المدينة الدائرية 


لدلالة الرمزية لهذه اللوحات. ثم اقترحت دراسة لاحقة سببًا آخر أكثر وجاهة» ومفاده أن 
غياب الكائنات الحية فى الجانب الأين من الواجهة يعود إلى كونه الجدار الخلفى لمسجد 
لقصر» إذ لا تليق زخرفته بأية طريقة أخرى. وإذا كان هذا التعليل مقبولاء فان ذلك يشير 


إلى درجة عالية من الوعي والورع في القيم الثقافية والدينية لفن التشكيلي. لكن يبقى 


لسؤال مطروخًا: هل كان هذا الوعي موجودًا ومحتملاً في لنصف الأول من القرن 
لثاني ه/ أواسط القرن الثامن م؟ الأمر فيه نظر ! 
لكنْ يكن أن نحدد عدة خاصيات في مجال الزخرفة الأموية المنقوشة» ولا ندعي أكثر 
من مجرد اللحاولة. أولاءإ هذه الزخارف تشع قسيشساء قبة لصخرة في كونها تتطوّر 
مستقلة بذاتها من دون علاقة بالعمارةء باستثناء التيجان وبعض رؤوس المشكاوات» ولا 
سيّما في خربة المفجر. وتظهر هذا التوجه بوضوح الثلثات الكبيرة في المشتى» وفي 
غالبية لوحات خربة المفجر وقصر الحير الغربي. ثانيًا: وباستشناء بعض الموتيفات النادرة 
على الحاشية» إن الفنانين الأمويين ابتكروا تصاميمهم داخل أطر نباتية بسيطة: مربعات» 
ومستطيلات» ومثلثات» وحتى دوائر. ونشاهد هذه الأطر بأحجام كبيرة (کمثلثات 
المشتى» أو مستطيلات قصر الحير الغربي على سبيل المثال) وصغيرة داخل اللوحة ذاتها. 
وتكتسي هذه النقطة أهمية في تفسير عملية إنجاز المنشآت المعمارية الأموية. لم يكن 
مكتًا تنفيذ هذا الكم الهائل من الأعمال في وقت قصير إلا باللجوء إلى ما يشبه الأشغال 
الشاقة. وهكذاء يُحتمل أن يكون هناك عقل مدبّر خحطط النطوط الرئيسية» ثم فوّض إلى 
مجموعات فردية إنجاز التفاصيل بكل حرية» وهو ما يفسّر وحدة التنظيم وتعدد التفاصيل. 
والخاصية الثالثة التي تميّز الزخرفة الأموية» هي التنوّع المدهش لموضوعاته وموتيفاته. 
وييكن تقسيم الزخرفة إلى قسمين: الزينة الهندسية المستخدمة في الحواشي والإطارات» 
وكذلك في عناصر أخرى مثل الدربزين» وحواجز الشرفات» والنوافذ في خربة المغجر 
(والشبيهة بزينة دمشق)؛ ثم الزينة النباتية الأكثر استخدامًا؛؟ حيث تنتشر هذه الزينة 
ئي فده فتاسر د من الفوالى الة الى كاي اة في آالقی إلى سف انبل 
المصطنعة والمجرّدة في لوحة قصر الحير الغربي. ونجد ما بين هذين ا مالين كل الموضاعات 


والأساليب تقريبًا التي تطغى في العوالم المتوسطي» والساساني» والآسيوي الأوسط› 
فى القرون الهجرية الأولى» أي السادسة والسابعة والثامنة الميلادية. وما زلنا لا نعرف 
حتى الساعة إن كان تراكم الموضاعات والأساليب يعود إلى هجرات جماعية للحرفيين» 
أم أن ذلك عائد - وهذا الاحتمال أكبر - إلى التأثير المتنامي للقادمين مع تحفهم الفنية 
وانطباعاتهم الثقافية من العالم الشرقي الشاسع › ولا سيّما في العقود الأولى للعصر 
الأموي. وقد وفر الأمويون في واقع الأمر نوعًا من ا لمعرض الكبير» احتضن كل الفنون 
الزخرفية للمناطق التي فتحوها. وتبقى بلا شك الخاصيات المذكورة فردية تيز كل مكان 
خی جن کیاکی کرد اسای فانات عاج اکم آرت رپ ی 
جدّاء وحيوانات من الخرب والشرق» إضافة إلى تراتب الدوائر وفق إيقاع هندسي في 
بعض ال مخلثات؛ أمَّا قصر الحير الغربي» فيعرض أكثر الموتيفات الزخرفية تجريدًا؛ ينما تشمل 
خربة المغجر على أكبر تنوّع في الموضاعات ذات الأصول المختلفةء والأمزجة التباينة. ولا 
أحد من هذه العناصر يعتمد على مصدر واحد فقط » وهي تعبّر كلها عن التزام بقواعد 
لعبة معينة تتناغم مع حجم الإمبراطورية الشاسعة. أمَّا فيما يتعلق بتقنيات التنفيذ فيظهر 
أنها اقتبست من تقنيات عديدة تطغى عليها - بصفة لافتة للانتباه - تصاميم النسيج. وقد 
يعبر هذا النسخ المتواضع والسريع لموتيفات قادمة من مصادر غنية عن جانب من هذا 
لانبهار بالجديد الذي ييّز الحضارة الحديثة (رغم أن هذا الرأي لا ينطبق على المشتى بقدر 
مايثطبق على القضور الأخرى). 

قد يُفسّر ما سبق أصول التصاميم الأموية وثراءهاء لكنْ هل ينطبق ذلك على الزينة؟ إن 
من أهم سمات هذه الزينة اعتمادها على المتناقضات» وهكذا نشاهد مثلاً على لوحة من 
واجهة خربة المغجر تقسيمًا هندسيًا للفضاءء وموتيفات على هيئة سعف النخيل شديدة 
التجريد ومرتبة بتناظر داخل دائرة» وجذعيْ شجرة بديعين في جمالهما الفاخر؛ ينتهي 
أحدهماعلى شكل عناقيد عنب طبيعية في تنفيذهاء والثاني ورقة دالية هندسية الشكل. أمّافي 
مثلثات المشتى فيو جد تناقض بين الحركة النشطة والحيوية للجذوع والأوراق والعناقيد» وبين 
مجموعة الدوائر الثابتةذات الهندسة المتناسقة المكتملةء وا لحواشي المصطنعة اللؤلؤية. بلإنهذا 
ا جانب المصطنع أكثروضوحًافي قصر الحير الغربي»إذنشاهد فيه كذلك تصميمًاهندسيًابسيطاء 
بجانب الموتيف النباتي على شكل سعفات نخيل حيوية . وقد اختفت الخلفية في كل الحالات كي 
تدَعَّ لمجال للزخرفة الشاملة في خربة ا لمفجرء وقصر الحير الغربي. اما في المشتى » فقد بقيت 
مساحات فارغةداكتة بدو كانه از ر ك ة مخ فة إن مار ف از خر فة الأمرية هو الفعارض بين 
لسمات الطبيعيةبامتياز »والسمات التجريدية بالكامل»والسعي لاجتياح كاملا لمساحة ا متو افرة 
ووجود عدد كبير من العناصر المختلفة جنبًّا إلى جنب. لم تكتسب الزخرفة الأموية بعد ذلك 
لتعقيدوالذكاء اللذين ميّزا الزخرفة الإسلامية في المراحل اللاحقةءلكنه انفصل عن تقاليد البحر 
متوسط وإيران. بيد أن ذلك لا ينفي أن بعض الوحدات والموتيفات المنفردة - وكذلك التصميم 
لعام للبرنامج الزخرفي المستقل جزتيّاعن العمارة - مشتقة مباشرة من أعراف البحر المتوسط» 
وإيران. وتو جدغرابة في هذا الفن مازلناغير قادرين على تفسيرهاحتى الساعة !إنّعدةجوانب 
من الفن الأموي تشبه ما نراه في الفن الأيرلندي المعاصر» وفنون شمال أوروبا المعاصرة لتلك 
الحقبة تقريبًا. ونظرًا لاستحالة وجو دعلاقات فنية بين هذه المناطق إِبّان العصر الأموي» فلا بد أن 
تكون هذه التوازيات بنيوية هيكليةء وتتطلب إِذا تفسيرًا نظريًا أكثر منه تاريخيًا. 
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المدن والقصور العباسية 

لم يتب شيء من بخداد التي أسسها المنصور سنة 144ه / 762م» والتي تعد أهم معلم 
إسلامي في النصف الثاني من القرن الثاني ه / الثامن م. لكن عدة مصادر مكتوبة تصفها 
بتفاصيلها؛ وتسمح لنا هذه الروايات بتحليل مستفيض للمدينة . أطلق على بغداد مدينة 
لسلام" واشت وفق طراز ملكي بغية جعلها 'سرَّة العالم". جلب المنصور المهندسين 
والعمّال من كل أنحاء العالم» كما صتعت لبنات من الآجر خصيصًا لتشييد المدينة» ثم 
نطلقت الأشغال لبناء الأسس في الوقت الذي حدده الفلكيون بنيّة اختيار الوقت الملائم. 
كانت المدينة مستديرة تماما [68] (يبلغ قطرها زهاء ألفي متر). وهذا المخطط الدائري 
ليس جديدًا تماما على الرغم من أن الرواة المسلمين اعتقدوا ذلك. كانت الدائرة الأولى - 
بحسب تخمينات مخطط هرتسفلد وكرسويل - تضم المساكن والمتاجر» ومحميّة بأسوار 
متينة تقطعها أربعة شوارع طويلة» مغطاة بالقباب القائمة على العقود البرميلية [69]. 
وكان كل شارع يفتح على الخارج من خلال بوابة رائعة بطابقين» ومنظومة معقدة من 
القباب » والممرات فوق الخنادق . ويوجد في الطابق الثاني للبوابة مجلس مقبب يحمل 
إليه رصيف منحدر» ويجوز ربط هذه العادة بالتقاليد الملكية المتوسطية» إذ وجدت هذه 
اللجالس في روما وبيزنطة قبل أن يجلبها الأمويون إلى العالم الإسلامي. كانت المداخل 
رمزية أكثر ما هي دفاعية. وقد جلبت بالفعل ثلاثة من هذه الأبواب من مدن قدية» با 
فيها واحد يُنسب إلى النبنّ سليمان عليه السلام. لا يعرف بدقة امتداد الدائرة الخارجيةء 
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[69] بغدادء أنشأعام 762م» مخطط لطريق 
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[70] بغداد» مسجد المنصورء 765م » مع إضافات تعود لآواخر القرن التاسع الميلادي 


[1] رسم لفارس يسك رمحا ویتطي حصاناء بغداد» اُنشأعام 762م 


لكنّ المنطقة الوسطى كانت فسيحة وغير مأهولة على الأرجح» ولا سيّما في البداية. 
ويقع القصر والمسجد [70] في قلب المدينة. كان المسجد الذي ذكرناه سابقا ملكي مُرققا 
بالقصر» ومسجدًا جامعًا لكل سكان المدينة في آن معًا. أمّا القصر فيمتدَ حول إيوان 
مجهول الشكل» وغرفتن مقتبتين» واحدة قوق الأحری» وقد یکوت كل هذا مشتقًا من 
الأعراف الساسانية التي اعتمدتها البنايات الأموية في سوريا والعراق . كما كانت هناك 
قبة مرتفعة - "القبة الخضراء" - تتوسط المدينةء ويعلوها تمثال فارس يحمل رمخًا [71]. 
تثير بغداد الانتباه لسببين؛ أوّلهما: أنه من النادر في تاريخ المدن تصميم مدينة وتخطيطها 
بالاعتماد على دلالات فلكية تشير إلى أتها مركز إمبراطورية كونية» مع العلم أن المدينة لم 
تب على حالتها المثلى إلا بضع سنوات» وقد اضطرتها الظروف الاقتصادية إلى التوسع 
خار ج الأسوار. كما أن الخلفاء وكبار الأمراء تركوا قصورهم وسط بغداد واختاروا الراحة 
والأمن المتوافرين في القصور خارج المديئة. ولم يبق من هذه القصور إلا أسماؤها. أما 
السبب الثاني الذي يجعل بغداد نموذجًا لافتًا للنظر فهو أن العديد من سماتها الإنشائية 
مشتقة من الأعراف الهندسية للقصور» ونشاهد ذلك في البوابات» وقاعة العرش المقببة» 
وكذلك في التصميم العام ببواباته الأربع على غرار المجالس الملكية. وهكذاء فإن المدينة 
العباسية كانت قصرًا ملكبًا معدا وكبيرًّاء أكثر منها مركرًّا صناعيًا وإداريًا وتجاريًا (كما 


رصعب الحزم بأف طرائق ناء أو أشكلا معمارية جديدة أدخلت إلى مدينة المتصررة لان 
لم يبق شيء منها. ولا يتوافر لنا إلا معلمان آخران من العهد العباسي المبكر كي نقو م 


بالمقارنة؛ أحدهما هو مجموعة المدن في ال جزيرة الفراتيةء ا معروفة اليو م باسم الرقة» وهي 
مردومة في معظمها. وقد أضاف هارون الرشيد عام 178ه/ 795م عددًا من البنايات 
للاحقة إلى هذه المدينة العباسية التي اسست عام 103ه/ 722م على المنوال البغدادي 
فيما يبدو (وقد تكون تلك المدينة على شكل حدوة الحصان التي يكن مشاهدتها حتى 
ليو م). ويقتصر ما تبقى من المدينة باديًا للعيان على مسجد رم يإفراط. وربا تطابق مواقع 
الأسوار والبوابات المخطط العباسي الأصلي. إضافة إلى ذلك» أظهرت القريات الأثرة 
لسورية والألانية - وجلها لم تنشر نتائجها بعد - داخل المدينةء وحولهاء فيلات خاصة 
كبيرة. وهذه الفيلات مثيرة للاهتمام لجهة زخارفها الداخلية (مثل اللوحات الجصية 
لمعقدة» والأرضيات المبلطة بالزجاج التي قد توحي بالمسبح)» وبوصفها الدليل المادي 
الوحيد الذي يثبت نرا وثقته المصادر الأدبية. وقد ذكرت هذه المصادر قصورًا خاصة 
داخل المدن وخارجها. 

هر ااي 1 65 سا هج اة اد رق آي اترا کل ب 
زهاء 180 كيلومترًا إلى الجنوب. ربط كرسويل بناءه بأحداث مرتبطة بأسرة الخليفةء 
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ا تاريخ إنشائه إلى سنة 161ه / 778م» وهو تاريخ مقبول. ويصتف موقع القصر 
وأسواره المحصنة ضمن سمات القصور الأموية في سوريا. لكن قياساته (175 169 × 
مترّا للمحيط الخارجي) والعديد من خصائصه الإنشائية تختلف كثيرًا عن البنايات 
الأموية» بل إننا نشاهد استمرار طرائق البناء الساسانيةء ولا سيّما تقنية البناء (كسارة 
الحجارة في الملاط المغطاة بالجص» والآجر للقباب)ء والسواري العريضة التي تنطلق 
متها القجوات القرّسة على جاثب الممرات الطويلة المقببةء والقوس الدب للقباب» 
واستخدام القوس المصمت لزخرفة المساحات ال جدارية الفسيحة. أمّا في المخطط فإنَ 
مجمَع المدخحل على عدة طوابق الذي يسبق غرفة مقببة يتبعها مر مقبب طويل» إضافة 
إلى المجموعة المركزية الرسمية للصحن-(الإيوان والقبة)ء كل ذلك يتطابق - وإن كان 
ضمن قياس أصغر - مع الروايات النصية التي تصف بغداد. وهكذا يؤكد لنا الأخيضر 
أن بغداد اعتمدت في مخططها على عمارة القصورء وكذا في تقنياتها على طرائق البناء 


az 


we, 


3 


30M 


[72] قصر الأخيضر» على الأغلب 778م مخطط 
[73] (في الأسفل) قصر الأخيضرء على الأغلب 778م» منظر عام 


[74] (في اليمين) قصر الأخيضر» على الأغلب 778م قاعة مقببة عند المدخل 
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[75] سامراء» انشأت عام 836م» منظر جوي 
[76] الفسطاط» مقياس النيل» 861م 


الساسانية . الإضافة إلى ذلك» وعلى الرغم من أن أسباب اختيار هذا الموقع لبناء القصر 
ما زالت غامضة» فن الأخيضر يو كد استمرار العادة الأرستقراطية العربية المتمثلة في إنشاء 
البنايات خارج المدن الرئيسية. 

تظهر تغخييرات مهمة في العمارة العباسية في أثناء القرن الثالث ه/ التاسع م؛ ففي 
البداية أسس الخليفة المعتصم سنة 221ه / 836م عاصمة جديدة» ويعود السبب في 
ذلك إلى الصدامات التى نشأت بين الحراس الأتراك» وسكان بغداد العرب من ناحية» 
وإلى الحاجة إلى التعبير مجددًا عن مجد الخلافة من ناحية ثانية. وقد وقع الاختيار 
على موقع سامرّاء» على بعد ستين ميلا باتجاه منبع الفرات انطلاقا من بغداد. أضاف 
كل الخلفاء حتى سنة 269ه / 883م - عندما فقدت مدينة المعتصم مكانتها العاصمية 
- نابات جديدة لسامراء» عا صيرها مدينة ضخمة تمد على آكثر من خمسين كيلومترا 
وما تزال المدينة العباسية على هيئة أطلال» أو هي مدفونة تحت الأرض. أما الحفريات 
الأثرية الحديغةء والاستبانات الفوتومترية فلم تنشر نتائجها إلا جزثياء ولم تقد م إلا بعض 
التأويلات الأولية. وتشير النصوص إلى بنايات عباسية مهمة في أغلب المدن التي حكمتها 
هذه السلالة باستشناء غرب سوريا (قَدَام سهل الفرات) وفلسطين» لكنّ الحفريات الحديثة 
قد ثبت ذلك. 

تتوافر معلومات مشتتة حول الأحياء التي أضيفت إلى الفسطاط في مصر من قبل الأمراء 
العباسيين بداية القرن السابع ميلادي» ثم من قبل أحمد بن طولون الذي أمر بإنشاء 
"مدان" فسيح ببوابات جميلة قرب قصره . أمَّا الهندسة المدنية فهي حاضرة كذلك من 
خلال سلسلة المنشآت العمومية المهمة المتعلقة بتخزين المياه واستخدامها. ومنها قنوات 
سامراء» وخرّانات الرملة في فلسطين» وفسقيات تونس» ثم تلك المنشأة الرائعة في 


[77] سامراء» الجوسق الخاقاني» 836 م» مخطط 


الفسطاط (246ه / 861 م) لقياس مستوى مياه النيل [76] بعناصرها الحجرية البديعة» 
وعقودها المخففة. 

وأخيرًا هناك القصور» وتعد أكثرها أهمية قصور سامراء» رغم أنها ما تزال مطمورة ولم 
تخرج إلى النور كاملة. ويسمح لنا فحص المعلومات المتوافرة باستخلاص بعض النتائج 
حول الجوسق الخاقاني [77] وقصر بلكاوارا والإسطبلات. يشكل حجم هذه المنشآت 
أهم ميزاتها؛ فهي جميعًا مجمّعات ضخمة محاطة بالجدران» وتتألف من سلاسل لا نهاية 
لها من الشقق» والباحات» والغرف» والأبهاء» والممرات التي نجهل وظاكفها. فمن مدينة 
على شكل قصر - مثلما هي حال بغداد - ها قد انتقلنا إلى قصر بحجم مدينة. ثم إن كل 
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قصر من القصور له أجزاء محددة بوضوح» وتوجد دومًا بوابة عظيمة» ففي الجوسق 
الخاقاني يقود المدرج المدهش من حوض مائي اصطناعي» إلى بوابة ثلاثية من الآجر. 
والأرجح أن هذه البوابة هي باب الأمة [78] الذي يشير إليه العديد من النصوص» كما 
نجد البوابات والممرات داخل القصور. وهكذا تبرز سلسلة متتابعة من الممرات المدهشة 
في قصر بلكاوارا مناطق العبور من صحن إلى آخر. ما في محور المدخل الرئيسي» فتقود 
سلسلة من الباحات إلى بهو الاستقبال الرئيسي على شكل مُتعامد. تفضي غرفة مركزية 
مقببة إلى أربعة أواوين» تفتح بدورها على أربع باحات. وكائت المساجد والحمامات - 
والأجنحة الخاصة بها ريا - تملا المناطق الفاصلة بين الأواوين. وتشير المصادر النصية 
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[78] سامراء» الجوسق الخاقاني» باب الأمة» عام 836 م. 


والبيانات الأثرية إلى أن ترتبب القاعات الرسمية على شكل متعامد مستوحى من عمارة 
شرق إيران. والسمة الوحيدة الأخرى المميزة لهذه القصور هي تلك الحداتق الفسيحة 
التي تتوسطهاء أو تحيط بها. وهي مصممة بعناية وتتخللها الينابيع » والقنوات» وميادين 
اللعب» وحلبات السباق كذلك. ولقد استنتجنا ذلك من خلال الصور الجوية للمنطقة 


[5] قبة الصليبية في سامراء 


متاخمة للجوسق الخاقاني» التي تظهر فضاءٌ مدهشا على شكل أربع ورقات برسيم. لقد 
تبتّى العباسيون أعراف الشرق الأدنى والأعراف الهلينستية القدية التعلقة "بالنعيه" 
ملكي وتغتى بها شعراؤهم. 

لا يكن الإسهاب بخصوص التقنية الهيكلية البنيوية» فقد كانت لبنات الآجر والطين 
لطبيعي في العراق تشكل مواد البناء المتداولة» كما كان العقد والقبة - حسبما تتوافر 
لنا دراسته - طراتق التسقيف السائدة. تكمن الأهمية الحقيقية لهذه البنايات في تصميمها 


لتكون قصورًا ملكية» وهو أمر مستحدث تماما في الثقافة الإسلامية رغم شيوعه في 
لحضارات السابقة له. هكذا نشا عالم مخفيّ ومنعزل ومكتف بنفسه كلية. إن كون هذه 
اتور لا كير وريا لحد خيال الل امإف والشحر د الين اتطلترا ى كاف 
لعصر في تطوير محور الروائع المخفيةء والكنوز السرية التي يعرفها قراء 'ألف ليلة 
وليلة". ثم انتشر هذا التصميم انطلاقًا من سامراء - دون الالتزام بالقياسات نفسها - 
إلى الولايات الأخرى» كما تبين ذلك روايات تصف القصر الذي أمر ببنائه خمرويه بن 
أحمد بن طولون في مصر. 

هناك مجموعة أخيرة من البنايات العباسية ليست بالقصور» ولا بالبنايات المدنية بالتأكيدء 
وليس من السهل تحديد خلفياتها ولا دلالاتهاء بل هي تدل على آننا ما زلنا نجهل كثيرا من 
الأشياء حول هذه الحقبة. ونعني على سبيل الثال: قبة الصايبية في سامراء [79] حيث 
يحتمل أنها كانت ضريحًا شَيّد لأحد اللفاء بأمر من والدته اليونانيةء أو لعلها أقدم ضريح 
از في االات ر مف سار قا عن الاه فير ما رة رر 
في العصور الإسلامية المبكرة على حدود آسيا الوسطى» والأناضول» وشمال إفريقيا. كان 
يقيم في الرباط رجال مدرّبون جِيَدًّا لخوض المعارك ضد الكفار» لكن للأسف» لا يكن 
ا جزم بأ النماذج التونسية في المنستير [80] وسوسة كانت خاصة بالشمال الإفريقي 
أم لاء فهذه الأخيرة بنايات محصنة مربعة» وصغيرة» تتوسطها باحة» وتحيط بها غرف» 
وقاعات صلاة على طابقين. 
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[80] المنستير» الرباط» 796» مخطط 


الزخرفة المعمارية 

كانت المساجد العباسية الفسيحة مزخرفة باعتدال دون يا إفراط» ففي سامراء لا نكاد 
نرى أي زخرفة في البنايات» وفي جامع ابن طولون لا يُستخد م ا لجص إلا لإبراز الخطوط 
المعمارية الرئيسية. أمّا جامع القيروان» والمسجد الأقصى في القدس - إذا افترضنا أن 
زخرفته تعود إلى العصر العباسي - فإ تصاميم الرسم» والنقش المحفور على السقوف 
الخشبية تعتمد على عناصر البناء نفسه. كما تظهر الزخرفة الحجرية لقَبّة القيروان [35] 
التزامه بالأشكال المعماريةء أو اعتماده على مواد البناء. ولا تشذ التصاميم النباتية 
لمشكاوات ونوافذ الطبل عن الروح الصارمة المنبثقة من الكتل الصخرية للبناية. ويكن 
القول بعبارات أخرى إن الجزء الأوفر من الزخرفة المعمارية للعصر العباسي -ولا سيّما 
في المساجد- ما زال ينتمي إلى روح العصور القدية رغم تغْيّر الموضوعات والمحاور. 
ولكن يوجد استثناءان لهذه القاعدة باقيان حتى اليو م؛ الأول: حائط القبْلة في القيروان» 
لني شبرت فهه ارات اخرهة راللرحات الررية ااوستدارلها يإسهاب لها الاير 
لتقليدي لنطقة المحراب؛ والثاني: البنايات المدنية لسامراء» حيث وتشمل حالة سامراء 
لتحف الفنية التي سندرسها لاحقًا. وسوف نركز في هذا المقام على زخرفة قصور 
ومساكن من عاصمة القرن الثالث ه / التاسع ميلادي في العراق» التي تتميّز باختلافها 
لمدهش عن البنايات الدينية. فجدران كل البيوت» وكل الغرف في القصور تقريبًا مغطاة 
با لجص المزخرف الملوّن (إضافة إلى اللوحات المرمرية أحياتًا) الذي يشير إلى ديومة 
لممارسات الاإيرانية والأموية. 


نشر هرتزفلد 116۲2۴۴14 جل الدراسات المتعلقة بالاكتشافات الأثرية في سامراءء 
ويعود إليه الفضل في اكتشافها ودراستها بالتفصيل. ثم اقترح کرسویل [[6 ۲۴W‏ )€ 
بعض التنقيحات التعلقة بالترتيب الزمني. وقد اتفق كلاهما - مع بعض الاستثناءات 
القليلة - على أنه يكن تقسيم الأعمال الجصية في سامراء إلى ثلاثة أساليب رئيسية» 
ولا يكن تحديد الترتيب الزمني لظهورها لأن الأدلة الأثرية -على الرغم من محدوديتها- 
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|81[ سامراء الشكل (آ)ء القرن التاسع الميلادي» برلين» متحف إستاتليخ 


[82] سامراء الشكل (ب)ء القرن التاسع الميلادي» برلين» متحف إستاتليخ 


تشير بوضوح إلى وجود كل منها إبّان الحقبة التي بلغت فيها سامراء اوج ازدهارهاء إبّان 
القرن الثالث ه/ التاسع م. وعلى الرغم من» فالأساليب الثلاثة لم تكن داتمًا متزامنةء 
إضافة إلى أن ثلاتتها مختلطة غالبا على الجدران» وضمن معالجة الموتيفات. ويجب ألا 
تحجب عتا أية محاولة لفرزها أن عدة مسائل تتعلق بأصولها وعلاقة بعضها ببعض لم تجد 
ا لحل بعد» رغم توافر بعض الدراسات الأولية في هذا الصدد. 

عادة ما تكون عناصر الأسلوب "" [81] داخل أطر يسهل التعرّف إليها. وتتخذ في 
الأغلب شكل أشرطة طويلة (أحيانًا على هيئة خطين متعامدين)» أو مستطيلات بسيطة 
أو متعددة الأضلاع في بعض الأحيان. وتكن ورقة الدالية السمة المميزة لهذا الأسلوب» 
ودد اقا جز اوا ورج وسار آرم عر غار في الیم »وقي اغالب 
شرايين محفورة. وهناك تناقض واضح وفعلي بين الموضوع الزخرفي نفسه»ء والفراغ 
المحفور عميقا في الخلفية. ويكن تفسير ذلك من خلال التقنية الخصوصة في تنفيذ العمل 
بعيدًا عن موقع عرضه» وفوق حصير مجهّز خصيصًا للغرض. وتقترن مفردات هذا 
الأسلوب وطريقة المعالجة الزخرفية بورقات الدالية المستخدمة قبل ذلك من قبل الأمويينء 
التي تواصلت في المنطقة الشرقية لحوض المتوسط خلال العصور القدية المتأخرة زمنيًا. 
غير أن التر كيبات القليلة نفسها كانت تتكرر باحتشام ودون انقطاع في القرن الثالث ه / 
التاسع م» حيث لا يكن مقارنة سامراء بواجهة المشتى . أمّا الأسلوب "ب" [82] فعادة 
ما کان منقو شا يدويًاء دون قوالب جاهزة» وهو يدم لنا مزيدًا من التنوّع في الموضوعات 
والموتيفات والأشكال. وتنمو الموتيفات ضمن أطر أكثر تنوَعًاء انطلاقًا من العناصر التي 
تخطي كامل المساحة؛ وصولا إلى مختلف الأشكال متحددة الفصوص والضلوع : بل إن 
التناقض بين الموضوع الزخرفي والخلفية ليس ظاهرًا مثلما هي الحال في الأسلوب الأول. 
يعود ذلك إلى أن التصميم يطغى على كامل المساحة تقريبًاء ثم يبرز عبر الخطوط المحفورة 
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]83[ سامراء الشكل (ج)» القرن التاسع الميلادي» برلين» متحف ستاتلخ 


العميقة التي عبط بكل موقيف على حدة. وعلى الرغم من وضوح الأصل التباتي لأغلب 
الموضوعات» إلا أن مساحة الورقةء أو الزهرة مغطاة بالكامل تقريبًا با حر والتنقيط . كما أن 
شكلها الخارجي مبسط جدًاء إلى درجة أنها أصبحت تشبه الأشكال التجريديةء ولا تدرك 
دلالتها إلا من خلال علاقتها بعناصر الزخرفة الأخرى» وبالموتيف العام المصمّم مسبقًا. 
على الرغم من أن هذا الأسلوب قد لا يكون فاتق الجمال» إلا أنه جاب بشدة» لأنَ أفضل 
غاذجه تقد م عناصر مرتبة بتناظر يوحي بحيوية» وبحركة داخلية تتعارضان باستمرار مع 
صرامة الأطر هندسية الشكل. لقد اقترح شوم اسول ود لها الأسلو ب شير أن 
السياق التاريخي والأعمال الفنية الأخرى المعروفة تفند هذا المقترح . بل يكن فهم هذا 
الأسلوب بصورة أفضل إذا ما اعتبرناه تنوْعًا آخر للزخرفة التي تعودإلى العصور القدية. 
وقد يكون هذا التغيير رة فعل معارضة للزخرفة الأموية المغرطة في القصور. فقد كانت 
الميزات المركزية التي عرضناها أعلاه موجودة قبل ذلك في الزخارف الجصية للقصور 
الأموية الكبيرة» ولم نتعرّف حتى الساعة إلى أي تأثيرات جديدة خارجية. 

بينما يرتبط الأسلوبان الأوّلان لسامراء بتوجهات العالم الإسلامي في القرن الأولء 
يحمل الأسلوب "ج" 
الأولى لهذا الأسلوب عن تقنية تنفيذه: إذ يستخدم التصميمُ القالبَ » ويتألف من التكرار 
الإيقاعي بلا نهاية نطوط منحنيةء أطرافها لولبيةء تضاف إليها أحيانا تسنينات» وشقوق» 
وحواف لؤلؤية» وعناصر أخرى واضحة المعالم. إضافة إلى ذلك» فإن الخطوط في كل 
التصميم مائلة الحواف - أي إنها تلتقي المساحة المسطحة وفق خط منحن - ما يعطي 
المساحة الجدارية صفة تشكيلية قوية. ثم إن هذا الأسلوب یر شوت من کال ار 
خصو صية في التصميم» بل من خلال علاقة معيّنة بين الخطوط والتسنينات والمسطحات. 


[83] معاني جديدة لها دلالة وتأثيرات بعيدة المدى؛ نتجت الميزة 


NIY 


۱ 


ركن القرل بميارة أغرى إا الصر الوخد لم يغد قي العتاصر تقسها بل صح في 
علاقة بعضها ببعض . وات علا سيه اط هدم مدل الراك اة 
والنباتية» والحيوانية التقليديةء كما نلاحظ اختفاء الخلفية حتى أصبحت كامل المساحة 
ا لجدارية زخرفا بالفعل. 

والسمة الأخيرة (على الأقل فيما يتعلق با لجص) هي التناظر وفق محور عمودي. لكن 
هذا المحور لا يتضح من التصميم (باستثناء الأمكنة التي نعرف فيها القياس الدقيق لمساحة 
الجدار» أو تلك التي أدخل إليها الفنان وحدة هندسية) وييكن أن يتير من مكان إلى آخر. 
هكذا يتبين لنا أن أهم سمات الأسلوب "ج" في سامراء هي التكرارء والتصاميم مائلة 
الحواف» والمو ضوعات التجريدية» والتغطية الكاملة للمساحة والتناظر. وتتخطى دلالات 
هذا الأسلوب بعينه الزخرفة المعمارية العباسية. إِله يشكل لأول مرة - وفي بعض الأوجه 
- أكثر الأمثلة نقاء وصرامة لا يعبر عنه ب "لذة التأمّل الزخرفي والممارسة الجمالية ٠"‏ الذي 
أطلتق عليه "الأرابيسك "! لقد كان تأثير هذا الأسلوب آنيّاء وظهر في جصوص جامع ابن 
طولون» وفي العديد من التحف الصغيرة» ثم تواصل استخدامه على امتداد عدة قرون 
[99]. 

ما مسألة أصول الأسلوب "ج" وتاريخ ظهوره بدقةء فهما أكثر تعقيدًا؛ ففيما يتعلق 
بأصوله يكشف التحليل الدقيق خلفية تلاعبات الخطوط والسطوح إمكانية قراءة موتيفات 
نباتية» ولا سيما البرسيم» وسعف النخيلء وحتى القرون التي ترمز للوفرة والخيرات» 
أو الزهريات» كما تظهر لنا مجموعة من تيجان الأعمدة عُثر عليها في منطقة الفرات 
الأوسط» قرب الرقة أو فيها تطوّر الزخرفة النباتية التي آلت إلى أسلوب سامراء تقريبًا. 
ويُحتمل أن يكون الأسلوب الثالث» والثاني كذلك» تنويعًا منهجًا لمبادئ زخرفية سابقة 


ضفي غليها تأر لاقت لطر باخدام تة أسيلةء وباللجيء إلى القرالب العدية 
والخشبية. لكن علينا أن ننتبه إلى أن تاريخ تيجان شرق سوريا المذكورة آنا غير محدّد 
بدقة» ويجوز أن تكون أحدث من سامرًاء؛ يما يعني أنها مدينة لها. ويو جد تفسير آخر کان 
كوهنيل 161 أَوّل من اقترحه» ثم دعمته بقوة الاكتشافات الأثرية اللاحقة: وهو أنه 
قر على المت اة رالد اوا آنا ارم واقاریة ات آرت ئی ماق 
البدو الرخل» تقنية شديدة الشبه بأسلوب سامرّاء» وتغييرات للتصاميم النباتية ماثلة. 
وتبقى الصعوبة في قبول الفرضية القائلة إن اجنود التركمان القادمين من آسيا الوسطى 
خلقوا أسلوبًا زخرفيًا يعتمد على ذاكرة موطنهم الأصلي» أو على تحف جلبوها معهم. 
ولعله يجدر بنا تفسير الأسلوب "ج" بوصفه لحظة في العملية التطويرية تجلت في تبسيط 
أشكال قدية الأصل إلى درجة التجريد التام. وقد يكمن سبب هذا التوجه في اجتناب 
رسم الكائنات الحية - عن قصد أو كبت - في البايات التي يرتادها العامة وقد تفسّر 
جودة التجريد في هذا الأسلوب تأثيره في بقية العالم الإسلامي. 
في الختام» يجب أن نقول بعض الشيء حول شظايا الرسوم الجدارية العريضة 
التي اكتشفت في المساكن والحمًامات الخاصة في سامراء» ولا سيما تلك التي ظهرت 
إلى النور في البهو المركزي المقبّب» والأجنحة الخاصة لقصر الجوسق. ففي سامراء 
حجب ما يكن أن نسميه الأسلوب التصويري الفارسي القديم تلك النزعة الكلاسيكية 
لتي كانت سائدة في التمثيلات التشخيصية الأموية. وما زلنا نشاهد الحركة الكاملة 
للحيوانات النشطة المرسومة بالطريقة الهلنستية. بل إن أحد أفخم الرسوم الجدارية في 
لقصر يتكوّن من تفريعات مصممة بهارة لها أغصان تشبه موتيف قرن الوفرة والخيرات» 
وبداخلها رسوم تشكيلية بشرية» وحيوانية. وتمثل هذه الجدارية موضوعًا كان منتشرًا 
ی الان اسیک اها 9 أن قم الرس تورد أشكالا بشرية وحيوانية تكاد 
تكون جامدة» وثقيلة التركيبة» وخالية من التعبير. وهي تشبه في ذلك الأواني الفضية 
الساسانية وبعض المنسوجات المعاصرة. ونلاحظ أوجه الشبه نفسها في معال جحة الموتيفات 
بأسلوب نمطي» وفي عدم الاهتمام بالمنظر الطبيعي» وبالإخراج. لقد ظهرت أعمال ماثلة 
في رسوم جدارية عرفتها آسيا الوسطى» وتركستان الصينية. إن خصائص الوجوه 
وتصفيفة الشعر المنتشرة في سامراء موجودة كذلك في تورفان 11۲۴41 . ثم نجد بعض 
السمات المشابهة في الرسو م ال جدارية التي أظهرتها الحفريات في فرخشا - )۷24 
2ء وبنجیکنت €1 1Kز‏ ۴41 وإن كانت تختلف في عدة جوانب أخری. بفترض 
بنا أن ننظر إلى هذه الرسوم بوصفها مزيجًا من النسخ الشرقية ا موضوعات هلنستية من 
ناحية» ومن الموتيفات» وطراتق التمثيل المشتقة مباشرة من الشرق القديم من ناحية أخرى. 
وهذا مارآه هرتزفلد بدوره» وهو الذي يعد ول من استَخرَج آثار سامراء وأكثر من كتب 
حول المواد التي عثر عليها هناك. ويُظهر هذه الازدواجية استخدام المنظر الأمامي للوجه 
البشري» وتثيله من زاوية الثلاثة أرباع في آن معَّاء ومع ذلك تظهر بعض الاختلافات 
الاين ين الهارينء وكا اة - على سيل الغاك - ع إلى قل الآ الذي 
كان ظاهرًا منذ العصر الأموي» بينما هي لا تؤدّي إلا دورّا صغيرًا جدًا في الفنون 
الساسانية المبكرة والوسيطة. إن ندرة المواد التي عثر عليها لا تسمح لأسف بالتعميم فيما 
يتعلتق با لموضوعات المحبذة. لكن مُتع البلاط وملذاته (الصيد» والرقص» وشرب النبيذ) 
حاضرة بكثرة في التمثيلات المعنية. وتوجد كذلك موضوعات أخرى كانت لها دلالات 
أكثر رمزية» أو كانت وظيفتها إنتاج مساحات غنية» بل إن المصادر المكتوبة تتحدث عن 
رسم يشل ديرا كنسيًاء كما يظهر على شظية قارورة رسم آخر لراهب مسيحي . 
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[84] نسخة للوحة صجية لصيادةء سامراءء القرن التاسع الميلادي 


يقد م مشهد الصيادة مثالا غوذجيًا لهذا الفن» وقد عثر على هذا الرسم في الجزء الخاص 
للقصر» وهو منسوخ وفق عملية إعادة التشكيل التي قام بها هرتزفلد [84]» وقورنت 
الشخصية الرئيسية أكثر من مرة بالصيادة دياناء غير أن وجهها يتميّز بسحنة شرقية 
خالصة؛ ويبدو ذلك في الأنف الطويل المعقف» والخدين المكتنزين» وكتلة الشعر السود 
إلى الوراء مع الخصلة المتدلية فوق الصدغ. وتظهر الصيادة نشطة متحركة كما هي حال 
الطريدة والكلب. غير أن ا لحر كات تبدو متحجُرة ومبالعًا فيهاء ويز داد هذا الإحساس إذا ما 
تمعنّا في النظرات الخالية من التعبير لكل من الصيادة والطريدة. ويُسهم الرقش الزخرفي 
على جلد الحيوان» والارتخاء قولب للباس الصيادة في إضفاء طبيعة غير واقعية على 
هذا العمل الفني المنجز هارة. وصمّمت كل رسوم الجوسق والدة الخليفة المعتز» قبيحة» 
ثم عمد الخليفة المهتدي - الأكثر صرامة - الذي حكم بعده إلى تغطيتها بالجير الأبيض. 
وذ اغلی کل حال ما یذکره لٹا مصدر كثب لاحقًا. 

يبدو أن رسو م سامراء أثرت - مثلما فعلت الفنون الأخرى - في بقية مناطق الخلافةء 
بل إن الطولونيين في مصر أقدموا على خطوة إضافية: فقد رسّم خمرويه» الحاكم الثاني 
للسلالةء تقاثيل خشبية لشخصه»ء ولحريه» وللمغنيات» ثم وضعها في قصره. ويعد هذا 
العرض الفتي مارسة غير اعتيادية؛ لكن تقد الع » وا لات الملكية يعماشى مع الصورة 
العامة لتلك الموضوعات التي كانت تروق لعدَة أمراء حكموا في تلك الحقبة. 


التتحف الفنية 

بقيت حتى الآن في تاريخ الفن الإسلامي» الفنون الزخرفية للعصر الأموي الأقل دراسة 
وبحثاء أمّا إذا ما تعرّضت الناقشات لموضوع إنتاج التحف الفنية على امتداد المئة والخمس 
والعشرين سنة الأولى للحكم الإسلامي فإ ذلك يتم عادة بالتلميح إلى أن الثقافة المادية لم 
تتغير كثيرًا على امتداد قرن وربع بعد الفتح الإسلامي. أو يُصتف الإنتاج في خانة "ما بعد 
الفن الساساني ٠"‏ ما يؤكد ضمنيًا الفرضية المذكورة. بل هذه التسمية تضيف خصوصية 
ری مفادها أن "ما بعد" تدل على ال انت اعت درم اليوش الإسلامة 
الغازية. : 
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والحقيقة أن الدراسة التفصيلية للفنون الزخرفية في الأقاليم الإسلامية الوسطى إبّان هذه 
الحقبة التأسيسية أمر جوهري لفهم مَعظم الإنتاج الفني اللاحق في العالم الإسلامي» ثم 
إن التدقيق عن كثب - ولا سيما في الأعمال المعاصرة التي نعرف تاريخها أو يكن أن 
نحدده و / أو تلك التي لا نشك في مصدرها - لا يضيء أصول هذا الفن فحسب» 
وإنغا الأزمنة والأمكنة التي بدأت فيها محاولاته الأولى كذلك. ويساعد هذا الصنف من 
الدراسات في مدنا بالمعلومات التعلقة بالاتجاهات التي قبلها أرباب العمل المسلمون الجدد 
فوراً. كيف حصل تراکم» وانتقاء» وإعادة توزیع العناصر الرومانية اليونانيةء والساسانية 
ا لحاضرة في مختلف المناطق التي حكمها المسلمون» مع تلك العناصر الأخرى التي أسهم 


[86] مشبك نافذة من الحجرفي ال جامع الأبري الكين دشن انها عام 706م 
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بها العرب أنفسهم» والقادمة من ثقافة ما قبل الإسلام؟ سوف يصبح المزيج الجديد الناجم 
عن الأشكال والتقنيات القدية خاصية ضمنية في الفن الإسلامي بصفة عامة. ومن شأن 
الدراسة المفصّلة لهذا الموضوع أن تظهر أن جل البذور التي اجك الافل اليا 
على امتداد الألف سنة اللاحقة قد زرعت بالفعل في هذه الفترة. ومهما كانت عمليات 
تطعيم ورعاية هذه النباتات في القرون اللاحقة فإ أصولها واضحة جلية» وإن كانت فترة 
التكوين والمخاض التي مرّت بها شديدة التعقيد» ومليئة بالتحديات. وسوف نرى أن دورة 
التبتي والتكييف والتجديد تكررت كذلك في مناطق أخرى من العالم الإسلامي إبّان هذه 
الحقبة الإبداعية» وسوف يتبين أن هذا التكرار الدوري» أكثر من أي شيء آخرء هو الذي 
وضع الفن الإسلامي في مساره الميّز والفريد في الألفية اللاحقة. 

يكن التأكيد بكل اطمئنان أن الحكام ا جدد وحواشيهم والرعية بلا شك قد تبنّوا غالبا وفي 
معظم المناطق الجغرافية» وعلى كل الوساقط التعبيرية فنون الأزمنة التي سبقتهم إلا أننا 
لن نهتم بتلك التحف الفنية في هذا المقام» بل سوف نلتفت إلى الأعمال الفنية التي تحتوي 
على عناصر ما قبل إسلامية كفت مجدداء وتلك التي شس رض إبداعة جديدة: 
ولحسن الحظ» يكن التعرّف بسهولة في هذه المرحلة من دراسة الفن الإسلامي إلى 
مجموعة من الوسائط المختلفة. ثم سنعتمد هذه الوسائط مراع ونقاط ارتكاز مع 
خولها دون ردد أعمالا غائ لها. وقد كانت ثلاث أدوات نافعة جدًا في هذا الصدد: 
العدد الكبير من المنشآت المعمارية في هذه المنطقةء التي ييكن تأريخهاء أو المورّخة أصلاً؛ 
والتحف الفنية نفسها التي نعرف تاريخها أو نقدر على تحديده؛ والحفريات الأثرية. لقد 
ساعدتنا كل هذه الأدوات على وضع مسرد للمفردات الزخرفية الأمويةء وهي تعتمد 
على أربعة عناصر: الأشكال النباتية التجريدية» والنماذج هندسية الشكل» والخطوطيةء 
والزخرفة الرمزية المجازية. 

وكما ذكرنا آنفًاء تحتوي قبة الصخرة على رواق من العقود مثمّن الأضلاع يتألف من 
ثماني أساورَ وستة عشر عمودًاء مع شريط متواصل من جائز الربط يفصل التيجان عن 
الأعمدةء وأسطوانات السواري عن السبندل. وهذه الروابط الخشبية مغطاة في مساحتها 
السفلية بورقات معدنية (سبائك نحاس) ذات ابام نافرة مثبتة بمسامير كبيرة [85]. 
نجد في كل سقوف هذا الرواق القدى شريطا يتوشط شررطين أصغر غرضاء عليهما 
غاذج زخرفية متكررة. إلا أن هذا المثال بعينه يحمل موتيفات سوف نراها تتكرر كثيرًا 
في عدة نسخ» وعدة وسائط على امتداد هذه الفترة. ولا نشاهدها في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى فحسب» بل في الأقاليم الشرقية والغربية كذلك» إضافة إلى أصدائها في العصر 
الإسلامي الوسيط اللاحقء ويتوسط الطست المعدني المضلع ذو القدم العالية شكلا 
غصنيًا بيت على جانبيه» ويتعاقب فيه بالتناوب موتيف زخرفي على هيئة وريدة بست 


[87] بلاطة سقف من الخشب في المسجد الأقصى» القدس» 86 46 × سم» متحف روكفلير للاثار» القدس 


بتلات يليها عنقود عنب» ويحيط بجانبيٰ الشريط الأوسط موتيفات على شكل رواق 
من الأقواس» یتناوب في داخله موتیفان نباتیان مختلفان» وتحيط بهذا التصميم حاشية 
لؤلؤية» نشاهدها كذلك حول الشريط الأوسط . وگ لیت ی العناصر النافرة اء 
الذهب» بينما المنطقة الوسطى باللون الأسود» والحواشي الخارجية المقرّسة بالأخضر. 

سوف نرى أن هذه الأشرطة الزخرفية بموتيقاتها الثباتية المسترسلة كانت شاتعة خلال 
العصر الأموي» كما كانت رائجة كذلك مجموعة متعددة من التصميمات هندسية 
الشكل. ومن بين هذه التصميمات» هناك مثال منحوت بالحجر صنع في أثناء حكم الوليد 
الأول» ليستخد م مشبّك نافذة في جامع دمشق [86]. واعتمدت عناصر تصميم هندسية 
الشكل تنتمي إلى التقاليد اليونانية الرومانية المتأخرة. وقد ذهب الفتانون العاملون تحت 
الحكم الإسلامي إلى تكييف هذه النماذج وتطويرهاء حتى أصبحت بين أيديهم وسائط 
تحمل تنوْعًا كبيرًا وبراعة. ولم تستخدم أية حضارة أخرى» الأشكال الهندسية المتكررة 
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بهذه الطريقة الإبداعيةء وبهذا الخيال الواسع . وسوف نشهد على امتداد الفترة التي 
يغطيها الفصل استدامة هذه الأشكال والتصاميم بصفة عامة في أرجاء العالم الإسلامي. 
كما سنشهد بوجه حاص رواج مشبّكات النوافذ هندسية الشكل في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى» كما في باقي مناطق العالم الإسلامي. 

ومقابل التصاميم النباتية الأفقيةء كانت التصاميم الموجهة عموديًا شعبية جدًّا في الأقاليم 
لإسلامية الوسطى خلال العصر الأموي. وهكذا فإنَ كلا من السقف الخشبي للمسجد 
لأقصى [87] ومشبك النافذة المنقوش في الجص بقصر الحير الغربي [88] يحتوي 
على نخلة صغيرة يقع جذعها في المحور. ويتفرّع من النخلة بصورة متناظرة أزواج من 
لأغصان تلتف على نفسهاء وتحوي في داخلها ورقة دالية» أو عنقود عنب مبسّطين. ونرى 
في كل واحد من المثالين عنصرًا نباتيًا خحطيًا ومخفمًا يحيط باللوحة. ويعود أصل هذا 
لموتيف الذي يُطلق عليه "'شجرة الحياة" إلى الشمعدان الكلاسيكي على هيئة الشجرة. 
وقد كان جزءًا تا ورثه الفنٌ الإسلامي المبكر من العصر القدي المتأحر. 

يمثل المخالان المذكوران أعلاه غوذجين من الزخرفة با جص والغشب المنقوش على امتداد 
هذه الفترة. وتتميز هذه الزخرفة بقيمتها التزيينية العالية» وتشي بيلها الواضح للتصاميم 
الزهرية التي عادة ما تنمُذ ببراعة وترف. والغريب أن التصاميم تجمع أحيانًا بين فصائل 
نباتية مختلفة» كأن تجتمع ورقات الدالية بالرمّان» أو الفواكه مخروطية الشكل. ومع 
ذلك» فإن هذا التوجّه نحو الإسراف يكبّح جماحه من خلال إحساس قوي بالإيقاع» 
وروح التناظر. وهو ما يفسّر كيف تبدو الأشكال الزهرية الغنية كأنها تتململ داخل 
أطر الأشكال الهندسية البسيطةء على غرار الدائرةء أو الإهليلج» أوالشكل الماسي» أو 
مجموعة اللوالب» أو حتى القوس القائم على الأعمدة. كما يوجد عدد لا بأس به من 
العظام المنقوشة التي تظهر عليها التوجهات نفسها. غير نها محدودة في أدائها وإبداعها 
لصغر حجمهاء ومحدودية إمكانيات العملاء الذين توجّه لهم في العادة. 

لا يوجد إلا صقان من الفخاريات ذوا قيمة جمالية ينتميان إلى العضر الأموي» بلا شك 
يذ كر بخصوص هذا الإسناد؛ الصنف الأول من الطين المصقول الذاب جيدًاء والمطلي 
بطبقة بيضاء عليها رسو م هندسية الشكل» ونباتية مجردة. وقد عثر على هذا الصنف من 


]88[ مشبك نافذة جصي من قصر الحير الغربي» يحتمل أن يعود تأريخه ما بين 724 و727م» ارتفاعه يبلغ 1.34 م. 
المتتحف السوري الوطني» دمشق. 
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الفخاريات في عدة أماكن في فلسطين» با فيها رجم الكرسي غرب عمَان» وخربة المفجر. 
لم نتأكد بعد من مكان التصنيع » لكنْ التاريخ مؤكد تقريبًا. ويتضح أنها كانت منتشرة 
في أواخر العصر الأموي» وأن إنتاجها تواصل حتى نهاية ذلك القرن. أمّا الصنف الثاني 
المنسوب نهاتيًا لهذه الفترة فيتألف من مجموعة المصابيح المصنعة بالقوالب» وغير المطلية 
في أغلبها. ويرد على بعض هذه المصابيح ضمن زينتها اسم موطنها الأصلي (جرش» في 
الأردن حاليًا) واسم الخرّاف أو المالك» وتاريخ الصنع في كثير من الأحيان. ويعود اول 
هذه المصابيح المورّخة إلى النصف الأول من القرن الثاني ه/ الثامن م . 

ويہدو منطقيًا الافتراض أن هذه الحف الفنية الأخيرة قد أنعجت أيضًا بأشكال أخرى غير 
الصابيح. ويكن أن نستنتج عندئذ أن بعض الأواني المتبقية والمصتعة وفق هذه التقنية 
تنتمي إلى الفترة الزمنية نفسها. ويصح هذا الاستنتاج بو جه خاص فيما يتعلق بتلك التحف 
التي تعرض تصاميم» وموتيفات قريبة لتلك التي نجدها على الفخاريات الرومانية المصتعة 
بالقوالب (11[44ع1؟ 18۲۲۵)». والسبب هو أن الفخاريات الإسلامية انطلقت من 
هذا النموذج بعينه. وتعدَ الجرة العريضة المطلية بالأخضر [89] المزخرفة بالقالب إحدى 
هذه الأواني التي يكن إسنادها إلى العصر الأموي. وتتميّز الجرّة بثلاثة شكال زخرفية 
صفراء اللون تعلو العُرى. ويذكر النص المنقوش حول قاعدة عنق الجرة نها صتعت من 
قبل يحيى بن أمية في البصرة لحساب والي الحيرة. والبصرة ميناء مهم ومركز صناعي 
جرت العراق» شس سة 32ه/ 635م. 

يحمل إناء آخر غير مطلي [90] زخرفا بالقالب على وجهيه المسطحين» شبيهًا بالزخرفة 
الآنف ذكرها. وييكن ترشيحه كذلك لتاريخ سابق للعصر العباسي. ويذكر النص الأنيق 
بالحرف المزوي» والمحيط بالحدبة التي تتوسط أحد الوجهين أن هذا الإناء يُسمّى "كوز" 
وأنه صتّع في طراز جرجان جنوب شرق بحر قزوين. وترد أخيرًا مدينة الحيرة في جنوب 
العراق بوصفها مركز إنتاج صحن غير مطلي» ومصتع بالقالب لحساب "الأمير سليمان بن 
أمير المؤمنين'» عثر عليه في الرقة بسوريا. وإذ يفترض أن هذا الصحن صَنع لابن الخليفة 


[89] آنية للتخزين من الفخار المطلي» البصرة العراق» الإرتفاع 
4.6سم. القطر 34.3سم. المتحف الوطني السوري» دمشق 


[90] آنية فخارية تستخدم لحفظ السوائل» جرجان» إيران» الإرتفاع 
6 سم. مؤسسة ل. أ. ماير التذكارية للفن الإسلامي» القدس 


العباسي المنصور (حكم مابين 136-158 / 754-775م)ء فهو يساعد في تحديد نقطة 
الوصل بين الأواني الخزفية الأموية المزخرفة بالقالب» ونظيراتها العباسية اللاحقة. 

ينتظم الزخرف على جل هذه التحف الخزفية المصتَعة بالقالب وفق سلسلة من الشرائط» 
وهي مليئة بالأروقة والتصاميم النباتية الدقيقة المرصوصة والمنظمةء وبالرسوم المضلعة 
الصغيرةء وبالأشكال الغصنية. وتحيط بها الحواشي الأنيقة المؤلفة من الدوائر المتراكزة 
المتكررةء وأنصاف الدوائر» والوريدات» واللؤلؤء إن التقنية الزخرفية نفسها ضفي على 
التصاميم نضارة وتوّجًا تذكرنا عن قرب بزخرفة جائز الربط في قبة الصخرة [85]. 
استخدم نوع آخر من الفخاريات في العالم الإسلامي قبل القرن التاسع م اعتمد على 
غاذج شرقية» وتظهر عليه زخارف مطبوعة» أو منقوشة» أو مضافة إلى جسم الأواني. 
ومثلما هي الحال في المجموعة المزخرفة بالقوالب المذكورة آنقاء نجد من هذا النوع كذلك 
نغاذج مطلية» وأخرى بلا طلاء. 

ما الإبريق المعدني [51] هو قط من مجر قف ما غر علیها قرب زاوية 
في الفيّو م بصر» وتنسب في العادة إلى آخر خليفة أموي مروان الثاني (حكم ما بين 
126-2 / 744-750 م) الذي كان فارًا وقتئذ» تحيط مجموعة من الأقواس بجسم 


الإبريق» كان كل قوس في الأصل مطَمًا بصفَ من الترصيع الدائري» ومحشوا بوريدة 
متعددة البتلات» يتوسّطها تطعيم كروي الشكل. إن هذا الزخرف النافر» والمرصع 
في الأصل» الذي ت إليه لاحمًا فوق الأقواس وحواليها موتيفات نافرة ثانوية» 
يذكرنا بزخرف الفسيفساء عند قاعدة الطبل في قبة الصخرة. أمّا كتف الإبريق وعنقه 
الطويل فيتميزان بزخرفيهما الشبيهان بزينة الأنسجة. يعتمد هذا الزخرف على النماذج 
الساسانية» ويتألف من وريدات نافرة هناء ومرصعة هناك (انظر في هذا الصدد الأنسجة 
الواردة في رسم الملوك [53ء 54] وتلك التي تحمل اسم مروان الثاني» والتي تعرّضنا 
إليها سابقاً). إن فم الإبريق المنحوت وعروته الملتحمين بالجسم» وكذلك الحاشية المخرمة 
بالثقوب والمرصّعة» تعرض جميعها موتيفات تعود إلى سجل العصور القدية. بيد أنه 


وعلى عكس التحف المعدنية الفاخرة لفترة ما قبل الإسلام التي كانت تصتّع من الفضة أو 
الذهب للوجهاء الساسانيين» أو السوريين» أو للملوك والولاةء فان هذا الإبريق مصتع 
من سبائك النحاس. 

نجد تاريخ سنة 69 هجري الموافق 688-689 م» واسم مدينة البصرة المؤسّسة حديتًا على 
إبريق آخر» أقد م وأكثر بساطة مُصتَعًا من سبائك النحاس [92]. إن هذه التحفة هي الثانية 
المذكورة في هذا امقام التي تحمل مع اسم الحرفي - أبي يزيد هنا - معلومة تفيد بأتها 
صتعت في البصرة» واستنادًا إلى ذلك ينبغي الافتراض أنه حتى في هذا الزمن المبكر كان 
ماس فمن اه تاو رافق رر یا کن اد ن اكا 
الحرفيّين العاملين هناك كان لديهم مركز اجتماعي مرموق أكثر ما كتا نظن في الأصل. 
تحمل العلبة العاجية المغطاة [93] نصا بالخط العربي المزوي يفيد بأنها صتعت في عدن 
لحساب الأمير عبدالله بن الربيع والي المدينة من144ه / 762م إلى 146| 76+ 
فد اقوت الرع ر اکر رهی اک کو فا کوان درب کت رار ع 
أسكفية باب قصر الملح» والعائدة إلى سنة 109 ه الموافق 7 م. أمّا الزخارف الهندسية 
المتبقية» التي تزيّن هذه التحفة فلها علاقة وطيدة بتلك التي شاهدناها آنا على الفخاريات 
اللصتعة بالقالب» وبالإبريق العائد إلى مروان الثاني. تتألف هذه الزخرفة الواردة على 
هيئة شريطين من خمس حواش مؤطرة من الدوائر المتراكزة: ثلاث من اللؤلؤ» واثنتين 
من أنصاف الدوائر المتجاورة تشكل تصميكًا شبيهًا بالرواق» ويحمل كل قوس في الرواق 


إفريرًا منقَطا. 
تنتمي قطعة القماش [94] إلى مجموعة نادرة من الأقمشة المنسوجة من الصوف 


و ست 


بتقنية الزرابي» ويسود الاعتقاد بأنها صنعت في العراق» وهي مزدانة بزخرفة تغطي 
كل المساحةء وتتألف من صفوف El‏ من الدوائر المزركشة المتنوعة. والنمافج 
الأصلية التي اقتبست منها زخرفة هذه الأقمشة يكن مشاهدتها في الأنسجة النمطية 
المشغولة على النقوش الصخرية الثافرة بطاق البستان غرب إيران. وهي تنسب عمومًا 


[91] إبريق من النحاس المخلوط 
الإرتفاع [41سم. متحف الفن 
الإسلامي» القاهرة 


[92] إبريق من النحاس المخلوط 
البصرة» العراق. يعود تأريخها 
إلى 89-688/69م» الإرتفاع 
68سم. متحف الفنون» تبليسي 


[93] علبة عاجيةء عدن» اليمن. يعود 
تأريخها إلى ما بين 762م و764 م» 
الإرتفاع 17.5سم.سينت جريون» 
کلونیا. 


[94] قطعة صوفية. يعود تأريخها 
إلى ما بين 744م و750م» 49 
12:5 ×سم. متحف الأنسجة» 
واشنطون. 
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[95] عملة ذهبية» صور للوجهين. يعود تأريخها إلى ما بين 77 / 97-696م. القطر 19م. مستعارة من قبل الجمعية 
النقدية الأمريكية» نيويورك» من متحف جامعة بنسلفانيا للفنون والآثار. 


إلى الحاكم الساساني خسرو الثاني (حكم ما بين 33ق.ه6-ه / 591-628م). ولقد 
كان تأثير الأعراف الفنية لهذه السلالة ما قبل الإسلامية على فنون العالم الإسلامي 
قويًا في مجال الأنسجة» وقد تواصل هذا التأثير على امتداد الفترة التي يشملها هذا 
الكتاب . وعد هذا المثال للمجموعة الإسلامية المبكرة الحامل لاسم مروان الثاني (-126 
2ھ / 744-750 م) أقدم منتج مورخ وصلنا من طراز الأقمشة الملكية. وقد زود هذا 
الطراز - ورشة تصنيع النسيج - آل الخليفة بكميات 
هائلة من الأقمشة على امتداد قرون بأكملها. وقطعة 
القماش المذكورة مزخرفة بديكة متقابلة» داخل 


دوائر عريضة تحيط بها ثلاث حواش مزينة بموتيف 
روا الجر انت ريات رة ود أاوت 
ورشات تصنيع القماش كذلك العديد من الملابس 
الشرفية الفاخرة‌التي كان الملك يخص بإهدائها 
لكبار المسؤولين في الدولة. ويتضح أن هذه العادة 
العرفية القدية كانت منتشرة في العصر الفرعوني 
كما يذكر الإنجيل (سفر التكوين 42:41). ولا شك 
في أن أصل هذا العرف يعود إلى مارسات البلاط 
الساساني» مع أن عادة كتابة النصوص الدينيةء أو 
مكان الصنع على الأقمشة المزركشة كانت راسخة 


[96] لوح خشبي من باب أو منبرء الإرتفاع 1.79م. متحف 
الميتروبوليتان للفنون» نيويورك. 


[97] لوح خشبي من صندوق أو تابوت 32 1.92 ×م. متحف الفن 
الإسلامي» القاهرة 


كذلك في مصر القبطية. 

کما یرد اسم مروان على قماش من الحرير بقيت منه أربع قطع محفوظة في متاحف: 
بروکلین» وبروکسیل» ومنشستر» ولندن» وهو مزرکش بصفوف من الدوائر تحمل کل 
واحدة وريدة بأربع بتلات» يحيط بها شريطان متراكزان. وتوجد في الفجوات كذلك 
وريدة أخرى» أو نصف وريدة» بينما تملا الحواشي موتيفات اللؤلوء والمجوهرات» 
والقلوب . وعلى عكس القطعة الأولى التي تحمل اسم الحاكم» فإ النص في هذه الجال 
مطرز (ولیس منسوجًا) فوق الاکن ویلب غل اق اھ قرات فی مرآ ان 
إفريقياء ولم ينتج في مكان التصنيع الأصلي . 

تدم لنا العملات المسكوكة إِبّان حكم السلالة الأموية نموذجًا يوضح كيف تراكمت 
العناصر الفنية لا قبل الإسلام» ثم فُرزت» ووَرّعت بطراتق جديدة في هذه الحقبة. 
فعتدما انطلق ارب فی فرعاام آآرلی ام ن لیر غم شات ب فاستخدموا 
العملات الموجودة. وقد اعتمدوا في الشرق الدرهم الفضي الساساني» وفي فلسطينء 
وسورياء ومصر الدينار الذهبي البيزنطي 411۲818 84۲118 والنقود النحاسية 
ئ إضافة إلى الدرهم .1۲8۳١‏ ثم كيّفوا في فترة وجيزة هذه العملات وفق 
احتياجاتهم. ويُعدَ أوّل مثال عا أصبح لاحمًا معروفا بالمسكوكات العربية الساسانية تلك 
القطع النقدية التي تحمل صورة إمبراطور ساساني» وهيكل مجوسي يرمز إلى النار» مع 
كتابة بالبهلوية» ونص ديني إسلامي في الحاشية . أمَّا أوّل النقود العربية البيزنطية فكانت 
عليها صور إمبراطورية معدّلة على غرار الشخصيات الواقفة» والعمود الذي تعلوه كرة 
على قاعدة بأربع قوائم» مع نصوص عربية و / أو يونانية أو لاتينية. ولم يض وقت طويل 
حتی استبدلت کليّة هذه المبرن الأشر هة مامي إاذة اة عاون حك عرذاالك 
سكت نة 77 هجرية (696-697م) عملات نقدية جديدة تامًاء مزخرفة حصرًا بالآيات 
لقرآنية باستشناء التاريخ» واسم السكة [95أ-ب ]. وقد بقي التصميم المعتمد على هذه 
العملة متَبعًا في كل النقود المسكوكة» إلى حدود القرن السابع ه/ الثالث عشر م» كما 
عتمدت جل النصوص المنقوشة عليه. 

تأتي معارفنا المتعلقة بالمجوهرات الذهبية والفضية المعاصرة للأسف من تثيلاتها في 
لصور والمنحوتات فقط . وكما أشرنا سابقاء فإ الأقراط» والقلائد المرسومة في خربة 
لمفجر [51. 57] ومختلف أنواع العقودء وحلي الصدورء وال معاصم الواردة في الرسوم 
ا لجدارية لقصير عَمْرة [62ء 63] قريبة جدًا في أساليبها من النماذج التي اقتبست منهاء 
والعائدة إلى ما قبل الإسلام. وعلى هذا الأساسء يجوز الافتراض أن فن اللجوهرات لم 
يكن مختلفًا كثيرّاء عن فنون سباكة المعادنء أو الخزفيات على سبيل المخال؛ فقد اعتمد 
صاغة الذهب والفضة بدورهم أشكالا وتقنيات سابقة» ثم أعادوا تركيبها تدريجيًّا بطراتق 
جديدة. لكن يجدر الانتباه - فيما يتعلق بالمجوهرات - إلى أن دراسات المجوهرات 
الساسانية والبيزنطية المبكرة تخطو خطو اتها الأولى. ويكن القول -إلى حدّ ما- إن الندرة 
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الظاهرة في المجوهرات الإسلامية المبكرة تعود إلى قلة معارفنا. ومن المحتمل أن العديد 
من القطع المصتفة في السجل الروماني» والبيزنطي» والساساني ليست في "موقعها" 
الصحيح» وأنها تعود في واقع الأمر إلى الحضارة الإسلامية. 

لقد رأينا بوضوح أن الأمويين أخذوا بالفعل أشكالهم - الهندسية أو الزخرفية - وكثيراً 
من أيقنتهم من العالم الذي فتحوه . كما أنهم لم يكتفوا بالاقتباس من مقاطعاتهم الشاميةء 
حيث توجد جل الأعمال الأموية المعروفة. لقد عكست فنون الأمويين المجال الكامل 
للأقاليم التي كانت ضمن إمبراطوريتهم. إن التقاليد والأعراف التي شكلت لاحقا الفن 
الإسلامي عبر العصور أسست في هذه الفترة» وهي تشمل أشكال المساجد ومكوناتهاء 
والأيقنة المدنيةء اھ المقصود عن الصور الدينيةء والنماذج الجديدةء والميل إلى 
التجريد» والمعالجة اللاطبيعية للأشكال النباتية . ولقد أخذ الذوق الأموي وفق ما يليه عليه 
ذوقه وأهدافه» ثم كيف هذه العناصر والأساليب لتلائم احتياجاته ا لخاصة. ويكن الإيجاز: 
إنها كانت ورشة محمومة انبثق منها الفن الإسلامي. 

ثم واصلت فنون الزخرفة» التي ظهرت تحت حكم السلالة العباسية اللاحقة آلية التبني 
والتكييف المذكورة» وهي آلية نفذت إلى كل الوسائط » كما كانت الحال في الحقبة السابقة. 
وبالاعتماد على مفردات الزخرفة الأمويةء كما رأينا على سبيل المثال في المشتى [66ء 
7 تُظهر لنا اللوحة المنقوشة على الباب أو المنبر [96]ء ولا سيما في المربّع الأوسط 
والمقاطع المستطيلةء كيف أن ورقات الداليةء القدية أصلاء تطوّرت لتخدو عنصرًا عالي 
التجريد. بل يكن من خلال تحوير طفيف أن تصبح ذلك العنصر المتكرر بلا نهايةء الذي 
شاهدناه لاحقًا على الجص في حقبة سامرًاء [81]. 

إن اللوحة المنقوشة المستطيلة [97] التي كانت على الأرجح أحد جوانب صندوق أو 
تابوت تمثل التجريد التدريجي للموتيفات اليونانية الرومانية التي وقع تبتيها وتكييفهاء لا 
بل هي تظهر كذلك موتيف الجناح الساساني المحض» المفروض قسرًا على موتيف ورقة 
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الدالية العائدة إلى العصر القدي المتأحر. أصبحنا لا نشاهد الموتيفات المأخوذة من العُرفين 
جنبًا إلى جنب» كما كانت الحال على سبيل المثال في قبة الصخرة» بل نشاهد هنا مزيجًا لا 
يكن إلا أن تعتبره "أعمالاً جارية» أو بصدد الإنشاء". 

أنتجت هذه المرحلة الانتقالية طريقة جديدة في مزج التصاميم والموتيفات المستوحاة من 
هاتين الثقافتين. وييكن أن نشاهد مثالا جِيدًا لهذه الطريقة في اللوحة الخشبية المستطيلة 
آ9 ست رت اراك رايم الام على ماد ن رن 
این تی تیم کی مکل بالنجاح . وكانت تقنية تطعيم الخشب 174۲116۲۷ 
تتطلب كثيراً من الوقت» وقد استخدمها الرومان منذ زمن مبكر. وكانت آلاف القطع من 
الخشب الفاح والداكن ومن العظام» يرصّعها جنبًا إلى جنب حرفيّون ماهرون» وسوف 
تعيش هذه التقنية رواجًا على امتداد قرون طويلة في مصر» وفي المغرب العربي. 

أمَّا ا لخطوة التالية لعملية التطور المقروءة في نقش الخشب خلال العصر الإسلامي المبكر 
فسوف تخبرنا عنها تلك التحف التي استخدم فيها الأسلوب المسمّى "مائل الحواف". 
وسن أن قا عن اليغايات الكرلى لر ال عفدا تازا كان ال رة رة 
اضيا الخد تي امز ميجر اكير بال عله اليذايات رط كلك باصرن 
الأرابيسك نفسه. وينتج ذلك التشكيل المعروف تحت مسمّى الأرابيسك - وهو إسلامي 
محض في جوهره - عندما يتحول تصميم نباتي يتكوّن من سعفات نخيل كاملة» وأنصاف 
سعفات إلى عنصر نموذجي لا ينتهي - ويبدو أن لا نهاية ولا بداية له - وتنمو كل ورقة 
فيه من ذيل الورقة الأخرى. وبعدما تأسس هذا العرف الفني في قلب الإمارة العباسيةء 
في أثناء هذه الفترة المبكرة على الجص والحجرء انتشر بسرعة ليبلغ مصر الطولونية. إن 
كون الأرابيسك موجودًا في العديد من البلدان الإسلامية (على الأقل إلى حدود القرن 
الرابع عشر م) يشهد على شعبيّته لدى مساندي الفن المسلمين الأوائلء وكذلك لدى 
تابعيهم ولاحقیهم. 
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[99] لوح خشبي» الإرتفاع 73سم. متحف اللوفر» باريس 


شاه آغلية ريات الكرق اة الكرة الجر بالأسارب الال اشرات غي 
مصر الطولونية» مع نظيراتها العراقية التي ألهمتهاء لكنْ بعض التوجهات أصبحت بارزة 
أكثر. كانت الجهود تتجه في السابق لكسر الكتل المنحوتة الواسعة»ء وذلك بتقسيمها إلى 
اضر أصتر حجكاء وباضافة زخرفة سطحة فانرية إلى املتاطق ال ركزية؛ واستخد مت 
بكثرة بعض الوحدات الصغيرة. وعلى سبيل المثال» أصبحت الورقة المستديرة عندما 
ننظر إليها من الجانب موتيقا نطيا. إن بعض السمات ليس لها مقابل في سامرّاء بحسب 
معارفنا الحالية. وهكذاء تبدو التصاميم» ولا سيما في اللوحات الضيقة الصغيرة» تركيبات 
حرة غير متناظرة. وبرزت عناصر جديدة تمثلت في موتيفات الطيور والحيوانات. وتظهر 
هذه كاملة أو جزثية [99]ء وهي موتيفات تجريدية حافظت على الشخصية العامة لهذا 
الأسلوب . لكن ذلك لا ينع التعرف بوضوح إلى علاقتها بموتيفات النبات» أو الزهرية 
الواردة في جصوص سامراء المقولبة بالأسلوب مائل الحواف. وما يزيد في هيئتها 
الاعتباطيةء وغير الطبيعية أن بعض الأجزاء» كالمنقار على سبيل المثال» يكن أن تتحول 
إلى شكال زهرية. لم تظهر هذه المخلوقات العجيبة بوصفها نزوة عابرة: لقد جرى الحفاظ 
على المتضر اليوائيء تم شور فى غاد اة اللجحة. 

يعد إناء السقاية المصتع ا ای ا شكل طائر جارح [100] تحفة معدنية ميّزة 
للعصر العباسي» وتبدو العلاقة واضحة مع مجموعة المباخر وأواني السقاية الساسانة 
لسابقة له ذات الشكل الحيواني. وتجمع التحفة الموقعة من سليمان والمؤرّخة في عام 
0ه / 796-797 م درجة عالية من الشكلانية» ومهارة في الحفاظ على مقرّمات 
لفصيلة الحيوانية الطبيعية. وقد آم الفنان ذلك بتصميم الجسم على هيئة كتلة متناظرة» 
والأجتكة الف الع تة وراس لا تشر عايية بالق إلا أن الإيحاء براقعة هذا 
لخلوق ينعدم بسبب التصاميم الزخرفية المحضة - ذات النماذج الزهرية - على الصدر 
والعتق» والنص العربي المنقوش» آنف الذكر» الذي ليس له أية علاقة البتة بالطائر. إن 


التأكيد في التصميم المطبّق على مساحة مسطحة» والتباين بينه وبين التحفة نفسهاء يجعل 
من هذه القطعة مثالا مبكرًا لتوجّه سبق أن لاحظناه في قبة الصخرةء والمشتى» وخربة 
المفجرء وعلى الإبريق المعدني [91]. ويتمثل في إعطاء هيثة عمودية - يتطلبها العقد 
عمومًا - إلى جسم مكوّر» لكن دون الالتزام بالتموجات الطبيعية. وكان إناء السقاية 
هذا» مرصَعًاء کما هي حال الإناء السابق» العائد للعصر الأموي. وبقيت هنا آثار الفضة 
والنحاس. ومنل هاتان التحفتان أولى المحاولات في العصر الإسلامي» لإحياء تقنية 
ضاربة في القدم» واتخذت لاحقا أهمية فائقة: هي ترصيع المعدن معدن آخر - نحاسيّ 
غالبا - خلت تأثير لوني» وإبراز أجزاء معيّنة من التصميم. 

ظهرت عدة توجهات في الشخاريات النجةة آثتاء القرن ونصف من الحكم العباسي. 
وكانت بعض الأصناف الرائجة أثناء حكم السلالة ا لجديدة» مجرد مواصلة» أو تطويرات» 
للأصناف الشائعة في الفترة الأموية السابقة. لكن ظهر بالتزامن معهاء توجه آخر يتمثل في 
رسم الزينة على سطح الإناء الخزفي» باستخدام تقنيات مختلفة. وقد كانت لهذا التوجه 
تأثيرات بعيدة المدى» لا في الإنتاج الخزفي للعالم الإسلامي فحسب» بل في الصين» 
وأوروباء وأمريكا كذلك. 

تواصلت في العصر العباسي موجة زخرفة مساحة الأواني الفخارية بتمليس الطين الرطب 
داخل قوالب منقوشة» وغير مطليةء ومشويّة في الفرن. وهي طريقة تزيين المنتجات 


[100] آنية من النحاس المخلوط تستخدم لحفظ السوائل. يعود تأريخها إلى 180 / 97-796م. الإزتفاع 38سم. 
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[101] صحن خزفي مطلي» القطر 28سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


الخزفية المشمولة في تحليلنا للإنتاج الخزفي إبّان الحقبة الأموية. وقد شاهدناها مستخدمة 
على التحف الفنية الموقعة في مراكز الإنتاج الخزفي كالبصرةء وجرجان» والحيرة» وجرش 
[89ء 90] . وكان أكثرٌ الأشكال شيوعًا للأواني المنجّزة بهذه التقنية في الفترة المتأخرة 
صحنٌ غير سميك» مسطح القاع ودون حواف. كان هذا الصنف من الأواني مطليًا غالبا 
بطلاء رصاصي أصفر» أو أخضر. وتقلد شكال هذه المنتجات الأواني المعدنيةء وتحاكيها 
كذلك في الزخرفة نفسهاء الشبيهة بتقنية النقش النافر [101]. وقد ساد الاعتقاد سابقًا بأل 
تقليد اليحف الف اللصةة من المعادن الثمينة يليه الورع الديني تلافيًا لاستخدام المعادن 
الثمينة الباذخحة. لكن المصادر المعاصرة تحدثت عن استخدام الذهب والفضة بكثرة في 
قصر الخليفة ء ما يدحض الاعتقاد القدي؛ إذ إن طلبيات التحف الفنية ومساندة الفن نشأت 
في البلاط الرسمي. والأحرى أن هذه القطع ليست سوى بدائل زهيدة الثمن لتحف أكثر 
قيمة. والمؤكد أن تكلفتها الزهيدة جلبت لها قاعدة عريضة من الزبائن. وعثر على هذا 
الصنف من الفخاريات في القصورء وكذلك في البيوت الخاصة بسامراء» وهو ما يشير 
إلى أنها كانت واسعة الانتشار لدى سكان المدينة. كما عثر عليها في سوسة» والفسطاط . 
ونعلم بالفعل - من خلال إناء بهار معروض في المتحف البريطاني - أن هذا الصنف العام 
من الأواني كان ينتج في مصر من قبل حرفي أصيل من البصرة. 

هناك نوع من الفخار كان رائجًاء ولا سيما في نسخته غير المطلية على امتداد العصر 
الأموي» واستمرّت موجته في بدايات العصر العباسي» مع بعض التغيّرات الطفيفة 
[198]. عا ين المت الح اقاب ال كور لا 5 ترت الرحر ف فى م 
الجموعةء ذات نماذج شرقية. وينجم التصميم عن حفر الإناء ونقشه في آن معًاء باتباع 
تقنية تدعی کربشنیت 8۲08-1101 (حرفيّا: ا حر والحفر)» ومن ثم تغطیته بطلاء 
فيروزي» ووضعه في الفرن» وييكن تأريخ هذا الإناء النادر والعريض والو ظيفي بحوالي 
عام 286ھ / 900م. 
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أمّا أكثر الفخاريات ابتكارًا على امتداد ا مخة والخمسين سنة لحكم العباسيين» فهي سلسلة 
من المتتجات» زيتتها مرسومة على مساحة مطلة. تفي ات ا لق جيه اجر 
المطلية بالأبيض اللماع العتّہ " .0paque White Glazed 601p‏ وي 
هذه المجموعة مزيجًا فريدًا عالي الإبداع من التأثيرات الثلاثة المختلفة: الطلاءء والبياض» 
والعتمة. استجلب الطلاء مع تكييفه من التقاليد الفخارية لما قبل الإسلام» الرائجة عند 
الساسانيين» وسابقيهم المباشرين: الأشكانيين. وكانت أكثر الأشكال انتشارًا من بين 
الصحون المقعُرة (وهي اة في الخالب) تجاکي بشدة مظهر الأواني الخزفية 
الصينية البيضاءء المرموقة والمقدّرة -على ما يبدو- حق قدرها. بدأت الأواني الصينية 
بالوصول إلى غرب آسيا في منتصف القرن الثاني ه/ الثامن م. وكانت طريقة زخرفتها 
تنتمي تماما للزمان والمكان اللذين نتناولهما هنا. 

هناك طريقتان استخدمتا في تزبين هذه المجموعة» لهما أهمية خاصةء إذ ثل منتجاتها 
أفضل» وأكثر الخزفيات العباسية المطلية فخامة على الإطلاق» إحداهما: رسم الأشكال 
التباتية» أو الهندسية» أو الحروفية (أو مزيج منهما) على المساحة البيضاء المعتمة» 
باستخدام طلاء أزرق مصبوغ بالكوبالت» ومن ثم وضع القطعة في الفرن. تستخد م 
أحيانا لوان ثانوية لهذه المجموعة: الأخضر المصبوغ بالنحاس» والأرجواني المصبوغ 


[102] إناء خزفي مطلي» الإرتفاع 25.7سم. متحف لوس آنجلوس كاونتي» لوس أنجلوس 
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[103[] حلة خزفية مطلية وملونة بطلاء غير لامع . القطر 24.4سم. متحف لوس أنجلوس كاونتي للفنون 


[104] بلاطات خزفية مطلية وملونة بطلاء لامع في قبلة ا لجامع الكبير» القيروان. يعود تأريخها إلى ما بين 856 و863 م 


بالمنغنيز (وهو أندر)؛ أمّا انيتهما: في زخرفة الأواني البيضاء المعتمة بعد خروجها من 
الفرن بأكسيد معدني أو أكثرء ثم إعادتها إلى النار داخل فرن مخفض الحرارة. وقد ثبت 
أن كلتا الطريقتين - على عكس ما أوردته الأدبيات السابقة بهذا الصدد - كانتا اختصاصًا 
حصريا للبصرة في هذه الفترة. 

والصحن المقعر [103] نغوذج لطريقة التزيين الأولى» ونشاهد عليه أحد الأصناف 
الزخرفية الرتسة ال في هذه الأوانيء أي: الموتيفات النباتية وحدها. ويثّل 
هذا الصنف من الأواني المطلية بالأبيض المعتم أوّل ظهور - في التاريخ العالمي لإنتاج 
الخزفيات = الاعصاميم الزرقاء على غافية بيضاء. وسوف تسل لاحقًا هذه الترليفة 
بكل ال وجوه الممكنةء من قبل خزفيّي يوان ¥41 » ومنغ 111 وتشنغ ›»Ch 17g‏ 
الور الاين ره رار آقهت ايان مرغ رها كانت ر ااا اجان اعا 
القرن الثالث ه/ التاسع م. وقد عُثر على عدة بقايا منهاء في شى أرجاء الإمبراطورية 
العباسية. كما لدت داخل المحافظات نفسها. لك الخ كانت تفتقد رقة الأواني ا لمصتعة 
تي ابض افیا وقد اعبت ني الاطی الى كات تر إلى بخداد بر مغها العامة 
الثقافية في تلك الحقبةء ونذكر منها: إسبانياء وتونس» وال جزائر الحالية» وكذلك المنطقة 
الشرقية لإيران [141ء 142ء 182] . أمّا تشكيلة ألوان التحف الفنية المنسوخة فتراوحت 
عمومًا بين الأخضر والقرمزي. 

تتمشل الطريقة الثانية لتزيين هذه المجموعةء في استخدام أكسيدي الفضة والنحاس - 
مع خلط كل عنصر بوسيط - لطلاء التصاميم على مساحة بيضاء معتمة بعد خروجها 
من الفرن. ويستخرج الأكسيجين من الأكسيد المعدني لدى إدخالها ثانية إلى الفرن 
الف ابت المعدن معلقًا فوق السطح» كي يعكس الضوء وينتج ذلك المظهر البرًاق . 
استخدمت هذه التقنية ذات البريق المعدني في البداية لتزيين الزجاج» ثم اعتمدها خزافو 


البصرة إبّان القرنين الثالث والرابعم ه/ التاسع والعاشر م» وقد بقيت بصمتها الدائمة 
في صناعة الخزف عمومًا. وبعد أن حافظ الحرفيّون على سريتها لمدة معينة انتشرت هذه 
الوصفة لإنتاج الفخاريات ذات البريق المحدني من العراق إلى تونس» وال جزائر» ومصرء 
وسورياء وإيران» وإسبانياء وإيطالياء وإنكلتراء ووصلت في آخر المطاف إلى آمريكا. 

وإذ يتقاسم الصنف ذو البريق المعدني مع المجموعة الملونة بالأزرق الفيروزي الشكل 
الرائج المستوحى من الصين» فاه يوفر لنا الوسيلة الأكثر مصداقية - والوحيدة إلى الآن 
- لتأريخ هذين الصنفين من الغزفيات البراقة والمعتمة شديدّي الأهمية. وقد استورد 
الأمير الأغلبي أبو إبراهيم أحمد والي القيروان (بين 241-248ه / 856-863 م) في 
العصر العباسي مربعات خزفية من بخداد» لتزيين بهو استقبال كان ينوي بناءه» ولإثبات 
ورعه وتقواه بعد أن اتهمه رجال الدين في عاصمة إفريقية بارتكاب الآثام» فقرّر استخدام 
المربعات الخزفية المستوردة لتغطية واجهة المحراب في الجامع الكبير للمدينة [104]. 
وكانت هذه المربعات ذات البريق المعدني مصتعة وفق الطلب» وحديثة الطراز آن شرائها. 
كما كانت تصاميمهاء وألوانهاء شديدة الشبه بالتحف الفنية ثلاثية الأبعادء التي تستخدم 


التقنية ذاتها. واستنادًا إلى ذلك فان المدى الزمنى الذي استوردت خلاله يكن أن يحدّد 
الحقبة التي يجب أن نضع فيها إنتاج البصرة لكل من الخزفيات الفيروزيةء وذات البريق 
المعدني» معتّمة الخلفية. علاوة على ذلك يكن أيصًا استخدام التصميمات العديدة في 


هذا الك الهائل من المربعات» التي حُوفظ عليها بعناية سجلاً لنماذج موتيفات مورّخة 
بدقة. ونجد في المرنعات القيروانية البراقة متعددة الألوان» أكثر التصاميم انتشارًا على 
التحف البراقة متعددة الآلوان» ثلاثية الأبعاد. أمّا بعض الموتيفات الثانوية في المربّعات 
والصحون فتدين لتلك التحف المجزة بتقنيات أخرى مثل الزجاج المزركش بالزهور 
.millefiori‏ 

لن نعرف أبدًا -على الأرجح- إن كانت المربعات الخزفية المذكورة سابقاً قد صتّعت 
للاستخدام المحلي وللتصدير في آن معًاأم لاء ولم يُعثر حتى الساعة على أي مربّم خزفي 
بو ھا اھ ای امراق کے ارات فر اا التقنية التي عثر عليها في 
الولايات العباسية الداخلية تنتمي إلى صنف مختلف تمامًا. ونجد بين العناصر الزخرفية 
الات ام اهت اسنا من ااه جات خو طاو رت 
داخل دائرة إكليليةء مزدانة في زواياها بالسعف. وتحيط بالمربعات أشكال مطوّلة» سداسية 
الأضلع » ومنجزة بالتقنية عينهاء وقد شعر القائمون على الحفريات أنها تكن عنصرًا 
جداريًا مسترسلا [105]. ويفترض أن ننظر إلى المربّعات التي عثر عليها في سامراء 
ومربّعات الجامع الكبير بالقيروان» بوصفها أوّل استخدام لهذا الزخرف في العالم 
الإسلامي. ليس من باب المصادفة أن يجري إحياء هذه التقنية في العراق؛ فقد كانت 
لتلك البلاد أعراف مجيدة قبل الإسلام في مجال الزخرفة المعمارية بالخزفيات المطليةء 


[105] بلاط خزفي مطلي وملون بطلاء لامع » الإرتفاع 28سم. متحف الفن الإسلامي» برلين 
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[106] حلة خزفية مطلية وملونة بطلاء لامع » القطر 29سم. متحف الفن الإسلامي» مجموعة آل صباح» الكويت 


في مدن مثل أشور» وخرسباد» وبابل. وستعتمد مجِدَّدًا هذه التوليفة الماهرة بين شكلين 
مختلفين - أصيلة سامراء - في المغرب العربي» ثم لاحقا في إيران في أثناء القرنين 
السابع والثامن ه/ الثالث عشر والرابع عشر م» وهي التوليفة التي تجمع بين المثمنات 
المتشابكة المتكونة بدورها من لبنات خزفية متعددة الأضلع » المؤطرة للبنات خزفية مربعة. 
إضافة إلى الطلاء متعدد الألوان» انتج في أثناء هذه الفترة نوع نادر جذًا من الفخاريات 
المطلية» مزيّن بتوليفة من لونين فقط: الذهبي» والأحمر الياقوتي [106]. والأرجح أن 
هذا الزوج من الألران قسط العمل ل كة مععذة الألر اف غير أن الفخاريات أخادة 
اللون [107] عاشت أكثر من نظيراتها متعددة الألوان» أو الياقوتية. ويبدو أن اختيار لون 
واحد كان يُرضي مزيدًا من الأذواق» وأقل مخاطرة تجارية عند البيع . وقد فد هذا النوع 
في شتى المقاطعات» وانتشر من العراق إلى مراكز إنتاج الفخاريات الأخرى في العالم 
الإسلامي» ثم أوروباء وأمريكا. ولا تكتفي الموتيفات الواردة هنا بالعناصر النباتية المعتمدة 
على سعف النخيل» بل توجد كذلك رسو م بشرية وحيوانية. 

كان الزخرفة المطلية أحادية اللون توضع أحياتًا على الأواني المزجُجة البيضاء المعتّمة 
التي كانت بدورهاء مزيْنة مسبقًا بتصاميم زرقاء كوبالتية. وهو ما يدل على أن تقنيتي 
زخرفة هذه المجموعة انبثقتا من الورشة نفسها. بل يدل ذلك أيضًا - وهذا الأهّ - على 
أن فة الظلاء أحادي اللون» وتقنية الطلاء بالصبغ الكوبالتي كانتا متزامنتين. وسوف 
نر لاحقا أن هذه التوليفة أعيد إحياؤها بعد أكثر من ثلاثة قرون» وأنها لاقت نجاسًا اشقا 
[280. 411[ . 

كانت هناك تقنية أخرى لزخرفة مجموعة الفخاريات المزجَجة البيضاء المعتمة في العراق 
خلال العصر الإسلامي المبكر» مستمدّة من أواني "سنكاي" 840٥81‏ ثلاثية الألوانء 
المميّزة لسلالة تانغ 138 الصينية . استوردت هذه الأواني إلى العالم الإسلامي في أثناء 
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[107] جرة خزفية مطلية وملونة بطلاء لامع » الإرتفاع 28.2سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


القرن الثالث ه/ التاسع م. وعثر على هذه الفخاريات في سامراء والفسطاط. ويبدو أن 
تنقيطها ورشها بالأخضر» والبتي المصفرَّء والأرجواني أحدث انطباعًا إيجابيًا على ذائقة 
الستخدمين. وقد قلد هذا الترع بدوره بلا هرادة. وحاول افون العالون لساب 
العبّاسيين التحكم ا تخضيب الألوان» وتنظيمها. وسعَوًا بقدر ما تسمح هذه المواد 
صعبة التحويل» إلى خلق نغاذج بسيطةء ولا سيما التصاميم الشعاعية. 

سبق أن ذكرنا أن الأمير الأغلبي جلب إلى القيروان مجموعة لبنات مطلية من بغدادء وأمر 
باستخدامها لتزيين دوائر المحراب في الجامع الكبير. وقد أمر الأمير عينه بتجميع محراب 
في قاعة الصلاةء جلب من المقاطعات العباسية الداخلية على شكل لوحات مرمرية. ومن 
الجدى أن نقارن التصاميم النباتية راقعة الإنجاز لإحدى هذه اللوحات [108] بتلك 
الموجودة في سقف المسجد الأقصى» وبالنافذة المشبّكة لقصر الحير الغربي [87ء 88]. 
وقد قرت عد الآ ین الارئی ھر و وتف ر ری کے اک افا 
زس التجرية الد ربجي لفاك ا أك وال من اليل ارتاي الاي ن 
وضوح . 

وعندما نلتفت إلى الزجاجيات المتعجة في أثناء الغترة الإسلامية المبكرة نجد على 
هذه التحف كذلك اللازمة المتمثلة في عملية التبتي» والتكييف» والتجديد. وتدين 
صناعة الزجاج تحت حكم المسلمين بشدة إلى مشيلتها في الإمبراطورية الرومانية. 
وتم راء علي الرج اجات اة قى آله العر العبامي ااي مرا 


[108] لوح رخامي من محراب جامع القیروان» یعود تأریخها إلى ما بين 856 و863 م 


للممارسات الرومانية في الأشكال والتقنيات الزخرفية. ونشاهد على الزجاجة [109] 
مواصلة للعُرف المبكرء ا لحمل في تزيين الأواني الصتعة من الزجاج المنفوخ الرقيق» 
والشفاف؛ باخيوط اللرلية رهت رال صك وتعجز حه الوط بالران الااء سه 
أو بلون مختلف» كما هي الحال هنا. ولم يوح هذا الصنف من الزجاجيات إلى الحرفيين 
الإسلامين بتكييفات جديدة اللمتوال» بل حم اكتفوا بتيتيها قحسب. وبيدو أن موجة هذا 
النوع من الزخرف لم تتواصل كثيرًا في العالم الإسلامي بعد القرن الثاني ه/ الثامن م» 
كما يبدو أنها لم تمد إلى ما بعد الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط . إن هذا المخالء 
بزخرفته التي يُطلق عليها "أسلوب النظارة" ماثل للمنوال الذي اقتبس منه إلى درجة أنه 
قد عَدَ على الأرجح -في العالم الإسلامي وقتئذ- صدًى أنيقا للزجاج العتيق. بل كان 
يجوز تصنيفه ضمن تحف ما قبل الإسلام» لأ عثر على إناءين زجاجبين» شبيهين في 
زخرفتهماء في حفريات الفسطاط صرء لأ الحفريّة الأثرية مؤرّخة بدقةء إذ تحتوي على 
ميزان عُملةء يحمل تاريخ سنة 132ه / 750 م» وعلى إناء قياس زجاجي مثلم» مورخ با 
بين 144-157ھ | 762-774 م . 

وبينما تلفت هذه الزجاجة إلى عصور ما قبل الإسلام» فإن الصحفة ذات البريق المعدني» 
المكسورة [110]» والمؤرّخة بسنة 156ه / 773م تنظر إلى الأمام . وكما أشرنا أعلاه فيما 
يتعلق بالفخاريات العباسية ذات البريق المعدني» فإ هذه التقنية التي نشأت في الأصل 
لزخرفة الزجاج كان لها لاحقًا تاريخ طويل مجيد» لا في العالم الإسلامي فحسب» بل في 


أوروبا وأمريكا كذلك. وعلى الرغم من أن التقنية نفسها إسلامية محضةء إلا أن التصاميم 
لنباتية التي نشاهدها هناء موروثة عن سجل العصر القدي المتأحر» كما أن طريقة تكييفها 
تذكرنا بتلك التي رأيناها في مفردات الزخرفة الأموية. 

إن تقنية نفخ السبائك المعدنية - أو خليط من المكونات اللزجة» والمنصهرة» وشديدة 
السيولة - في قالب مجهّز بنموذج امتصاص عكسي» تقنية متبتاة بدورها من صناعة 
لزجاج الإمبراطوري الروماني. وتامًا مثل القوالب الملستخدمة من قبل نافخي الزجاج 
الرومانء فإن التي استخدمها نظراؤهم المسلمون من الطين أو الخشب» عمومًا. والإبريق 
[111] مصتع بقالب كامل الحجم» يتكوّن من جزأين. وتتألف زينته الرئيسية من نص 
عربي يشير إلى اسم الحرفي» ومكان الصنع : بغداد. ولم نكن نعرف عن وجود صناعة 
الزجاج في بغداد إلا من خلال الكتابات المعاصرة» إلى أن صدرت سنة ۸1377 / 1958 م 
الدراسة الأولية المتعلقة بمجموعات الأباريق التي ينتمي إليها هذا الإناء. ونجد ضمن 
الأباريق المعدنية الأولى في الأقاليم الإسلامية الوسطى [92] عدة قطع تشبه في شكلها 
هذا الإبريق متناسق الجحمال» بجسمه الذي يتّخذ شكل الإجاصة. وقد اقتبس هذا الشكل 
بدوره من أشكال أواني السقاية الشائعة في الإمبراطورية الرومانية الشرقية على امتداد 
القرنين الرابع والخامس م. وهكذاء نستنتج أن كلا من شكل الإناء» وتقنية زخرفته 
مُستوحَيان من سجل العصر القدي المتأخر. 

قبل أن ننطلتق في دراسة إنتاج النسيج» والأقمشة» في الأقاليم الإسلامية الوسطى» خلال 


[109] قنينة زجاجية مزخرفة بخطوط دقيقة» الإرتفاع 18.6سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 
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[110] حلة زجاجية مزخرفة بطلاء لامع . يعود تأريخها إلى 773 م» الإرتفاع . متحف الفن الإسلامي» القاهرة 


[111] إبريق زجاجي مزخرف عن طريق التشكيل بالنفخ» بغدادء الإرتفاع 11.1سم. متحف اليتروبوليتان للفنون» 
نيويورك 
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[112] قطعة حرير مذهبةء 39.5 47 ×سم. متحف المنسوجات» واشنطون 


[113] قطعة من الكتان والصوف» 25 38 ×سم. متحف المنسوجات» واشنطون 


هذه الحقبة» يجب التمهيد بالقول إن هذا النشاط كان يشل الصناعة الأهّء والوحيدة 
في حوض المتوسط على امتداد الفترة التي يرصدها هذا العمل. ولم تكتف هذه الصناعة 
بإنتاج قطع الاس ية ب كل اهاه ا كلف الام اا فة اتج 
الفاخرةء بخيوطها الحريرية والذهبية [112]» كانت جز ءا من حلة منسوجة في العراق» 
وهي مزخرفة بسلسلة من الديوك» كل واحد منها مطوّق داخل عنصر مثتّن» من جنس 


مضلعات القطعة نفسها. ويذكرنا هذا التصفيف بقوة بلبنات سامرًاء التي درسناها سابقًا. 
أمّا قطعة البساط الحائطي المنسوجة بالصوف والكتان» فهي ستارة من مصر [113]. 
وعلى الرغم من ال معاصرة تشير إلى نها كانت لكل الفضاءات داخل المنازل. 

فيما يتعلق بظهور هذه الستائر في مصرء خلال هذه الفترة» تذكر الوثاتق ذات الأهمية 
ل "الجنيزة" القاهرية (وهي مستودع للوثاتق التي جرى التخلص منها) أتها "كانت 
عنصرًا منتشرًا وباهظ الثمن في عَدَة العرائس - وإن كن من الطبقة المتوسطة - حتى 
إن المرء ليتساءل عن وظيفتها". وكانت الستائر البهنسية بالفيو م الصري ذائعة الصيت. 
وقد ذكرها عدة كاب معاصرين» با فيهم ابن حوقل الذي يقول إن ستائر مدينة البهنسا 
"منسوجة من الصوف والكتان» وصبغها لا يزول مع مرور الزمن» وتحمل زخارف ملونة 
عليهارسوم [تتراوح ما بین] البعوضة والفيل". 

ثم يل الحصير [114] نوعًا آخر من المفروشات. وهو مثال عالي ال جودة مفروشة تغطي 
البلاط» وتذكرها وثائق الجنيزةء ما يشير إلى أنها كانت منتشرة بكثرة في مناطق شرق 
اليخر الأيفن اللرسط في فنا الفرة الى بطرها هذا القصل :وكات عه ا لمر سج 
داخل "الطراز" الخاص مدينة طبرية في فلسطين خلال نهاية القرن الثالث-بداية الرابع 
ه/ النصف الأول من القرن العاشر م» وهي مصنعة من قصب رقيق» ينمو في غور 


الأردن. 


فن الكتاب 

كما ذكرنا في الفصل الأول» يعد رسوخ القرآن أهم إسهام من بين الأربعة التي كنت 
الفن الإسلامي» ما بين هجرة محمد صلى الله عليه وسلم ووفاته بعد عشر سنوات» 
بوصفه أرفع المصادر قيمة للمعارف الإسلاميةء وبوصف اللغة العربية وسيلة لبت هذه 
المعرفة. وقد أوليت عناية فائقة لنسخ الكتاب الإلهي ونشره. وبدأت كتابة اللغة خلال 
العصر الإسلامي المبكر تنمو من شكلها العادي الأكثر صفاءً لتصل إلى نصوص فنية 
جميلة. وتواصل المسار التطوّري على مدى الألفية اللاحقةء وأنتجت آليته التجديدية 
عددّا من التحولات لا سابق لهاء وانتهت بترشيح الحروفية أهم الفنون على الإطلاق . 
سح آرل الأساليب الروفية سن رداك الزية الأمريك فلم مخف الررقية بالطهرر 
في زخرف الفسيفساء» وعلى الحجر» والمعادن وغيرهاء بل نجدها كذلك في فن الكتاب . 
عندما ندرس هذه المواد نجد أنفسنا أمام حسارة كبيرة» إذ يتبين عدم وجود أيه رُقوق تحمل 
شارة تفيد انتماءها إلى الحقبة الأموية. ولجمع المعارف المتوافرة حول نسخ القرآن التي 
أنشجت في أثناء هذا العصر التكويني اعحمد الباحثو ن بصغة كبيرة على طريقتين خافن 
في فرطت القرآف خير لزز إلى الصر الأنري: 

تتمتّل الطريقة الأولى والأقدم في مقابلة التعريفات المعاصرة لمختلف الكتابات مع تلك 
الواردة على الورقات المتبقية. وقد تبن أن لا طائل من وراء هذه الطريقة» في أغلب 
الأحيان» إذ تستند إلى منهجية مقتضبة اعتمدها ا مؤلفون ا لمعاصرون عند وصفهم الكتابات 
المعنية. لكن على الرغم من ذلك يبدو أن هناك توافقًا على أن هذه الطريقة سمحت 
بالتعرّف إلى أسلوب مبكرء ذكره الباحث البغدادي ابن الند في القرن الرابع ه/ 
العاشر م في مصتفه الببليوغرافي اس اا ی الأسلوب ليصبح 
"الحجازي"» لأن ابن النديم نسبه إلى مكة والمدينةء ويعود إلى القرن الأول ه/ السابع 
م وبدايات القرن الثاني ه/ الثامن م٠‏ وتنتمي الورقة المزدوجة [115] إلى ما يظنْ أنها 


اول مجموعة من الط الحجازي: وهي ذات شکل عمودي» وحروف تتمیز باستطالتهاء 


وميلها باتجاه اليمين. 


أما الطريقة الثانية والأحدث في إسناد ورقات الرق القرآنية غير المؤرّخة إلى العصر الأموي 
فتتمَ من خلال مقارنة زخارفها بعناصر زخرفية ماثلة لها متوافرة على البنايات المؤرّخة 
أو التي يكن تأريخها. ويتبين أن عناوين السور القرآنية كانت متطورة في زخرفتها منذ 
تاڪ بكر راسم التصسي الباتي الحا القاش على الهامش ست مها للخر اق 
الزخرفية الضيقة الشبيهة بقطع النسيج» التي كانت الأولى من نوعها. إن فكرة الجمع بين 
التصاميم النباتية المتجاوزةء والشرائط المستطيلة» مشتقة إما من سجل العصور القديةء 
أو السجل الساساني. ومن ال جائز أنها اقتبست من لوحات الكتابات الرومانية المنقوشة 
المحاطة بتعشيقة زخرفة 418226 t44‏ . 

عثر في سقف ال جامع الكبير بصنعاء اليمن على مجموعة من الورقات لنسخة من القرآنء 
مخطوطة بجمال» ومزخرفة بفخامة» وحجمها أكبر ما هو مألوف [116ء 117]. تسمح 
لناهذه الورقات بالقيام بالقارنة المذكورة سابقاً التي ينل كما أسلفنا الطريقة الثانية لتأريخ 
المخطوطات. ثبت أن هذه الأوراق عمودية الاتجاه تحوي موتيفات شديدة الشبه بالمستخدمة 
لزخرف قبة الصخرة» وقصر الحير الغربي» والحمّام في عنجر» وخربة المفجر» وال جامع 
الكبير بدمشق . باستخدام هذه الطريقة جرى تضييق فترة إنتاج هذه الورقات» وحصرها 
في النصف الثاني من العصر الأموي» أي ما بين 71ه / 691م و 125ه / 743م بوجه 
الدقة. وما يؤكد هذا التاريخ أكثر هو أن الحروفية المزوية المستخدمة على هذه الورقات» 
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[114] حصيرة قراءة» طبرياء 2.33 1.156 ×سم. متحف بيناكي» أثينا 


[115] ورقة مزدوجة من مخطوطة قرآنية. حبر على ورق الرق. حجم الورقة 30 30 ×سم. المكتبة البريطانيةء لندن 


شبيهة جدًا بحروفية قبة الصخرة [10]. إن هذا المخطوط - الوحيد من نوعه على مايبدو 
- هو النسخة القرآنية الوحيدة المتبقية المزخرفة بهذه الفخامة» التي يكن تأريخها بالتأكيد 
في العصر الأموي. وتتألف الزخرفة من أشرطة تفصل كل سورة عن الأخرى» أو تحيط 
بالصفحات المكتوبةء ومن تصاميم تغطي صفحات بأكملها. وتتألف واجهة المخطوط من 
صفحن ا(تشاهد مهما الصفة اليسرى هتا عايهما قصميم عفد سي» وتقدم لا غالا 
نادرًا للنموذج الأموي الذي استخدم لاحقًا في المصابيح الجاية اة ا اة 
يبدو أن شكل القرآن المخطوط الأكثر انتشارًّاء كان عموديّاء خلال الفترة الأمويةء إلا 
أن الشكل الأفقي أخذ السبق في أثناء العصر العباسي المبكر. ولا نعرف بدقة متى بدا 
استخدام هذا الشكل الميّزء ولا السبب وراء ذلك. لكن الشكل العمودي انتشرء ثم 
بقي رائّجًا إلى حدود القرن الراب ه/ العاشر م على أقل تقدير. ومن الممكن أن يكون 
ا لخطاطون يلتزمون بتعليمات دينية تأمر بتمييز القرآن الكريم عن غيره من النصوص. 
أو لعلهم اقتبسوا من شكل اللفائف العبرية لأسفار موسى [ع] الخمسة»ء أو الأناجيل 
اليونانية. كما يجوز أن تكون الاعتبارات الحمالية قد أملت هذه الموجة. حصل ذلك على 
أية حال» من خلال تكييف الكتابة العباسية المبكرة المزوية» بحيث تمددت الحروف الأفقية» 
لتأحذ شكلها الطولي الذي نشاهده. وواصل الخطاطون العباسيون الممارسة الأموية 
المتمثلة في كتابة النصوص القرآنية على الرق حصريًاء والأرجح أنها استمرت حتى القرن 
الرابع ه/ العاشر م عندما ظهر أوّل مخطوط للقرآن مكتوبًا على الورق . 

كانت ورقة الرق [118] جزءًا من مخطوطة قرآنية هبت سنة 262ه / 875-876 م 
لمسجد في صور» على سبيل الوقف» من قبل أماجور (الوالي العباسي على دمشق). 
وهي تشكل إحدى النسخ الكثيرة المورّخة أو التي يكن تأريخها من مخطوطات القرآن 
العائدة إلى القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م. وإضافة إلى ورقاتها الفاخرة 
المخطوطة بأناقة التي تتألف من ثلاثة أسطر لكل صفحة» تتوافر منها كذلك صفحات أخرى 
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[116] واجهة من مخطوطة قرآنية. أصباغ وذهب على ورق الرق. دار المخطاط» صنعاء. 


مزخرفة بزينة هندسية ونباتية . 

لقد رأينا ولا سيما في [116] رغبة في تزيين النص المقدس منذ الفجر الأول للعصر 
الإسلامي. كما رأينا كذلك في [117] أن الزينة أذت دورًا في الفصل بين الآيات» ودورًا 
أهمَ في الفصل بين السور. ولقد استمرّت هذه التوجهات الزخرفية في أثناء العصر 
العباسي» بل إن بعضها أصبح معياريًا. 

في هذه الفترة -كما في الأموية- ركز الحرفي القائم على زخرفة القرآن جل اهتمامه 
على الواجهة المؤلفة من صفحة واحدة»ء أو على الأغلفة المتألفة من صفحتين متقابلتين 
مزخرفتين بالتصاميم الكبيرة المماثلة. وترد هاتان في بعض الأحيان في ذيل الكتاب . 
رکا تشاد في القرقج [119]ء شت عا التصم الکامل إل جرآین آو فلات کیا 
يُحاط أحيانًا بإطار عريض. ويُستخد م نظام معقد من الضفائرء لإضفاء الإإحساس بوحدة 
التصميم. وتطغى الموتيفات الهندسية» ولا تستخذم الزهرية منها إلا ملء الفراغاث. 
وتتألف بعض أجزاء التصميم من نقاط تجعله يشبه اللوحة الفسيفسائية والتبليط الأبلق 
ماsecti‏ pusه.‏ (وهي تقنية لزخرفة الأرضية أو الجدار» تستخدم عمومًا قطعًا 
مرمرية» يتخللها ترصيع بألوان مختلفة). وتزدان صفحات الواجهات -كعناوين 
السور- بترتيبات زهرية مركبة وعريضةء تظهر في الهوامش الخارجية. ويبدو أنها 
أصبحت سمة ضرورية داخل كل اللوحات الزخرفية المستطيلة في الكتاب. إن الجزء 
القرآني الذي تزيَّنه هذه ال اجه مط بکل آنا کا مز وة ةماق اس قا دا 
بين مواضع الحروف فوق الصفحة. ويبدو أن نسق التصميم في الورقة أمامناء مشتق من 
لوحات الكتابات الرومانية المنقوشة» ومحاط بتعشيقة زخرفية شبيهة بالمقابض. أمّا الجزء 
اسيل قيجرى على مر قات كرا باللوحات اششية اة [58] اللسقو عاتن 
الأسلوب الهلينستي . ورين الجزءان مثلغا الشكل بسعف كبير تحيط بجوانبه وريقات بتية 


[117] ورقة من نفس المخطوطة القرآنية [116]. حبر وذهب على ورق الرق 


داکط. وکن ربط هلين ا جزاين؛ قي صمب مهما وو ظيتهماء بالعطين اين الاين 
بالعظم» والمزخرفتين بورقات الداليةء في المقطع الأوسط للوحة الخشبية الطخمة. 

أا فيما يتعلق بوظيفة هذه الواجهات في البيئة الإسلاميةء فلا يكن لنا إلا اللجوء إلى 
لتخمينات؛ فلعلها تشهد على الورع والتقوى» أو هي مظاهر ترف مُعلن! بل لعلها 
تكتسي بعض الدلالات الدينية مثلما هي حال "الصفحات الزربية" في المخطوطات 
لهيبرنية السكسونية 8 18°11 241 Hİbern0-S2x01‏ العائدة إلى القرنين 
لأول والثاني ه/ السابع والثامن م. وقد سعى القائمون الأوائل على زخرفة القرآن» إلى 
لاقتصار على الغطوط والأشكال التجريدية» ولم يلتفتوا كثيرًا إلى الإمكانات الزخرفية 
متعددة التي يتيحها ا خط العربي. ثم اعتمدوا على الطبيعة البرّاقة - لكن دون روح - لاء 
لذهب بأشكاله الرقيقة الدقيقة . ونتيجة ذلك برهنوا على سعي بلا هوادة نحو الروحانيات» 
ونحو الطلق. وما أذ مهاراتهم الفنية كانت مبخصصة لهمة ذات قدسية لا مثيل لهاء فن 
مفرداتهم تبصرنا ما يكن أن نطلتق عليه: أشكال التعبير الإسلامية الأساسية؛ ونذكر منها: 
اسي لی صم مواق من مرت م قاف للمساحة المتوافرة» ثم خلق 
سلسلة من الأقسام بداخل كل وحدة كبيرة» لا تؤدذي محتوياتها - رغم تيّزها إذا معنا 
في دراستها - إل دورًا ثانويًا. وزيادة على ذلك» لا توجد علاقة وطيدة حميمة بين هذه 


الموتيفغات» فهي تبدو بالأحرى باهتةء وتخدم الانطباع العام. ثم إن هذه السمات الثانوية 
نابضة بالحياةء وتسهم جودتها في إذابة الانطباع ثنائي الأبعاد» من خلال تمديده بلطف نحو 
العمق. إلا أن المدى الدقيق لهذه الزيادة في الفضاء يبقى غير محدد. واستنادًا إلى كل 
ذلك» يمكن القول إن الفنان لامس آخر المطاف البعد الثالث. وتخلق هذه المداعبة المادية 
والبصرية بالأشكال الفضائية توترّا داخليًا يوازن ما كانت مجرد تركيبة ثابتة جامدة لولاه. 


ویبدو أن کل هذه الظر اهر كانت اکر من مسجرة إقرازات سكرة ومحدودة لکل فی 


معين» إذ تكرر العديد منها في الأعمال الفنية الإسلامية اللاحقة. 

يرتبط التصفيف العام لمل هذه الصفحات بصناعة التجليد المعاصرة لها. د اف 
النموذج [120] (بعية الجزء الأول للقرآن الذي كان يشتمل عليه سابقًا) على سبيل 
الوقف» للجامع الكبير بدمشق سنة 270ه / 883-884 م. وعلى هذا الأساس يشكل 
مغلا ادرا ومبکرا وکن تاریخ لهذ الصناعة التي عرفت تاريضًا مجيدًا لا في العالم 
الإسلامي فحسب» بل تحت التأثير المباشر لهذا العرف في أوروبا وأمريكا كذلك. 

كان أبو علي محمد بن مقلة وزيرًا لثلاثة خلفاء عباسيين» وقد عاش في العصر الإسلامي 
المبكرء في هذه المنطقة من الأقاليم الإسلامية الوسطى (ببغداد قبل عام 328د / 940م 
على وجه الدقة). حمل الوزير أبن مقلة قزرا تارا لفن أشرونة العرية. ووظف 
معارفه الهندسية ونبوغه لتفعيل ثورة حقيقية في فن الخط وقد أنجز ذلك بوضع نظام 
كتابة نصية 13۲81۷8 متناسبة» توازي - إن لم نقل تنافس - الكتابات المزوية المهذبة 
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[118] ورقة من مخطوطة قرآنية. حبر على ورق الرق. يعود تأريخها إلى ما قبل 
875-6م» 12.7 19.3 ×سم. متحف الفنون التركية والإسلامية» إسطنبول 


[119] واجهة مخطوطة قرآنية. حبر» أصباغ وذهب على ورق الرق. حجم الورقة: 
2 17.1 ٭سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


جدًا. واتبع اثنان من تلاميذه القواعد التي أسسها للكتابات الرسمية (مقابل الكتابات 
القرآنية)ء وقد اعتمدت على المبادئ الهندسية. ثم علماها بدورهما إلى ابن البوّاب الذي 
كمل وجمّل حروف ابن مقلة» لتظهر عندئذ "اطوط الستة"» أو ما يُطلق عليه: أسلوب 
ا خط النصي. والمخطوط الوحيد المتبقي الذي يكن إسناده» دون ترددء إلى هذا الخطاط 
العربي الشهير - وقد كان في خدمة الحكام البويهيين ببخداد - هو نسخة من القرآن 
زت هناك سنة 391ھ / 1000-1001 م. وتظهر على هذه المخطوطة مجموعة من 
التحولات الثورية؛ فهي تكشف لنا أن الشكل أصبح عمودياء بعد أن كان أفقيّاء كما تظهر 
موقفا مختلمًا جذريًا إزاء تركيبة الزخرفة في الصفحة الكاملة [121]. كانت تركيبة 
التصميم المفضلة في الأزمنة الأولى [119] وتنقسم إلى ثلاثة أجزاء. وكانت الساحة 
الوسطى تتكوّن من متشابكات» مع زخارف صغيرة مضفورة مكتفة» تملا الفضاء المحيط» 
بينما يحتوي الهامش على السَعَفة النباتية التقليدية. أمَّا تركيبة التصميم الجديدة فهي 
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[120[] غلاف كتاب مصنوع من الجلد» يعود تآريخه إلى ما قبل 883-84 الإرتفاع 7.6سم. العرض 12سم. دار 
الكتاب» القاهرة 


عبارة عن ترتيب على نطاق واسع يشع حيوية» إلى درجة أنه يكاد ينبجس من إطاره . 
واستبدلت الغطوط اللطيفة المدوّرة العتيقة بأشكال هندسية محددة بوضوح تكتسي 
حوافها المطلية أهمية الموتيفات المستديرة نفسها. ثم بدل العنصر المبهم الرتيب» الذي يلا 
المساحة لدينا الآن تشكيلة منوعة من التصاميم الزهرية» والنباتية واضحة المعالم. ولكل 
منها وظيفة حصو صية في التفاعل المشترك للأجزاء. إضافة إلى ذلك وعلى عكس الأداء 
ثنائي الأبعاد السابقء يبدو هنا أن الحركة تحدث على أكثر من مستوى» بل إن العناصر 
نفسها تصرّر على الطريقة التشكيلية. إن التفاعل المشترك للأجزاءء وحركتها الداخلية 
والملامح ثلاثية الأبعاد للكلء متساندة تعطي للورقة مظهرها الحيوىّ المتلألى» وتزيد لوحة 
الألوان الأكثر تنوَعًا في هذا التأثير. نلاحظ أن التي الداكن الاي الخد مين آنا 
بشحَ» ومع الذهبي فقط » استبدلا بالبتي والأخحضر والقرمزي والأبيض. والحقيقةء أنه 
لم تتبقَ إلا السَعَفة الهامشية - على الرغم من كونها واضحة أكثر هناء وأكثر أناقة في 
تفاصيلها يما كانت عليه في المخطوطات السابقة - لتؤدي دور الحبل السرّي الذي يربط 
بين هذه التركيبة وسابقاتها. أمّا فيما عدا ذلك» فهذه الصف = لاقي هذا القرآن 
- ملتفتة بحزم باه المستقبل. 

كتب ابن البوأب مخطوطته على الورق» كما هي حال القرآن الأصفهاني المتأخر عليه 
ببضع سنوات» الذي يدرس لاحقا في الفصل الرابع [207]» إلا أن هذا الخطاط البارز 
أنجز هذا القرآن بالكتابات النصية: النسخي لتن النص» والثلث للعناوين. والنضي شكل 
من الكتابة جد منذ بدايات الإسلام» غير أنه حُصَص حصريًا للوثاتق المدنية [122]. 
ومع وجود كل هذه التحولات في مخطوطة واحدة فلا عجب في أن يكون الباحثون 
مبتهجين بهذه التحفة الفنية! وهي تقد م -كما أسلفنا- تاريخ المخطوط وبلد المنشأً. ومع 
كل ذلك -للأسف- لا يكن أن نجز م بصدق هذا الدليل! وتوجد العديد من الأدلة الأدبية 
التي تشير إلى وجود وثاثق مبكرةء ومتأخرة مزوّرة (فكتابات ابن البواب» بوجه خاص» 
دت مباشرة إثر وفاته). وعلى الرغم من أن هذه المخطوطةء ولأسباب جوهرية» أقرب 
ما تكون إلى الأصيلةء من أية مخطوطة أخرى اكتشفت حتى الساعةء فن تاريخها -على 


الأرجح- يعود إلى بضعة عقود بعد وفاة الخطاط» سنة ۸412 / 1022 م. 
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ُسمت» تقليديًاء فنون القرن السابع إلى الحادي عشر م في الأقاليم الوسطى للعالم 
الإسلامي حديث التكوين إلى فترتين» وقد حددت السلالات الحاكمة هذا التقسيم» 
وبدرجة أقل» المناطق التي امعد إليها نفوذ السلالات المعنية» ونتحدث على هذا الأساس 
عن الفن الأموي (40ه/ 661ه إلى 132ه/ 750م)ء الذي تركز في بلاد الشام» وعن 
الف العباسي (132ه/ 750م إلى 390ه/ 1000 م تقريبًا) الذي تركز في العراق. 
فيما يتعلتق بالفن الأول أتاح ثراء الطبقة الحاكمة وحماستها لمساندة الفن تشييد المساجد 
والبنايات السكنية. وتعبّر هذه العمارة عن مؤسسات الدولة» وعن الحياة المرحة في آن 
اء يعر يکي دة مسار ف مخفا رشك رة من الأذراق ريد أا القن 
الذي ظهر في أثناء حكم السلالة الأموية كان فن التكييف والتراصف» وهر اقتراح قدمه 
إرنست هرتزفلد في مقال صدر منذ ما يقارب القرن. لقد جرى تبني المغردات الغنية 
للأشكال الشائعة في العصر القدي المتأحر» ثم تكييفها لدمة أية وظائف جديدة» أو قدية 
مطلوبة. كما تراصفت -جنبًا إلى جنب - بصورة خلاقة- ممجموعات هائلة من الموتيفات 
والأفكار القبسة من جميع الناطق شت سيادة الأموين» أو أبعد سن ذلك. وهكذا 
صمّمت للمسجد توليفات جديدة من عناصر بنيوية اعتيادية» وأصبحت رسو م الكائنات 
المت مقتصرة على المجال المدني» وتزامن التبسيط الظاهر في زخرفة بعض الجدران» 
أو اللجوء إلى الأشكال الهندسية» مع انفجار فيض من الأشكال» متعددة الموضوعات. 
وؤلدت جغرافيا جديدة للفن أت فيها سوريا والعراق دور المراكز الريادية لرعاية الفن 
والإبداع » (مع أسبقية لبلاد الشام). وهي جغرافيا سمحت بوجود محاور أصيلة من آسيا 
الوسطى في البنايات الفلسطينية» أو حتى المشيّدة في مصر. وبعبارات أخرى» عكس الفن 
ا لجديد» مجال الإمبراطورية الجديدة بأكمله. كما عكس أحياتا - ولا سيّما في الفضاءات 
ا لخاصة أكثر لعالم السرايا والقصور الريفية - شينًا من ذوق الأغنياء الجدد الذين توافرت 
لهم فجأة موارد هائلة. 

يكن وصف الفن العباسي - باستثناء فن البلاط بسامراء - بأنه تنقية وتبسيط للموروت 
الأموي» وتكتسي -منذ أوّل وهلة- كل الجدران المزخرفة العباسيةء واللوحات الخشبية» 
والتحف الفنية من كل نوع » تقَشَمًا وصرامة. والتمثيلات المشخصة نادرة» ومتباعدة. وقد 
حا بعض الباحثين سابقًا في أن الفن العباسي -شأنه شأن الثقافة العباسية عمومًا- رسم 
خط النهاية للرؤية الهلينستية العظيمة التي هيمنت على منطقتي البحر الأبيض المتوسط› 
وغرب آسياء منذ القرن الرابع قبل الميلاد. أمّا البحوث الجديدة - على الأقل في مجال 
التاريخ الثقافي - فتنظر إلى الثقافة العباسية المبكرة نظرة أكثر إيجابية وإبداعًا. وييكن لنا 
الاعتماد عليها لتفسير تطوّر الفتون البصرية. وتبرز ظاهرتان جديدتان تستحقان الثوقف 
عندهما؛ الأولى هي: تطوّر مراكز الإنتاج والاستهلاك الثقافي والفني حول مقار إقامة 
الخلفاء في بداد وسامرًاء» وفي المدن القدية كالكوفةء والبصرة. وقد أثرت هذه المراكز 


[121] ورقة مزينة من مخطوطة قرآنية. أصباغ وذهب على ورق . بغداد. يعود تأريخها إلى 1000-01 م.حجم الورقة 
5 17.8 ٭سم.مکتبة تشیستر بيتي» دبلن. 
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في كل الطبقات الاجتماعية العراقيةء ومن ثم في إفريقية والأندلس غربًاء وخراسان وبلاد 
ما وراء النهر شرقاء ووفر العلماء والترجمون:معارف قدية أخذوها عن منطفة التو سط 
أو الهندء ثم طرّروا جميع المجالات المعرفية باللغة العربية المتوافرة حديثاء وامتدّت 
اهتماماتهم إلى كل نواحي الحياة المادية والثقافية . وندين لتلك الأزمنة بالنظريات النحوية 
أو الشعرية» كما ندين لها بتطويرات الرياضيات الإقليدية» وعلم الفلك البطليموسي. 
ومع حلول عام 287ه/ 900م انبثقت عن المجتمع الحضري للعراق رؤية شاملة 


[122[] ورقة من نفس المخطوطة القرآنية. حبر 
أصباغ وذهب على ورق. 


ومتماسكة للعالم» وقد كانت هناك تباينات داخلية في الرؤى» لكن مع تماسك في الأفكار 
المشتركة التي قبلتها النخبة المتعلمة. أمّا الظاهرة الأخرى» فتمتلت في اكتمال تطرّر الثقافة 
الإسلامية؛ فقد تكونت المدارس الدينية والفقهية» وظهرت البدع والتصوف والفلسفة 
والتاريخ والأخلاق وغيرها من الرموز التي تشير إلى قبول واع للرّوح الإسلامية المتجذرة 
في القرآن وفي السيرة النبوية. 1 

تكمن صعوبة سرد التحولات الشكلية للفنون» أو ظهور التقنيات الجديدة» في التحولات 


الثقافية المسياة التي طرات قى العراق رلا كم قي مجم العام الإسادمى. وإ عمال 
المؤرّخين على غرار المسعودي» والأدباء كا لجاحظ» والقصاصين كالتنوخي» والشعراء 
كأبي نواس» مدججة بالقصص والنوادر والتخيلات التي من شأنها أن تثري الفنون 
ادا کے واف په ب کا و ا ر فر ا و ر 
التأويل. ومع ذلك فهناك مجالات يكن أن نقترح فيها بعض الرؤى حول التأثير المباشر 
للعقيدة الجديدة ومتطلباتها الاجتماعية والأخلاقية في الفنون»ء وأحد هذه المجالات هو 
تحويل النشاط الاعتيادي للكتابة إلى رسالة تحمل رموزا ودلالات» تنقل معاني مستقلة عن 
شكلها. أو تحويلها إلى مادة تستحق أكثر الزخارف تعقيدًا. بل تحويل الكتابة أصلاً إلى 
غاية في حد ذاتهاء أي إلى عمل فتي . والمجال الآخر المغتوح لدراسة التأثير آنف الذكر في 
الفنون هو المجموعة المعقدة من التخييرات التي نطلق عليها: التبسيط والتجريد والتنميق 
الأسلوبيء وقد جمع واختصر تأثير هذه التغييرات تحت مفردة "أرابيسك" [الرقش]ء 
وهو مصطلح اخترع عص اة الإيطاليةء واعتمده في القرن الثاني عشر ه/ 
الثامن عشر م» الكتاب الألمان المتخصصون في الجماليات» وهو يعني الترتيب الشكلي 
للزخرفة النباتية» ضمن تعاقب لا ينتهي من اللفائف» كما يشير كذلك» إلى مفهوم 
الويف الكزر بونببة. 

يكن فهم المركز المتميز الذي اتخذته الكتابة والأرابيسك - سواء كان شكلاً أو مفهومًا 
او الي أعفى ياتى 3 اكامات اة ار خر مار يارج اتر هة 
اللامعة. وقد حصل ذلك بوجهين؛ الأوّل: أن الشكل والمفهو م كليهماء عكسا - أو عبرا 
عن - تشكيل أصول الفقه» أي النظام القانوني السائدء لاتخاذ القرارات وتمرير الأحكام؛ 
فأصول الفقهء مثل الزخرفة تمامًاء مبنية على المنطق» وييكن تمديدها لتلبية أية احتياجات 
فردية أو اجتماعية. إن هذا النظام» الذي قبلته غالبية النخب هو الذي يكن أن يفْسّر 
سهولة انتقال التقنيات والموتيفات الجديدة من مكان إلى آخر» وتكييفها لاظروف المحلية. 
والوجه الآخر» من خلال اختراق الأفكار الإسلامية أو غير الإسلامية في أصلها لكل 
اللجتمعات الإسلامية؛ وهو ما أعطى هذه المجتمعات شخصية ميزة خاصة بهاء ويكمن 
وراء كل هذاء مفهو م الله» بوصفه الخالق حصرًاء ومن ثمة زيف كل الأشياء المرثية. إن 
هوان العالم البصري وزيفه» يفتحان باب الحرية لابتكار أية توليفات من التفاصيل غير 
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المتوقعة لتبدو للعين العصرية إبداعات مذهلة. ويّطلق على هذا النهج» اسم "المذهب 
الذرّي" 201018١‏ وقد استخدم كثيرًا لتفسير أصالة الفن الإسلامي المبكر. 
وهناك وجه ثالث يستخدم الهندسة؛ وقد شكل البحث في هذا المجال موجة خلال 
العقود الأخيرة. تعد التطرّرات الهندسية بالفعل أحد الإنجازات الميّزة للفكر الإسلامي 
في القرنين التاسع والعاشر م» فالهندسة على غرار المعايير التي أرساها ابن مقلة في 
مجال الكتابة تقنية لها قواعد مباشرة وواضحةء وطبقًا لهذا رما تكون قد اكتست مكرَنًا 
أيديولوجِيًّا إضافيًا ينعكس فيه النظام العباسي. لكن التأثير الشامل للهندسة في الفنون 
ينتمي في واقع الأمر إلى القرون اللاحقة» على الرغم من انطلاق بعض البدايات الغريبة 
في شمال شرق إیران» كما سوف نری لاحقا. 

و إن النظر في نهاية المطاف إلى هذه القرون استنادًا إلى مرحلتين من الأداء الفني محددتين 
بوضوح قد يجرٌ إساءة فهم للدور الذي أدته الفنون في المجتمع » وقد يولي أهمية 
مُضحّمة للتحولات السياسية الرئيسية. بل لعله يجدر بنا النظر إلى الفترة التي انطلقت 
مع قبة الصخرة (71ه/ 691م)ء وانتهت عمومًا بسقوط بغداد بين أيدي قائد شيعي 
(333ه/ 945م) بوصفها حقبة ألمت بها عدة صروف» وفق إيقاعات لا نستطيع حتى 
الساعة فك طلاسمها: تشكيل طقوس جديدة في الممارسات العقائدية؛ وأمراء يسعون 
إلى الحفاظ على دينهم» والتصرف كما الملوك القدماء؛ وتجار وحرفيون يكتشفون أسواقًا 
ومنتجات جديدة؛ وقادة دشو ن وکرو ورن آصول الفقه والمعارف الاسلاميةء 
بل أفراد يسعون أحيانًا إلى إيجاد طراتق لإنقاذ أنفسهم والوصول إلى الطمأنينة النفسية. 
إن كل هذه الصروف والمتغيرات» العامة أو الخاصةء والعلنية أو السريةء انعكست في 
فنون الأقاليم الإسلامية الوسطى» وقافتها الادية على امتداد فترة المخاض هذه. وقد 
خلقت جوا من النشاط الكثيف انبثقت منه في آخر المطاف أساليب متماسكة في الفن 
الإسلامي المبكر. بفضل - وتحت - تأثير بغداد انتقلت هذه الأساليب -وإن لم تنتقل 
الأمزجة التي أوحت بها- إلى مجمل عالم المجتمعات الإسلامية أو "الأمَة" أي: المرادف 
الإسلامي للمزيج الثقافي الهلينستي 01١6‏ في العصوز القدية. لفك شكلة هذه 
الأساليت اا فنون العالم الإسلامي منذ ذاك الحين. 
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الفصل الثالث 
الأقاليم الإسلامية الغربيّة 


تركز التاريخ الثقافي للأقاليم الإسلامية الخربية في أثناء القرون الأولى للحكم الإسلامي 
في منطقتين؛ إحداهما ولاية إفريقية تحت حكم ولاة السلالة الأغلبيةء بعاصمتها الجديدة: 
القرواةذء مدا اة السكة مثل: سوسة؛ والأخرى الأندلس» وهو اسم عام 
أطلق على كل أجزاء شبه الجزيرة الإيبيرية تحت الحكم الإسلامي . بقيت الأولى -من عدة 
أوجه- ابعة ثفاقة للخلافة في الشام والعراق» وفد تعرضنا لعمارتها في فصل سابق» 
لكن الأخرى أنتجت ثقافة وفتا أصيلين يستوقفان الدارسين. أمَّا في المنطقة التي تفصل 
بينهما فقد أسست السلالة الإدريسية الصاعدة مدينة فاس» واستقرّت بالكامل في شمال 
شرق المغرب الأقصى» وشمال غرب الجزائر الحاليين. لكن المنطقة أوحلت في الفتن 
الداخلية على الرغم من استقبال السلالة نفسها مستوطنين أندلسيين في القرن الثالث ه / 
التاسع م» ولن تظهر أهميتها الفنيةء وحتى الأثرية» إلا مع أواسط القرن الرابع ه/ أواخر 
القرن العاشر م» وسوف نتناول منشآتها بالدرس في الفصل السابع . فتح المسلمون صقلية 
في القرن الثالث ه/ التاسع م» لكننا لا نكاد نعرف شينًا عن فنونهاء ولا ثقافتها المادية 
تحت الحكم الإسلامي المباشر 

لم ينج إلا عبدالرحمن بن معاوية من المجزرة العباسية التي فتكت بالأمراء الأمويين سنة 
8 / 750م ثم كن عبدالرحمن -بعد فراوه إلى الأندلس- من أن يضح وال 
مستقلا هناك» بفضل السند الذي وجده لد المسشرطقن السرريين الو آلين اللأمريين؛ 
وأتباعهم من بربر إفريقية الذين لا يقلون عنهم عددا. وقد حكمت ذرية عبدالرحمن إلى 
حدود عام 399ه/ 1009م ثلاثة أرباع شبه الجزيرة الإيبيرية» التي كانت تحت النفوذ 
الإسلامي. لم يكن الحكم سهلاًء ولا سلميّا؛ إذ كان عليهم صد المالك المسيحية في 
الشمال» والتيارات الثورية داخل مملکتهم . ومع زمن عبدالرحمن الثاني (حکم ما بین 
218-7ه / 833-852 م) كانت قد تطوّرت حياة ثقافية ذات بال» داخل المدن الجنوبية 
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[123] قرطبة» الجامع الكبير» المقصورة 


[124] قرطبةء ا لجامع الكبير» مخطط 


لإشبيلية وقرطبة وحولهاء وفي عاصمة الفيزيقوط سابقا طليطلة . حفزت السمعة الإيجابية 
التي تتمتع بها بغداد إلى توريد الثقافة العباسية الراقية. وقد شكل استقدام علي بن نافع 
وإعجاب الناس بالشخص والشخصية رمرًا لهذا الافتتان بالثقافة العباسية؛ كان علي بن 
نافع (المعروف بزرياب) يحترف الغناء» وهو رجل ذو مناقب عدة (أو لعل المؤرّخين 
لتأخرين قد ألصقوا به كثيراً من الناقب) يفترض أنه أدحل الذوق الرفيع » والعادات 
هذّبةء إلى الغرب الأقصى الإسلامي قليل الرفعة . بلغت السلطة الأموية أوجهافي القرن 
لرابع ه/ العاشر م» تحت حكم عبدالرحمن الثالث» وابنه الحكم (299-365ه / -912 
6). آلت الخلافة إلى الأمراء الأمويين» وأصبحت عاصمتهم قرطبة التي كانت إحدى 
أغنى المدن في العالم القروسطي» وأكثرها تألقًّا. كان شعراؤها مشهورين في مجمل 
العالم الإسلامي» وقد أثروا كذلك في الشعر المدني الغربي المسيحي حديث النشأة. 
كانت الخلافة الأموية في إسبانيا -من عدة أوجه- المركز الثقافي الأقوى والأوحد في 
أوروباء وكانت لها تأثيرات قوية على الشرائح العريضة من السكان المسيحيين واليهود 
داخل الأندلس وخارجها 


الا وا عر ا 

الأمويون في إسبانيا: 132-390ه / 750-1000 م 

يُعدَ الجامع الكبير بقرطبة [123]ء أروع منشأة معمارية شيّدها الأمويون في إسبانيا. وهي 
الیو م على شکل مستطیل» طوله 190 مترٌا» وعرضه 140 متراء وتشغل ثلث مساحته تقريبًا 
باحة مزروعة بأشجار البرتقال» تحيط بها على ثلاثة جوانب أروقة معمدةء ريمت بكثرة. 
بينما تمتدٌ في الجانب الرابع » قاعة صلاة شاسعةء فيها سبعة عشر رواقاء قائمة على تة 


عشر صفا من الأقواس بأعمدتها. تجري هذه الأخيرة باتجاه جثوب غرب - شمال:شرق؛ 
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[125] قرطبةء الجامع الكبير» تسلسل البناءء 784-6 م» 833-52 م» 961-76 م 987م 


إذ کان يعتقد غا فی الماضي أنه اتجاه القبلة. وهناك اثنتان وثلاثون فسحة بين الأعمدة 
تبلغ كل واحدة سبعة أمتار» باستثناء الفسحة السادسة من الجنوب الغربي التي تبلغ ثمانية 
أمتار. ثمة في منتصف قاعة الصلاة كاتدرائية قوطية شيّدت عام 919ه/ 1513م رغم 
المعارضة الشديدة. كما توجد كنائس ومعابد صغيرة قوطيةء أو عائدة إلى وقت لاحق»› 
انطلاقا من القرن السابع ه/ الثالث عشر م. رمت الأسوار الخارجية أكثر من مرة» وهي 
مقَرّاة بالدعامات» ويتخللها اثنا عشر بايا مزخرقفا. 


يتضح من هذا الوصف السريع أن الجامع لم يبن دفعة واحدة» حيث يكن تقسيم الأشغال 
الإسلامية إلى أربع مراحل [125] حددتها (باستثناء تفاصيل قليلة) المراجع الأدبية 
والوثاقق الأثرية. بني الجامع الأول ما بين 167-169ه/ 784-786 م» على الأرجح 
مكات تة مسيحة. كان يالف من تسعة أروقة أو أحد عش رواقا لكل واحة انا 
غشرة فسحة ن الأعمدة مع زواق آوسط أوسع من الآخرين يكوّن زاوية قائمة مع 
حائط القبلة. قام عبدالرحمن (حكم ما بين 218-237ه/ 833-852 م) بالإضافات 
الأولى. يكن أن يكون قد زاد رواقين إلى بيت الصلاةء لكن من المؤكد أنه أضاف لها 
ثمائي قسحات بين الأفمدة. خضل العوشح الثاني = وهر آبرزها = إن غلاقة اكم 
(350-369ه / 961-976م) الذي زاد في طول ال جامع اثنتي عشرة فسحة أخرى» ثم 
شيّد مجموعة من البنايات المدهشة [124] على محور الممر المركزي للبناية الأصلية. 
بدأ يإقامة القبة المركزية (التي أصبحت اليو م كنيسة فيلافيثيوزا ۷11084 4]]¡ ۷ 
21 ). وانتهى بإضافة ثلاث قباب أخرى قدَام المحراب المزخرف بثراء [126] . 
يبدو شكل المحراب دائريًا تقريبًاء بينما هو في الواقع على هيئة حجرة ذات سبعة أضلع . 
كانت المنطقة قبالة المحراب مفصولة عن باقي ال جامع » وتشكل المقصورة. قام المنصور 
وزير الخليفة هشام سنة 377ه / 987م» بالإضافة الثالثة [127]ء وهي توسعة بثمانية 
ممرات باتجاه شمال -شرق» استخدمت عن قصد طرائق البناء المبكرة. وقد جعلت العمل 
النهائي يبدو تقليديًا أكثر فيما يتعلق بنسبة العرض إلى الطول. لكن هذه التوسعة درت 
التناظر المحوري. حصلت إضافات أخرى في أثناء القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع 
والعاشر م» قام بها أمراء أمويون مختلفون» لكنها تبقى كلها ثانوية» باستثناء المئذنة 


]126[ قرطبة» ال جامع الكبير» المحراب 


[128] قرطبة» الجامع الكبير» قوس متعدد الفصوص 
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]127[ قرطبة» ا جامع الكبير» إضافات المنصور 


البديعة التي شيّدت س 340 / 951-952 م. وقد رأى فيها بعض الباسقن ديا رمرًا 
ساط الأمرق ف راا القرة العامة لكان اة 

أعاد جامع قرطبة مثلما حصل في العديد من المساجد التقليدية المبكرة استخدام عناصر 
من البنايات العائدة إلى ما قبل الإسلام (ولا سيما الأعمدة والتيجان)» إلا أن عدذّا من 
المستحدثات المهمة حوّلته إلى واحد من أعظم المعالم المعمارية القروسطية. يتمثل أوّلها في 
زياةة علو الخانة شيك ضفن فن الأقراس: وقد جت هذه التقنية في الجامع الأصليء 
وحوفظ عليها في كل الإضافات اللاحقة. يرتفع الصف السفلي من الأقواس قائمًا على 
لأعمدة المألوفة. أمّا الصف العلوي فيرتكز على سوار طويلةء ومرهفةء مدرّجة ما بين 
لأقواس السفلية» وقائمة بدورها على الأعمدة. لم تتوافر في إسبانيا الأعمدة الضخمة 
لميّزة لبلاد الشام» وكانت الأعمدة المتاحة صغيرة لا تطيق حمل مساحة كبيرة على 
لعمادات. ونتيجة لذلك نشأت هذه البنية الفوقية العجيبة» المنطلقة نحو الأعلى » والقائمة 
على عمادات كثيرة وقصيرة. وقد خلق هذا التصميم سققا معقّد البنيةء ذا أثر بصري 
أصيل» زاد في متانته تناوب ألوان الحجر» واستخدام القرميد والملاط. 

يتعلق المستجد الثاني يإضافات الحكم التي تمثلت في الأقواس» والقباب» والمحراب. فبعد 


أن كانت أقواس المبنى الأصلي نصف دائرية» ومكشوفة بعض الشيء» ها قد أصبحت 
متعدة القفوضن [128]: ودل الفاظ غلى, المد دة كاده فة الخماريرة إلى 
أجزاء صغيرة خلقت بدورها غوذجًا معقَدًا من الأقواس المتشابكة. واستخدمت هذه 
الأخيرة سندات للبناية» وتصاميم زخرفية للمساحات الحائطية والبوابات» في آن معَّا. 
ويختص المستجد الثالث بالقباب الأربع » فقد احتفظت القبة الرئيسية ام الراب 
بالمن التقليدي العمد على قوس الّفر» لكنّه قائم على ثمانية أضلع عريضة ثرتكز 
على أعمدة اصخيرة سحشرة eT‏ أضلع الممّن [129]. ومن شأن هذا الترتيب 
أن بُقصّر في طوله» بينما تكتسي قاعدة لمعن شكلا متمايلاء وتتكوّن من أربعة وعشرين 
ضاعًا منجذبًا نحو المركز» ومغطاة بالفسيفساء. تقدّم القباب الثلاث الأخرى تنوْعًا 
جشيةا تخد الط شه ولد في ية في ايرا أكشرهةة لاور إقارة إذ شرل 
لاض اا س ّ 
يصعب تقوم الدلالة البنيوية لهذه المستجدات» لكن تبرز مسألة بكل وضوح: فقد حملت 
التغيرات في بناء الأفواس وفي مظهر القباب زيادة ملحوظة في القيمة الزخرفية والتعبيرية 
لتلك الأقواس والقباب. إن ما كان في السابق مجرد أشكال وخطوط معمارية بسيطة 


[9 1 1 قرطبة» الجامع الكبير» القبة أمام المحراب 


تحوّل إلى عناصر معقدة» وجُرّئ إلى وحدات أصغر» ثم أصبحت هذه الوحدات بدورها 
مساسة آر شك رون وجو ما صل على سيبل الال ل قطة سجر عن التي 
تكون القوس» أو للمساحات المثلثة ا لجديدة الفاصلة بين الأضلع الحاملة للقباب . تحوّلت 
الأشكال الواضحة للقبة الكلاسيكية إلى توليفات شديدة التعقيد من الخطوط والأشكالء 
التي تكاد تكون مشتقة مباشرة - مع تفاوتات - من وحدات إنشائية معينة. لقد أقرّ 
المعماريون المسلمون في إسبانيا بالدلالة الزخرفية للمستجدات التي حصلت في قرطبةء 
ويظهر ذلك في المسجد الصغير المعروف بباب مردوم في طليطلة [130» 131] (الذي 
أصبح الآن كنيسة كريستو دي لا لوز). ويعود تاريخ المسجد إلى سنة 390ھ / 1000م 


[130] طليطلة» باب مردوم» منظر عام 


[131] طليطلةء باب مردوم» قبة 


تقريبًا» وينتمي مخططه إلى نوع شاتع في العالم الإسلامي ظهر في العصر العباسي» 
وتناولناه آنا بالدرس. وتكمن أصالة هذا ا مسجد في قبابه التسع الصغيرة المزخرفة» وهي 
مزودة بأضلع مرتبة ضمن نماذج متنوعة» ولا وظيفة بنيوية لها كدعامات. 

قرفت في خير من الأحيان أضلع قرطبة بتلك المستخدمة في العمارة الغربية المسيحية 
المتأخرة» ثم ربطها البعض بالأضلع التي نجدها في الكنائس الأرمينية» وببعض خصائص 
تقنيات بناء القباب الساسانية والإيرانية المتأخرة» كما أعطى البعض الآخر أصولاً شرقية 
للأقواس متعددة الفصوص. ونجدها بالفعل في المشكاوات الزخرفية لبعض البنايات 
العباسية (قصر عشير في سامرّاء» جامع ابن طولون في مصر)» وما يزال الشك يحيط 
بجل هذه الفرضيات» لكن مثال كنيسة فيلافيثيوزا -حيث فحصت طريقة بناء القبة- 
يُظهر أن المعماريين في قرطبة لم يكونوا واعين تام الوعي بالإمكانات البنيوية لاضلع التي 
تيح قبابًا أكثر خفة . كما يبدو من العمارة الإسلامية المتأحرة في الغرب لم يلحظ أن هذه 
الأضلع لها قدرات بنيوية» ومن ال جائز أنه لم تكن لهذا التيار أي علاقة بتطوير بناء القبة 
في العالم المسيحي. 

إن مسألة الأصول مشكلة عسيرة» ونكاد نجهل بالكامل تاريخ طراتق البناء الإيرانية في أثناء 
القرون الإسلامية الأولى. وعلى الرغم من ذلك عولجت هناك الأشكال في بنايات نهاية 
ارد امسن هعجري اغادي عقر واا عكر غ هة ية جلك اة تي 
قرطبة» لكن الموتيفات المعمارية والزخرفية مختلفة . 

أمّا فيما يتعلق بالأقواس متعددة الفصوص فيجوز منطقيًا أن نتساءل إن كان البتاؤون 
الإسبان قد حوّلواء بالفعل الأشكال الزخرفية الشرقية إلى أشكال إنشائية؛ لأن التطوّر 
في أغلب الأحيان سار في الاتجاه العكسي» فالأرجح على هذا الأساس أن تكون أقواس 
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[133] مدينة الزهراءء رواق الحضور 
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قرطبة وقبابها تطوّرات محلية إسبانيةء لعلها انطلقت مع الطوابق الثنائية للأقواس في 
ا لجامع سنة 167ه / 784م» التي قد تكون استلهمت من الأعمال الهندسية الرومانية 
الضخمةء مثل قناة جر المياه اردة شمال قرطبة. لكنتا في المقابل نجد في مناطق أخرى من 
العالم الإسلامي نظائر تعكس العلاقة نفسها بين البناء والزخرفة. 

يتعلتق آخر ال جوانب المهمة في جامع قرطبة بالملحراب ؛ فشكله الذي على هيئة حجرة كاملة 
أمر غير معتاد» يحتمل أنه كان يشير إلى إحدى الدلالتين التاليتين: إمَّا فتحة داكنة على 
العالم الأخروي» أو - إن كان مضاءً - منارة تضيء طريق المؤمنين. يتلى المحراب بكثافة 
من النقوش» كلها قرآنية تقريبًاء تشمل آيات في سقف القبة تمجد الله» وتشريعات تتعلق 
بالالتزامات الدينية» وإشارات إلى طاعة أولياء الأمر [129]. ولعل العالم المسيحي المحط 
كان له بعض التأثيرات في محراب ال جامع . فيبدو أنه اكتسب دلالة طقسية» وشعائريةء 
ودينية دقيقة» لا نجدها في أماكن أخرى من العالم الإسلامي على الأقل خلال هذه القرون 
الكرة. وكانت رى في هذا امع شعاتر دينية غير شاتعة في باقي الال الإسااتي» 
اركب الذي مل اول سان اران إن عه الصفة الطقسية والرمزية للمحراب 
قد تفسّر استخدام شكل حذوة الفرس داخل الإطار المستطيل للبوابات. وهو ما جد 
ال ا 0ه / 855م بوجه الدقة في سان إستيبانء إحدى بوابات الدخول الرئيسية 
لانجاح من القن الحائى فطل هلا الريب الشكلي عا ل المارة الإسادة 
الغربيةء رغم أنه لم يكن محمَلاً على الدوام بالدلالات المذكورة آنمًا. 

وعلى الرغم من مخططه المضطرب وغير المنتظم يظل جامع قرطبة أحد أروع المعالم 
المعمارية؛ فيه يتجلى سعي ولاة الأمر» والملصممين المسلمين للتعبير - لأول مرة - عن 
رام ين كال العارة لر خر فد قزر مراي ال افع وز هة 
أعطت للبناية القائمة على العمادات نظامًا جديدًا ونبرة مستحدثة» كما كان الشأن في 
سامرّاء والقيروان. غير أن العرض المدهش للأقواس والقباب وهي قائمة على أعمدة رقيقة 
ومتواضعة ابتكار إسلامي إسباني بامتياز. إن ما لدينا هنا يعد معلمًا في فن العمارة؛ إذ 
يجمع بين الاقتصاد في الوسائل» والفعالية القوية للتباينات بين النور والظل» والفضاءات 
الفارغة والممتلئةء والتر كيز الواضح» ثم التشتت اللانهائي في كل الاتجاهات. 

نعرف الهندسة المدنية في إسبانيا الأموية من خلال بعض المنشآت العامة» ولا سيما 
التوسّعات الشاسعة لمدينة الزهراء التي ما زال الجزء الأكبر منها مردومًا حتى الساعة. 
وهي تقع على بعد بضعة كيلومترات من قرطبة. يعود أصلها إلى القصر الذي حروّله 
عبدالرحمن الثالث إلى مدينة» وقد أصبحت آخر المطاف -ولفترة وجيزة- عاصمة الخلافة 
الأموية في إسبانيا. انطلقت الأشغال فيها عام 324 أو 328م / 936 أو 940م» ويبدو أنه 
لم تنته البتةء إذا افترضنا أن تصميمها أملاه مخطط رئيسي» ولم يكن مجرد نتيجة تتابع 
عرَّضي من البنايات مرتبط بعضها ببعض بواسطة أغاط معمارية احتفالية» أو سلو كية. 
بالاعتماد على المسوحات والحفريات الجزئية والمراجع النصية الكثيرة يكن لنا إعادة 
تشكيل فضاء مُسرّر شاسع (1506 800 × متر تقريبًا)» يغطي ربوة منحدرة. وقد ظهر 
إلى النور قرب وسط الح الشرقي مجمّع من القصور [132]. عثر داخل المجمّع على 
اا ای کی ووعد ای را ا کا کارا می و 
أجنحة أو خمسة» تتقدمها غرفة استقبال تواجه الباحة» وآلاف القطع الجصية» وغيرها 
من الزخارف. وما زال كثير من الغموض يحيط بهذا المجمّع » وقد اقتبس بالتأكيد تما كان 
معروفا في قرطبة عن مدينة سامرّاء. ينبثق بالفعل من هذا الموقع إحساس بالترف المغرط 
والمكرّر أحياتاء شبيه ما نشاهده في سامرّاء» وكأنه لا توجد أي قيود على الفضاء المتوافر 
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ولا على الأموال اللازمة للتشييد» لكن يكن أن تشكل الثافورتان المجهّزتان في بساتين 
القصر استثناءً لهذا الانطباع . وتذكر بعض المصادر المتأخرة أن إحداهما كانت مزدانة 
باي عفر #فلا راتات تة ويال 

تقدم مدينة الزهراء لتاريخ الفن عدة سمات مهمة؛ إحداها: الطريقة الفنية المستخدمة 
ازاج الظر الطيجى اشوء اة قاع خسن التي من ارات ااطلة على 
المنظرء ونقاط المشاهدة؛ وتتجلى السمة الثانية في الدقة التقنية والجودة الشكلية للعقود 
الحذوية [133] القائمة على أعمدة رقيقة؛ والثالثة هي العدد اللافت للنظر للأعمدة الموقعة 
من الحرفيين الذين أنجزوها (والعديد منها معروض اليو م في متاحف العالم). 

لم يظهر حتى الآن تفسير دقيق للدلالات الاجتماعيةء وريا الاقتصادية» لهذه الظاهرة. 
ويحتمل نها تعكس جانبًا من آلية تنظيم العمل في تلك العصور. ونجد هذه التوقيعات في 
إسبانياء أكثر بكثير ما نجدها في باقي أنحاء العالم الإسلامي خلال هذه الفترة التكوينية. 
يجب في الختام أن نعرّج ولو باقتضاب على الزخرفة المعمارية الإسبانية الأموية» على 
الرغم من شح الصتفات التي تقتفي تطوّرها. إذ يوجد في جامع قرطبة [134] -وبو جه 


[134] قرطبة» الجامع الكبير» قطعة من الرخام مأخوذة من المحراب 
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[135] قرطبة» الجامع الكبير» لوحة فسيفسائية في المحراب 


خاص في مدينة الزهراء- غزارة في اللوحات الفسيفسائية» والنحوتات المرمريةء 
والحجر المنقوش والجص» والخشب المحفور» أو المطلي. يتضح في الجامع أن زخرف 
التيجان» والرفوف فوق السواري الحاملة الصف العلوي للأقواس» وتناوب الأحجار 
المكوّنة لفصوص الأقواس» والكورنيش والسقوف» جميعها تابعة للأشكال التي أبدعها 
العماريركء ويخاضعة لها ولم تهر الاجا إلى يرات ضري عاعة إلا في اللراب: 
وفي بعض البوابات. وهو ما دفع -في هذه الجال - إلى تنضيد لوحات» وفسيفساء» 
ونقوش مرمرية» وجص مقولب» مستقلة عن العمارة. بل حتّى هنا - في كيفية اتباع 
الفسيفساء للخطوط المعقدة التي ابتدعها المعماري» على سبيل ا مثال - يعمل ثراء الزخرفة 
أساسًا على توكيد الانطباع الدرامي للبنايةء والزيادة فيه. ونلاحظ في القصورفي المقابل 
أن اللوحات الزخرفية كأنها تغطي جل جدران الأبهاء الرئيسية» ولعله تقليد للأعراف التي 
تأسست في سوريا الأموية. حتى وإن لم يتم الحفاظ على غرف كاملة (على عكس خربة 
المفجر» وقصر الحير الغربي) أو ترميم بعضها بطراتق مأمونة فأنه يكن أن نتصور وجود 
الأطر الهندسية نفسها - البسيطة أو المعقدة - وهي تحيط بزخرفة فاخرة» شبيهة بالزربية. 
ولا نحتاج إلى توضيح مفصل لورفولوجيا هذه الزخرفة» كما عرّفه في السنوات 
الأخيرة إيورت» وبافون ملدونادو» وغيرهما. ومع ذلك تبرز بعض الخصوصيات مقارنة 
بسامراء» أو القيروان في القرن الثالث ه/ التاسع ا عل اترم بوجوو 


|136[ قرطبة» الجامع الكبير» تاج عمود 


زخرفة هندسية أو رمزية» فن العناصر النباتية طاغية على هيئة تنوعات متناهية من العنب 
والأقّث الموروث عن العصور القدية» إذيُحتمل أن يكون هذا العنصر الكلاسيكي مشتقًا 
من العرف المحلي الروماني» أو ما بعد الروماني» أو ناجمًا عن التأثير البيزنطي المتواصل 
(كجلب الفسيفسائيين)» أو استخدامًا انتقاتيًا بشدة للفن الأموي الأول لسوريا. ثانياء 
زخرفة قرطبة ومدينة الزهراء أرق بكثير من زخرفة القيروان» وحتى الجزء الأوفر من 
سوريا (باستشناء المشتى)»ء فقد هُذبت ها اللوضوغانت الأساسة مها فة متتاهية: 
وهکذا وش حركة بديعة من السيقان والأوراق حول محور ثابت على بعض التيجان. 
وهو ما نراه على سبيل الخال في [136]» وفي لوحة مرمرية رائعة على جانب محراب 
الحكم الثاني. يتناقض هنا عدم تناظر التفاصيل مع التناظر الأساسي للمجموعة» كما 
يتضارب عن قصد التغيّر المستمرٌ لعلاقات المساحات في الوحدات الفردية مع التأثير 
الأساسي لتقابل مساحة التصميم مع الخلفية غير المرئية. ثم إن هذه الزخرفة بنَاءٌ في آخر 
المطاف. فهي لا تعكس التصاميم الثورية لجصوص سامراء» بل تعتمد على التعانقات» 
وعلى الأشكال الزهرية القليلة نفسها التي يُحتمل أن تكون مشتقة من العصور القدية. 
وتكمن جودتها في استنباط حركاتها وعبقريّتهاء أكثر ما هي في اكتشافها موضوعات 


جديدة. 


التحف الفنرة 

وقشت حتى الآن -وباستفناء الأندلس- الفنون التي ظهرت خلال هذه الفترة التكوينية 
في الأقاليم الإسلامية الغربيةء أي اقرب الکیر إن دقرت بعذها جزءًا من الأعراف 
العباسية» أو الفاطمية. غير أن التقسيم ال جغرافي والترتيب الزمني التبعين في هذه 
الدراسة لتاريخ الفن الإسلامي - على عكس المقاربة التقليدية المعتمدة على السلالات 
- أتاحا لنا تقديًا أكثر شمولية ودقة لا يكن تسميته الفن الإسلامي الغربي للعصر الميكرء 
أي فنٌ المغرب الكبير ما بين 29-390ه / 650-1000 م. ولا يكن إلا من خلال مقاربة 
من هذا القبيل أن ننظر إلى التحف المنتجة في هذه المنطقة من العالم الإسلامي» على ما 
هي في الحقيقة: انطلاقات جديدة للغرب الإسلامي ومنه قطع من تلك الفسيفساء التي 
يشكلها الفنّ ا لمغاربي البكر. عندما لا يوم في هذا السياق فان المتجات الإسلامية الميكرة 
لتونس» والمغرب» وصقلية» وبعض المنتجات الإسبانية» همل كلياً في دراسات تاریخ 
الفن الإسلامي أو تلفَها الظاال الداكنة للأعمال الفنية الأكثر شهرة»ء أو ريادةء أو جمالاً. 
والحقيقة أننا نحتاج إلى دراسة المدى الكامل للتحف الفنية ا مغاربية لهذا العصرء» لا لنحيط 
بتاريخ الفن الإسلامي في القرون الثلاثة والنصف الأولى فحسب» بل كي نساعد على 
تفسير الفصول اللاحقة لهذا التاريخ كذلك. 

فدورة التبني» ثم التكييف» فالتجديد التي تتبّعناها في الفنون الزخرفية للأقاليم الإسلامية 
الوسطى خلال هذه الحقبة ظهرت أصداؤها في مختلف المراكز الفنية المعاصرة للأطراف 
الخربية للعالم الإسلامي. ويدين كثيرًّا الفن الذي تطوّر في ا مغرب الكبير إِبّان هذه المرحلة 
التكوينية إلى ثلاثة مصادر مختلفة» أوّلها: العالم اليوناني الروماني الذي هو تراث 
مشترك لكل البلدان الإسلامية لسواحل البحر الأبيض المتوسط » وبا أن الأعراف اليونانية 
الرومانية كانت السائدة وقت الفتوحات العربية» فقد تبنت سماتها الحقبة الإسلامية 
المبكرة» وكفتة تدر يتا لولاة الأمور الجدد. 

آم الصدر الثاني فتمتّل في الأساليب والأعراف الفنية التي ورت تحت رعاية بيت 
الخلافة الحاكم من دمشق وبغداد. وسعى الولاة الذين حكموا اقرب الكبير إبان العصر 
الإسلامي البكر باستمرار إلى محاكاة ساليب جياة الأمويين والعباسين تى القرّق 
عليها. وبسبب الحظوة التي كانت تتمتع بها هاتان السلالتان خلق الإنتاج الفني لمدنهما 
العواصم» أو لمراكزهما الفنيةء موجات وتيارات نشأت عنها المحاكاةء أو التنويعات في 
المراكز الحضرية الرئيسية للغرب الإسلامي. وقد حصل الأثر نفسه عندما سافرت التقنيات 
والأساليي التي طورت في ار كز إلى مخاطق رى ن خلال هجر ا لمرفيين البا شرن خن 
العمل» أو اا من قبل رعاة أكثر جاهًا وثراء. وعلى هذا الأساس يفترض بنا أن 
ننظر إلى المراكز الرئيسية في الأقاليم الإسلامية الوسطى بوصفها محور عجلة درّاجةء 
و قد تشعَّبت شعاعات هذه الدرَّاجة لتبلغ أقاصي العالم الإسلامي» حاملة بذور أشكال 
الفن الصاعد الجديد الذي نعرفه اليوم تحت مسمَّى "الفن الإسلامي"» وبعد أن تبتته 
هذه الأقاليم القصيّة انطلقت الدورة مجددًا لتتكرّر مع السكان المحليين» فقد كيف هؤلاء 
أساليب المركز كي تلبّي احتياجاتهم» مضيفين إليها عناصر كانوا معتادين عليهاء وبهذا 
المنوال خلقوا نسخة غربية (وشرقية) من الفن الإسلامي الكلاسيكي المبكر. 

والمصدر الثالث الذي يدين إليه الفن المغاربي هو 'المجتمع المتوسطي" العاضصر خا فقو 
ذكر أكثر من باحث أن "المتوسط كان على الدوام قوة جامعة للبلدان المحيطة به» وبديهي 
أن يكون انتشار الثقافة اليونانية والرومانية اعتمد عليه كثيراًء ومع ذلك فإن هذا الواقع 
يجري نسيانه بكل سهولة في الدراسات المتعلقة بالفن الإسلامي". لا يكن فهم الثقافة 


الفن الإسلامي والخمارة 107 


المادية لكل واحد من البلدان الإسلامية العديدة المحاذية لهذا البحر إلا من هذا المنظورء 
كما أن أي دراسة لفنون هذه المنطقة لا تستند إلى هذه الوحدة» ستخفق في التعرف إلى 
مكونات الفسيفساء الثقافية الثرية للدولة الإسلامية المبكرة أو القروسطية التي نتحدث 
عنها ولن تدرك کنه حضارتها بالتمام والكمال. 

علينا أن نشدد با يكفي على الدور المهم الذي أدّته الأعراف والأساليب الملكية الأموية في 
عماية تكوين الفن الإسلامي في شبه ال جزيرة الإيبيرية (حيث تمتد البرتغال وإسبانيا). إن 
عضد الباب اررق الاي من مد الر هرا الد اة ااي ا تست اة 
317-7ھ930-940م على بعد حمسة کیلومترات تقريبًا شرق قرطبة - يشل مغلا 
ندا لاعتماد الفن الأندلسي بشدة على المنتجات السابقة لبلاد الشام. والزخرفة التي 
يُطلق عليها " شجرة الحياة" يذكرنا يإصرار برسوم الموتيف عينه على عدد من مشبّكات 
النوافذ الجصية من قصر الحير الغربي. كما يشي بزخرفة العديد من السقوف الخشبية 
للمسجد الأقصى [87. 88]. ويعود أصل موتيف شجرة الحياة إلى نظيره في الشمعدان 
الكلاسيكي المتأخر. 

تعرض النماذج الأموية الملكية منها والأندلسيةء حاشية من التصاميم النباتية المتكررة 


[137] عضادة باب من الرخام من رواق عبد الرحمن الثالث» مدينة الزهراء. يعود تأريخها إلى ما بين4/ 953م» 
7 956م 104 50 ×سم. متحف مقاطعة قرطبة للآثار» قرطبة 
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[138] مشبك نافذة رخامي 177 98.5 *سم. متحف مقاطعة قرطبة للآثار» قرطبة 


والمتعانقة كذلك» وقد انتشر بوجه خاص موتيف شجرة الحياة ولا سيما في الزخرفة 
المعماريةء وتنوعت أغاطه بلا حصر. وإذ نجده في العمارة المدنية والدينية [134] لإسبانيا 
الأمويةء فقد شاع لاحقا إبّان حقبة ملوك الطوائف أيضًا. 

وظهرت في الأندلس موجة الولع بمشبّكات النوافذ الحجريةء أو الجحصية المزخرفة 
بعناصر هندسية متكررة [138]ء وهي ظاهرة نشأت عن انتشار هذه المشبّكات قبل 
ذلك في المراكز الأموية القارية [86]. كانت المشبّكات تروق الناس» لا لمجرد جاذبيتها 
وجمالهاء بل لسماتها الوظيفية كذلك؛ ففي المناخ المتوسطي الحار كانت وسيلة للحفاظ 
على الخصوصيةء مع إتاحة إمكانية الرؤية من الداخل. كما كانت تشع 
التهوية» وتصد الحشرات بواسطة فتحاتها متعددة الأحجام . 

إضافة إلى التحف الفنية ا لحجرية» المنقوشة ببهاء» والمزدانة بالموتيفات النباتية والهندسية» 
نجد في الأقاليم الإسلامية الغربية خلال هذه الحقبة المبكرة تفا فنية أخرى» عليها زخارف 


اللإإضاءة» وتجدد 


رمزية استعارية» وهي تتوافر في كل من شبه الجزيرة الإيبيرية وإفريقية على السواء. 
ونذكر من بينها النقش المرمري النافر والمرصع [139] الذي عثر عليه في المهدية (تونس 
ا لحالية)ء ويبدو أنه كان يزين إحدى البنايات المدنية فى هذه العاصمة الإفريقية. يظهر على 
النقش حاكم يترشف مشروبًاء ويرقه عن نفسه مع عازف ينفخ في آلة تشبه الناي. وقد عثر 
في الأندلس كذلك على قطع معمارية معاصرة مرصَعة بالطريقة نفسها بالحجر الأسود. 

ّل الإبريق [140] نموذجًا مبكرًا من الفخاريات المنتجة في إسبانيا الأموية» وهو مصتع 
من الطين الملبّس» ومزدان بتصاميم حروفية وهندسية. تحاكي المجموعة التي ينتمي إليها 
هذا الإبريق مجموعات التحف الملكية الأموية المتأخرة والعبّاسية المبكرة» المورّخة فى 


[139] نقش رخامي نافرء الطول 53سم الإرتفاع 35سم. متحف مقاطعة قرطبة للآثار» قرطبة 


القرن الثامن م» وقد تمت دراستها سابقا. 

کانت ارز الفخاريات رالانا الإسلامية الغربية في أثناء هذه الحقبة تلك 
اللي غاكي التجسوعة الزججة اليضاء الا الصتة قى اة بالعراق في العصر 
العبّاسي. وتقلد بوجه خاص ذلك الصنف المزدان بتصاميم مرسومة أساسًا باللون الأزرق 
الكوبالتي. لكن -على عكس النوال العراقي- طغى على الأواني في الولايات اللونان 
الأخحضر والبنفسجي. كما غلبت في إفريقية التمثيلات الرمزية على التصاميم النباتية» أو 
الهندسية» أو الحروفية السائدة في المراكز القارية الأموية [141]. من جانب آخر يظهر على 
النسخة الأندلسية ولع بالزخرفة الرمزيةء واللارمزية في آن مًا. فمجموعة الفخاريات 


[140] ابرق خزفي مطلي» 
الإرتفاع الأقصى 47سم. 
المجموعة الأثرية لمدينة الزهراءء 
قرطبة 


[141] بلاطة خزفية مطلية بطلاء غير لامع . العرض الأقصى 30سم. المتحف الوطني باردوء تونس 


[142] صحن خزفي مطلي بطلاء غير لامع » القطر 35سم. متحف غرناطة للآثار» غرناطة 


الأندلسية تشمل ذلك النوع المنتشر بكثرة في النماذج العباسية الأصلية» ونقصد بها تلك 
الأواني التي تحاكي المنتجات الصينية البيضاء» والخزفيات الصينية الأولى. ولم بُعدر البثة 
في إفريقية على هذا الصنف من الخزفيات [142]. بعد أن تبتى الحرفيون المحليون - 
وريا ولاة الأمور أنفسهم - هذه الأساليب القادمة من المراكز كيّفوها لتلائم احتياجاتهم 
وأذواقهم الخاصةء مضيفين إليها عناصر مألوفة لهم. وبهذه الطريقة نشأت نسخة غربية من 
اعد أفغم قري اشرات ارج البامية على الإطادق .وقد أ جت ةه البق 
إفريقية وفي الأندلس أيضًا تحعف ثلاثية الأبعادء ولبنات خزفية حائطية. 

يكن أن نفترض أن الأواني ا مز ججة متعددة الألوان القادمة من هذين الإقليمين الإسلاميين 
الغربيين معاصرة بعضها لبعض. ونستخلص ذلك من القرابة الأسلوبية والأيقونيةء 
والشبه التقني. ويتوافر لنا التاريخ التقريبي للإنتاج الأندلسي من خلال القالب الزخرف 
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[143] تفاصيل خشب المحراب في ال جانع الكبيرء القيروان» يعود تأريخه إلى ما بين 856م و863 م 


بهذه التقنية الذي يزين محراب ال جامع الكبير. الذي أضافه إلى البناية الحكم الثاني ما 
بين 354-357ه / 965-968م. وعلى هذا الأساس يجب أن نضع هذين الصنفين 
من الفخاريات في النصف الثاني من القرن العاشر م» لكن ليست لدينا إمكانية تحديد 
الفترة الزمنية التي تطلبها انتشار هذه التقنية من الضفاف السفلى للفرات» إلى السواحل 
الجنوبية والغربية للمتوسط؛ لأتنا لا نعلم بدقة متى ابتداً إنتاج الأواني المزجَجة البيضاء 
المعتمة المزينة بخضاب الكوبالت» ولا كم استمرٌ تصنيعها في البصرة بالعراق. وقد 
يتطْب انتشار هذا النوع من التقنيات أعوامًا عديدة» ما يضمن أن تُعمْر بعض الأساليب 
طويلاًء ويشير إلى وجود اتفاقيات دولية. 

يعد المنبر الخشبي للجامع الكبير بالقيروان [143] من أهم الأعمال التي زت إبان هذه 
الفترةء في الأقاليم الغربية» وقد صنع ما بين 242-249 / 856-863 م» وهو أقدم منبر 
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[144] ألواح من خشب النبر في مسجد الأندلسيين» فاس. يعود تأريخه إلى 369ه/ 980م. اللوح الأين 55 × 
7سم. اللوح الأيسر 56 20.5 ×سم. متحف البطحاءء فاس 


قائم في العالم الإسلامي» ويتميّز بشكل من أبسط ما يكون: هو مجرد جدارين خشبيين 
جانبيين مثلشي الشكل» يحيطان مدر ج» وتعلوهما منصة. لكن وظيفة ا جدارين لا تكتسي 
الأهمية نفسهاء التي تحملها الثلاثة عشر صفًا من اللوحات المستطيلة» على كل جانب التي 
تتميّز بتنوّع غني من التصميمات المعتمدة مباشرة على الأعمال الفنية الأموية. وتوجد 
-آخر المطاف - قرابة بين العناصر الهندسية - وهي أكثر عددًا - والتصاميم» كتلك 
الموجودة على مشبّكات النوافذ في ال جامع الكبير بدمشق» بينما تنتمي التوليفات الزهرية 
- وهي الأجمل - إلى نوعية نقوشات المشتى» ومواقع أخرى. ويعجلى الاستثناء الوحيد 
في بعض التوجهات الأسلوبية العباسية الجديدة التي تبرز الآن بمزيد من الوضوح. لقد 
اختفى أي اهتمام بالنموًّ الطبيعي» وبالواقعية النباتية» ليأخذ مكانه التوكيد على الخيال 
الإبداعي النباتي التجريدي. ونشاهد على النبتة عينها أشجارًا» وورقات» وثمارًا» من 
أصناف مختلفة. تلتوي الفروع والأغصان وفق أشكال غريبة هندسية أحياتاء بل هي 
تستبعّد كليّة في بعض الحالات. كما تتحرّل الأشكال المألوفة فجأة إلى أشكال مختلفة. 
وعلى الرغم من ندرة العناصر الزخرفية المحضة - مقارنة بغيرها - فان مساحاتها ا منقوشة 
ببهاء تتجلى بوضوح على خلفية الظلال الداكنة؛ وتظهر العناصر نفسها ضمن توليفات 


مختلفة. إن طلاقة من هذا القبيل تشهد على خيال جامح» وقرّة حركية داخلية. ومع 
ذلك فإ تراكم الأشكال» والتوليفات غير المتوقعة» والمجاورات التقلبة باستمرار» وكذلك 
غياب أي علاقة وثيقة بين اللوحات الهندسية والنباتيةء كل ذلك يشي بجمسعى غير واضح 
بعد ما زال يتقصه يعض الثركيز. وعلى الرغم من أن الرفيين كوا ببراعة مذهشة 
في تصاميمهم» فإ التوازن» وحتى تباعد الفسحات» والوحدة الشكلية لكل مجموعة 
موضوعات تظهر أنهم ما زالوا يتلمَسون طريقهم بحتًا عن تراكيب ومفردات اللغة 
لزخرفية المطورة حديًا. وهكذا فإِنَ الخلاصة النهائية الوحيدة التي يكن استنتاجها هي 
لسعي لاإنجاز التعبير الفتي باستخدام الموتيفات اللاطبيعية التجريدية. 

قرفي البارة مامي افا السات هق خاد تكن الاتقا إا 
لعائد إلى القرن الخامس ه / الحادي عشر م يشير بوضوح إلى أن لوحات خشب الساج 
سّوردت من تلك المدينة؛ لتصنيع آلات العودء لكن الأمير الأغلبي التائب استخدمها 
-عوضًا عن ذلك- لتصنيع المنبر الْهدَّى للجامع الكبير بالقيروان. والأرجح أن التعف 
لفنية على غرار الباب» أو لوحة انبر [96] - وقد عثر عليها في العراق» ريا في بغداد 
نفسها - شكلت المنوال الذي اقبست منه التحفة الأغلبية الممتازةء فالقطع المرجعية 
لذكورة تحمل مساحات مزخرفة مائلة عليها تصميمات مبنية على مفردات الزخرفة 
الأموية. ومع أن المنبر صَّع زمن كانت سامراء عاصمة العباسيين» فأسلوب نقوشه لا 
يعكس شيتًا من التوجهات التجريدية جصوص سامراء بأسلوبيها "ب" و "ج" كما 
تغيب تامًا عن اللوحات الزهرية تلك الجودة المبتذلة التي نشاهدها في الأسلوب "أ '. 
لذا» يجب أن نفترض وجود فاصل زمني ثقافي» وهي مسألة سهلة القبول بالنظر إلى بعد 
ا منطقة التونسية» التي تنتمي أشكالها الفنية إلى العالم المتوسطي» بدلا من غرب آسياء كما 
هي حال سامرًاء. إن هذا البعد المكاني» وهذا العرف الثقافي المختلف» يفسّران اذا كان 
صاع منبر القيروان يستخدمون في مركزهم المتوسطي المغردات القدية بحيوية متجددة. 
وقد کان نظراؤهم في العاصمة البغدادية يظهر عليهم الكلل لدى اتباعهم الأعراف 
القدية» بينما آخرون انطلقوا في تجربة أفكار جديدة. 


بعد مرور أكثر من قرن على تاريخ إنجاز هذا البر اي اشيا آز مر بان هي فاس 
[144]ء وقد أمر بصنعه التابع الفاطمي بولوغين زيري سنة 369ھ / 980م مسجد 
لأندلسيين الكائن بالمدينة ذاتها. ومثلما كانت حال المنبر السابق» اقتبس هذا المنبر بدوره 
من الأساليب والأعراف الفنية التي تطؤّرت تحت رعاية لأمويين في دمشق» وبقیت آثار 
لطلاء الأصلي» على اللوحتين المنقوشتين» وتتمثل الزخرفة الرئيسية على كل واحدة 
منهما في شجرة نخل منمقة تتوسط قوسًاء ويحيط بها نص مزوي مُورق. وما ن 
وتيف النباتي ذاته جزء من التراث القدي المتأخر للفن الإسلامي المبكر (تكييف لشجرة 
لشمعدان الكلاسيكي المتأخحر)ء فلا يكن لنا أن نرسم بدقة مسلك هذا الموتيف في طريقه 
إلى المخرب» ولا زمن وصوله ودخوله في السجل الأيقوني المحلي؛ فلعله عبر مباشرة إلى 
سجل حرفي فاس قادمًا من بلاد الشام» أو لله قدم من بلاد الشام عبر الأندلس» أو حى 
من بغداد عبر إفريقية . 

تعد التحف الفنية الأندلسية المنحوتة من العاج التي بقيت بكميات ملحوظة من أجود 
منتجات هذه الحقبة» وهي تتوافق مع البذخ الملكي والإبداع الفني الذي كشفته المعالم 
الارة لأسافا الأمريةه زقن خسن الضصدذف أن كيرا من العاجيات مل اسماء 
الشخصيات الملكية» أو وجهاء البلاط الذين صتعت لهم. كما ترد عليها التواريخ» التي 


تتراوح بین 349ھ / 960م وبين منتصف القرن الخامس ه/ الحادي عشر م. وهي في 


غالبها حاويات صغيرة بغطاء نصف كروي» أو حاويات مستطيلة بغطاء مسطح أو ناتى. 
تحمل ولى القطع تصاميم نباتية فضفاضة» متباعدة» أو على شكل خيوط» وتكمن ميزتها 
ا لخاصة في الطريقة العبقرية التي تكبر بها الورقات والأغصان» وتتعانق بعضها حول بعض 
ما كسب التصضاميم حر كة داخليةء تعكس حسًا نحتيًا مرهفًا. وتتميّز التحف اللاحقة زمنًْا 
بالجودة ذاتهاء وبمفردات من الموتيفات المحدودة عمومًاء غير أنها تتسم بطموح أكبر في 
برامجها الزخرفية؛ ففي العلبة العاجية الرقيقة اة سنة 353ھ / 964م خصيصًا 
لزوجة الحكم الثاني الشهيرة» الملكة صبح» والدة هشام الثاني» الخليفة اللاحق» نلاحظ 
أن الأشكال النباتية المسكونة بالطواويس» والحمام» والظباء» أصبحت أكثر ثراء من ذي 
قبل» كما اكتسب التصميم الزخرفي الفاخر حركة نشطة» ويكتسي حس الفنان البتيوي 
القدر نفسه من الأهمية» إذ أنتج تنظيمًا واضًا للمساحة. تكن الأغصان خانات هندسية 
وظفت هياكل للتركيبةء وإطارات لها. وهكذا جرى تنسيق الموتيفات الهندسية والنباتية 
لاما و ی کیا ووا وک وا و ي 
في القيروان. ويَيّز هذا المنوال الترتيبي كذلك اللوحات المرمرية المنحوتة المتاخمة محراب 
ا لجامع الكبير بقرطبة [134]» لكن في علبة عاجية صغيرة» حيث النتيجة النتيجة أكثر رقة 
وبیاتا. 

يتضح التو جه التنظيمي ذاته في عابة عاجية أكثر ثراء صنعت سنة 357ه / 968م للمغيرة 
الابن الأصغر لعبدالرحمن الثالث» فهنا حصرت التمثيلات البشرية والحيوانية داخل 
ھدایات کی اة افصرمی مکو ی کی رسا ما غلا یات ري 
وأشكال نباتية السبندل [145]ء وتقدم لنا هذه القطعة أوّل محاولة مقصودة لتنظيم 
مخطط زخرفي معقد وفق مشاهد رئيسية وأخرى ثانوية داخل كيان موحد وتظهر في 
الوقت ذاته لأوّل مرة دورة من الموضوعات الملكية على تحفة عاجية إسبانية» بل إن الأمير 
نفسه يظهر على إحدى الميداليات ممسكا كوبًا أو قارورة بيده اليمنى» ووردة ذات ساق 
طويلة باليسرى» يجلس بصحبة خادم يحمل مروحته» وعازف عوده» بينما يقف البيازرة 
ارم لابه ره آملا هرد إلى اك ما بن الهرين وفارس في ال رات الأغري 
التي تمثل السلطة الملكية» مثل الأسود تحت العرش الملكي» والترتيب المتناظر للأسود التي 
تفترس الثور في قلادة ثانية» وهناك تصاميم أخرى لها وظيفة زخرفية فحسب. وصمّمت 
عدة موتيفات على هذه العلبة» ضمن زواج تحيط بأشجار محورية» وهو ما يحملنا إلى 
التخمين بان الأقمشة الإسلامية» أو البيزنطية ذات الغرتيب الساسانی بالأساس؛ شكلت 
المنوال الذي اقتيس منه هذا العمل الفني. لكن العناصر المسطحة في الأصل حولت الآن 
راطا إلى تحرتات نائرة ذات شكال عة إصاة إلى فلك جرى فير انمره الفة 
للتحفة بمزيد من التكثيف في التصاميم. وييكن أن نستنتج وظيفة هذا الصنف من العلب 
ومدى إعجاب الناس بها من نص يرد على إحداهاء رهي تحمل تصاميم نباتية بحتة حيث 
قرا ول قاعدة الغطاءالقبب للعلة أيياتا من الشعر القفى» وة بخط مزوی: 
"منظري أحسَنْ منظر نهد حَود لم کسر 
ET‏ 


8 ٤ 
قاتا طرف لمعك‎ 


ث ولكافور وعَر" 

سمت المحاور الرئيسية على علبة المغيرة بالفصوص المؤطرة وباستخدام حجم أكبر 
للشخصيات الواردة في اثنتين من القلائد الأربع . ويتضح التقسيم أكثر على علبة جواهر 
مستطيلة وأكبر حجمًا صنّعت سنة 395 / 1004-1005 م لعبدالملك بن المنصور» وكان 
للوالد نفوذ قوي بصفته وزير هشام الثاني. تظهر على الجوانب الطويلة الأكبر حجمًا 


الفن الإسلامي والعمارة 111 


إطارات ماثلة على شكل فصوص تحوي مشاهد ملكية أكثر جرأة» وهي تبرز بوضوح 
محاذاة مساحات الفصل الكتفة بالز غارف الدقيقة. عمل هذه التحفة ترقيعات مجمو عة 
الحرفيين الذين زخرفوهاء ويشهد ذلك على أن العمل كان جماعيًا. وعلى الرغم من هذا 
التنظيم - أو بسببه رجا - فلا توجد علاقة متكاملة بين زخرفة العلبة وشكلها؛ ففي علبة 
عاجية أخرى صتعت ما بين 394-398ه/ 1004-1008 م لعبدالملك» وعلى الشاكلة 
تسا کون الأقواس - المتناقضة مع مبادئ الحركات الاعتيادية - عقدًا في جزئها 
العلوي كأنها أطر محيطة بعصافير صغيرة» وينشأً عن ذلك انطباع عام بوجود غطاء 
منقوش يلف العلبة كلها. أصبحت التوليفة ا لجامعة بين مساحة بعناصر ثرية وشكل بسيط 
معيارية من منظور المعماري والحرفي المسلم» إلى درجة أن الشكل لم يعد مهما مقارنة 
بالزخرفةء فقد استحوذت الزخارف على بعض الوظائف ال جمالية للشكل القابع تحتها. 
کا سین أف لاس اقا روان بات اة عل ساط ری رال تی أا عه 
الفترة في إفريقية والأندلس» فإن نماذج الزخرفة اي الصناعة الوافرة للعاجيات 
بقرطبة ومدينة الزهراء لم تكن تلك الرائجة وقتئذ في بغداد أو سامرًاء. إن ظاهرة الفاصل 
الزمني في انتشار موجة معيَّنة من منطقة إلى أخرى» ظاهرة معتادة. 

إن التحفة الفنية العاجية الوحيدة المتبقية التي نعلم مؤكدًا أنها ضعت بإفريقية هي العَلبة 
[146]. حيث يحيط بأعلى غطائها المسطح نص مزوي الحروف بُخبرنا بأنها ضعت 
للخليفة الفاطمي المبكر المعز (حكم ما بين 342-364 / 953-975م)» وقد صنعها 


[145] علبة عاجية. يعود تأريخها إلى 357ھ / 968م. الإرتفاع 15سم. متحف اللوفرء باريس 
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[146] صندوق عاجي» صبرة المنصورية. يعو تأريخه إلى مابين 953م 975 42 20 × 24 ×سم. لحف الوطني 


للاثارءهدرید 


له بعاصمته المنصورية فتان بُكنى بالخراساني. وهناك ميزة في هذا النص المنقوش تتمتّل 
في الاستخدام المتردد للأشكال الورقية التجريدية الملتصقة بالحروف سوف تنتشر بكثرة 

في العصر القروسطي البكر تَا لا يتفي أن استخدامها في هذه الحالة لا يخدو كونه محاولة 
ارد کات این في خانة الأسلوب 'امزهر" ول کی ات رم إن کان 
اة الزن اررق فر موا عى الط ترف ار هل ارج بع َا 
في مصر الفاطمية من دون أن تكون له سوابق مرجعية. وفي كل الحالات تمثل الزخرفة 
ا لخطوطية على هذه العلبة البدايات المحتشمة للتحويلات الزخرفية في النصوص 
المنقوشة» وهي التي سوف توڏي بو اداو راا وار یرای ام 
الزخرفة الإسلامية. وقد صنعت العلبة من الخشب» وغطيت بطبقات من العاج» ولزخرفة 
الطبقات العاجية يبرز الفتان التصميم بدرجة طفيفة» ثم يعالج العاج بألوان مختلفة. ولم 


[147] صندوق فضي مذهب مع زخرفته بالنيلو. يعود تأريخه إلى 976م 27 23.5 × 38.5 ×سم. كنز كاتدرائية 
جیرو فا جیرونا 


تستخدم البتة هذه الطريقة في الصناعة الأندلسية الأموية الشهيرةء التي ناقشناها تواً. 
لكتها تقنية قريبة جدًا من تلك المستخدمة في مجموعة العاجيات المنسوبة إلى إنتاج صقلية 
في القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني عشر م. أمّا الغطاء المسطح - على 
عكس المقبّب - فهو منتشر أكثر ضمن المجموعة الأخيرة» وقد استخدم كذلك في علبة 
فضية من مصر الفاطمية تعود إلى أواسط القرن الخامس ه/ الحادي عشر م [339]. 
وعدا على فك اليا اللي اي وبواد إا الوط ع الان في كى نن 
الأحيان أن هذه التحفة الإفريقية تلتفت بالأحرى إلى المستقبل عوضًا عن الماضي. وهي 
علبة فريدة في هذا العصر من ناحية تقنيتها الزخرفيةء إذ تتّل الخطوات الأولى داخل 
الأقاليم الإسلامية الغربية للتحوّلات الزخرفية في النصوص المنقوشة 

على الرغم من وجود عدة مراجع أموية وعباسية ونصوص فاطمية تشير إلى تحف 
بثلاثة أبعاد مدهشة أنجزت بالمعادن الثمينة» واستخدمها مختلف الحكام وحواشيهم» أو 
وُهبت لهم هدايا رسمية» فلم يصل إلينا إل عدد ضثيل من هذه التحف» ليؤكد ما أوردته 
الصادر . وعلى الرغم من كون الصندوق [147] غير معتاد فإنه يُساعد في إثبات صحة 
هذه الأوصاف التي اعتبرت لأمد طويل مانا فيها رارک ی 
كما يشير إلى ذلك التص المحيط بالحرف الأسفل للغطاءء ول هذه الحاوية المخال الوحيد 
امتبقي لنوع من أعمال الصياغة الفضية الدارجة في الأندلس إبّان القرن الرابع ه/ العاشر 
م تيو التحفة من وجهة النظر التقنية والأيقونية متأخرة وريادية في آن معًا. يفترض 
أن القارئ قد تعرّد الآن هذا الشكل المع بعطات مر اراي والرخرة النباتية 
نفسهاء بيد أن الهيكل الخشبيٌّ التحتي الذي عَلَّف بالصفائح الفضية النافرة» والمطلية 
بالذهي» أرب إلى الوق اا ن اا الآتي من المنصوريّة. ونجد هذه 
القرابة أيضًا في النص المنقوش بخط مزويّ ومُورق . تبرز هنا طريقة تزيين التحف المعدنية 
التّمينة بوحدات زخرفيّة مستقلة ومُرصعة بالنيالو المعدنيٌ الثمين 1110 (وأحيانا 
بصفيحة من المينا على أرضية معدنية» عليها رسوم مُلوّنةء وفواصل معدنبّة)» وهي تشكل 
خالا یکا ا سبظل ية رة شات في الأنداس إلى دود 897 1499م على 
الأقل. 


إن التقنية النافرة المستخدّمة لزخرفة الصفائح الفضيّة التي تغطي هذا الصندوق الفريد 


من نوعه استخدمت كذلك لتزيين قطع مجوهرات معاصرة في الأندلس» وسوف تبقى 
بالفعل تقنية زخرفية محبَّذة في الحلي الفضيّة والذهبيّة الأندلسية على امتداد ما يزيد 
لى امسا ةركل العا اجرخ [148] جز من كر بحري قط تشدية 
یعود تاریخها إلى ما بين 332-335 / 944-947م» وهو ما يتيح ن تأريخ هذا الإكليل 
الرأسي - وقطع المجوهرات الأخرىء التي عُثر عليها معه - قبل التاريخ المذكور آنا (إذ 
بُشكل التاريخ الذكور النقطة القصوى للكنز ككل)ء إضافة إلى الزخرفة النافرة» وتزدان 
العصابة الج بأزرار زجاجية» وز ركشة مخرمة دقيقة» وأنصاف كريّات من الصفائح 
ادن ویبدیاھاگانت تد بشريط خيطي سحب من طرفيه» ثم حزق . 

ی اور ا و اوی اا ااا ام ا او ا : الأقمشة 
[94]ء فقد كان نظام الطراز في الأقاليم الأسااية الوسط عنصا فيا اة الباذط 


الأموي» ثم العباسي» وقد انتشر من هناك إلى إفريقية ااي 


أنجزت قطعة القماش [149] من الحرير» والكتان» وخيوط الذهب» في مصتع بالأندلس 
(قرطبة على الأرجح). تتسم بتخطيط ينتمي إلى وچ الطرز الفاطمتة المعاصرة 
الموج فى مر[ 4385 وبر شط فة القیاشی فرط زخرق مرقي عليه اا 


]148[ تاج مصنوع من الذهب والزجاج. يعود تأريخه إلى ماقبل 947م» 6 21.6 ٭سم. متحف مقاطعة جيان 


من القشات الاطة پالاڑلق» ویجري گل راسد ھا رمم وات کج ر قوائم» أو 
ف ا ی ا ف و کی ری ی چا 
كتابة مورقة با خط المزوي. حيث يشير نص الكتاب إلى أن المنسوج صتّع لهشام الثاني 
(365-403ه / 976-1013م). وهناك عناصر في التصميم نفسه -ولا سيما المثمنات 
المحتوية على الطيور- تذكرنا بعناصر ماثلة في القماش الحريري العباسي [112]ء وفي 
الزخرفة الخزفية للبناء بسامراء [105]. وهكذاء فإ الأساليب والأعراف الفنية التي 
تطورت تحت حكم الخلفاء في دمشق تى وبغداد أثرت كثيرا في صناعة الأقمشة في إسبانياء 
كا الف الشكية ين السو جات اند ية وا صر العاضر لها رر ا التاق راك 
المهمة للموجات التي نشأت بين مختلف البلدان الأعضاء في "المجتمع المتوسطي" 
وتأثيرها المتبادل. 

رأينا في الفصل السابق أن أواني السقاية الع من ساك الاين على هة يور 
جارحة» كانت مُيّزة للعصر العباسي. وقد تطوّرت عن تراث عريق أصبح راسحًا في 
العالم الإسلامي في أثناء تلك الحقبة» والحقبة الأموية السابقة لوا وت أصول هذه 
اوج رالو رسال اللي رر واي رانات اة رالصغية الصكة من سباك الاس 
إلى المباخرء وأواني السقاية الساسانية اليكرة ال تشخ أشكالا حيوائية. وقد انتشرت 
لاحقًا في المغرب ایی بن اال الطريق المعروفة التي سلكتها العديد من الأعراف 
والموتيفات الزخرفية التي تدرسها هنا. وتواصلت هذه الموجة في الأقاليم الغربية للعالم 
الااای ج اھاب النرت ا ایی ہا لادی گر عل اال دی وعثر على الأيل 
الصتم بسبائك النحاس في الأندلس [150] بين أطلال مدينة الرّهراء» وكان پشکل عع 
القطعة امرافقة له (أروية تتت تنتمى الآن الجموعة خاصة) جز ءا من تافورةء كان الاء ينق 
من لقم الاج للدابة بعد أن كر عبر قناة هر في قاعدة التمفال. والأرجح أن فوهتي 
الينبوع نحاكيان نغوذجًا شديد الشبه من إفريقيةء مقنبسا من حيوان بأربع قوائم کا اوی 
النموذج بحيوانين آخريْن شبيهين. وتظهر القواسم الُشتركة في الوقفةء كما في المعالجة 
الفتية للعيتن» و يقة شد القرون إلى الجسم. 

يتوافر لدينا وصفان لنافورتين أندلستقيق من القرن الرابع 
قرطبة نفسهاء والثانية في مدينة الزهراء. ينبثق الماء في النافورتين من أفواه الأسودء 
وتشير هاه الروابات إلى آذ ال الأسد الارن كان مضا من الذحب وتاه مر صقان 
با جواهر. بينما صتع الثاني من العنبر الكهرمان الأسود» ويزيّن رقبته عقد من اللؤلؤ. 
ولا بد أن فوهتي الينبوع التحاسيّتين -موضوع دراستنا- كانتا مستخدمتين زوجِيًا رها 


ه/ العاشر م» إحداهما في 
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[149] تفاصيل من قطعة قماش مطرزة بالحرير» الكتان و الذهب. يعود تأريخها إلى ما بين976 و1013 مء 18 × 
09سم» أكاديية التاريخ الملكية» مدريد 


مع حيوانات أخرى شبيهة تكن جزءًا من حوض أو مسبح» أو فرديا لينبوعَين منفصلين 
متناظرين. وأذت الأحواض الصغيرة والتزيينية یا دوا ا فى امارد الأسرية القرقة 
والغربية» لدى الخلفاء والأمراء» كما فى إفريقية الأغلبية. وقد استمرت هذه الموجة فى 


إفريقية تحت حكم السلالتين الفاطمية والزيرية» وفي عاصمتي الحماديّين: قلعة بني حمّادء 


وبجاية. إل تشابه هذه السمات» وشعبيتها ا مزمنة في الأقاليم الإسلامية الخربية» يشهدان 
على التأثيرات المتبادلة بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط فى أثناء هذه الحقبة» كما 
يشيران إلى أهميّة الماء فى الثقافة الإسلامية عمومًا بسبب الطبيعة القاحلة للجزء الأكبر من 


[150] تثال ظبي مصنوع من النحاس» الإرتفاع مع القاعدة 61.6سم. متحف مقاطعة قرطبةء قرطبة 
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[151] إبريق مصنوع من النحاس» الإرتفاع 22سم. مجموعة ديفيد» كوبنهاغن 


المنطقة التي يحكمها المسلمون. 

تعد السّمة الْميّزة للأواني النحاسية الوظيفية المتبقية من الأندلس اعتمادها على التّماذج 
الملكتة الأموية والعباسية . ولا يشكل الإبريق [151] استثناءً عن القاعدة؛ إذيلفت انتباهنا 
كله لماه اة اة د قاع الي ررر متف هاعلى هة ررق الاے: 
وي ایی د القاغدا دای اکل راس وا0 یدن چان ونجد كثيراً من الشوة 
هذا الإبريق والأباريق البكرة ة في الأقاليم الإسلامية الوسطى التي کانت بدورها متأثرة 
كثيراً بشكل من أواني السَقآية رائج في الإمبراطورية الرومانية الشرقية» خلال القرنين 
الرايع انامس ۽ ؛ وهي أوان مشعقة من الخ الرومانية الإمبراطورية التي كانت مُنتشرة 
في إيطاليا . أا الفوهة المنتهية على شكل رأس اليك فتّذكّرنا بتلك التي شاهدناها على ما 
سی 'إبریق مروان I‏ وعلى مجموعة الأباريق التي ينتمي إليها هذا الأخير. بيد 
أن الأسلوب ال 0 ی ج ا ا الكررّة 
«اللك ف ريط مرو الي ا القريط عبد اسفن الخ ر اسلوب رأ اليك 
كذلك» كل ذلك أندلسیٌ بامتیاز. 


فن الكتاب 
يعد ما يُطلق عليه نسخة "القرآن الأزرق" [152] أحد أفخم المخطوطات القرآنية التي 


تسخت في الأقاليم الإسلامية الوسطى إبّان هذه الحقبة. وعلى خلاف المخطوطة القرآنية 
اي دراما ا [416 117[ لبس ال زعا ت زل الط ول سجر وركاقة می ما جانا 
ُصَتَف هذا المخطوط في خانة خاصّة» بل هي المواد التي تسخ بها وعليها. کتب هذا 
الخطوط ياء الحب على رقي مدبوغ بالأزرق» وعليه تعشيقة زخرفبة فضي شير إلى 
مجموعة الآيات . من الجائز أن کوان هة التوليفة غير الاعتيادية مستوحاة من الوثاق 

والمخطوطات الملكيّة البيزنطية» التي كانت مخطوطة بالذهب والفضة على رق مدبوغ 
إلارة المج هلم أ مك اقرا عن ادن اة ول اوه 
الو نة ويجرز أا رى آ3 الشقارات الماصرة الي أرزمتت إلى اتر كه رة 
عَرضت وثاتق مماثلةء غير أن الشكل الأفقي للمخطوط ينتمي كلياً إلى التراث الإسلامي. 
وان لهذا الشکل كما وآینا- ان في المخطوطات القرآنية في الأقاليم الإسلامية 
الرس غاا التض ر ای اکر 

تسخ هذا المخطوط على الأرجح في القيروان التي أصبحت هذه العاصمة خلال القرن 
الثالث ه/ التاسع م من أهم المراكز الثقافيّة للإسلام» وفي قلبها ا لجامع الكبير. وأنجزت 
العديد من الخ القرآنية هناء وصدّرت نس كثيرة» وحملت إلى كل مناطق العالم 
الإسلاميّ. ويُشير جرد لمحفوظات مکة هذا الجامع مر س 2 / 1293م إلى 
سخة من القرآن مقسمة إلى سبعة أجزاء» شبيهة في حجمها بهذه السخة ومخطرطة 
اء الذهب على رق ي بالأزرق» وتحمل تعشيقة زخرفيّة بالفضة كذلك» وهو ما 
يوحي بأل هذا المخطوط ذاته مازال موجودًا في المدينة عند نهاية القرن السايع ه/ اثالث 
غشر م» وآنه آيز هناك في آغلب الظن. أما فيما يتعلق بتاريخ إنجازه» فاللوحة المنقوشة 
بها التصى ال الق التي بهي وة صقرة نة يدور رلا عا في 
التعشيقة الزخرفية (088) لها شبه كبير بالتخلة ال [143]» والتصاميم النباتية 
الأخرى الواردة على منبر القيروان» وتلك المرسومة على رس مشكاة المحراب . واستنادًا 
إلى ما سبق» يكن لنا أن ندم لهذا المخطوط تاريًا مبكرًا يعود إلى التصف الأخير من 
القرن الثالث ه/ التاسع م 

تنتمي ورقة الرق [153] كذلك إلى المخطوطات القرآنية لمكتبة الجامع الكبير بالقيروان. 
ونعلم بالتأكيد أنه لم تكتب كل التسخ القرآنية في هذا المركز الثقافي المهيّ. ومع ذلك 
فالأرجح أن هذه النسخة بالذات - وهي أقدم واحدة (295ه / 907-908م) من بين 
اللجموعة التي عُثر عليها في ال جامع الكبير - نسخت في القيروان الأغلبيةء وقد حُرّرت 
من قبل خطاط يُدعى فضل - أعتقه أبو أيوب محمد - بعد أربعين سنة تقريًا من النسخة 
الي لا [118]. ونلاحظ أن خطها المزوي شديد الشبه بالخط المستخدم في 
اللخطوط السابق» كما تتشابه النخلتان أيضًا في الزخرفة» والاستخدام الفاخر للرق 
النفيس. ويعود السبب في ديومة هذا الأسلوب المحافظ للفارق الزمني -كما رأينا 
آنقًا- بين مركز العاصمة ومحافظاتها. كما دت الروح التقليدية السائدة في مجال نسخ 
المخطوطات القرآنية وزخرفتهاء دورًا في هذه الفترة» وأنتجت ما يكن اعتباره أسلوبًا 
دوليًا. 
أمّا آخر نسخة للقرآن نتناولها بالدرس في هذا الفصل» فهي التي خ: 
(بالرمو) سنة 372ھ / 982-983 م [154]ء وهي أوّل نسخة في هذا المؤلف يظهر عليها 
خط جلية بهي إلى جوع آطان عليها اسلوب ادي :لور عقا الم 
الخط انطلاقا من تقليد عريق استُخد م في البداية في الوثاتق المدنيةء ثم تدريجيًا عند نهاية 
القرن الثالث ه/ التاسع م أو بداية القرن الرابع ه/ العاشر م في المخطوطات القرآنية. 


ختمت في مدينة صقلية 


[152] ورقة من مخطوطة قرآنية. ذهب على ورق رق مصبوغ 
بالأزرق. حجم الورقة 31 41 *سم. متحف الفن الإسلامي» 
القيروان 


[153] ورقة من مخطوطة قرآنية. حبر» أصباغ وذهب على 
ورق الرق. يعود تأريخها إلى 295 / 907-08م. 16.7 × 
5سم. مكتبة الجامع الكبير» القيروان 
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ويبدو أن "الأسلوب ال جديد" لهذا الصنف من المخطوطات تواصل في العالم الإسلامي 
حتى القرن السابع ه/ الثالث عشر م. أَمّا في المنطقة المغاربية فلا يزال راجا حتى اليوم. 
وقد استخدم نسّاخو القرآن في بعض الأحيان خطي الشكل "العبّاسي المبكر" المزوي 
و" الأسلوب الجديد" في آن واحد (انظر في هذا الفصل مماذج من هذا الأخير في [152ء 
3])). غير أن مجموعة الخطوط المنتسبة إلى الأسلوب الجديد انتصرت آخر المطاف› 
وريا يعود السبب في ذلك إلى سهولة قراءتها وكتابتهاء مقارنة بمختلف الطوط المزوية. 
وتعد هذه المسخة أول مخطوط قرآني يعرف أنه كتب في صقلية الإسلامية.ء وإذا أمكن 
اعتباره رياديًا في استخدامه 'الألرب ةيد لا أن مخطوطنا يعد "متأخرًا" في 


مواصلة استعماله للرق ولجوته إلى الشكل الأفقي. بينما هذا التصفيف الأخير يتناسب 
أكثر مع الخط المزوي بحروفه الممتدة يإفراط باتجاه أفقي. 

إن جرد عام 692ه/ 1293م لمكتبة ال جامع الكبير بالقيروان -الُشار إليه آنقا- يشمل 
كذلك وصفًا لدسفير القرآن بالورق الرقي المدبوغ بالأزرق. ويقول لا إنه كان "مسرا 
بالجلد المزخرف باللوحات» ومبطنًا [...] بالحریر". وللاأسف» لم یتبق على ما يبدو أي 
تسفير لأي جزء من الأجزاء السبعة لهذا المخطوط المذهل» لكن نجت عدة أغلفة مسفرة 
للمخطوطات القرآنية التي كانت محفوظة طوال قرون في المكتبة ذاتها. وثمّة اثنان منها 
يكن تأريخهما بالتأكيد في الفترة التي ندرسها هناء إذ وهبا على سبيل الوقف للجامع . 
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[154] ورقة من مخطوطة قرآنية. حبرء أصباغ وذهب على ورق الرق. مدينة صقلية. يعود تأريخهاإلى 372ھ / -982 
83م. حجم الورقة 17.6 25 ×سم. مجموعة ناصر داوود خليلي» لندن 


[155] غلاف لمخطوطة قرآنية مصنوع من الجلد. يعود تأريخها إلى ماقبل 378 / 988م 19.9 13.8 ×سم. مكتبة 
الجامع الكبيرء القيروان 


ولم ينج المخطوط نفسه» لكن الغلاف المسفر الأقدم من بين الاثنين الناجيين يعود إلى 
العصر الأغلبي (183-296ه / 800-909 م)ء وكان هبة قدمتها إحدى أميرات السلالة 
الحاكمة وقتئذ. وهو يشبه الغلاف المسفر [120] - المعاصر له تقريبًا - في الشكل (الذي 
کان راجا جدًا على ما يبدوء خلال هذه الحقبة). وهو على هيئة مساحة مستطيلة» يعبعّها 
تصميم كبير من الضفائر الهندسيةء ر بها سلسلة من الحواشي أو الشرائط الحارسة 
ذات الأنساق الصغيرة المكرّرة. أماغلاف التسفير [155] اصع حوالي 377ھ / 988م 
(أو زهاء قرن بعد النموذج الأغلبي) للجزء التاسع من مخطوط قرآني يتألف من عشرة 
آجزاء قر رام في رهه الاح أف منين الفادوق ارين ركهت الأئى ها 
في القيروان. 
وفيما يتعلق بن الكتاب بالأندلس خلال هذه الحقبة تذكر النصوص مكتبات عبدالرحمن 
الثاني (حكم 206-237 / 822-852 م)» ومحمّد الأول (237-272ه / -852 
6)» و المكتبة الضخمة للحكم الثاني (349-365ه / 961-976 م)» لكن لم يصل 
إلينا إلا مخطوط يتيم من المكتبة الأخيرة. زيادة على اهتمام هؤلاء الحكام بجمع المصتفات 
القيّمة يقول المقري - كاتب العصر الوسيط - إن الحكم شجّع صناعة الكتب» وأمر 
ببناء ورشات للناسخين» والمسقرين» والمزخرفين في مدينة الزهراء» وللاأسف باستشناء 
المخطوط المشار إليه أعلاه لم يتبق شيء من ذلك الإنتاج. 


الخاتمة 

يكن الإحاطة بالفنّ الإسلامي المبكر في شمال إفريقيا وإسبانيا من عدة أوجه» وإذا اعتمدنا 
التقسيم الجغرافي والتسلسل الزمني فإ الأندلس -ولا سيّما قرطبة وضواحيها في القرن 
الرابع ه/ العاشر م- تهيمن على هذه الحقبة. وباستثناء فن الكتاب فإنه تتوافر لدينا كل 
الوسائط تقريبًاء وبكميات كبيرة لبعضهاء كما هي الحال على سبيل المثال في العاجيات. 
ويُفترض أن يسمح هذا الكم الهائل من الأعمال الفنية بالتفكر» واستنتاج الخلاصات 


ڪوڪ 
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حول النواحي التاريخية للفن الكلاسيكي» ومنها مثلاً: المصادر والأساليب والأشكال 
لاور والبين رمد الأعمالالعجرةني هذا الضمار فة تسا تكن يكن أن اقرح 
خلاصتین عریضتین: 

الأولى: هي الجودة العالية للمفاهيم والتصاميم» والمهارة اليدوية الفائقة للحرفيّين المعنيين 
بتشييد المساجد» والقصورء والتحف الفنية كالعاجيات» والمنسوجات. وهذه الحرفية 
العالية متوقعة جراء الرعاية السخية من بلاط اللافة التي رعت جل الأعمال» وجات إلى 
أفضل الحرفيين المتوافرين في منطقة المتوسط » وبيزنطة وإيطاليا بو جه خاص» وكذلك في 
الشرق الإسلامي. بيد أن المصادر الخارجية قد لا تكفي لتفسير بعض السمات الأصيلةء 
على غرار المستجذات في البنية الفوقية لجامع قرطبة» أو أضلع قباب مسجد طليطلةء أو 
صور الحيوانات على التحف والمعادن المنحوتة» أو التأليفات في العاجيات. ونستغرب 
بوجه خاص الظهور المفاجى بهذه الدرجة من الجودة لفن التحف المنحوتة» ولا سيما 
العاجيات. ونعلم يقيتًا أن بيزنطة لم تتخل البتة عن فن نقش العاج» وقد أحيا الملوك 
الكارولنجيون هذا الفن أثناء القرن الثالث ه/ التاسع م في الغرب المسيحي. لكن في 
عدد محدود من القطع الفنية المتميزة تعكن الحرفيون الأندلسيون من استكشاف تفاصيل 


كل موضوع » ووضع شخصيات» أو حيوانات» بطريقة لم تشاة مغڈ العصور القدية 
لمتأخرة. أَمّا إن كانت هذه نهضة حقيقية -كما حا بعضهم- أم إنجازات عن وعي تمت 
بتذكر الممارسات الأموية في سورياء أو بوصفها مارسات إيبيرية محضة» أم يجب النظر 
إليها جفردات التجديد أكثر من النهضة» فهذه كلها مسائل مفتوحة لنقاش وتحليل أكثر 
عمقًا. ومع ذلك فمن الهم أن غيّز بين مفردات جامع قرطبة التي استمرّت تأثيراتها على 
متداد قرون» وبين عاجيات القرن الرابع ه / العاشر م التي ظلت ظاهرة فريدة من نوعها. 
وما زلنا غير قادرين على تفسيرها من الناحية الأيقونية» ولا حتى من ناحية تصنيفهاء على 
لرغم من ظهور بعد التوجّهات الواعدة في الآونة الأخيرة. وهكذا نصل إلى الخلاصة 
الثانية المحعلقة بالفن الأموي في إسبانيا فقد تطوّر هذا الفن كثيراً في جميع ملامحه» لكن 
الإنجازات المتاحة لشرائح عريضة من السكان مثل الزخرفة المعمارية ومارسات البناءء 


وتصميم الأقمشة كانت لها تأثيرات مسترسلة. وعلى نقيض ذلك» فإن الإنجازات الفنية 
المحصورة داخل بلاط الخلفاء» وحتى بين أيدي أشخاص بعينهم في البلاط» قد تكون 
حملت رساتل أكثر ثراءًء إلا أنهالم تدع إلا آثارًا قليلة. 

وإذ يكن تعريف الأندلس في القرن الرابع ه/ العاشر م من خلال مجموعة عريضة 
من التحف الفنية الرئيسيةء إلا أن مناطق أخرى من الغرب الإسلامي قبل سنة 
0ه / 1000م لا تعرف حاليا إلا ببعض القطع القليلة. ومن الواضح أنه كانت هناك 
أنشطة فنية أخرى خار ج المدن الإسبانية كقرطبة وطليطلة» وخارج فاس شمال المغرب» 
وصقلية» لكن الأمثلة المعنية قليلة العدد» ولا تسمح بالتعميمات السهلة. أمَّا حالة 
إفريقية فمختلفة تامًا؛ فقد تطوّرت هناك عمارة ذات شأن في القرن الثالث ه/ التاسع 
م (تناولناها بالدراسة في الفصل السابق)ء وظهر في الفنون الأخرى أسلوب أغلبي 
خصوصي» ثم أصيح فخلا وظورت ترات عقا الأسلرب في آثداء القرن اللاي 
في عدد محدود من المعالم المعمارية» والتحف الفنية المرتبطة بالسلالة الفاطمية التي بدأ 
حكمها سنة 296ه / 909م . وسوف نتناول في الفصل السادس منشآتهم المعمارية القليلة 
في إفريقية مع جملة فنونهم الأخرى؛ لأن هم منشآتهم أنجزت في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى» وجلها بعد سنة 390ه / 1000 م. لكن في هذا المعام» تجدر الملاحظة أن إحدى 
نواحي الظاهرة الفاطمية على خحطى الأغلبية الأكثر احتشامًا هي أنها غيّرت شمال إفريقياء 
ويصعب حتى اليو م رصد هذا التغيير من ناحية المفردات البصرية. وتشكل ما يُطلق عليها 
نسخ "القرآن الأزرق" ناذج رائعة لهذه الأعمال الفنية؛ إذ فيها يشترك الاهتمام الإسلامي 
الشامل بالخط الجميل» مع الأغراض الأيديولوجية المرتبطة بحقبة زمنية معينة» ووسائل 
تسمح بتقديس نص وتشريف راع » وهذاكله له جذور من العصور القدية المتأخرة. لكن 
تبقى الأسئلة المطروحة للنقاش: هل كانت هناك سنة 390ه / 1000 م هُويّة بصرية شمال 
إفريقية» أو إفريقية (كي لا نقول تونسيةء فلا نلتزم بالظهور الزمني للأسماء)؟ أو هل 
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ترتبط هذه المنشآت كما هي أكثر بالفن الأندلسي منطقَيًا؟ أو بن السلالة الفاطمية؟ لقد 
دمجنا الوثائق المعنية ضمن فصول مختلفة» وهكذا اجتنبنا معالجة هذه المسائل الأوسع › 
في انتظار إيجاد حلول لها في المستقبل. 

هناك طريقة أخرى للنظر في فن الأقاليم الإسلامية الغربية» عوضًا عن التركيز على 
الخصوصيات المحلية الداخليةء وتتمثل في تعريف هويته الشكلية وتفسيرهاء ثم تحديد 
شخصوةة ارسي والح اة عوط واا العالم في تگرين هله اکال 
أرّلا: المسرد الضخم للبناء» والزخرفة من العصور القدية والقدية المتأحرة التي كانت 
متوافرة في إسبانياء وجل شمال إفريقيا. ثانيّا: الذاكرةء وأحيانا الحنين إلى العالم الأموي 
بسوريا» على الرغم من كون الأشكال السورية لا تتضح بقدر ما تتضح ذكرى هذه 
الأشكال نفسها. ويتجلى ذلك على سبيل الخال في الأسماء السورية التي اق 
المواقع والمنشآت الأندلسية. وما هو غائب هنا -مع أن المصادر المكتوبة تقول العكس- 
هو تمارسات بغداد في القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م» أو لعل العلماء لا 
يعرفون كيف يِيّزون السمات البغدادية» ضمن الكتلة المركزة لمنشآت القرن الرابع ه / 
لعاشر م في قرطبة . ثالنًا وأخيرًّا: هناك تأثيرات مختلف مناطق المجتمع المتوسطي للعصر 
لوسيط المبكرء ولم تبدا مكوّناته في الظهور إلا حدينًا. 

تماشيًا مع التوجهات الحالية حول هذه المسائل» قد يجدر بنا أن نجادل ببساطة بأن 
لخصوصيات الأيقونية» والبراعة الفنية الراقية للفن الأموي في إسبانيا كانت محلية» 
وهي نتاج مواد ومهارات متوافرة محليًاء وثروات غت محليًاء وتوازن بين التحف الفنية 
لمملوكة للخواص» والعرض العام للمنشآت المعمارية» وحتى للمساجد التي أصبحت 
مڑداتا مداخل فار لاد ای مجع متیز وقرید من ترص پیر اموت اقرب 
والبربر المستعربون» والإسبان الذين اعتنقوا الإسلام» وهو مجتمع يشمل كذلك مكونا 
ساط له ارق اطات فرت رر اعا مم الشمال الي الإسياي. 

خلال القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م كان فن إفريقية -با فيها صقلية- 
يركب تدريجيًا طرائق الخاصة ضمن المظلة العريضة للفن العباسي» وبدأت تظهر في 
لغرب الغطوات الأولى لهندسة عمارية جديدة. وهذه جميعها أماكن يكن لموْرّخ الفن 
أن يشاهد فيها تلك الظاهرة التي لا تتوافر إلا نادرًا: هي عرف فتّي بصدد التكرّن. وهناك 
مثال مثير حار ج عن المألوف نشاهد فيه تنوعًا محليًا موضوعات عامة: البنايات» والزخرفة 


لجصية في سدراتا التي هي مستوطنة صغيرة مستحدثة جنوب الجزائر» تعود إلى القرنين 
لالت والرابع ه/ التاسع والعاشر م» وقد بدت عملیات درسها واستکشافها منذ قرن 


ونصف . 
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الفصل الرابع 
الأقاليم الإسلامية الشرقية 


يصعب أن نرسم بإيجاز ووضوح تاريخ إيران وآسيا الوسطى وتقافتهما خلال القرون 
لأولى للحكم الإسلامي. كانت هذه المنطقة الشاسعة تتألف اسميًا من عدة ولايات» 
على رأسها ولاة معيّنون في بغداد. لكن ومع بداية القرن الثالث ه/ التاسع م أصبح 
لحكم الفعلي على مناطق شاسعة غير واضحة الحدود بين أيدي السلالات المنحدرة 
من الحكام» ومنهم العرب الطاهريون (205-259ه / 821-873م)ء والإيرانيون 
لسامانيون (203-395ه/ 819-1005م)» المنحدرون من سلالات نبلاء قبل 
لإسلام» ثم الصفاريون» وهم أكثر شعوبية (252-351ه / 867-963 م). لم توجد 
في إيران على امتداد معظم هذه الحقبة إلا بضع مدن إسلامية مهمة غرب إيران» كتلك 
لني ستصبح أصفهان» أو قم؛ مع العلم بان هذه الآخيرة لم تكتسب إلا حديتًا ارتباطها 
المقدس بالمذهب الشيعي. كانت أهم المراكز الإسلامية في ولاية خراسان الشاسعة - 
بمدنها الأربع العظيمة: نيسابور» ومروء وهرات» وبلخ -» وفي المنطقة الحدودية لبلاد ما 
وراء النهر» مدن بُخارى وسمرقند التي كانت قلب الثقافة السغدية قبل الإسلام. كما 


آيٹعخت عدة سلالات محلية صغيرة في جبال شمال إيران» وانبشقت من إحداها السلالة 
البويهية (319-453ه / 932-1062م) التي احتلت بغداد نفسها سنة 333ھ / 945م» 
وجعلت من الخلفاء مجرد سادة صوريين. أت مدينة الرىّ دورًا حيويًا عند مفترق طرقات 
كل هذه المناطق» وهي تقع قرب مدينة طهران الحديثة» وظلت لعدة قرون المركز الإداري 
والسياسي الرئيسي لإيران. وقد جرت تنقيبات أثرية على موقع مدينة الري» لكتها لم 
شر ادا 

هيمن على الحياة الثقافية تيّاران متناقضان جزتيًاء بقيا على امتداد قرون سمتين مميّزتين 
لإيران» أحدهما: الثقافة العربية الإسلامية الشاملة المرتبطة عن قرب E‏ وقد تلت 
في المراكز الفلسفية» والدينيةء والعلمية الرئيسية بالشمال الشرقي»› ومتّلها مفكرون أجلاء 
كانت لهم أهمية كونية مثل: الفارابي (توقي سنة 338ه / 950م تقريبًا)» والرّازي (ت سنة 
2ه / 925م أو 323ھ / 935م)» وابن سينا (ت سنة 428ه / 1037 م)» والبيروني 
(د سنة 439ه / 1048 م)» والجرجاني (د 470ه / 1078م). كان معظم هؤلاء العلماء 
مرتبطين بالبلاطات المحلية» وينتقلون على غرار الكنوز الثمينةء من حاكم إلى الذي 
يخلفه. حرّروا مصتفاتهم أساسًا بالعربية» وإن كانت الفارسية لغتهم الأمّء واللغة التركية 
وسيلة التواصل مع الحكام في السلطة. أمّا التبار الثقافي الثاني الذي ميّز هذه الحقبة 
فهو إيراني محض؛ لأن هذه المناطق ذاتها هي التي شهدت ولادة اللخة الفارسية الحديخة. 
ظهر عندئذ شعر فارسي جديد» وحُرّرت الملاحم التقليدية الإيرانية في شهنامة الفردوسي 
(حوالي 390ھ / 1000 م). بارج أن كل المعاصرين قذّموا إسهامات في التيّارين ما 
خلق مزيجًا من الانتماء العرقي والولاء اللإسلامي. 

استمرّ هذا المزيج الثقافي لعدة قرون» لكن مع بداية القرن الرابع ه/ العاشر م عرفت 
البنية الاجتماعية» والعرقيةء والسياسية لشمال شرق إيران مزيدًا من التعقيد» وقد حصل 


ذلك جرّاء هجرة أعداد كبيرة من القبائل التركمانية» والجنود الأتراك إلى إيران. صعدت 


[159] نائين» مسجد» منظر قبالة القبلة 


بسرعة السلالات التركية على أعقاب الغزنويين (366-581ه / 977-1186م) في 
أفغانستان» وشمال الهند. ثم بلغت أوجها مع السلاجقة الذين استولوا على بخداد سنة 
7ه / 1056 م. انتهت حقبة تكيّف الإسلام مع إيران وتجربة أشكال وأغراض جديدة 
في العقود الأولى من القرن الخامس ه/ الجادي عشر م تقريبًا. إثر ذلك ارتبط أكثر فأكثر 
الفن» والعمارة بالتيارات اللاحقة التي سوف نتناولها في الفصل الخامس. 


العمارة والزخرفة 


المساجد 

كانت كل المدن الكبرى مزوّدة مساجد جامعةء ومع ذلك لا نعلم العديد منها مثل جوامع 
نیسابور» وبخاری» وقم» وشيراز» إلا من خلال المراجع الأدبية. لقد سبق أن تعرّضنا 
لجوامع سوسة وسيراف التي كشفتها الحفريات الأثرية - وتعتبر تقنيًا في إيران - لأتها 
تنتمي جغرافيًا للأقاليم الوسطى بالعراق . إن حجم الجامع الكبير لأصفهان [156] وتعقيد 
التاريخ الحديث للبناية» وعدة نصوص غامضةء كل ذلك جعل إعادة ت ركيب هيئة ا جامع في 
الحقبة الإسلامية المبكرة عسيرًا جدًا علينا. ويبدو واضًا على أي حال أنه جرى بناء جامع 


[156] أصفهان» ا لجامع الكبير» مخطط لا كان عليه في القرن العاشر الميلادي , 
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[157] دامغان» مسجد» صحن المسجد 


[158] دامغاف» مسجد مخطط 


كبير ذي قاعة مغطاة مستطيلة قائمة على العمادات (نحو 140 90 × مترًا). والأرجح أن 
تاريخ البناء يعود إلى القرن الثالث ه/ التاسع م» ثم بني تحت حكم البويهيين في القرن 
الرابع ه/ العاشر م رواق إضافي حول الصحن. وقد رتبت فيه بات السواري لتَحرّل 
تصاميم هندسية بسيطة إلى اختلاف بارز بقوّة يضفي عمقا للمخطط المسطح. 

يبدو أنه لم يكن من باب المصادفة أن يضاف رواق شبيه لصحن جوامع مدن تجارية كبيرة 
كسيراف» ومركز سياسي مهم كأصفهان في القرن الثالث ه/ التاسع م» والرابع ه / 
العاشر م على التوالي. وكما هي الحال في القيروان المعاصرة» يفسّر هذا في الاهتمام 
بالاستقلال البصري وال جمالي للصحن. ويتّل هذا الاهتمام وقتئذ أولى الخطوات التي 
قادت إلى أحد هم إنجازات العمارة الإيرانية: وهو واجهة الصحن» ومع ذلك فقد كانت 
هناك بلا شك جوامع أخرى لا نعرفهاإلآ من خلال بقايا جزئية ومرمة كثيرًا على شكل قاعة 
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[160] تان مسجد مخطط [161]. [162] نائينء مسجد تفاصيل الأعمال الجصية 


مغطاة مستطيلة قائمة على العمادات. 

إن مايصعب رؤيته هو طبيعة المشكلات التي تواجه عملية إنشاء نوع جديد من البنايات» 
وتطوير حلول تقنية» وغيرها. نجد بعض الإيحاءات للإجابة على السؤال الآنف في ثلاثة 
مساجد صغيرة عند المرتفعات الإيرانية: دامغان [157ء 158]ء ونائين [159ء 160]ء 
وفهرج» وهي جميعها غير مؤْرّخة» ومرعمة بإفراط. المسجدان الأولان على شكل قاعة 
مستطيلة قائمة على العمادات» لكنها مسقوفة بالقباب . والثالث مقسّم إلى خمسة 
فضاءات مغطاة بعقود برميلية تشكل زوايا قائمة مع اتجاه القبلة. وقد استثنيت الفضاءات 
الثلاثة الوسطى» إذ بقيت قصيرة لتزود المسجد بصحن مفتوح. أمّا مسجد نائين فهو 
مزدان بثلاث قباب أمام المحراب تصرّر لنا هذه المساجد مشكلة تكييف عرف عماري 
قائم على القباب البرميلية الطويلة - المدببة أحيانًا - كي تلبّي الاحتياج إلى فضاء واسع 
بأقل عدد مكن من العمادات. ويتمثل أحد الحلول في تشييد سوار ثقيلة» ومتقاربة» صعبة 
التنفيذ أحياتًا ومختلفة الأشكال. وبّوظف فيها الزخرفة الجصة الثربّة (على الأقل في 
نائين [161. 162]) لإخفاء اكتناز العمارةء ولإبراز اتجاه القبلة. وعلى الرغم من أهمية 
هذه البظايات قي اريخ العمارةء رصعب أن لها بار فة بصريا أو وة 

ولا نعلم إن كانت كل المساجد ال جامعة في إيران على شكل قاعات مسقوفة قائمة على 
الأعمدة أم لا. هناك مسجد صغير في هزاره قرب بخارى» له شكل عتيق» هذا إن لم 
يكن المسجد نفسه عتيقا. وهو يتألف من بهو مربّع تعلوه قبة مركزية على عقود ركنية في 
ا لجوانب الأربعة» وأربع قباب صغيرة في الزوايا. [163ء 164] وترتكز القباب والعقود 
على جدران سميكة» وأربع سوار ثقيلة من لبنات الآجر» وأقواس غريبة الشكل. ويشبه 
الط الركرى مخطط يعض معاد التار الإيرافة» وأعرافا كاملة من العمارة اة 
الشرقية. لكن لا يكن إثبات أن أَيّا منها اقتبس من هزاره. ويسمح لنا هذا المخال» وعدة 
بقايا أمثلة أخرى أظهرتها المنشورات حدينًا في آسيا الوسطى» بتوضيح مسألتين: هما 
الإجابات المحلية شديدة الإبداع للاحتياجات الجديدة» وعدم اكتمال الاستكشافات في 
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چ بو 


منطقة شاسعة يكن أن تحمل لنا عدة مفاجآت. 

يوجد بالقرب من بلخ مسجد صغير يُعرّف مسجد التاريخ [165] (أو ناه قمبد -145[ 
»)j1 4-1 Nuh Gumbadh‏ وقد حوفظ عليه بصورة أفضل. هذا يعود المسجد 
الذي تعلوه القباب إلى القرن الثالث ه/ التاسع م» ويُحتمل أن تكون له علاقة بنوع ثان 
ن ا وچو ی سی واکان واا ی او کر اک کے اا 
تعود إلى القرن الثالث ه/ التاسع م. 

قد م في أواسط القرن الرابع عشره / ثلاثينات القرن العشرین أً. غودار - 60d‏ .۸ 
٩۵‏ بعض الفرضیات المهمة التي وجدت مكانها في العديد من التقارير العامة» وهي 
تعتمد على وجود غرفة كبيرة مقبّبة» في الجانب القبلي لعدة مساجد جامعة متأخرة (في 
أصفهان وأردستان وکابایکان وبرسیان)» تعود ا فترة مختلفة عن البناية نفسها. وفي 
نيريز [166ء 167] نجد بدّل القبة إيوانا ييتد من الصحن إلى المحراب» ويحيط بباقي 
أنحاء المسجد. كما يوجد نص منقوش غامض يذكر أن أقدم بناية هناك تعود إلى سنة 
2ه / 973م. هكذا قذم غودار أطروحته محاجًا أنه إضافة إلى عدد من المساجد 
المتكونة من قاعات مستطيلة مسقوفة قائمة على العمادات» كان في إيران المبكرة نوع آخر 
يتألف من غرفة واحدة مقبّبة شبيهة بعابد النار» وحتّى بالإيوان الفردي. وكان الفضاء 
امغتوح في الأمام - المؤشر بطريقة بسيطة ربا - يُستخدم مكان التجمّع الرئيسي. لاحقا 
-أي بعد القرن الخامس ه/ الحادي عشر م -شيّدت بنایات أکثر تعقیدًا واکتمالاًء ولا 


تكن خالا فيرل هذه الفرصية وان كانت جذابة فی تو ٹی رها راطا بق اسشخدامات 


[166] نیریز» مسجد إيوان 


]167[ نیریز» مسجد» مخطط 
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القباب وأواوين المنشآت المعمارية في الفترة الفاصلة بين ما قبل الإسلام والعصر 
السلجوقي التأخر. ومع ذلك تقنع هذه الفرضية فيما يتعلق ببعض الحالات المبكرة 
النادرةء مثلما هي الحال في يزد خوست» حيث حول ضريح يعود إلى ما قبل الإسلام إلى 
مج لق لا ورد ال راعد ن ااب التكرة كن ارت مال ارد امس 
ه/ الحادي عشر م» ولا يكن بأي حال إقرار أن قبّة سبقت زمنيًا القاعة المغطاة ال حالية. 
رن اليس أن امع ٠‏ في الوقت الراهن» أن المسجد الجامع بقاعته ا لمغطاة القائمة على 
العمادات كيف مع تقنيات البناء الفارسيةء وأ الأنواع الأخرى تنتمي - بطريقة لا نفهمها 
مإ عبرو ن اف ات اة رى اا آ و الما هي 
الزوايا 
لم يتضح تماما ماذا ظهرت أقدم مجموعة مهمّة من الزوايا الإسلامية في أثناء القرن الرابع 
ه/ العاشر م في إيران. يبدو أن عدة ظواهر أت دورها: تفاخر السلالات الحاكمة 
والحركات البدعية التي قدست مواطن دفن ذرية علي كرم الله وجهه» ومحاولات إضفاء 
للات إ اة على آماكى هة عر دز ماق الأماوم. ول أن الفاهرةانطاافت 
غربًا من إيران (حيث رسخت )ء ولا سيما باتجاه مصر الفاطمية. أو لعل الأمثلة المبكرة التي 
يُحتمل أنها كانت في العراق» وفي الحجازء مرت جراء المعارضة اللاحقة لبناء الأضرحة 
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[168] بُخارى» ضريح الساماني» رسم مقطعي 
[169] بُخارى»ء ضريح الساماني» منظر خارجي 


[170] بُخارىء ضريح الساماني» منظر داخلي 
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الفخمة. 

يعد أحد النوعين المتبقيين من الزوايا -والأول الذي ما زالت نماذج منه قائمة في العالم 
الإيراني- القبر السقّف» وهو مربّع تعلوه قبّة عادة ما يكون مفتوخًا على جوانبه الأربعةء 
وأمثلة هذا النوع: البنايات الأولى في النجف» وكربلاء» فوق قبور علي كرم الله وجهه» 
وذريته. يحتمل أن يعود بعض هذه المشاهد إلى القرن الرابع ه/ العاشر م» لكتنا لا نقدر 
على تقد تاريخ مؤكد إلا لاثنين منها هما من ناحية أحرى منشآت معمارية بديعة. 
توحي الأدلة الكتابيةء والأدبيةء والأثريةء التي اكتشفت حديثاء بأن ضريح إسماعيل 
الساماني في بُخارى اسفُخدم لأكثر من أمير» وأنه شيد في وقت لاحق مقارنة با كنا نعتقدء 
رکد کر کف م غت ك اام رااان اضر ق مان 2801-391 -914 
8 جانب هذا ا مكعّب المستدق بعض الشيء العشرة أمتارء وهو مبنیٌ کله 
من آبنات الطوب المشوي» وتغطيه قبة مركزية مزدانة في زواياها الأربع بأربع قباب 
صغيرة [168. 169]» یتوسّط کل جانب مدخل عقدي فخم یتکۍ على إطار مستطيل. 
تلطف الزوايا الأربع سوار متلئة شبه والجة مدوّرة الشكل» وهي تضفي حركة تصاعدية 
على البناية بأكملها. ويجري رواق في الجزء الداخلي للحائط» على الرغم من غياب 
أي مدخل إليه. أمَّا في ارال لشم الس المدهشة في طريقة العبور من المربع إلى 
القبة؛ إذ بُحيط بالأركان مشن من العقود المستقيمة القائمة على سّوار قصيرة من لبنات 


الآجرء ثم يكون العبور بلطف إلى قاعدة القبة بواسطة منطقة ضِيَقة ذات ستة عشر جانبًا. 
ویتألّف الرکن ذاته من عقدین متوازیین» يدعمهما نصف عقد متعامد معهما - یکاد يكن 
ضلعًا - ومتاخم للرواق . يسمح هذا الترتيب بفتح المساحات الموجودة على كل جانب 
في العقد النصفي» وبإضاءة البناية كلها. ويكن أن نستخد م العبارة الصائبة لشرودر .8 
إ0edاSch.‏ الذي وصف ذلك قائلا إِّ الجزء الأكبر من القبة يعتمد على نوع من 
الحامل ثلاثي القوائم. 

تكتسي هذه البثاية ثلات حصوصيات» أولا: السواري الركنية والرواق والقباب الصغيرة 
التي لا يرتبط بعضها ببعض هيكليّاء على الرغم من إدراكنا أتها عناصر في الترتيب 
الزخرفي للواجهة أو للسقف. ويكن قول الشيء نفسه فيما يتعلق بتعدد السمات التي 
تُعلّم العبور من المرّع إلى القبةء وفيما يتعلق بعدم وجود علاقة بين الأشكال الداخلية 
والخارجية. ولا نستطيع تفسير هذه التضاربات الظاهرة إلا من خلال كونها انعكاسات 
لأعراف معمارية متعددة أت فيها السمات المذكورة دورًا جزيًا. وهي تعبّر عن تحبيذ 
المحعماري لترتيب المساحات بدل وضوح البناء. 

والخصوصية الثانية لضريح بخارى هي الاستخدام غير المعتاد للآجر» وتكاد تكون أي 
لبنة آجر مرئية عنصرًا في البناءء أو جز ءا من التصميم الزخرفي . تتنوّع التصاميم؛ فعلى 
مساحات الجدران الرئيسية يعطي النوعان امان - واحد في الداخل والآخر في 
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الخارج - إحساسًا بمساحة منسوجة كأنها رقعة شطر ج يقسّم الظل والنور مربّعاتها. أمّا في 
المداخل» وفي منطقة العبورء فإ التنوّع الكبير للموتيفات يخلق كثافة زخرفية أعمق من 
دون أن يغْيّر من طبيعة المادةء ولا التقنية المستخدمتين . 

واخاصية الفالكة لضريح السامائيين هي جودةه الجمالية فقد أجخزت أجزاؤه الحناسقة وغير 
المنطقية عمومًا من خلال تصاميم مرسومة بعناية. وإ تشابه الجدران الأربعة للبناية يوحي 
ا اة > ار ارد ها ا امد عن الراك لأر مى إطار خي راا 
ويكن أن نتصرًرها بالفعل بوصفها ضريجًا في مقبرة» أو جناخًا في قصر . 

وعلى الرغم من إمكانية ربط المحاور والموتيفات الفردية لضريح بُخارى بجوانب من فن ما 
قبل الإسلام» إلا أن السبب وراء اجتماعها بعضها مع بعض هنا في هذا الوقت لم يتضح 
حتى الساعة. أمّا الخطط الذي يعتبره البعض مألوقا فهو لا يشبه تامًا مخطط أي معبد نار 
معروف. يحتمل أن يكون مشتقًا من المشاهد 124۲۲۷١14‏ العائدة إلى العصور القدية 
المتأخرة (الأضرحة التي تخلد ذكرى رجال» أو أحداث مقدّسة)ء لكن يصعب تحديد أي 
شكال ذات أصول متوسّطية قد تكون وصلت إلى آسيا الوسطى . كما لا جد هذا المخطط 
ضمن أعراف الأضرحة الإيرانية المخأعرة. وعلى الرغم من أنه لم يقبق أي واحد منها إلا 
أن الأجنحة المقببة كانت مألوفة في عمارة القصور الإسلامية. ونشاهد في متحف برلين 
بناية من هذا القبيل» لها عدة سمات #ماثلة» على طبق شهير يعود إلى العصر الساساني أو 


8 الفن الإسلامي والعمارة 


الإسلامي المبكر. والاخسال الأغر عو أن البناية مشعقة من حف فة صخيرة محمرلة 
ذات شكل مقبّب كالنعوش أو التوابيت. ويظهر بعضها على الرسوم الجدارية السغدية 
في بيانجيكنت ع۲41 حيث تبرز بوضوح دلالتها المأمية. 

هناك زاوية مسقوفة ثانية تكتسي مزيدًا من الأهمية لتاريخ العمارة: هي مزار الأب العربي 
(عرب آتا) في تيم بمنطقة سمرقند [171» 172]» العائد إلى سنة 367ھ / 977-978 
م» تتخذ هذه الزاوية شكلا مربَعًا في الداخل (5.60 أمتار للضلع )» بينما تمت في الخارج 
(8 أمتار 8.70 ×) على هيئة واجهة فردية باهرة ومكتملة. وقد ساد الظن لأمد طويل أن 
هذه السمة المسارية لم تظهر إلا فى القرت اللاحق. هفاك تباين بين المساحات الجرداء 
المبنية بالطوب» والثراء الزخرفي لهذه الواجهة. بل نجد قرابة بين محاور الزخرفة هنا - 
كالعقود الثلاثة المتراجعة - وتلك الواردة على الواجهات الخارجية لاضريح الساماني. 
ويتضح التو جه ذاته في الترتيب العام للبنايتينء غير أن استخدام ا جص لأغراض زخرفية 
بين صفوف الآجر يعد مؤشرًا لتقنيات القرن اللاحق. وأخيرًا يحمل ضريح تيم تقنية 
ج ر واا کے وق ی کے اا کے و و 
المتأخرةء ويكن أن نسمَّيها "الرّكن المغصل" [173]. حيث يتقلص الركن نفسه» بينما 
يوطره مقطعان من القباب» واحد في كل جانب» وعقد عال من فوق. وينت عن ذلك 


[173] تيم» ضريح» الإنتقال إلى القبة 


[171] تيم» ضريح» الواجهة 
[172] تی ضریح» رسم مقطعي 


مظهر خحصوصي» يكرّر على هيئة عقد مستقيم بين الأركانء ما يعطي لمساحة العبور 
الممنة مظهرًا موحَدًا ومتناسقا. أمًا السارية المتبقية في كل زاوية» والتي لا غاية من ورائهاء 
والتأطير الأخرق لهذه الوسيلة الجديدة داخل المستطيلات» والثقل العام للنظام» فكل 
ذلك يوحي بأن المنظومة ترتبط بالنوع القديم لترتيب الركن الذي نجده في بُخارى. وقد 
غټر هذا الترتیب إشکال تقني» سنعود إليه عمّا قريب . ويعد ضريح تيم أحسن الأضرحة 
التي حوفظ عليهاء لكته ليس الوحيد الذي طوّر واجهات أو نوعًا جديدًا من الركن؛ فا لمثال 
الآخر بابا خاتون -غیر مورخ - ولا یبعد کثیرًا عن بُخاری. 

بقيت كذلك عدة أضرحة أبراج» وأكثرها إذهالا ضريح قابوس [174ء 175] الذي شيّده 
أمير بني زيار قابوس بن وشمكير سنة 397ھ / 1006-1007 م قرب جرجان» جنوب 
شرق بحر قزوين. يُشرف البرج على المنظر العام» وهو دائري من الداخل» وعلى شكل 
نجمة بعشرة أضلع من الخارج. لم بعر على أثر أي قبر بداخلهء والأرجح أن التابوت كان 
مُعلقًاء كما ذكر مورخ من العصر الوسيط . وتتميّز صنعة تصفيف الآجر المتراص هنا عن 
تلك التي شاهدناها في الضريح الساماني بصفاء خطوطها الشديد» وبأشكالها. ولا يفرق 
كتلة الآجر الصلبة إلا نصان منقوشان وحاشية زخرفية صغيرة تحت السقف. ولدينا هنا 
جمالية مختلفة تمامًا. لك الأصول التي يعود إليها ضريح قابوس ليست واضحة» وهي 
حال ضريح بُخارى كذلك. وقد شَيّد هذا الضريح عضو من عائلة أصلها زرادشتي حديثة 
العهد بالإسلام» وما زالت مرتبطة بعادات ال جاهلية (كما يشير إلى ذلك استخدام التقويم 
الشمسي» والقمري في آن واحد» على النصوص المنقوشة). ولعلنا نجرؤ فنقترح أن أصل 
ها الر ج الد سود آل ةن انعبات رة الرر اة ارز مار فا 
تحوّل إلى بناية دائمة. 


174 ارچ رس 
[175] ضریح قابوس» تفاصیل 
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[176] مقرنص على شکل محراب من نایسبور» 
E‏ 

[177] لوح جداري مطلي من الجص مع رسوم 
لعيون وأيدي» نيسابور» متحف اليتروبوليتان» 
نيويورك 

[178] مقرنص على شکل محراب مزخرف 
بألوان متعددة مع رسوم عيون وأشكال نباتيةه 


إيران» محف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


[179] لوح جداري مطلي من الجص مع رسوم روس بشرية» نيسابور» متحف الميتروبوليتان» نيويورك 


العمارة المدنية 

لا تغرف جل القصور الفخمة والمنشآت العامة لإيرات فى هذه الحقبة إلا من خلال 
التصوض» وكات لكل من السافاين والبونين منشات قار تحداقهاء وسانجا 
وأجنحتها. ويُحتمل أن البعثة الأمريكية في نيسابور قد كشفت أجزاء مهمة من المدينةء لكن 
المعلومات تقتصر -فيما يتعلق بتاريخ الفن- على أجزاء من البنايات» ومسجد صغيرء 
وحمّام» وعدد كبير من العناصر المعمارية كالسواري» أو الجدران. وقد عثر في إحدى 
البنايات على لوحات جصية ملوّنة» وعلى شكل مشكاوات. ويكن ترتيب هذه اللوحات 
ضمن مجموعات تشكل مساحات جدارية ثلاثية الأبعاد عرفت لاحقًا باسم "المقرنص " 
[176]. كما أن الأبحاث الأثرية الروسية في المناطق التي يعتقد بأنّ المغول دمّروها في 
القرن السابع ه/ الثالث عشر م» والتي هجرت منذ ذلك الوقت» كشفت عددا لا بأس به 
من القصور الصغيرة» وهي شبيهة في أغراضها بالقصور الأموية» ونجت من غوائل الدهر 
بالصادفات نفسها. وكانت هذه القصور مقر إقامة الأرستقراطية الإقطاعية» أي الدهاقنة 
مالكي جل الأراضي ومستغايها. وهي تبدو طهر البرو ج الْحصحة المظيمة: فيتألف الجزء 
الأعلى من أسوارها من سلسلة حصون نصف دائرية شبيهة بالصوامع » كان لبعضها 
باحات مركزية تحيط بها الأجنحة السكنيةء ولبعضها الآخر غرفة مركزية تغطيها َة مع 
أبهاء مقببة على ال جوانب . وكانت القباب والعقود متطورة جدًا في كل الحالات» كما أن 
النائن رضفرا لبنات الآ جر آخيانا ليلقو اتطاعًا بان السانكة مقر شة: 

كانت جل آلبنايات المشتدة بلبنات الطوب مكسرة با جص الزخرف» وقد أظهرت للتور 
التنقيبات في نيسابور» والريّء ومواقع أخرى» والاكتشافات العَرّضية أيضاعدة قطع من 
الرسوم الجداريةء والجص المنقوش [177-180]. ويعود أغلبها إلى القرن الرابع ه/ 
العاشر م» كماهي حال بعض الأعمدة وجزء من حائط القبلة في جامع نائين بإيران. ما في 
السات اآفاں ا قل لرل فی سرا هه آعید يغد اک التي ی اجره الاکر 
من الغرفة المقببة التي يبدو أنها كانت أحد مكوّنات قصر ساماني. والأرجح أن الداخل 
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كان يُعطي انطباعًا أن ا لمرء يلج متحفًا باهرا للزخارف» وإن كان فيها بعض الإفراط. 
هناك عدة عناصر تربط بين هذه الزخرفة الجصية الإيرانية» والأسلوب "ب" في سامراءء 
ومنها: تقسيم مساحة ا لجدار إلى مناطق محددة هندسيًا» وزخرفة مجمل المساحة تقريًاء 
والزخرفة النباتية المائلة داخل الأطر الهندسيةء وتغطية الأوراق والأزهار بالتنقيط 
والتسنين» غير تنا نجد هنا أحيانًا نضارة وحيوية نشطة تختلف عن الأسلوب العبّاسي 
المتراخي» بينما تقد م بعض الأمثلة تر كيبات هندسية محضة» أو زخارف شاملة غير معروفة 
حتى هذه الحقبة. وإلى أن تنشر كل الأبحاث المتعلقة بهذه القطع » أو يُعثر على أخرى 
مؤرّخة بوضوح » يستحيل ال جزم إن كانت هذه تشير إلى حيوية في التنوّع التجريبي لفن 
سامرّاء» أم أننا أمام تطوّر مستقل لنماذج سابقة. 

وهكذا نرى أن فن العمارة الإيراني في القرنين الثالث والرابع ه/ التاسع والعاشر م 
یبقی مُراوعًا متمَعًاء ولیس لدينا إلا أن نستخلص استنتاجات تعتمد على بعض البنايات» 
ويستحيل تقو أهميتها العاصرة» ولا حتى شكلها الأصلي أحيانًا. ولا شيء بصور هذه 
الشكوك أفضل ما يُطلق عليه "جامع جرجير" في أصفهان؛ فقد تعرّف الخبراء على 
الواجهة المتراجعة الرائعة [181] لبناية ذات زخرفة معقدة بالآجر والجص. وبعد فترة 
وجيزة من اكتشافها -الذي حدث مصادفة- نسبوها إلى مسجد بويهي تذكره المراجع 
الكتابية. ومع ن السب البويهي مؤكد تاريخْيًا بلا ريب نظرًا لأسباب أسلوبية وشكليةء 
د ات ك لاع لرا مل جف وال آو تل علي زي 
من المعلومات الأثرية أو النصية فان وظيفة هذه البناية المدهشة ودلالتها تبقيان محل نظر. 
يكن إسناد ابتكارين جديدين لهذه الحقبة من فن العمارة الإيراني. الأول: الضريح الذي 
يضفي غوذجًا معماريًا مهمّا إلى العالم الإسلامي. والثاني: استخدام الآجر المشوي 
بالتزامن مع التقنية التقليدية للبنات الطوب المغطاة بالجبس. وبقي كلاهما وسائل بناء 
معيارية في فن العمارة الإيراني. إن الاستخدام الواسع لاجر حمل بدوره إدراكا لقدراته 


البنائية والزخرفية» وهو ما يفسّر أن نجد في أقل من قرن مباني متباينة على غرار ضريح 


[180] لوح جداري مطلي من الجص مع رسم لصياد يستعين بالبزاة (نسخة)» طهران» إيران» متحف إيران باستان 
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[181] أصفهان» جامع جرجير» تفاصيل من الواجهة 


بخاری» وبرج قابوس. وعلى نقيض ذلك يظهر في بنایات دامغان» ونائين» وار ل 
آل الاأسالیب العتيقةء وإدراك للإمكانيات الزخرفية التي تتيحها الأشكال المعمارية الميّزة 
اند لس العامة وقد أضفة جو صن بساور وضريح تيم سمات جديدة تطرّرت 
في القرون اللاحقةء غير أن مدى التطوّر المذكورء وأصوله» ودلالاته المعاصرة ما زالت 
تستعصي على التفسير. ونذكر من بين هذه السمات: المقرنص؛ ذلك الشكل المعماري 
والزخرفي المستحدث الذي خطا حطواته الأولى شمال شرق إيران» وتطوّر لاحقا في 
العراق» وشمال إفريقياء ومصر. وسوف نتناول دلالاته في الفصل القادم. وفي الختام 
اشد مه السات قل آي ىء على شما اكير هة لدم كيا قد على 
الحيوية المتمتعة لفن العمارة الإيراني» ولا سيما الشمالي الشرقي قبل القرن الخامس ه / 
e‏ 


الحف الفترة 

رغم قلة عدد المنشآت المعمارية العائدة إلى هذه الحقبةء والمتبقية في إيران» إلا أن الحظ 
يحالفنا أكثر فيما يتعلق بالتحف الفنية. لا يكن في أغلب الأحيان إلا تقد تواريخ تقريبية 
للتحف. وباستثناء بعض أنواع الفخاريات فإن تحديد أماكن تصنيعها داخل إيران الكبرى 
ليس سوى محاولة» فجل التحف الفنية تنتمي إلى القرن الرابع ه/ العاشر م. وعلى 
هذا الأساس فهي تمثّل أساسًا الإنتاج الحاصل تحت حكم السلالتين السامانية والبويهية. 
ولم تجر حفريّات علمية إلا في بعض المواقع الكبيرة في نيسابور شرق إيران» ومرو في ما 


وراء النهر» وعسكري بازار وغزني في أفغانستان» وسيراف على ساحل الخليج العربي. 
بل حتى الأبحاث المتعلقة بهذه المواقع القليلة لم تنشر إلا جزثياء ومع ذلك فقد حصلت 
اكتشافات في عدة أماكن أخرى هي اليو م: طاجیکستان» وتر كمانستان» وأوزبكستان» 
وأفغانستان. اتیل الت ری ارات التي عثر عليها فيهاء أو يدّعى ذلك» بأعداد 
كبيرة» لكن يجب أن تظل في أذهاننا إمكانية استيراد تلك التحف من أماكن أخرى. وعلى 
الرغم من كثرة الزخرفة بالكتابات المنقوشةء فلا تذكر أسماء المدنء أو المناطق الأصلية 
على التحف ذاتها إلا في حالات قليلة» إلا أن النقوش الكتابية على الأقمشة تسمح في 
بعض الحالات باستقراء مواطن الإنتاج. 

وكما كانت الحال في الأقاليم الإسلامية الوسطى والغربية فإن المرحلة التكوينية في الأقاليم 
الشرقية للعالم الإسلامي مزجت أساسًا الأعراف الفنية الراسخة بالجديدة التي جرى 
تبتيهاء ثم تكييفها - بعد فترة تجريبية - للمتطلبات الجديدة. لكن هذه المتطلبات اختلفت 
بالتأكيد» من واسطة إلى أخحرى وفق قرّة تقاليد كل واحدة منهاء وبحسب الطلبات ال جديدة 
التي كان عليها أن تلبّيهاء ومن أجل فهم جيّد لهذا البحث عن الإمكانات الفنية الجديدة 
سنتناول الوسائط بطريقة تسلسلية» حتى تتضح الإنجازات الخصوصية لكل واحدة منها 
على حدة. 

من بين المنطقتين الكبيرتين لشرق إيران وغربهاء يبدو أن الأولى كانت أغزر إبداعًا» سواء 
في التصميمات أو في أبعاد الإنتاج الفني. وقد شكلت الفخاريات هناك أكثر التحف 
الفنية انتشارًّاء وربما أبرزها تَيّرَّا من الناحية الفنية. وكانت سمرقند أهم مركز؛ فقد عثر في 
ا لحي القدي المعروف اليو م باسم أفراسياب منذ 1332ه/ 1914م على أعداد كبيرة من 
الأوائي الكاملةء وكميات لا تحصى من الشظايا والشقف. أا الأواني التي عُثر عليها في 
نيسابور فلا تقل قيمة عنهاء بل في أربعينات وخمسينات القرن الرابع عشر ه/ ثلاثينات 
وأربعينات القرن العشرين تمكن المنقبون في علم الآثار التابعون لمتحف المتروبوليتان 
بنيويورك من استرداد قرن جديد في تاريخ الفخاريات الإسلامية. كما أن غزنى (التي 
يطلق عليها غزني حاليًا)» وعسكري بازار قرب قلعة بست - وكلاهما في أفغانستان الآن 
- قدّمتا قطعًا فنية بدورهماء غير أن التحف العائدة إلى نهاية القرن الرابع ه/ العاشر 
ميلادي وبداية القرن الخامس ه/ الحادي عشر م لا تشير إلى أكثر من تغييرات محلية 
أساسًا في أواني سمرقند ونيسابور . 

لا نعرف كيف انطلق هذا الإنتاج الضخم» ولا المراحل الدقيقة لتطوّره» وتشير التحف 
ذاتها إلى ثلاثة مصادر . ولدى تكييفهم التصاميم والتقنيات مع الروح الجديدة» ومع المواد 
المحليةء أنجز الفتانون في كثير من الأحيان تأثيرات جمالية مختلفة جدًا. 

شكل العراق العبّاسي أحد هذه المصادر» ولا سيّما ذلك النوع من الفخاريات الذي تعرّضنا 
له آنقاء ويبدو حصربًا بالبصرة. وحاول صتاع الفخاريات الخراسانيوّن كمعاصريهم من 
المغرب العربي [141ء 142]ء محاكاة الفخاريات المزجُجة البيضاء المعتمة الرائجة جدًا. 
وكانت مزدانة بالتصاميم الهندسية والحروفية المطلية بالأزرق الكوبالتي والأخضر النباتي 
النحاسي [103]. ولم يشكل اللون الأحضر صعوبة تذكرء لكن عدم توافر الكوبالت 
على ما يبدو شرق إيران في العصر الوسيط دفع الصتاع إلى استبداله بالبنفسجي 
المنغنيزي» ما أعطى انطباعًا مختلا كلكا [182]. وعثر الباحثون في نيسابور على أوان 
من هذا النوع مستوردة من العراق» عليها الأصناف الثلاثة من الزينة. ومع ذلك يظهر أن 
الصنّاع المحليين لم يقلدوا إلا التي عليها زخارف حروفيةء لكن الكتابات المنقوشة على 
هذه النسخ تبدو مبهمة وغير مقروءة. 
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[182] حلة خزفية مطلية بطلاء غير لامع » القطر 32سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


|183[ تقليد لحلة خزفية مطلية بطلاء لامع » القطر 33.5سم. متحف إیران باستان» طهران 


كما سعى صتاع الفخاريات الإيرانيون الشرقيون إلى محاكاة أواني البصرة المزججة 
البيضاء المعتمة المزخرفة بالأكسيد المعدني» وقد حاولوا ذلك سواء مع النسخة متعددة 
الألوانء أو أحادية الألوان البسيطة. وتمثّل هذه الأخيرة النماذج العراقية الأكثر رواجاء 
بضررما الظلية المحاطة بدوائر بيضباء على خافية مطقطة بكافةء أو صابةء بيغا تؤطر 
اخروت ارو اء فاه لهه ج ال روفاك ن كي د راما ركيم الان 
والأزهار - بدهان فخاري بتي مستخضر على طلاء خلفي أبيض» ونجم عن ذلك انطباع 
تلويني عام شبيه با نراه على الأواني المطلية بالأكسيد المعدني [183]» على الرغم من 
غياب اللمعان المعدني» أمّا لدى زخرفة التسخ السامانية من التحف متعددة الألوان ذات 
البريق المعدني فقد انتقى الصتاع نماذج الزخارف المنثورة الثانوية» واكتفوا بها زينة 
وحدهاء وبهذه الطريقة يَظهر على سبيل المثال [184] موتيف عين الطاووس المرسوم 


[184] تقليد لحلة خزفية مطلية بطلاء لامع » القطر 24سم. متحف اليتروبوليتان للفنون» نيويورك 


بالدهان البنفسجي المنغنيزي» غوذجًا شاملا على المساحة كلهاء ويرد الموتيف على خلفية 
منقطةء ويبرزه الطلاء الفوقي الأصفر الئل إلى البتي. 

شكلت الصين مصدر الإلهام الثاني. وكما كانت الحال في العراق» ومصرء وسوريا 
المعاصرة فقد سعى صتاع الفخاريات شرق إيران وما وراء النهر إلى محاكاة الأواني 
ثلاثية الألوان "سنكاي" 541٥021‏ لسلالة طنغ 141 . وتتميّز سنكاي بنقاطها وبقعها 
الخضراء» والبنية المائلة للأصفرء والأرجوانية على خلفية بيضاءء وقد جمع فتانو الأقاليم 
الإسلامية الشرقية بين التأثيرات التلوينية للفخاريات الأصلية» ونغاذج الخربشات الكامنة 
تحتها [185]ء وقد تميّز إنتاج نيسابور برقة تصاميمه الزهرية. 

أما مصدر الإلهام الأخير -وهو قطعًا لا يقل أهمية- فكان فنٌ إيران الساسانية» وحيث 
تنتمي مجموعة كبيرة من الأواني إلى هذه الفئة التي ظهرت حصريًا في نيسابور» 
واستلهمت من الفْنْ الساساني الملکي» ولا سيّما تصاميمها على الأطباق الفضية. ونذكر 
من بين هذه الفئة رسوم المحاربين الشرفاء» سواء وحدهم» أو مع صديق» أو في كوكبة 
من الرفاق . ويظهرون عادة ركباتًا ذاهبين للصيد» وحاملين سيوفهم ودروعهم [186]. 

بنجُز هذا التصميم عادة بدهان فخاري أرجواني منغنيزي على طلاء خلفي أبيض» ثم 
زجج بصبغة صفراء وخضراء» بل يدمح فيه أحياتًا دهان أحمر. غير أن تفاصيل التصميم 
امعان إليه لا ر شيا من كال الفاتي في وسم المرضوع اللي الذي مير القطع 
الأصلية؛ فلا شيء يشير إلى الحماسة في أثناء صيد الحيوان» ولا وجود لأثر ملحمي في 
الحركة البطولية. وتتألف الموتيفات من رسوم بشرية وحيوانية» وكذلك من عناصر زهرية 
وبعض الحروف. وكما تمليه "كراهية الفراغ" ۷۵11 10۲۲0۲ تراكمت الموتيفات 
فسن اتصام فام کی غير اة ااا ولم یق إلا ما یکتي سن ا حاف کي بساح 


بتمييز الخناضر الفردية. 


134 القن الإسلامي والعمارة 


[185] حلة حزفية مزججة بألوان ومن غير ألوان» القطر 26سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


|186[ حلة خزفية مصقولةء القطر 38سم. متحف إيران باستان» طهران 


ولهذه الأواني جانب آخر غير متوقع يتمثل في استخدام موتيف مسيحي» وهو في 
غالب الأحيان صليب» لكن توجد أيضًا على صحن معروض في المتحف الوطني 
الإيراني» [187] نقوش دينية إضافية بالسريانية. كانت هذه الأواني المسيحية المتواضعة 
في أحجامهاء والعادية في وظائفهاء تصتّع للناس البسطاء. إضافة إلى هذه الحقيقة فقد 
توافر عدد كبير من التحف الجميلة» على الرغم من بساطتها الفتية. وقد يشير ذلك إلى 


[187] حلة خزفية مصقولة» القطر 27.3سم. متحف إيران باستان» طهران 
ج سم 


أن الفخاريات أصبحت الواسطة المفضلة لدى الطبقات المتوسطةء والسفلى كذلك» التي 
كانت مولعة بالزخرفة» وحتى بالمعقد منهاء كما يوحي بانتشار الموتيفات النبيلة ذات 
الأصول الملكيةء وقد تدنت إلى درجة أصبحت تستخدم فيها بصورة أقل انتقائية» وإن 
كانت أكثر ظهورًا. 

يشهد على أصالة حرفيّي الفخاريات الخراسانيين وخيالهم في أثناء القرن الرابع ه/ 
العاشر م تكييفهم الفعلي» وتحويلهم - فنيًا وتقنيًا - للتأثيرات الأجنبية والمحلية. ولذلك 
لا يستغرب المرء أن يكونوا قد طوّروا عدة أنواع من الفخاريات» لا تدين بشيء للنماذج 
القادمة من الخارج» وأكثرها جاذبية من بين هذا الإنتاج المحلي الصحون والصحاف 
العريضة المزخرفة حصريًا بكتابات بالخط العربي المزوي الذي يتميّز بالوضوح» حيث 
تنجّز غالبًا بدهان فخاري بنفسجي منغنيزي على طلاء خلفي أبيض» يوضع عادة على 
شكل دائري حول الجزء العلوي للوعاءء ويَيّز هذا الأسلوب الشكلي أواني سمرقندء 
بينما يبدو الأسلوب الخطي لنيسابور أكثر جرياتاء وأقل أناقة. وتشمل هذه الكتابات عدة 
أمثال» وأقوال مأثورة مثل: "الحلم مر في بدايته» وحلوٌ كالعسل في النهاية"» و"الهذر 
يورث الزلل" و" التفكير قبل العمل يحميك من الندم ٠"‏ و" التواضع من شيم الكرام"» 
و "من أيقن بالف جادء وكيف ما عوَّدت التفس تعتاد" [188]ء وغيرها من الجكم 
والمواعظ. وتعكس هذه النقوش في الغالب حكمًا دنيوية عملية توحي بأننا أمام فنّ مدني 
موجه أساسًا إلى عملاء في بيئة حضرية. نظرًا إلى جودة الضنعة» وإلى الحجم الكبير 
عمومًا لهذه الأواني» فرب تكون قد صتّعت لعملاء متميزين ومتعلمين على الأرجح من 
الطبقة الوسطى على غرار التجار الأثرياء. ولدينا في هذه الأمثلة أوّل ظهور في الفنْ 
للجهد الأدبي المعاصر؛ لأن ممجموعة الحكم والأقوال المأثورة تعود إلى أدباء القرن الثاني 
ه/ الثامن م والقرون اللاحقة» وتَعدّ هذه الأواني بالفعل أقدم "المخطوطات ' التبقية من 


[188] صحن خزفي مزجج مطلي بطلاء الفخار مع نقوش» القطر 46.8سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


هذا الصنف من الكتابة. 

تسعى الزخرفة في بعض التحف إلى الحصول على تأثير تراكمي باللجوء إلى الزينة 
الإضافية في الوسط» وهي لا تتعدى في بعض الحالات نقطة بسيطةء لكتها تتخذ في 
الحالات القصوى الأخرى قياسات كبيرةء إلى درجة أنها تغطي على النص المنقوش 
[189]. لكن لوحة الألوان تتسع في كلتا الحالتينء ولا سما ياضافة طبقة من الدهان 
الفخاري الأحمر المغاير. وقد ظهر هذا الدهان الأحمر لأوّل مرة في الفخاريات الإسلامية 
خلال هذه الفترة. 

ول بين القنة والأخرى سروف هذه الكتابات المروية الحتشمة واللطفة - دون إفراط 
في الزينة - إلى أشكال حيوانية» ولا سيّما الطيور المائية طويلة المنقار والعنتق» وهي أل 
نقوش حيوانية تظهر في الأقاليم الإسلامية» ما يبرز معجددًا الطبيعة المدنية لهذه المنتجات. 
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وها ظهور كرا لأ ها الس من الكاات ن بطر من جديك إلا بعك رين أئ 
خلال الازدهار الكبير للفنون المدنية في المراكز الحضرية إبّان القرن السادس وبداية السابع 
ه/ الثاني عشر وبداية الثالث عشر م» بل إن ذلك حصل أيضا بدرجة محدودة» وكان 
انعكاسًا لتطورات ماثلة في أوروبا. 

هناك مجموعة صغيرة أخرى تنتمي إلى هذا الصنف من الأواني المطلية بالدهان الفخاري 
تعد ريادية في تقنيتهاء على الرغم من أن زينتها متأخرة إن صح القول. ويظهر عليها عدد 
محدود جدًا من الموتيفات تشبه إكليلا من القلوب [190]ء أو توليفة من ثلاث نقاط» 
وهي موتيفات استخدمت قبل الإسلام زينة للحواشي» أو عناصر زخرفية على الأقمشة 
والتحف المعدنية. 

والتريب آل هناك رعا ار من الفصاميم لر يكخم البتةامن قبل في الفخارياتء على 
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الرغم من انتشاره الواسع على وسائط أخرى» وهو المقصود ذلك التشكيل الذي ادع 
من أنصاف سعفات النخيل» ومن السعفات الكاملة المعروف تحت مسمّى الأرابيسك» 
وهو ما ميّز الأسلوب مائل الحواف الذي شاع كثيرًّا في سامرّاء وظهر الآن على الأوعية 
العا فن اد |191]. 

ظهر في هذه الفترة -ولا سيّما في المنطقة الواقعة جنوب القزوين- صنف جديد من 
الفخاريات مزدان بنوع جديد من التصاميم: عصافير مرسومة بطريقة مقتضبة بالأحمر 
والبني والأخضر على خلفية بيضاء [192]ء أو سيقان زهرية بالأسلوب ذاته. ومع ن 
هذه القطع التي تغلب عليها الجلافة لا تنافس بأيّ حال المعايير الراقية للنماذج الإيرانية 
الشرقه إلا آنا تشبر على الأفل إلى معجات الزية الترلية أصبست اععادية لدي 
الطبقات الدنيا من المجتمع » حتى في المناطق الحدودية. 

ما فيما يتعلق بإنتاج الزجاجيات في الأقاليم الإسلامية الشرقية فتعترضنا صعوبات جمة 
في مجال الإسناد. وعلى الرغم من اكتشاف كميات كبيرة من التحف الفنية -ولا سيّما 
في السنوات الأخيرة- لا تعطينا بيانات تسمح بربطها حصَيصًا ببلاد معينةء فما بالك بمدينة 
بعينها؟! حتى عندما نعلم مصدر هذه التحف لا شيء يضمن أنها صتعت في المكان الذي 
اکثشفت فيه. والأرجح أن الفحص العلمي قد يقودنا إلى قدر أكبر من اليقين. إن كمية 


[189] حلة خزفية مزججة مطلية بطلاء الفخار مع نقوش» 
القطر 39.3سم. معرض فرییر للفنون» واشنطون 


التحف التي يكن إخضاعها للاختبار حتى الآن ليست كبيرة با يكفي كي نحصل على أدلة 
واضحة. وأخيرًا لا توجد أىّ قطع إيرانية مؤرّخة» ويتضح من هذا أن جميع الاستنتاجات 
التي يقدمها الباحثون تعتمد على الأسلوب» وعلى التجانس مع وسائط نعلم تاريخها 
بصورة أفضل» وعلى بعض الارتباطات القليلة الأخرى التي يكن تأريخها. ويوحي أحد 
هذه الارتباطات بأنه جائز جدًا أن يكون الإناء الكوبالتي ارچ في اور [153] 
قد صتع في الأقاليم الإسلامية الشرقية قبل عام 260ه / 874 م. لأ الإمبراطور التنغي» 
كسيزنغ» وضع في ضريح بوذي في معبد فامن بالصين» في تلك السنة ست أوان شديدة 
الشبه» بل هي شبيهة بالآنية العائدة للمركز الخراساني» إلى درجة أتها جا 
بالتأكيد في مكان وزمان واحد. كما أن تقنية النقش بدورها متبّاة من السجل الإمبراطوري 
الروماني. لكنّ حرفيّي الزجاج في العصر الإسلامي المبكر كانوا يحبّذون البنفسجي 
النغنيزي الملوّن با معدن ومختلف تدرّجات الأزرق على الصنف الشفاف الذي يفضله 
الرومان. كانت التقنية نفسها تبدي الألوان كأنها بيضاء. بيد أن معارفنا الحالية لا تسمح 
لنا با جزم بزمن استخدام هذه التقنية لأوّل مرة لتزيين الزجاجيات الإسلامية. لكن يكن 
أن نؤكد بوثوق نسبي -كما أسلفنا- أن هذه التحفة الفنية صُنَّعت قبل الربع الأخير من 
القرن الثالث ه/ التاسع م. 


الفن الإسلامي والعمارة 137 


[190] حلة خزفية مزججة مطلية بطلاء الفخار» القطر 12سم. متحف إيران باستان» طهران 
[191] حلة خزفية مزججة مطلية بطلاء الفخارء القطر 26.7سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 
[192] حلة خزفية مزججة مطلية بطلاء الفخارء القطر 19.7سم. متحف اليتروبوليتان للفنون» نيويورك 


[193] جزء من صحن زجاجي منقوش» يعود تأريخها إلى ما قبل 874 م» القطر 28سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» 


نيويورك 
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[195] حلة مصنوعة من النحاسء القطر 26سم. منحف لوس أنجليس كاونتي 


[196] حلة ضحلة مصنوعة من الفضة ومذهبة مع نقوش النیالو» القطر 10.3سم. هیرمتیج» سینت بیترسبیرغ 


[197] وعاء فضي مذهب» الإرتفاع 15.2سم. هیرمتیج» سان بطرسبورغ 


لا توجد كمية كافية من التحف الإيرانية المصتّعة با معادن الثمينةء أو البسيطة» العائدة إلى 
العصر الإسلامي المبكر كي نتمكن من إسنادها زمنيًا ومكانيًا بدقة» لكن التحف المتوافرة 
لنا مهّةء لا لخصالها الضمنية فحسب» بل لأنها تشكل كذلك أساس الإنتاج الكبير لهذه 
المنطقة خلال العصر الوسيط المتأخر. 

هناك صنف من التحف المعدنية النتجة في إيران الكبرى إبّان هذه الحقبة يشي بتأثيرات 
ساسانية قوية. وفي عملية تكييف الخصائص الأيقونية» والتصاميم العائدة إلى ما قبل 
الإسلام» آعيدت صياغة كثير من السمات المذكورة ثم تبسيطها تدريجيًا. ويتضح هذا 
التوجه خاصة في التحف الفضية. ولا تزال هناك أمثلة على الأيقنة "الملكية" من التقاليد 
القديةء لكن - وكما رأينا في الفخاريات - يقتصر السجل عادة على موتيفات ساسانية 
غير ذات بال. هكذا نشاهد أن الصحفة الصغيرة [194] مُزخرفة بمشهد ساساني مألوف: 
هو حاكم على عرشه» وخادمان واقفان على جانبيه. لكن قطع الملابس على غرار العمامة 
الزودة بقرنين» ونوع الأحذية التي كانت رائجة في العصر الغزنوي» وملامح الوجوه 
التركمانية» كما الحاكم نفسه»ء وتفاصيل أخرى في التصميم» تشير كلها إلى تاريخ إنتاج 
يتراوح ما بين نهاية القرن الرابع ه/ العاشر م» وفجر القرن الخامس ه/ الحادي عشر م . 
يظهر كذلك تبني» وتكييف التقاليد الفنية لا قبل الإسلام في الأواني النحاسية العائدة إلى 
هذه الفترة» وهي عادة ما تكون أبسط في زينتها من الأواني الفضية وتقتصر على نغاذج 
زخرفية حيوانية» أو زهرية. وينكشف مصدر الإلهام الساساني بوجه خاص» في الصحفة 
نصف الكروية [195]. وتتألف زخرفتها الرئيسية من مشهد ملك متوّج» وعليه هالةء 
ينما بطارد سيد على طهر حصان شيط بهذه الزينة الاش كا عرية مزوية عربضة 


تدوز رل إا الوا ا توطر كتابة ماثلة الحافة الخارجية للصحفة وتشير إلى 
أن الصانع فتان أصيل من سيستان المقاطعة الإيرانية الجنوبية الشرقية. ويْعدٌ هذا نليم 
العابر أل إشارة إلى المنطقة التي يحتمل أن تكون هذه الصحاف - من النوع الساساني 
- قد صتعت فيهاء ما لا ينفي إمكانية وجود مراكز أخرى كذلك. 

ات مك اسن العف العدنية آنجت فی إبراة الكبرى خلال العصر الإسلامي 
المبكر. وقد م لنا الصنف المذ كور دلالات على أنه إضافة إلى مجموعة التحف التي تلتفت 
إلى الماضي هناك أخرى تشير إلى تشكل توجّه إسلامي جديد في الفن الإيراني» وقد 
انتشر هذا التوجه بعد فترة وجيزة في كل أنحاء العالم الإسلامي. ويكن تتم سير هذه 
العملية بوضوح مع تنويعاتها التجريبية من خلال سلسلة من الأواني الفضية التي تحمل 
رسو م حيوانات» وطيور» ونبات. ونجد في إناء الزينة [196] نقطة انطلاق ملائمة؛ فقد 
استخدم شكله لاحمًا في المصابيح الزجاجية للمساجد. تتألف الزخرفة المنقوشة من كتابة 
عربية مزوية على كتف الإناء تحمل اسم المالك» ومن طيور متشابهة تبدو كأنها طواويس 
على جسم الإناء وعنقه. ويسك كل طير ورقة بمنقاره» وتحيط به زينة بالشرائط المتعانقة. 
وقد استمرّت العناصر مرسومة على خلفية خالية من الزينة كما كانت الحال في الحقبة 


[197] إبريق فضي» الإر تفاع 18سم. هیرمتیج» سان بطرسبورغ 
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|198[ صينية فضية مذهبة» القطر 35.8سم. متحف الفن الإسلامي» برلين 


الساساية كن سي عدا الس الیش والزف من ا طط إلى ساات: راه 
المتكرّر يعكسان موقَمًا جماليًا مختلًا. ونشاهد مقاربة مختلفة بعض الشيء في الشكل 
[197] عندما خف شكل الإبريق - رغم تشابه خطوطه الرئيسية - وتنوّعت الزخرفةه 
وأضيف له مقبض وثلاثة قوائم. ارقو اقا قي الور لیاوا پر رایس 
الطيور الناتئة» وشديدة التجريد. وتبرز هنا تفرقة جديدة للتصاميم: هي زخرفة العنتق 
Ae a‏ نقة مشتقة من شكال الحروف» پينما 
يُغطي الجسم عنصرٌ نباتي شامل يحيط بالطيور الناتئة. وكما هي حال إناء الزينة [196] 
يحمل هذا الإناء بدوره اسم مالكه على شفير قاعدة العنق بخط عربي مزوي. تجتمع بهارة 
هذه العناصر الزخرفية المشتقة من مصادر متنوعة جدّاء وثعدّ الوسوم التي غلا الخلفية 
مستجا ا اشر کذلك: 
تُغطي الزخارف المنقوشة والتجريدية أكثر فأكثر تمفة فضية ثالثة تعود إلى القرن الرابع 
ه/ العاشر م: هي الطبق المسطح ن الشكل [196]ء وقالى رسوم المتقاء مع 
العناصر النباتية ضمن شرائط متعانقةء وتلتف حول طائر أسطوري آخر في الوسط» له 
رأس أسد. ونلاحظ مرة أخرى أن الموتيفات تيل إلى النماذج الساسانيةء بيد أن التصميم 
أكثر صلابة وتشنَجًا من تصميم الإناء [196] ما يوحي بورشة تصنيع أخرى» يُحتمل أن 
تكون في منطقة ممختلفة . 
مجموعة الأواني الفضية المزخرفة حصريا بشرائط مُطوّقة من الكتابات العربية بالخط 
ارق المزين بترصيع النيالو 118110 تنتمي بالتأكيد إلى الطريقة الإسلامية الجديدةت 
رسای مکی نطاریات تمادو آر مرگ [098] لا ترد ذه الکابات مراع وکا 
دنيويةء بل هي تتوسّل الرٌّحمة الإلهية لمالكها الشريف الذي تذكر اسمه وألقابه الأميرية 
[199]. هكذا أعطت الرسو م التشخيصية الراسخة منذ آماد في التقاليد الملكية الساسانية 
تعابير لفظية للطموحات الأميرية. تظهر هذه الأطباق الفضية -على الرغم من كونها 
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ملانيةت فر الكلمة الرس بها ربدي برجه غاص اللامح الأدية للحضارة الإسلاميك 
والمكانة شديدة الأهمية التي تحتلها اللغة فيها. ولا نعرف للأسف مالك هذه الجوعةمن 
الأواني» لكن اسمه غير المألوف يَظهر في أواخر القرن الرابع ه/ العاشر م شمال غرب 
إيران» ما يوحي بأّه كان اسمًا متواترًّا هناك أَمّا لقبه الذي يرد كذلك على الإناء [196] 
فقد أصبح غير مستخد م في أواسط القرن الرابع لافار م ن ت ا 
أقصى لتأريخ هاتين التحفتين . 

تعد الحاملة الفضية للتعويذات [200] التي استخرجت من آثار نيسابور أقدم تحفة متبقية 
من جملة الأكسسرارات المخصية الي يكن وضهها تى إطار اريخي» لشت على 
اللاملة وة الإخلاص: قل شر ال أحد اف الضکد لم لد ولم پود رلم یکن هرا 
اد4 ( 1 کے رر ی جل ووا خی حا ا و اا ا 
النوع من الأكسسوارات يصلح لزينة الرجل» أو رأة على السواء. وتوجد وجوه شبه 
بن هذا الأفسرار الفريد من توه والإيريق الماصر التفرة بدوره [197] سن ثاعية: 
والتابوت [147] الصتم في الأندلس قبل سنة 365ھ / 976م من ناحية أخرى. وهو 
ما يجعلنا نتساءل إذا ما كان ثلاثتهما من إيحاء نموذج عبّاسي - أو نغاذج - كان رائجًا 
لكته مفقود اليوم. وقد سبق أن رأينا أكثر من مرة كيف كان الولاة في الأقاليم الإسلامية 


[199] وعاء فضي لسكب السوائل مرصع بالنيالوء الإرتفاع 25.5سم. متحف قصر قالستان» طهران 


[200] حافظة أحجبة فضية مرصعة بالنيالو» الطول 7.3سم. متحف إيران باستان» طهران 
ھر سم 


[201] إبريق مصنوع من النحاس المخلوط الإرتفاع 31.7سم. متحف فيكتوريا وألبرت» لندن 


[202] تفاصيل من قفطان حريري مبطن يالفرو؛ الطول الكامل 
حوالي 140سم. هیرمتیج» سان بطرسبورغ 


الغربية والشرقية كذلك يلتفتون إلى بغداد وأسلوب الحياة فيهاء بحتًا عن الاستلهام الفتي 
والثقافي. ولدينا مثال آخر على ذلك في الإبريق النحاسي [201]. حيث يدلنا شكله - 
مقلمااهي حال الإيريق الأتدلسي الحاصر [151] - على غملية التبلي والتكييف الماد ج 
اللكية الأموية [92] والعبّاسية. 

وحين نلتفت إلى إنتاج النسيج والأقمشة في الأقاليم الإسلامية الوسطى» فلا شك في 
أن القفطان الحريري المبطن بالفراء [202] يعد من أروع القطع المتبقية. وقد اكثشف 
(في أواخر سبعينات القرن الرابع عشر ه/ ستينات القرن العشرين م) داخل قبر شمال 
القوقاز. واعتمادًا على الأدلة الأثرية والأيقونية والأسلوبية يستد هذا القفطان إلى إيرانء 
ويورّخ في القرن الثاني ه/ الثامن م» أو الثالث ه/ التاسع م. وهو قطعة من التويل أو 
الساميت المنسوج على وجهه» ویحمل تصميمًا زخرفيًا يُغطيه كليّة» ویتکرّن من صفوف 
دوائر متجاورة ومتشابكةء ومُحاطة باللؤلؤ. وتزدان كل دائرة بعنقاء تشاهد من جانبها 
الأين. ما الفراغات فهي محشرّة بزخرف نباتي متناظر يتكرر. ونجد منسوجات أخرى 
مزخرفة برسو م هذا الطائر الأسطوري ذي رأس الأسد في الموقع الساساني المتأخر المسمّى 
طاق بستان» وكذلك في أفراسياب في الفترة التالية للعصر الساساني. وعلى هذا الأساس 
يكن ال جز م قطمًا بوجود أغوذج محلي لهذا القفطان الحريري» ولا يختلف شكله - أكمام 
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طويلةء طبة تلقف إلى اليسار» وأقفال تشبه الجديلة - عن الملابس التي يرتديها الأشخاص 
الثلاثة على الصحفة الصغيرة [194]ء ولا عن تلك المرسومة على قطعة الحرير [204]. 
استمر التأئير القوي للفن السخدي» أو الساساني حاضرًا في أقمشة (أواخر القرن الرابع 
ه/ العاشر م) الأقاليم الإسلامية الشرقية. ويتضح جليّا - كما هي الجحال في جميع 
الرساط التي فكرتاا ابا - أ اماق البكرة كشت لاسب كوق اتر رتد 
مهست ابات الهية للم تة بدر رخاف تابد هتا الفزق الشكلي. وأضحة کل 
الزخارف أكثر صرامة» وظهرت التصاميم متناظرة على جانبيْ محور مركزي حقيقي» أو 
متخيّل. وتتراكم العناصر الواحد فوق الآخر بهدف ملء أي فراغ. وعلى الرغم من كون 
النماذج المتبقية مصنعة في مناطق مختلفة فإنها تعكس دون استثناء هذه التوجهات» ولا 
تختلف إلا في طريقة توليف أجزاء التصميم بعضها مع بعض. 

أمّا قماش الكفن الشهير لكنيسة القديس جوس قرب كان C461‏ بفرنسا [203] فيعكس 
زخرفة موتيفاته وترتيبها الشكل المزوي. ويتد هذا التوجه الأسلوبي حتى إلى العناصر 
المؤطرة التي تخد كلها أشكالا مستطياة. ولا تشي بالاشتقاق الساساني إلا الطواويس في 
زوايا المربعات» وال حاشية المرسومة بالقلوب » والأوشحة الطويلة المتدلية من أعناق ال جمال. 
يفترض أن تضفي قافلة الإبل بعض الحركة» غير أن شكلها جامد إلى درجة أنها لا تختلف 
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[203] تفاصيل من أجزاء من قماش حريري. يعود تأريخها إلى ما قبل 961. أكبر جزء 94 52 ×سم. متحف اللوفرء 
باریس 


[204] أجزاء من قطعة قماش حريريةء 58.5 34.5 ×سم. متحف المنسوجات» واشنطون ِ 
كثيرًّا في ثباتها عن الفيلة التي تشغل مساحة كبيرة. وكان العُرف يتمثل في إيراد خاتم 
الخليفةء وبيانات تاريخية أخرى في "الطراز" لذلك كانت الأقمشة المنسوجة في الأقاليم 
الإسلامية الشرقية - كالتي رأيناها آنفًا في مناطتق أخرى من العالم الإسلامي - تحمل 
كتابات تساعدنا على تأريخها ومعرفة مواطن تصنيعها. أما ا لحد التأريخي الأقصى لهذه 
القطعة فينبني على اسم أمير خراساني هو القائد بو منصور بختكين (ت 349 هھ / 961 
م) المذكور على شريطي الكتابة. 

يتضح مزيد من الطموح في المحور الرئيسي لقطعة قماش [204] محفوظة في متحف 
النسيج بالعاصمة الأمريكية واشنطن» وفي معهد دترويت للفنون» حيث نشاهد على 
جانبّي شجرة بيازرة على خيولهم» يرتدون عمائم» وتحيط بهم شرائط من الأطواق 
الهندسية. ويعدّ هذا التصميم لافتًا للنظر بسبب غياب السمات الزخرفية المحضة» مقارنة 
بغيره من مشاهد الصيد الأكثر حيوية» والمستوحاة من السجل الساساني. ووفق الكتابة 
الو ار اعليهاة صتعت هذه القظعة ك أصفهاناد وعو شخ جهو ل هلكه لقب تمه 
اآر الآيرة جرب بر قزوين رقي فة برها ال ار هة مناي ارا فار 
لها الاحتفاظ جيّدَا موروثها الساساني. وإضافة إلى الأسلوب التنميقي فإن الإطار المحيط 
الستحدث ولباس البيازرة وبعض التفاصيل كركاب السرج» كلها توحي بأل القطعة تعود 
إلى القرن الرابع ه/ العاشر م. 

تسند أقد م زربية كاملة متبقية من الفترة الإسلامية [205] إلى القرن الثاني ه / الثامن م» 


أو الثالث ه/ التاسع م» وقد وجدت في محيط مقبرة بالفسطاط في مصر. تتميز هذه 
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[205] سجادة من زغب الصوف» 98 166 ×سم. متحف سان فرانسيسكو للفنون» سان فرانسيسكو 


الزربية بهيكل منسو ج بخيوط الصوف الغليظة ا معقودةء وبتصميم من الحواشي المتعددة 
المحيكة بعنصر زخرفي يُغطي المساحة الوسطى . ونجد هذه السمات في أقدم الزرابي 
ا معروفة التي اكتشفت تحت المحليد في بازيريك بسيبيرياء والعائدة إلى ألف سنة قبل تاريخ 
تصنيع هذه الزربية» كما نجدها في البسط الإسلامية التي صتعت لاحقًا. وهي تشمل 
على أول مجموعة كبيرة متبقية (والمسماة زرابي قونية) التي تتعدى دراستها إطار هذا 
الكتاب . وعد الزربية الأرضية موضوع دراستنا قطعة فريدة في الوضع الراهن للمعارف 
المتعلقة بتاريخ الأنسجة الإسلامية» وهي مزخرفة برسم أسد شديد التنميق» ذي مخالب 
شرسة. يحتمل أتها كانت واحدة من مجموعة كبيرة من الزرابيّ التي صتعت خلال الفترة 
الإساامية الميكرة: وتشير الخاصيّات الفنية إلى أن هذا النموذج الوا الزرابيّ 
في أثناء ذلك العصر التكويني جُلب إلى مصرء والأرجح أن الزربية صتعت في إيران 
الكبرى» وبشكل أكثر تحديدًاء في أرمينيا الحالية. 

يبدو أن الزخرفة ال جصية في الأقاليم الشرقية للعالم الإسلامي» اتبعت في الحقبة الأخيرة 
للعصر الإسلامي المبكر الدورة التنموية ذاتهاء التي تشاهدها في المناطق الأخرى إبّان 
هذه المرحلة التكوينية. والنماذج المستخدمة للعديد من الموتيفات المنتشرة بكثرة داخل 
السجد الصغير في نائين [150ء 161ء 162] مستخدمة كذلك على مختلف الوسائط 
في الأقاليم الإسلامية الوسطى في أثناء القرنين الثاني والثالث ه/ الثامن والتاسع م. كما 
أن امو تيفات التي تزيّن واجهة جامع جرجير في أصفهان [181] تذكرنا بشدة بالأسلوب 
مال امراف السعخيم قي لشب واس وجات الذي طبر ياف الفرة اكاك 


ه/ التاسع م. في بغداد العباسية» ومصر الطولونية. لكن زينة اللوحة المستخرجة في 
تیسابور [206] إڈ تذكرنا پالأسلوب "ب" السامراء قير بطخ للعصميم الباتي» 
رتفي عليه سات هد ية لآ فعا فی الشمااج الآرلی» زیا على ذلك حت پعض 
الورقات تنتهي الآن على شكل رؤوس طيور؛ وهو تنويع مرح رأيناه سابقا في اللوحة 
الخشبية [99] من مصر» وسيشهد مزيدًا من التطوير في الفترة اللاحقة. 


[206] تفاصيل من لوح جصي» 95.3 234.6 *سم. متحف اليتروبوليتان للفنون» نيويورك 
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[207] ورقة من مخطوطة قرآنية. حبرء أصباغ وذهب على ورق. أصفهان» يعود تأريخها إلى 383ه / 993م. حجم الورقة 23.9 33.8 ×سم. مجموعة ناصر داوود خليلي من الفنون الإسلامية» لندن 


فن الكتاب 

حصل في القرن الرابع ه/ العاشر م ما أطلق عليه تطوّر كثيف يتعلق بفن الكتاب 
عمومًا» وفن الخطوط بشكل خاص» وتصوّر لنا هذا التطوّر مخطوطتان من القرآن يرد 
عليهما تاريخ تصنيعهماء واسما المدينتين اللتين صتعتا فيهما. وتثل ال مخطوطتان موجتي 
التجديد والمحافظة اللتين وسمتا -في وقت واحد- فن الكتاب عند نهاية العصر الإسلامي 
المبكر. وقد تناولنا سابقًا فى الفصل الثانى إحدى المخطوطتين وهي المعروفة بنسخة القرآن 
لابن البوّاب» أمّا الثانية فتتألف من أربعة أجزاءء أنجزها في أصفهان سنة 383 / 993م 
محمد بن أحمد بن ياسين [207] . ومثلما هى حال المخطوطة الأخرى التي أنجزت بعدها 
بسيع سنوات فقد كتبت على الورق عوضًا عن الرق» وقد أخذ سر صناعة الورق من 
الأسرى الصينيين الذين قبض عليهم في تركستان في أثناء الانتصار العربي الحاسم سنة 
3ھ / 751م. وبسرعة أصبحت صناعة الورق مهمة في العالم الإسلامي» واستبدل 
البردي والرق بالورق الذي أضحى المادة الرئيسية للكتابة. وكان الورق مستخدمًا منذ 
بواكير القرن الثاني ه / الثامن م في ديوان الخليفة. وتوجد منذ القرن الثالث ه/ التاسع 
م إشارات إلى كتب ورقية حرر أقدمها سنة 1ه / 866 م وفق الاكتشافات المتوافرة لنا. 


لكن من الطبيعي أن يكون الخطاطون محافظين أكثر لدى اختيارهم الوسائط التي يكتبون 
عليها كلام الله» لذلك لم تنجز أوّل نسخة ورقية من القرآن إلا سنة 361ھ / 972م» 
أي ما يفوق مئة سنة بعد صدور أَوّل الكتب الورقية الدنيوية المورّخة المتبقية حتى الآن. 
وتكتسي النسخة التي بُطلق عليها "قرآن أصفهان أهمية انتقالية» وتكمن هذه الأهمية في 
أن النسخة ريادية من ناحية أنها تنظر إلى المستقبل من خلال استخدامها الورق» وتلجاً 
إلى ما سمّاه دوروش 8۲0٥8‏ "النمط الجديد" للخط العربي» ثم إتها "متأخرة' من 
ناحية أخرى في احتفاظها بالشكل والنوع المستطيلين وفق النظام القديم لرسم الحركات. 
وتظهر ترويسات الصور على هيئة لوحات كتابية منقوشة محاطة بتعشيقة زخرفيةه 
وتنقسم الزينة إلى ثلاثة أجزاء. وهاتان السمتان موروثتان عن الزخرفة السابقة زمنيًاء 
ويحمل المقطع المركزي الأكبر لهذه الترويسة اسم السورة وعدد الآيات. وقد استخدم 
خط مزوي اء الذهب على خلفية مذهبة» عليها عنصر زخرفي يشبه الخيوط المنسوجة. 
اما المقطعان اراق الأصغر حجمًا فيعمَّرهما تصميم نباتي مذهّب ذو سمات هندسية. 
وقد احتفظت التعشيقة نفسها بشكل السعفة الرائج على امتداد الزمن. 

هناك على الأقل مخطوط واحد» يتناول موضوعات دنيوية يكن ربطه بهذه الفترة 


الزمنيةء إنه ملف "صور الكواكب الثابتة" الذي طلب السلطان البويهي عضد الدولة 
من أستاذه عبدالرحمن الصوفي من الريّ أن يؤلفه سنة 353ھ / 965م تقريبًا. تتواصل 
في هذا المؤلف الأبحاث الفلكية للقرن الثالث ه/ التاسع م التي اعتمدت بدورها على 
المؤلفات الكلاسيكية» ولا سيّما "الكتاب المجسطي" لبطليموس. وتظهر الكواكب في كل 
هذه النسخ وفق أشكال تيسّر تذكرها وحفظهاء وهي مشتقة عادة من الأساطير الكلاسيكية 
ان عام اتقات عد الو اکان على صر اکب الثابتة" للصوفي . 
وكان ابن هذا الفلكي قد حرّر نسخة مؤرّخة حوالي 399ه/ 1009م تعد من أقدم 
اللخطوطات المتوافرة اليو م٠‏ ونقلها عن المخطوط الأصلي لأبيه. ويعكس أسلوب الرسوم 
ا لخطي حقيقة أن هذه الأشكال ات وفق تصاميم رُسمت إثر مشاهدة القبة السماوية. 
كما تشي صور الكواكب بأصولها العلمية ولا سيما في تركيزها على النجوم التي يشار 
إليها بالنقاط وبالتعريفات المكتوبةء وهو منهج فلكي مقصود كثيرًا ما فقد في الرسوم 
الكلاسيكية المتأحرة. وعْتّل الأشكال نفسها إعادة تأويلات لسائل كلاسيكية أصبحت غير 
ر ی اف ا ا تام و کی کا ن کد اریت ف 
عارية» أو مرتدية القفطان الإغريقي القدم 1101 عارية الزندين ومغلولة بالسلاسل 
في الصخور من جانبيهاء بل أصبحت راقصة مزدانة بحليّهاء ترتدي زوالا وتتورة 
الفنانات. لقد اتخذت دورًا يتلاءم مع الأيدي المطلقة» كما يتطلب ذلك مواقع النجوم 
[208]. إن هذا النوع من الجمال» والزينة» وطريقة رسم الطيّات لها علاقة برسوم 
سامرّاء. وعلى الرغم من أن أسلوب سامرًاء تباطأ على امتداد القرن السادس ه / الثاني 
عشر م في المناطق الحدودية (صقلية وإسبانيا) إلا أن الصور المرسومة لولف الصوفي 
بقيت حية لمدة أطول . فالمخطوطات المكتوبة إلى حدود القرن الحادي عشر ه / السابع عشر 
م» استمرّت في اتباع الأعراف الراسخة» سواء في الملامح الإسلامية لأشكال الكواكب» 
أو في معام جتها بالأسلوب الخطي. وتام مثلما بقيت المخطوطات القرآنية محافظة بسبب 
طبيعتها المقدسة فقد كان مخطوط الصوفي -وغيره من النصوص العلمة“ ل ان 
العتيق والثابت. وكان التوجه فيها هو اتباع النماذج "الصحيحة ' لتيسير معرفة ظواهر 
طبيعية معيّنة. وقد أشرنا آنفا إلى الندرة الشديدة لقطع المجوهرات» المتبقية من العصر 
الإسااي الكر ق يها العام اسايق اة ذا ارط آرت دراه رقا وت 
كما سنرى في الفصل القادم - في مساعدتنا على توثيق» الموجات المعاصرة للمجوهرات 
واستنتاجها. 


الخاتعمة 

مثلما كانت الحال في الغرب الإسلامي يمكن فهم فنون الأقاليم الشرقية للعالم الإسلامي 
الوليدء جغرافيًاء وزمنيّاء وشكلًا. كانت المنطقتان الأكثر نشاطًا خلال هذه القرون: هما 
الولاية الشمالية الشرقية الشاسعة والمتنوّعة لخراسان - وتتقاسمها حاليًا كل من إيران» 
وتر کمانستان» وطاجیکستان» وأفغانستان - ثم بلاد ما وراء النهر» خلف نهر الهكسوس 
(جيحون) إلى الحدود التقلبة والتّفوذة بين العالم الإيراني القدي والبراري الشمالية 
لآسيا وجبال الاي وغرب الصين التي كانت وقتئذ بوذية بالأساس. لم يبق إلا القليل 
من البنايات الكبيرة للمنطقة على غرار المساجد أو القصور» وقد حاول فريق من العلماء 
الروس إعادة تشكيل نسيجها العمراني» لكن العمل مبني على الافتراضات. بيد أنه بفضل 
تقانة الآجر المشوي الجديدة - التي يحتمل أنها تطوّرت محليًا - اكتسب تشييد البنايات 
الصغيرة وزخرفها تشابكا هتد سيا لم يكن معر وق سى فاك اشين» صر ر ذلك مر ری 
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[208] ورفة رقم 165 من كتاب الصوفي "صور الكواكب الثمانية والأربعين". يعود تأريخها إلى 1009-10 م» طول 
الرسم 21سم. مكتبة بودلين» أوكسفورد 


ا اا الف" للفن الإسلامي. كما أن المقرنص الذي لم يبع على 
الأرجح في خراسان أصبح في تلك الولاية تقنية هندسية جديدة مستخدَمة بكثرة» وإذ 
يجمع بين عنصر البناء والعنصر الزخرفي عَرف المقرنص لاحقًا مستقبلاً باهرّا» ضمن فن 
العمارة الإسلامي في كل مكان. وبفضل بعض التنقيبات المراقبة بجدية نسبية في نيسابور 
وضاحية سمرقند المعروفة باسم أفراسياب والعديد من التنقيبات غير القانونية تتوافر 
تشكيلة عريضة من الز جاجيات» والخزفيات» وحتى التحف المعدنية. وتظهر هذه التحف 
تصاميم زخرفية جديدة تنم عن خيال حصب . وإلى الفترة نفسها تعود أكثر قطعة قماش 
حريرية توثيقا إلى خراسان كذلك. إن معظم التقنيات المستخدّمة جديدة» ولا سيّما في 
الخزفيات» وإ الأغلبية الكبرى من التصاميم تبدو مستجدّات بصرية أكثر مهي مواصلة 
للممارسات السغدية السابقة. ومن المنطقي - ريا - أن نختتم قائلين: لقد تطور العديد من 
الأذواق المستقلة في هذه التخوم الشمالية الشرقية للعالم الإسلامي. 

لكن في المقابل» فغربٌ إيران وشرقها غير معروفين جِيّدًّا» وقد أعيد النظر في صحة 
إسناد عة تحف فنيّة إلى هذه المناطق. ويصعّبٌ بالفعل رسم صورة متجانسة للفنون 
التي سادت هناك. حتى وإن كان في مثل هذه الاستنتاجات بعض المجازفة» يبدو أن فن 
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الحمارة والتحف الفنيّة - ولا سيّما المعدنيّة - حافظت على الممارسات والموتيفات ما قبل 
الإسلامية» والسّاسانية. ويتأكد ذلك بوجه خاص إذا قبلنا التاريخ امتأخر الذي اقترحه 
سرفيستان 54۲۷1841. أو أعدنا هذا التاريخ إلى الواجهة. بل يجوز أن نستخلص 
ذلك من الاهتمام الذي أبداه البويهيّون للأطلال الضخمة لمدينة برسیبولیس ٨ ٥۲58-‏ 
6٤م.‏ لقد ربطوا هذه المدينة بالنبيّ سليمان عليه السلام» وكذلك بالحاكم الإيراني 
الأسطوري جمشيد. 

بقي التناقض قائمًا على امتداد قرون بين هاتين المنطقتين الأساسيتين في العالم الإيراني» 
بل إن كل منطقة جدّت فيها تقسيمات إضافية ناجمة عن نماذج استيطانية جديدة وتوسّع 
حشري اة إلى الكل السياس الالء ومر ف عفر لقا باه الخر ب إل کل 
إترات العذية من لجات آي أبدعت في شمال شرق إيران» وسيظهر ذلك بوجه 
خاص في فن العمارة» كما في ملامح من فن الخزف كاستخدام الكتابة للزخرفة. ومن 
الأحتمل دا أن نكر ن بع هذه المستجدات مشتقة من الإنجازات العبّاسية في العراق . 
لكن الغريب في الأمرء أن تقنية الطلاء المعدَّني -على الفخار على سبيل المثال- لدت 
شرق إیران لکتها لم تستنسخ بحذافيرها. 

ما الذي أذى إلى هذه التطوّرات المدهشة؟ قد يكون أحد الاحتمالات مساندة الحكام 
لسامانيين للفنون عندما كانوا ا سياسيًا على الأفاليم الإسلامية الشرقيّة إِبّان 
لقرن الرّابع ه/ العاشر م. كان هؤلاء الحكام مستقلین إلى حدٌ كبير عن بغداد» وغر 
اة تسيا بالشهاسات الاس وقد ترات رر عة ا في مفترق التجارة 
لآسيوية» كما كانت لهم اتصالات امتدّت طوال الطريق التي بلغت إسكندينافياء حيث 
اکتشفت كمّيات كبيرة من التقود المعدنية السامانية. ويبدو أن السامانيين تفرّغوا لإحياء 
لأدب الفارسي» كما ساندوا الشعراء الفرس» والترجمات من العرييّة والشنسكرينية. 
وما زلنا لا ندرك جيّدا الطريقة العمليّة في مساندتهم للفنون» غير أن عادات جمع التحف 
الفنيّة واضحة في جرد الكنوز والتحف الشمينة التي يُروى أن الحاكم نصر بن أحمد طلبها 
حوالي سنة 328ه / 940م للتباهي أمام الموفدين الصَينيّين» وقد عُرضت الثحف الفريدة 
والكمّيات المدهشة من القطع التّمينة من كل نوع ا5ا ایر اتات ا وة وال 


والأرجح أن اللصدر الثاني لرعاية الفنون ومساندتها كان وراءه الإقطاعيّون والتجار 
أصیلو حوّاضر شمال إیران» مثل نیسابور» أو بلخ» أو هيرات» أو مَرْو» أو سمرقّد» أو 
بُخارّى. ونعرف كثيراً عن البنية الاجتماعية لبعض هذه المدن مزيجها من العرب والفرس 
لخربيّين الفارّين من الفتح الإسلامي» والسغديّين» وعدة أجناس من الأتراك» واليهودء 
الكو اين امار ن رها قا ا ا اسشا و ارج 
أن العربيّة كانت اللغة المشتر كة المسيطرة» وهو ما يُفسّر غياب الفارسيّة عن التحف العائدة 
إلى ذلك الزمن. وفي العادةء كان الأمراء - وهم تركمان في الغالب - يَرْعَّون الازدهار 
لفكري والعلمي الذي شمل كل المجالات المعرفيّة تقريبًا. غير أن المفكرين والعلماء 
والفلاسفة أنفسهم قدموا من المزيج الحضري للمنطقة» وأضفَرّا نكهة ثقافيّة إسلاميّة على 
لبلاطات. هناك مدرسة فكريّة من أواخر القرن العشرين تطوؤّرت في طشقند» تسب 
إلى قوس قزح الفكري المع هذا تكوين و نظام متناسق من المبادئ الهندسية للعمارة 
وغوهاء والأرجح لفنون أخرى كذلك. وهي تظهر بشكل مستفيض في أعمال س. 
خنلميتسكي أا5ا 1811 K1‏ .5. بي أن نرى ما الذي سيحدث لهذه النظريات بعد 
التمحيص ومزيد من البحث. غير أنه من المعقول أن نحاج أن شمال شرق إيران نافس 
بغداد ووسط العراق في التاق والأصالة. ومع ذلك كانت المعارف العراقيّة مركزة في 
عدد صغير من المدن القريبة نسبيًا بعضها من بعض» بينما كانت المسافات بين المدن شاسعة 


شمال شرق إيران. ویبقی صعبًا في المرحلة الراهنة لمعارفنا التاريخيّة أن نتصور آليّات 
التواصل الفكري والاجتماعي» ومن ثمّة الاتصالات الفنيّة. ربا كان في هذه الفنون مزيد 
من الخصوصيّات المحليّة التي لسنا قادرين على فك رموزها بل إن ذلك بدأ يظهر للتور 
من خلال التنؤعات في استخدام الخزفيات التي عُثر عليها في مدن مختلفة وإنتاجها. 


الفن والعمارة الإسلاميّة في العصر الوسيط 
(390ھ / 1000م تقريبًا - 647ھ / 1250 م) 


0 


تمهيد 


المشهد التاريخى والثقافى 


لم يبدأ ا مؤرخون إلا حدينًا في قتع الفورة الهائلة التي عرفها العالم الإسلامي في المجالات 
الايد الما اللت ر اة الكت أقاد ال راان الاي 
عشر م. فقد انطلقت التغييرات منذ القرون السابقة» لكن لم تتبلور فترة جديدة في 
الحضارة الإسلامية إلا بعد سنة 390ه/ 1000 م» وهي لم تظهر بالتزامن في كل أجزاء 
العام الإ ساي دبل هك تباونات کر تیر کل طق على دة وسو ف کسی فیمایلي 
إلى تعريف تلك التغييرات التي تبدو مَهِمّة لفهم الفنون» ثم سمدم ونْفسّر الترتيب الذي 
نتناول به -في الفصول القادمة- المناطق الرئيسية الثلاث للحضارة الإسلامية. 

شهد العالم الإسلامي في أثناء العقود الأولى للقرن الخامس ه / الحادي عشر م اضطرابات 
مام و ضفو طا اماف :رتاف رقت جف الماك ارسق اة لاان هرق 
إيران بسبب الصعوبات الداخلية» والضغط التنامي للموجات الجديدة من القبائل 
التركمانية على الحدودء وبسبب طموحات علو ج التركمان في صفوف الجيش. أمَّا في 
غرب إيران» وفي العراقء والجزيرة الفراتية (المقاطعة الكبرى حول السهلين الأوسط 
والشمالي لدجلة والفرات» المتقاسّمة اليوم بين سوريا وتركيا والعراق) فكانت عدة 
سلالات صغيرة - شيعية في أغلبها - تتناحر في ظل خلافة سنية» لا حول لها ولا قوة. 
وكانت سوريا لا تكاد تكون قادرة على مقاومة ضغط بيزنطة المنتعشة في الثلث الأخير من 
القرن الرابع ه/ العاشر م. وصحيح أن مصر كانت مزدهرة تحت حكم الفاطميين الشيعة» 
لكن أزمة سياسية واقتصادية حادة حطمت النفوذ الفاطمي في منتصف القرن الخامس 
ه / الحادي عشر م» وخرّبت ج ز١ا‏ كبيرًا من شمال إفريقيا. وقد استقرْت في هذه المنطقة 
سلالات صغيرة على طول المدن الساحلية وفي المرتفعات الداخليةء وانهارت مبكرًا خلافة 
الأمويين في إسبانياء ثم آلت السلطة إلى سلالات عسكرية محلية تعرف بسمَّى "ملوك 
الطوائف" استقرّت في مدن مستقلة» وقد بلغ عدد هذه السلالات ستّا وثلاثين» وكانت 
الظاهرة الميزة لمهم إسيانيا الإسلامية رال قرن تلك التعافة الفنية بالخة الرفعة التي 
رافقت التاريخ السياسي النقسم. 

باختصار: من إسبانيا إلى آسيا الوسطى تفتت التسلسل الهرمي للسلطة - التي كانت 
مقبولة بدرجات متفاوتة - لتنشاً عشرات من مراكز السّلطة المنفصلة بعضها عن بعض» 
والمستقلة في غالب الأحيان. 

كاتغه هفاك غاا اه دة فود ق لى اة اله الخمدة إلى فراقن رة 
وتعايشت معها عدة مذاهب شيعية» وتزايد أتباع الحركات الصوفية الباحثون عن طرائق 
بديلة للتعبير عن تقواهم» وعرفت هذه التيارات تحت اسمها الجامع : التصوّف» وقيّز 
هذا المذهب بتفاعل رائع بين التجربة الشخصية العميقة» والحس بالمسؤولية» والتنظيم 
الاجتماعيين. إن اجتماع كل هذه المذاهب قَرّض الوحدة القاعدية للعقيدة الإسلامية. 
كان الوضع أقل وضوحا من الناحية الاجتماعية» والاقتصادية» فلقد شکل غو نظام 
"الإقطاعيات" مرادفا في غرب آسياء يوازي الإقطاعية الأوروبية الغربية» وهكذا كان 
دحل الأراضي الزراعية يحول إلى الأفراد» عوضًا عن تحويل ملكيّة الأراضي نفسها. 
وبالتزامن مع ذلك اكتسبت طبقة التجار والحرفيين في المدن مزيدًا من النفوذ لا كانت 


السلطة لمر كزية تتهاوى» ومع ذلك لم تتضح بعد طبيعةء ولا دلالة المؤسسات الجديدة ذات 
العلاقة المباشرة بهذه التغْيّرات الاجتماعية. 
استمرّت ال مدن بطبقاتها الأرستقراطية في النموّء وفي القرن الخامس ه/ الحادي عشر 
م التحقت القاهرة ببغدادء وأصبحت قرطبة مركرًا للثروةء وإن لم تبلغ بعد درجة المركز 
لثقافي الفكري. لكتنا أيضا في العصر الذي انهارت فيه التوليفة الأموية والعباسية التي 
جمعت بين عقيدة الوحي وأنظمتها في الخحياة والشرق الأدنى الهلينستي القديم» ولعل 
أفضل رمز يشل ذلك العصر هو الشاعر المليء بالشكوك والتشاؤم: أبو العلاء المعرّي 
(المتوفى سنة 448ه / 1057 م). الذي ندد بالانحلال الأخلاقي» وفساد عصره» وأحس 
أن الطبيعة البشرية لا تستحق أفضل من ذلك. 

یی اف ال عا الصعوبات الداخلية حطر الغزو القادم من العالم المسيحي 
لذي بدأ يشتد» والذي كان واعيًا بشدة خسارته للأرض المقدسة في أثناء القرن الأول ه / 
لسابع م. منذ النصف الثاني من القرن الراب ه/ العاشر م وكانت لبيزنطة اليد العليا 
في الحرب الحدودية التي لم تتوقف» واستولت على أنطاكية سنة 358ھ / 969م» لكن 
لخطر الأكبر قدم من الغرب المسيحي في القرن الخامس ه/ الحادي عشر م عندما ازداد 
لضغط على الأندلس من قبل البارونات الإسبان المحليين» على الرغم من أنّهم لم ينظموا 
صفوفهم بعد فاستولی الورساة على امقية لج سقطت اقوس سة 492د 1699 
وتأسست المملكة اللاتينية في سوريا وفلسطين. 

انتفض العالم الإسلامي بقوة في القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني 
عشر م ورد بنجاح - وإن كان بطراتق وفي أوقات مختلفة - على هذه التهديدات 
ا لخارجية» والانقسامات» والاضطرابات الداخلية» فظهرت بوضوح حركة الأفكار» 
وانتقال الممارسات من منطقة إلى الأخرى. ويكن التعرّف إلى برامج إصلاحية منسَقَة بين 
كل الأقاليم الإسلامية تقريبًاء تسى هذه الفترة أحيانًا بالسلجوقية استنادًا إلى السلالة 
التركمانية الأهم في ذلك العصر. لك التسمية لا تستقيم تامًاء إذ على الرغم من أهمية 
السلاجقة الأتراك لم يشكلوا سوى جزء من الصورة» ولم يُوتّروا إلا عرَّصا في الأقاليم 
الإسلامية الغربية. وقد اخترنا أن نطلق على هذه الفترة "العصر الوسيط "؛ إذ هي تقع بين 
القرون التكوينية الأولى» حينما كيّفت العقيدة الجديدة مع البلدان القديةء والقرون التي 
تلت الاجتياحات المغوليةء ا العالم الإسلامي العصري. ثم إن العصر الوسيط 
يتزامن مع ازدهار الفن الرومندي» والقوطي المبكرء ومع بيزنطة في عهد كومنينوس» 
وإمارة كييف الروسية في الشرق . كانت الإنجازات الثقافية للإسلام في العصر الوسيط 
مدهشة بقدر نجاحاته السياسية» والعسكرية. وكذا فإ التوليفات الرائعة التي تحققت بين 


التيّارات» والحركات الداخلية أثرت لاحقا في ثقافة الأقاليم الإسلامية على امتداد عدّة 
قرون. 

يتعلق أوّل عنصر من عناصر التغيّر بالتركيبة العرقية للعالم الإسلامي» فعلى امتداد القرنين 
السادس والسابع ه / الثاني عشر والثالث خر م كانت السلطة بيد "البرابرة الهامشيين" 
ئښanٍBarbari fringe‏ - کہا کان ُطلق عليهم سابقًا -ء وهم الأتراك. کانوا أعتی 
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قوة عسكرية غرب آسيا منذ القرن الثالث ه/ التاسع م» وبعد اعتناقهم الإسلام أصبحوا 
الحكام الرسميين للعديد من الأقاليم الإسلامية الوسطى والشرقية» ووسّعوا دار الإسلام 
بفضل غزواتهم وتأسست سلالتهم الكبيرة الأولى - الغزنويّة (350-581ه / -962 
6م) - تحت جناح السامانيين» واستقرّت في العاصمة غزنة التابعة لأفغانستان 
اليوم. واستولى الخزنويون على جزء كبير من شمال الهندء وحكموا معظم شرق 
إيران. لكن السلاجقة كانوا أكبر شأنا منهم (428-551ه/ 1037-1157)» وقد 
ظهرت سلالتهم شمال شرقي إيران» ثم تحولوا باتجاه الخرب» واستولوا على بخداد سنة 
6ه / 1055 م» ومن ثمَة طردوا البويهيين الشيعة من العراق» وساندوا غزو الأناضول 
إثر معركة ملاذكرد (463ه/ 1071م)» وأخيرًا فرضوا سلطتهم على شمال سوريا. 
بيد أله أصبح من الصعب التحكم سياسيًا في منطقة شاسعة بهذا القدر» ولا سيّما بعد 
وفاة سنجر (551ه/ 1157م) آخر سليل مباشر لهذه الأسرة الحاكمة. وهكذا تعاقبت 
سلالات تركمانية أخرى: أفراد من العائلة السلجوقية في الأناضول وجنوب غربي إيران؛ 
والزنكيون شمال بلاد ما بين النهرين» ثم سوريا؛ والأرتوقيون في جبال منطقة الفرات 
العليا وغورها؛ والخوارزميون شمال شرقي إيران. ووفرت القبائل التركمانية قادة الجيش 
والإقطاعيين» إضافة إلى مواصلتها - أو افتتاحها - عملية التتريك الكامل أو الجزئي لآسيا 
الوسطى الإيرانية وأذربيجان والأناضول. 

ظهر الأتراك في كل مكان شرقي مصر» لكنْ ثمة ممجموعات عرقية هامشية أيضًا ومحلية 
دخلت التاريخ الإسلامي في تلك الحقبة؛ فقد قدم الغوريون من جبال أفغانستان» وما 
تزال أصولهم العرقية موضع جدال» وقد حكموا المنطقة الممتدة من هيرات إلى الهند. 
أَمّا الأكراد فقد غادروا جبالهم المقسمة اليوم بين تركياء وإيران» والعراق» وانضمَوا 
إلى خدمة أسيادهم التركمان» قبل أن يوْسسوا آخر المطاف سلالتهم الأيوبية» وكان 
صلاح الدين (المتوفى سنة 588ه/ 1193 م) أعظم أمرائهم. واستقرً الأيوبيون في 
سورياء ثم في مصر» ونجحوا أخيرًّا في الإطاحة بالخلافة الفاطمية الخارجة عن الإجماع 
سنة 566ه/ 1171م» وانتصروا سنة 582ه/ 1187م على الصليبيين الذين كانوا 
مسيطرين على القدس. وعرف العالم الفاطمي قبل ذلك انتعاشة في الجزء الأخير من 
القرن الخامس ه / الحادي عشر م بفضل إنجازات بدر الجمالي الأرمني البارز الذي اعتنق 
الإسلام. كما كان بدرالدين لؤلو الأرمني الآخر الذي اعتنق الإسلام أميرًا متميّرَّا حكم 
الموصل في أواسط القرن السابع ه/ الثالث عشر م. أَمّا في الأقاليم الإسلامية الغربية 
فقد ظهرت سلالتان بربريّتان: المراديون (453-541ه / 1062-1147 م)» والموخدون 
(524-667ه / 1130-1269 م)» انبثقت السلالتان من جبال المغرب الأقصى لتطهير 
ا لحضور الإسلامي في إسبانياء وإنعاشهء إلا أنهما أحفقتا آخر المطاف في تطويق المسيحيين 
زمن حروب الاسترداد 1182 .۲۴٥0۸¶‏ 

صد الغزاة في آسياء واتسعت الحدود الإسلامية بجساعدة القادة العسكريين والسياسيين 
لتركمان والغوريين والآكراد والأرمن والبربر. ظهر لقب جديد يرمز إلى هذا النفوذ: 
لسلطان (وهي مفردة مشتقة من السلطة). والذي كان في البدء مخصصًا حصريًا لأقرب 
لحكام إلى الخليفةء ثم امتذ سريعًا ليشمل أي أمير تقريبًا» لكن استلامهم السلطة لم يكن 
يعني استحواذ الثقافات المذكورة - التي كانت أجنبية حتى ذلك الوقت - على كل 
لمنطقة» بل على العكس تبنى الأمراء ا لجدد الأعراف المحلية الفارسية» والعربية» ودعموها 
وطوٌروها. وهکذا خصص الفردوسي -على سبيل المثال- ملحمته الوطنية الإيرانية: 
"الشهنامه بالغزنوي ترك محمود. وكذا عاش كبار العلماء والشعراء الفرس كابن سينا 


والفارابي وعمر الخيام وأنوري ونظام الك وازدهروا تحت الحكم التركماني» وقد حرّر 
نظام الملك الوزير الإيراني للأمير السلجوقي "سياستنامه" (أو سير الملوك) الذي يعد 
البيان الأيديولوجي لتلك الحقبة. كان الأتراك أينما قادتهم غزواتهم -أو أمراؤهم على 
الأقل - يحملون ثقافة وأفكارًا فارسية في أغلبهاء بل حملوا معهم حتى اللغة الفارسية 
نفسها كما عاش الشاعر الفارسي الصوفي العظيم جلال الدين الرومي في قونية وسط 
الا او لوقا رر ۇغات 
لم يكن للغة العربيةء ولا للعرب» التأثير الثقافي ذاته في النخبة العسكرية الجديدة؛ ففي 
اريه اتن مرا اتر ا اخ قور فمن ما اراو وار تین اس اياك 
بالعادات المهذبة للبلاطات الملكية الأندلسية. كما أصبح الأكراد الأيوبيون أبطال رعاياهم 
والذين جُلهم عرب . وبقيت الأعمال الفكرية والمصتفات الدينية محرّرة عمومًا -بالعربية 
على امتداد العالم الإسلامي. لكن في الجملةء كان الأدب العربي المعاصر أقل تأثيرًا من 
نظيره الفارسي. وكانت الحكايات التي تَسمَّى "المقامات" أكثر الإنتاجات انتشارًاء اما 
ایروا ری امات لري کد ابت إلا لاا سر خر آل ات ا 
لا قرقى إلى المستوى العويص للشكل اللغوي» والبراعة النحويةء التاحين حصرًا للقراء 
ذوي الثقافة الراقية. لقد ظهرت المقامات بالتزامن مع عدة مؤلفات تتناول تاريخ المدنء 
وهي بذلك تشهد على انطواء العالم الناطق بالعربية على نفسه» ولا سيما إذا ما قارتاه 
بالنمّ الهائل للغة الفارسية وبانتشارها. وهكذا فإن أهم التغيرات في هذه القرون لا تتعلق 
فقط ببروز القادمين الجدد من حدود العالم اللإسلامي» بل هي تتصل كذلك بعلاقة جديدة 
تسم بالهيبة والأهمية بين المجموعتين اللغويتين والعرقيتين اللتين كانتا ج ز١ا‏ من النظام 
الإسلامي منذ بداياته» تقريبًا. 

إن القائمة الجزئية لسلالات القرون الخامس» والسادس» والسابع ه/ الحادي عشرء 
والثاني عشرء والثالث عشر م٠‏ تهيّى لتناول التحوّل الهم الثاني الذي حصل في ذلك 
الزمن. فقد ورثت السلطة عن الخليفةء ثم اشترك معه مباشرة - على الأقل في البداية 
- سلطان. وکائت ف ساس نة ن الولاءات الشخصية والعائلية التي تصل في 
مستواها الأدنى إلى الحاكم المحلي. ونتيجة لذلك تضاعف عدد البلاطات الملكية» ولم 
يكن هناك إحياء للسلطة والنفوذ في مراكز قدية مثل مرو وأصفهان ودمشق فحسب» بل 


حولت كذلك مدن صغيرة أو مهجورة إلى حواضر. وکانت هذه العواصم أحياتًا سريعة 


الزوال» مثلما هي حال دنيصير (تسمَّى حاليًا تل أرمن» وتقع جنوب تركيا)» فكانت 
كلها مراكز تحويلية» ومخازن تجارية للسلع العابرة» وأسواق للمنتجات الموردة. واعتمد 
الأمراء على مساندة التجار» والحرفيين الذين كانوا ينتمون غالبًا إلى بعض الهيئات 
الرسمية» أو غير الرسمية. وبالتوازي مع الطبقة الرسمية للأرستقراطيين العسكريين 
تزايدت المبادلات التجارية بين المناطق برا وبحرّا» واستشرت القوافل التجارية أكثر من 
الحكام العسكريين الذين كانوا يوفرون لها الحماية. وقد أتاح هذا الازدهار التجاري 
مساندة المنشآت المعمارية والتحف الفنية ورعايتها. كما أسهمت في ظهور أنواع جديدة 
من الصروح المعمارية (الإقامات المعروفة تحت مسمّى "الخان"» والبازارات» والفنادقء 
والطرق» والجسور» وغيرها)ء وتشكيلة عريضة جدًا من الأذواق في مجال التحف الفنية. 
تتعلق آخر التحولات بالبيئة العقائدية؛ فقد كان الفاتحون الجدد فى كل الحالات - الأكراد 
والأتراك والبربر - سيين يتبعون مذهب أبي حنيفة» وقد شعروا أن من واجبهم اقتلاع 
البدع» وإعادة تثبيت الإجماع الستي؛ فأبطل المذهب الشيعي بقوة السلاح من جانب» 
وبالسعي المنتظم من جانب آخر إلى تكوين التخب الدينية من خلال تأسيس المدارس» 


و 


وحدّد المذهب الستى من جديد داخل المدارس» وأدمجت فيه بعض التيارات الدينية 
الجديدة مثل الصوفية» وأصبح المصدر الأول للتعليم الديني هو إسلام تجدد شبابه بقدر 
كبير» وله عدة تنؤعات تحت مظلة مشتر كة. 


في الخلاصة» تيّزت القرون الخامس» والسادس» والسابع ه/ الحجادي عشر» والثاني 
عشر» والثالث عشر م بثلاث سمات أساسية» كان لها تأثير في تطوّر الفنون: هي توازن 
جديد بين المجموعات العرقية واللغويةء ثم انشطار الساطة السياسية الذي نتج عنه نمو 
هائل للمراكز والأنشطة الحضريةء دون التخلي عن فكرة الخلافة التي وخدت الجميع . 
وأخيرًاء إحياء المذهب السني الذي كان من مسؤوليات الدولة والفرد» مع حفاظ الطرائق 
الصوفية - في الهامش - على جاذبية قوية لدى الأفراد والهيئات الاجتماعية. 

إن تحديد نهاية هذه الحقبة أسهل بكثير من تحديد بدايتهاء فقد حصلت الاجتياحات 
المغولية العنيفة شرق إيران في العقد الثاني من القرن السابع ه/ الثالث عشر م» فتقدم 
لمغول غربًا ودمّروا بغداد والخلافة العباسية عام 656ه/ 1258م» ولم يوقف زحفهم 
إلا ساليك مضر سة 658ع/ 1260ع في جرب سورياء كان الممالياك يشكلرن الترة 
لصاعدة الجديدة إثر انهيار الأيوبيين. واستمرٌ الحكم السلجوقي في الأناضول حتى نهاية 
لقرن السابع ه/ الثالث عشر م. وانطلقت في هذا العصر الأخير فترة انقسامات سياسية» 
نبشقت منها القوة الهائلة للعثمانيين. أمّا في الغرب» وبعد كارثة لاس نافاساس دي تولوزا 
عام 608ه/ 1212م بيد تحالف من الأمراء المسيحيين» فقد أفلت سلطة الموحدين»› 
وحلت مكانها سلالات محلية صغيرة في شمال إفريقيا والأندلس. 

على العموم» اختفت هذه الحقبة اللامعة بطريقة وحشية» التي تزامنت مع التيارين 
الرومندي والقوطي المبكر في الغرب» ومع الأباطرة سنغ في الصين. وباستثناء إسبانيا 
وصقلية فقد نجح هذا العالم في رفع التحديات الداخلية والخارجية»ء إذ أدرك كيف 


يستخرج خلاصات جديدة وهادفة من السمات العديدة التي شكلت العالم الإسلامي 
العاصر. وكان العالم الإسلامي وقتئذ يعد نفسه وحدة متكاملة» ما في القرون اللاحقة 
فقد طوّر الخرب الإسلامي» والشرق الأدنى العربي» والأتراك» وإيرانء والهند المسلمة 
ضار مالکلا اة 

قد فشا تم فتر د هت الأزماة رفن الخامان الخراة داعا الستدمة في اخر ازل 
من الكتاب» لكنْ الترتيب يتغيّر. وقبل أن نقذم الأسباب التي دفعتنا لذلك» من الهم أن 
نلاحظ أن هذه الفترة الزمنية قد تأئرت - أكثر من الأولى بكثير - بالاتجاهات العلميةء 
والمواد الببليوغرافية التي نحد فيها در جة كبيرة من التخصص» فعلى سبيل المخال» حصلت 
ثورة في معارفنا حول إيران» وأفغانستان» وهي تعو د إلى الاستكشافات والتنقيبات الأثرية 
الواسعة التي تمت في ثمانينات وتسعينات القرن الرابع عشر ه/ ستينات» وسبعينات 
القرن العشرين م. وكثير من هذه النتائج لم يُنشر قط . إن الاستطلاعات والتنقيبات 
المنهجية التي نظمتها المؤسسات السوفياتية من طشقند» أو باكو» أو موسكو» في مجمل 
الأقاليم الآسيوية الإسلاميةء والقوقاز أو أذربيجان قد حورت بالفعل القراءات الممكنةء 
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والمتعلقة بهذه المناطتق الغنية جدًا بالآثار. واستطلعت في الماضي بصورة أفضل مصر 
والأناضول والهلال الخصيب. وحتى في هذه المناطق - ولا سيما بفضل العلماء الأتراك 
في الآناضول» وبفضل الاهتمام المتزايد ببلاد الشام الإسلامية زمن الحروب الصليبية - 
فإن حجم التأويلات الجديدة والبيانات الحديثة ضخم جدًا. 

ثمة صعوبتان إضافيّتان تزيدان في تعقيد المسائل» وكلاهما ذات طبيعة منهجية؛ تتمثل 
ا لخصوصية الساحرة لهذه الفترة الثرية في أن معارفنا حولها تعتمد على تشكيلة متنوعة 
جدًا من المصادر ومن المحاصيل المعرفية الحديثة» بحيث إن أي تعميم» يصبح قابا للتغيير 
من قبل الأبحاث التي تليه. وتشمل المصادر المذكورة آنفا: روايات رحالة القرن الثالث 
رات عشر م» والاستطلاعات الأثرية الشاملة» والروايات الوصفية الجزئيةء 
وعمليات إعادة التشكيل غير الموثقة» والترميمات الحديثة؛ وتكمن الصعوبة الثانية في 
أن الأدبيات الثانوية ليست ميسّرة» ويعود السبب في أنه ا غالبا في الدوريات 
والسلسلات النادرة من ناحية» ولأنها محررة بعدة لغات» لكل واحدة منها مفرداتها 
المتخصصةء من ناحية أخرى. ثم إن المصادر الكتابية المتعددة درست بصورة غير متساوية 
فيما يخص علاقتها بالفنون؛ فهي معروفة با يكفي فيما يتصل بالعالم العربي» وبو جه خاص 
في سورياء وبغداد» لكنْ هذه المصادر ما زالت عذراء من جهة إيران» والأناضول. بل إن 
التصر صن انقرف نشا ليست مر اقر ابت رجةكاية مقارةة الور الإساية البكرة. 
أخيراًء لا شك في أنه ستكون هناك تواريخ منفصلة لكل مقاطعةء بل لكل مدينة على 
حدة في أثناء هذين القرنين والنصف. وتتوافر بالفعل بعض الدراسات» وبعضها الآخر 
بصدد الإنجاز. وفي هذه الأثناء قرّرنا أن ننطلق من آسيا الوسطى» وإيران (وتشمل تلك 
الدراسات القليلة المتعلقة بالهند)؛ لأن التحرّلات الكبيرة هناك سبقت تلك التي حصلت 
غرب جبال زاغروس. كما يكن إثبات أن الأفكار والتقنيات انتقلت - في حالات كثيرة 
- من الشرق إلى الغرب. ثم يتبع استطلاع الأقاليم الإسلامية الشرقية» دراسة اللب 
المركزي» أي بالأساس السلالات الإقطاعية ذات الأصول التركمانية والكردية» ويشمل 
ذلك أيضًا التوقف عند الخلافة العباسية الضعيفة في بخداد التي شهدت انتعاشة ثقافية 
مذهلة في النصف الأول من القرن السابع ه/ الثالث عشر م. غین آنا رتا فاد 
لنتناول بصورة مستفيضة الفن الفاطمي مع التركيز على مصرء رغم أنه قد انطلق بالفعل 
في العصر السابق. وثمة سببان وراء هذا القرار» أوّلهما: أنه من غير المنطقي تقسيم التاريخ 
والثقافة المتماسكين لهذه السلالة إلى فترتين بسبب تغيرات مهمة حصلت في أماكن 
أخرى. وثانيهما أن هناك تطوّرات كثيرة في الفنْ الفاطمي سبقت التطورات التي حصلت 
في مناطق أخرى؛ حتى وإن ظل الرابط بين المستجدات الفاطمية الظاهرة وما يشابهها في 
المنطقة الشرقية - عندما تتوافر - يُراوغنا حتى الساعة ويتملص من هذا التصنيف. أمّا 
الخرب الإسلامي المنعزل جزتيًا عن التغَيّرات المعاصرة في الأقاليم الإسلامية الشرقية فقد 
واصل - في عدة أوجه - طريقه الخاص المستقل. 
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الفصل الخامس 
الأقاليم اللإسلامية الشرقية 


فن العمارة والزخرفة 

تد المنطقة موضوع دراستنا الراهنة من سهول بلاد مابين النهرين» وجبال شرق الأناضول 
أو القوقاز» إلى حوض تاريم غرب الصين» أو السهول الخصبة شمال شرق الهند. وهي 
منطقة شاسعة» تتنوّع مناخاتهاء وأنشطتها المعمارية» واتجاهاتها التجديدية. وسوف نقدم 
هذه المنطقة على شكل مقاطعات فرديّة على غرار فارس» أو جبال في غرب إيران» أو 
واحة بخارى في الشرق . وقد سبق أن قمنا محاولات في هذا الاتجاه ولا سيّما في ما يتعلق 
بأذربيجان وآسيا الوسطى» ومع ذلك فمن المعقول أن نحاجً أن ثمّة قواسم مشتركة كافية 
بين البنايات التي شيّدت في أثناء هذين القرنين في الأقاليم الإسلامية الشرقية» كي نحدد 
بشيء من الدقة خصائصها المشتركة. ويتطلب القيام بهذا العمل معرفة وإلامًا ببنايات 
معروفة بدرجات متفاوتةء ولهذه الأسباب» فإ تقد هذه المنشآت المعماريّة يإشكالاتها 


]209[ أصفهان» الجامع الكبير (مسجد جامع )» 
القرن الثامن-القرن السابع عشر» منظر جوي 


[210] أصفهان» الجامع الكبير (مسجد جامع)» 
مخطط 


الفرديّة يسبق محاولة تحديد السّمات المشتركة في البناء والتصميم» التي تميّز على أفضل 
وجه عمارة هذه القبة الخنية جدا. 


اللنشات المحمارة 


اللساحل 

ثمة على أطراف الصحراء الإيرانيّة» وسط البلاد وغربهاء مجموعة متميّزة ومتناسقة من 
المساجد شيّدت في الفترة نفسها تقريبًا: في أصفهان» وأردستان» وبرسيان» وكلبايكانء 
وزواره» وبُروجَرّد» ثمّ قزوين» وقرْوه باتجاه الشمال. زيادة على ذلك» وفي المنطقة ذاتها 


ره ن س س 2 9 ِء ء 
عموما» فی يزد» وکرمان» وشیراز» وربا فى الري كذلك» شيّدت عدة مساجد اخری» او 


[211] أصفهان» الجامع الكبير (مسجد جامع )» الصحن» القرن الحادي عشر والثاني عشر» مقابل له 


أعيد واوا إلا آي الترم يات اللو تة مت االعتل السانق قى كر ن الأخيان. وتنتمي 
هذه المجموعة بالأساس إلى العصر السلجوقي. وتعود أوّل بناية منها (القبة الشمالية 
الشرقية في أصفهان) إلى سنة 480ه / 1088 م» وآخر بناية إلى سبعينات القرن السادس 
ه/ ثمانينات القرن الثاني عشر م (قروه). 

إن معلوماتنا حول المساجد المبنيّة في أماكن أخرى من العالم الإيراني محدودة للأسف» 
إلى درجة أتها تكاد تكون عدية الفائدة. وهناك أدلة تشير إلى وجود بنايات دينيّة مهمّة في 
هیرات» وعسکري بازار» وفي بلدة صغيرة قرب مرٌو» وبخاری» ودمغان» وخیوة» وباکو . 
لكل الإشكال في هذه الحال يتمتّل في غياب أي أثرء أو في عدم نشر الدراسات التعلقة 
بهذه البنايات» أو في عدم وجود الدراسات أصااً. وفي غير هذه الحال فن البنايات 
المذكورة صغيرة وتقليديّة» وعلى شكل قاعات مغطاة قائمة على العمادات» ذات أهميّة فنيّة 
ر ا مو ایی اة وة اماج لے اھر کر می ارم اتر 
في المنطقة الوسطى لإيران. فلقد كانت هذه المنطقة محبّذة من قبل السلاجقة لإقامتهم» 
وضمن تو جُهاتهم لرعاية الفنون ومساندتهاء وهكذا يجوز أن ننظر إلى مساجدها على أتها 
غوذجية تنل التّمط الإيراني في القرن السادس ه/ الثاني عشر م . 

يُعدّ المسجد الجامع الكبير بأصفهان [209-210] الأكثر شهرة يرا من بينهاء كما أنه 
شديد التعقيد» إذ ما يزال غير مفهو م بوضوح رغم تعدّد الدراسات والتنقيبات الأثريّة 


التي لم فته ليه والمدشورة جزتًا وقد قورن هذا شامع أكثر من مرة بكاتدراثبة شارثر 
658 فهو مثلها فريد من نوعه» وعلى هذا الأساس لا يكن استخدامه لتحديد 
فترة معّنةء ومع ذلك لا يكن فهم العصر الذي شَيّد خلاله هذا المسجد دون الإلام التام 
بصفاته الميّزة. ولهذا السّبب سوف نبداً بتحليل بنيته كما هي اليو م» ثم نستخرج تلك 
السمات التي تنتمي بوضوح إلى العصر الذي نحن بصدد دراسته. 

يتألف الجامع من مجموعة كبيرة من البنايات المتجاورة» يبلغ طول محورها الشمالي 
الشرقي - الجنوبي الغربي 150 مترًا. وله 476 عقدًا منفصلًء أغلبها على هيئة قباب» 
أَمّا قلب ال جامع فهو الصحن المستطيل للمسجد القائم على العمادات والعائد إلى القرن 
الرابع ه/ العاشر م الذي ناقشناه آنقاء ود اغات ا أواوين» منها انان على 
شکل بهوین شبه مربّعین» ينتهيان بجدار أعزل [211-212]. والإيوان على حائط القبلة 
شبه مرب بدوره» إلا أنه متصل بقاعة فسيحة يبلغ ضلعها 15 مترّا مغطاة بقبّة. أمّا الإيوان 
الرابع في الجهة المقابلة» أي شمال شرق» فهو طول وأضيق» ويعتمد على منوال مستطيل 
أكثر تقليدية» وينتهي بكتلتين ضخمتين» تذكران بأبراج بوابة» على الأقل في مخططهما 
(ثمة زخرفة لاحقة تغطي الجزء العلوي إلى درجة أنه يصعب تحديد الشكل الأصلي 
با رلا يشل الايراة إا من اتراجة ال على الصسن. أا باقي الا 
فتغطيها اثتتان وأربعون وحدة مستطيلة على هيئة لوحات تتألف من عقدين» أحدهمافوق 


الآخير. ولا تمرف الايد إ3 كاة هذا الريب اللردوج من بقايا الراجهة الأضاية الآوئى 
آم لا تقود كل لوحة إلى جناح يتكرّن من أبهاء مربّعة مغطاة بالقبب» باستفناء الأماكن 
التى أعيد بناؤها لاحقًا على غرار المساحات فى جانبنْ الإيوان الغربى. 

لا يوجد في هذا الجزء من الجامع إلا تاريخ تقريبي واحد» إذ يذكر النص المنقوش على 
ا لجانب السفلي من قبة القبلة [213] اسم الباني: نظام الملك نفسهء الذي شيد البناية ما بين 
464-4ه / 1072-1092 م. لكن ترد في ثلاث مناطق خار ج المستطيل الأول تواريخ 
تشير إلى أواخر القرن الخامس ه/ الحادي عشر م» وبداية السادس ه/ الثاني عشر م. 
لدینا أوّلاً على المحور الرئيسي للجامع على بعد 23 مترًا بعد الإيوان الشمالي الشرقي 
قاعة مربّعة (يبلغ ضلعها 10 أمتار) تعلوها قبة [214] تذكر بدقة عام 480م / 1088م 
ضمن نص منقوش يسمي موسسها: وهو تاج الملك» غرم نظام الملك ومنافسه. والملاحظ 
أن المساحة التي تفصل هذه الغرفة المقبّبة عن الإيوان الشمالي الشرقي» مُغطاة اليوم 
يإضافات لاحقة» لكته متعارف عمومًا على أنها كانت فى الأصل خالية من البنايات. وثمة 
ثانيًا بوابة [215] خارج المستطيل الرئيسي شرق الإيوان الشمالي الشرقي عليها النص 
التالي: "أعيد البناء إثر حريق 515ه/ 1121-1122 م"» ويتعلق الأمر بالتأكيد بالحريق 
الذي تشير إليه الروايات» والذي شب في أثناء ثورة محلية سنة 513ه/ 1120 م. 
وأخيرًاء المنطقة ما بعد حدود المستطيل في الركن ال جنوبي للجامع الحالي» التي نلاحظ فيها 


[212] أصفهان» ال جامع الكبير (مسجد جامع )» الصحن» القرن الحادي عشر والثاني عشر» مقابل الشمال الشرقي 
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استخدام طرائق بناء قدية متميزة» وعليها نقوش دينية بنمط من الخط يصعب أن يعود إلى 
ما بعد نهاية القرن الخامس ه / الحادي عشر م . 

هناك ثلاث سمات تعود بوضوح إلى أواخر القرن الخامس ه / الحادي عشر م» وبدايات 
السادس ه/ الثاني عشر م» وهي على التوالي: القبة أمام المحراب» والقبة الثانية باتجاه 
الشمال» والأرجح خارج مساحة ال جامع » والبوابة الغريبة بعض الشيء» وهي توحي بأن 
تحولات مهمة طرأت - في عدة مراحل - على الجامع البويهي» وتؤكدها إلى حد كبير 
التنقيبات الأثرية الحديثة. وفي الأصل كانت ثمة أَوَلاً القبة العريضة أمام المحراب التي 
أمر ببنائها الوزير نظام الملك» ولم تكن القبة في حد ذاتها أمرّا مستحدتًاء لكن حجمها 
وفخامتها غير اعتياديين» وربا كانت تعكس العرف القديم المتمثل في بناء مقصورة داخل 
الجوامع . ومن المعقول أن نقرأها بوصفها منطقة أميرية مخصصة» لكن لم يضح بعد 
كيف كانت القبة متصلة بباقي قاعة الصلاة. ومن أغرب سماتها اللافتة للنظر أنها كانت في 
الأصل قائمة بذاتها [216]ء وكانت هناك في جانبها الشمالي الغربي نقوش قرآنية غطتها 
البنايات اللاحقة. وبدورها كانت للقبة الشمالية الخارجية المبنية سنة 480 / 1088م بأمر 
من تاج الملك وظيفة ملكية كذلك» وريا كان الأمير يغْيّر ملابسه هناك» قبل الدخول إلى 
المسجد. واللافت للنظر أن الآية القرآنية المنقوشة هنا نادرًا ما ترد في المساجد» وهي تشير 
إلى ملكوت اله وعرشه: إن ربكم اله الذي حَلَقَ السمَارات وَالأرض في ستة يام م 


o 
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[213] أصفهان» الجامع الكبير (مسجد جامع )» القبة الجنويية 1072-92 م 
[214] أصفهانء الجامع الكبير (مسجد جامع )» القبة الشماليةء 1088م 
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[215] أصفهان» الجامع الكبير (مسجد جامع )» البوابةء 
بُنیت بعد 1121-22م 


مف ا نے ا فد وق و ع و ےا ت ای ےھ ف ج کے ی 
استَوّى على العش يغشي الليْل النّهار يطلبه حَثيًا والشمس والقمر والنجو م مُسَخْرّات 
E OA‏ ا ع 
بأمره ألا له انلق والأمر تبارّك الله رب الاين (الأعراف54-). كما أن الأبواب 
غير المتناظرة تدل على أن الغرفة كانت توي دور المرّ الشرَّفي. أمّا البوابة العائدة إلى 
سنة 515ه / 1121-1122 م فيصعب تفسيرها أكثر؛ لأنها غير مألوفة. لكن العديد من 
المراجع النصية الملغزة التي تشير إلى مساحات مبنية متاخمة للمسجد» وكذلك الوظائف 
المقصلة به» توحي بتوسع أو إضافة سابقة» أدمجت ضمن بناية واحدة. وتسد الأواوين 
الأربعة عادة» إلى هذه المرحلة» رغم غياب أي دليل آثري» أو كتابي» أو أدبي . 

لا نستطيع تعريف الحدود الخارجية للجامع ؛ لأتنا نجهل إن كانت الإضافات العديدة التي 


جت تي القرتق القامن والعاشر ها الرا فشر والسادس عر م قد شیدت عا 


التصميم حول صحن بأربعة أواوين» وقبّة خلف إيوان القبلة» وتتناسب كل العناصر وفق 
ميخطط فر جه الغاية الساقة: 

بنيّت جميع المساجد في المنطقة الوسطى بإيران أو طرأت عليها تحوّلات خلال العقود 
الأولى للقرن السادس ه / الثاني عشر م» وقد استخدم بالأساس نوع من المخطط المعياري 
في كل المدنء رغم أن المخطط القدي في أردستان» وبرسيان» وعدا من الخصوصيات 
اللحلية أنتجت سمات غير مألوفة. وظهر المخطط العياري أول مرة -بصورة يكن توتقها 
- في مدينة زواره الصغيرة سنة 530ه/ 1136م [217ء 218]. ولدينا في هذه الحال 
ضمن مستطيل صحنٌ بأربعة أواوين» وقبة خلف إيوان القبلة. أمّا المساحات البينية فهي 
طا قود بر ميلية مد تةق اة على دغامات فة زط الأوارين وة صن اظ ة 


من الأقواس» متصلة بالعقود. ويو جد مدخل فى جانب المحور الرئيسى للمسجد» ومئذنة [126] أصفهان» ا لجامع الكبير (مسجد جامع )» ممخطط له كما كان في العصر السلجوقي (بعد 
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[217] زواره» مسجد» 1136م» مخطط 


]218[ زواره» مسجد» 1136 م» منظر داخلي 


تقع عادة خار ج إطار المستطيل. فم هلا النوع من المخطط - مع بعض التغييرات 
الثانوية فقط - على بقايا مسجد أصفهان المتكوّن في الأصل من قاعة مغطاة قائمة على 
العمادات. 

ما هو أصل هذا المخطط ؟ ولاذا اعتمد في هذا الزمان والمكان؟ إذا أخذنا كل عنصر على 
حدة» فبالتأكيد لا الإيوانء ولا الإيوان القبة» ولا حتى الصحن بأربعة أواوين عناصر 
جديدة» وييكن ربطها بسهولة بأعراف ما قبل الإسلام في إيران والعراق. ويكمن الجديد 
في الجمع بين الصحن والمدخل الجانبي» وتزويده بأربعة أواوين. ويعتمد حجم كل واحد 
منها على موقعه ضمن الوظائف الدينية للبناية» وعلى القبة الكبيرة خلف إيوان القبلةء 
وبعبارات أخرى تكيّفت الأشكال الموجودة مع الأغراض الدينية والوظيفية والرمزية 
للمسجد الجامع . 

إلأ أن تحديد الأسباب الكامنة وراء اعتماد هذا المخطط الجاهز في هذا الوقت» يعد 
أكثر تعقيدًا» وثمة نظرية قدية تقول إن الصحن بالأواوين الأربعة والمدخل ال جانبي سمة 
من سمات المنزل الحخاص شرق إيران» وقد كان لها تأثير مبكر على المنشآت المعمارية 
المدنية» كما سنرى لاحقا. ولتفسير كيف» ولاذا استخدم مخطط المنزل من شرق إيران 
في المساجد الجامعة المبنية حديتًا في وسط إيران» طوّر ماكس فان برشام ۷41 ×4 


A۸. و أ. غودار‎ E. ۳] e۲2£€e1d الذي تبعه لاحقًا إ. هرتسفلد‎ .Berchem 
ما یکن تسمیته: (نظرية المدرسة). تنطلق النظرية من الواقع المتعارف عليه‎ G0 dd 
وهو أنه بعد احتلال السلاجقة الأتراك لإيران والعراق بيت المدارس لتعليم الجماهير‎ 
المسلمة البادئ الحفة للدينء وكانت يعض المدارس رة سن طرف الفراص» بيتمااشيد‎ 
الأمراء السلاجقة ومستشاروهم مدارس أخرى. ورغم أنهم دفعوا التكاليف في بعض‎ 
الأحيان من أموالهم الخاصة إلا أن المدارس كانت أدوات بين أيدي الدولةء وكانت أشهرها‎ 
المدارس النظامية التي أمر نظام الملك ببنائها في إيران والعراق» وأفضلها في بغداد. ولم‎ 
يبق أثر للنظامية في بغداد» ولا تسمح الروايات المتوافرة بتصور بنيتها وشكلها الأصليين»‎ 
ولم يشرع اكام في رعاية هذه المؤسسات ومساندها إلا قي العصر السلجوقي» لكن‎ 
كانت هناك مدارس أسسها الخواص شمال شرق إيران قبل ذلك العهدء وهي في غلب‎ 
الأحيان منازل خاصة تحوّلت لهذا الغرض. واعتمادًا على هذه المعطيات ظهرت فرضيتان:‎ 
أن المدارس السلجوقية كانت في الغالب وفق نط معياري» وذلك بسبب طبيعة مسانديها‎ 
وسرعة انتشار بنائها؛ وأن نط بنائها نشا من مخطط المنازل الخاصة شرق إيران الذي كان‎ 
خت هدا الغرضس, قم اسشخلص من ذلك أن طط الترل بأربة آواوين اشر في‎ 
إيران والعراق اعتمد في المساجد ال جامعة؛ لأنه كان ملاتمًا وشعبيًا.‎ 

ومع بساطة هذه الفرضية ومظهرها المتكامل» لا يكن الرّكون إليها كليَةّ» فأوّل حجة ضدها 
هي غياب الحجة» فلا نعلم شينًا عن الشكل الادي للمدرسة قبل النصف الثاني للقرن 
السات دا القای فشر چ بل لم توجة قط مدارس رة ق إیراق رحس مدرد 
خرجرد - التي تذكر مرارًا وتكرارًا - تتمثّل في آثار معمارية غامضة إلى درجة أن لا 
طائل من ورائها. وصحيح -كما سنرى لاحقا- أن الأمثلة السورية والأناضولية لا تحتوي 
عمومًا إلا على بعض التغييرات» ما يوحي بان المدرسة كان لها بالفعل خصائص دقيقة 
في مخططها وبنائها. وحتى مع ذلك» هل يُحتمل أن معماريي القرن السادس ه/ الثاني 
عقر قرا رر یدق کل الاد ا ار ای اید اھا ئی مع م 
مخططًا واضح المعالم» ومحدد الوظيفة من منطقة أخرى؟ وفي كل االات لن نتأكد من 
الشكل الأصلي للمدرسة قبل أن يكنشف مقال بكر منها: 

ما أقوى اعتراض تواجهه هذه النظرية فيتمثل في غياب الأواوين الأربعة والصحن كله 
تقريبًا عن المدارس اللاحقة» بينما أصبحت هذه العناصر معيارية في عدة بنايات - مدنية 


ودينية - خلال القرن السادس ه/ الثاني عشر م في إيران وخارجهاء ويوحي ذلك بأن 
وراء هذا المخطط قوة أكبر من مجرد مؤسسة دينية جديدة لا نعرف عنها إلا القليل» ومن 
المحتمل جدًا أن يعود الأصل إلى شكل محلي إيراني غربي» أو عراقي اتخذ هيئة المعلم 
المعماري في المساجد المحلية. وهناك أمر لافت للنظر يفترض أن يجعلنا نحتاط كثيرًّا لدى 


استخلاصنا النتائج المتعلقة بهذه المسألة برمتهاء وهو أننا لا جد من جملة المساجد الكبرى 
شرق إيران» ووسط آسياء العائدة إلى ما قبل الغزو المغولي» سوى واحد فقط في دهستان 
(تسمَّى حاليّا: مشهد المصريين) مُجهّز بقبة إيوان أمام القبلةء ويعود إلى بداية القرن 
التاسع ه/ الثالث عشر م. 

ا لخلاصة أنه ظهرت في غرب إيران ووسطه خلال العقود الأولى للقرن السادس ه / الثاني 
عشر م مجموعة متميزة من الجوامع ذات الترتيب الداخلي المماثل» حتى حين أضافت إليها 
العناصر المحلية بعض التعقيد (كما في أصفهان)» وييكن تفسير ذلك بالظروف التاريخية» 
إذ كانت في هذه المناطق أهم المراكز التي حكم منها السلاجقة وأتباعهم معظم الشرق 
الإسلامي» آمّا الأصول الشكلية للمخطط الجديد وإلى أي درجة يفترض أن هذا التطوّر 
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من وسط إيران بلغ باقي الأقاليم الإسلامية الشرقيةء فهي مسائل لا نقدر على حلها في 
لوقت الراهن لنقص المعلومات. وحتى إن تعذر إثبات النظرية السائدة - والقائلة بالأصل 
لإيراني الشرقي - بالاعتماد على أسس المنطق وعلم الآثار» فإنٌ الوثاتق الأدبية وا معمارية 
التي بحوزتنا لا توحي بتفسير أكثر ملاءمة» وفي كل الحالات أصبح مزيج الأشكال الناجم 
أساسًا لكل التطورات اللاحقة لعمارة المساجد الإيرانيةء وفي نهاية المطاف يظهر أهمْ إنجاز 
للعمارة المذكورة» على المستوى الجمالي» ومثلما هي حال البارثينون الذي يعد النموذج 
لمثالي لإبداع العمارة الكلاسيكية فإ المساجد الإيرانية (كجامع أصفهان) مُصمّمة كي 
تشاهّد في الهواء الطلق وتختبر انطلاقًا من الفضاء الخارجي» لكن الخاصية هنا أن نقطة 
معاينة هي قلب البناية ذاتها وسط الباحة المغتوحة» ومن هناك وعلى غرار خشبة المسرح 
خلقت الواجهة البسيطة وال مكتفية ذاتيًا خلفية عاكسة للو ظائف الكائنة بالداخل. 


الأضرحة 

بيت أوّل الأضرحة الإسلامية -كما رأينا سابقا- في القرن الرابع ه/ العاشر م» والأرجح 
أن الغرض منها كان تمجيد الأمراء والاحتفاء بالأئمة الشيعة» وكانت الأضرحة في إيران 
على شكل أبراج أو بنايات مربعة تغطيها القباب القائمة على الأركان. لكن مع قدوم 
الأتراك والانتصار اللاحق للمذهب السني تحرّلت وظائفها وأشكالهاء وعوضًا عن 
المنحدرين من سلالة علي كرم الله وجهه خصصت "المشاهد" (مكان الشهادة بالعربيةء 
ويطلتق عليها غالبًاء في إيران إمامزادء أي "ابن الإمام") للصالحين وصحابة الرّسل 
وحوارييهم» وفي عدة حالات لشخصيات من العهد القديم وأصبحت محل الورع 
الشعبي والأنشطة ذات الصلة. ويجب فحص تطرّرها ضمن علاقتها بخاصيتين دينيتين 
ميّزتا ذلك العصر: البحث عن النجاة الشخصية بواسطة شفاعة ولي صالح» أو حدث 
مقدس» ثم سعي طوائف ومجموعات صوفية إلى إيجاد علاقة بينهاء وبين الشخصيات 
المقدسة. هكذا أصبحت المقابر - على الأقل في بعض المدن - أماكن للتفكر والتجمّع على 
مقربة من رجال فاضلين رحلوا منذ فترة طويلةء وبالتزامن مع ذلك ما يزال هناك احتياج 
إلى الاحتفال بالقراءء والمراتب» أو لتأسيس 'تربة " للسلالات» أو زوايا شخصيةويجود 
السبب في ذلك إلى تطوّر النظام الإقطاعي وبروز القادة العسكريين. 

تطرح الاه ال رة اها ابت فى الاج جن الق ل جد وا ب 
هل من باب المصادفة أن يكون العدد الأوفر منها في الشمال على امتداد خط يبدا من 


أورغينش» في جبل بامير تقريبًاء ويعبر بلخ ومرو» ليمرٌ داخل الجبال جنوب بحر قزوين 
وحولها ويبلغ آفزسجان؟ اذا جد في أقصى الشمال الشرقي» وأقصى الشمال الغربي 
مجموعات من الأضرحة» تعود إلى النصف الثاني من القرن السادس ه/ الثاني عشر م 
وعدا قليلا من الأضرحة السابقة زاء يتما تعود الأمغلة الررحة العديدة جثوب بحر 
ومين إلى اعت اققا ن القرة الاي رادي مجر م دالضف اكائ من القرة 
السادس ه/ الثاني عشر م؟ في غياب التحريات المحلية والثقافية الملائمة وهي وحدها 
يمكن أن توفر الإجابات فان دراسة هذه الأضرحة تعتمد حصرًا على تصنيفها ونوعها. 

نلاحظ أوّلاً أن القبر البرج ما يزال موجودًاء ولدينا مثالان (417ه/ 1026-27 م و 
6ه / 1054-55م) في دمغان [219ء 220]» شکلهما مستدیر وجاثم مشيّدان 
بأبنات الطوب» وتعلوهما قبة مدبّبة تتميز الأبنات ببساطتها في كل المساحات» باستفناء 
الجانب اغلوي اال اعرف وبرج قن ای شري (534ھ/ 1139م) على شکل 
نجمة مرم بإفراط . ومثل برج قابوس فإن ضريح الريّ قليل الزخرفة على المساحة الصغيرة 
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الممتدة على الكورنيش أسفل القبة. واللافت للنظر أن الجمال الأخاذ لبرج قابوس تدهور 
في هذه الحال» إلى درجة أنه أصبح شبيها بخرّان المياه. ويوجد في أبركوه جنوب إيران 
مثال للضريح البر ج (448ه / 1056 م). 

لكن التطور الأبعد مدى» والأكثر إثارة للانتباه» طراً على النوع الثاني: الضريح المرتع 
أو متعدد الأضلاع الشبيه بالخيمة» ويظهر هذا النوع في القرى الصغيرة لآسيا الوسطى 
وأماكن أخرى» كما نشاهده في المدن الكبيرة مثل سانغ باست ويزد» وتتعدد أشكاله 
وتتنوّع » لكننا غير قادرين وفق المعارف الحالية على تصنيفها. وسوف أقتصر على دراسة 
مقتضبة لأبراج خراقان» وضريح السلطان سنجر» والمجموعة الآذرية» كما سأتطرّق 
إلى تطوّر "البستاق ٠"‏ وهو من الملامح اللافتة للنظر التي ظهرت في العديد من هذه 
الأضرحة. 

يقع برجا خرّاقان (المؤرّخان في 460 / 1067-68م و ۸485 / 1093م) وضريح 
دماوند في شمال إيران» أي جنوب شرق قزوين» وشرق إيران على التوالي. المعالم 
الثلاثة مثمنة الأضلاع بالداخل والخارج» ويبلغ ارتفاعها زهاء 13 مترّاء ویتد کل ضلع 
بطول 4 أمتار مع دعامات ركنية نصف دائرية ثقيلة» توجد في الداخل قبة قائمة على فضاء 
ركني» وقبة مزدوجة في برج خرّاقان الثاني. وتعد هذه الأخيرة أولى القباب المزدوجة 
في إيران. تتميز كل هذه البنايات بجمال لبناتهاء وهي على شكل سلسلة من اللوحات 
N OT CT‏ 
زخر فة را کر نقد آرت فی زین ایی رد فد یراچ خراتا ص بذعي سید 
بن مک الز اني والأر جم أن آرباب العمل گائو! أثراكا أو إيرائيين بن غب ر الأمراء. 
کان ضریح السلطان سنجر رو (546ھ/ 1152م تقریبًا) یشکل جز ١ا‏ من مجمّع کبیر 
يشمل قصرًا ومسجدًا ملحقًا به مباشرة [225» 226]» وهو يشكل على هذا الأساس أول 
ضريح مسجد مع أن هذا الأخير أصبح منتشرًا لاحقاء أمّا القصر من جانبه فهو يربط 
المجمع بأعراف أكثر قدمًا يكن أن نشاهدها في مجع ديو کليسیان في سبالاتو -علی 
سبيل ال مثال- حيث يكرّن القبرء والقصر» والمعبد أجزاء من تصميم واحد. يظهر المخطط 
على شکل مربع » يبلغ ضلعه 27 مترّا» وله مدخلان متقابلان» ونجد داخله غرفة مقببة 
مربّعة (17 17 × مترًا). وهكذا يتبين أن المخطط اعتيادي -باستثناء حجمه- أمًّا الارتفاع 
فهو استثنائي بالفعل. تحمل الأسس الغائرة جدًا والقوية جدارًّا عريضا من لبنات الطوب» 
يرتفع حتى يبلغ زهاء 14 مترًاء دون أي زخرفة ملحوظة في الداخل أو الخارج. وحجبت 
منطقة العبور برواتق على طريقة الضريح الساماني في بخارى. وترتفع فوقها القبة البديعة 
الال 14 راطو لا وقد ققدت لأسف العديد من تاها اة وهر القبة مرتكرة 
حالیًا علی طبلء بینما کان شکلھا تاجيًا ومرتفعًا ق الآمال: عل غرار العقد الفارسي 
التقليدي. وسوف نعود إلى عناصر البناء» ولا سيما القبة المزدوجة والمثمّن. لكن تجدر في 
الوقت الراهن ملاحظة أن هذا أكبر الأضرحة السلجوقية وأكثرها لفتًا للانتباه» ومع ذلك 
فمخططه وشكله الأساسي بسيط إلى درجة كبيرة» وتقليدي . 

يرز مجمرعة فالا اسز بأسالعهاة ققد جت عة سات رت في أضرسة ما 
بايران» وهي تقع في المنطقة الشمالية الغربية التي تطابق تقريًا أقرجاڭ اة وا 


[219] تان قر برج 1026-27 ۽ 


[219] دمغان» قبر بر ج» 1054-55 م 


[223]| خرقان» ضريح» 1093 م» مخطط ورسم 
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سيما في مراغة» وناخيتشيفان» وهي تتد من 542 ه / 1147-48 م (الضريح الأحمر 
في مراغة) إلى 593ه/ 1197م (كنبد قابود [227] في مراغة كذلك)» وتتخذ القبور 
أشكالا معلوعة: مستديرة ومربعة أو متعدةة الأضلاع» ومبنية أحياتا بالحجارة» وهي 
مستوحاة من هندسة البرج بقدر ما تستقي شكلها من الخيمة» وتحتوي كل هذه الأضرحة 
على قبوء ويْعدّ ذلك أمرّا مستحدثًا في إيران» كما تنفرد الواجهة عن باقي الجوانب 
بشكلها أو بكمية الزخرفة التي تزينهاء إضافة إلى ما سبق فهي تحنفظ كلها بأسماء أرباب 
العمل ضمن نصوص رسمية منقوشة. 


[224] خرقان» ضريح» 1093 م» واجهة المدخل 
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يعد "البستاق" عنصرًا مستحدنًا مهما في الأضرحة الإيرانية العائدة إلى تلك الحقبةء 
ويتمثل ذلك في ا لمر المرتفع ذي الطابع الرسمي الذي ينح البناية واجهة واحدةء ويبدو 
أن أصوله تعود إلى آسيا الوسطى؛ لأنْ واجهات من هذا القبيل أضيفت إلى الأضرحة منذ 
منتصف القرن السادس ه/ الثاني عشر م [229] في سرخس [228] ومهنى جنوب 
تركمانستان» ويتأّف البستاق من إسقاط لبرجين متباينين يشكلان نوعًا من الإيوان 
الضيق» مزودًا بعقد ميّز مؤطرًا داخل مستطيل» وهو يُستخدم أحيانًا لإحفاء الدَرَّج الذي 
يحمل إلى الرواق . إن الزخرفة في مهنى وسرخس رصينة في الجهات الأربع » لكن التعقيد 


[225] مر ريح السلطان ستجر» 1152 قر عام 


[226] مرو» ضريح السلطان سنجرء 1152 م» رسم مقطعي 


المتزايد للقوالب» والتصاميم الزخرفية اللاحقة» أبرزت التباين بين الواجهة والجدران 
الجانبية» ويتضح ذلك على سبيل المثال في أزغند (546ه / 1152م و581 / 1186م) 
[230] وأورغنش. ولا هكن لنا إلا أن نخمْن إن كان الممرٌ-الواجهة ابتكارًا جمالبًاء أو 
رمزيًاء أو للاستخدام الرسمي بل يحتمل كذلك أنه كانت له علاقة بالتوجه العام عندما 
ازداد التباهي بالمظاهر الذي اجتاح هذا العصر مدة طويلة. 

ويقد م البستاق صورة لما يبدو أنها المسائل ال جوهريةء في عمارة الأضرحة الإيرانية للقرنين 


السادس والسابع ه/ الثاني عشر والثالث عشر م. إن التمييز الذي كان واضحًا تامًا في 
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القرون السابقة بين القبر-البر ج والقبر المسقوف لم يبق بذلك الوضوح» لكن التفرقة بين 
جوانب البناية» وزخرفتها المدروسة والمتنوعة» ودرجة تعقيد بنيتها - كل هذه العناصر - 
تشير إلى أن التطوّر المعماري وال جمالي لهذه المنشآت ال جنائزية كان يواكب تطور العمارة 
المعاصرة عمومًاء اما فيما يتعلق بدلالاتها الاجتماعية وسياقاتها فعلينا الالتفات إلى التاريخ 


الدينى والثقافى . 


الأبراج والمآذن 
باستثناء المساجد ال جامعة والأضرحة (وهي جزئياء مدنية في ملامحها)» إن جل ما نعرفه 


166 الفن الإسلامي والعمارة 


[227] مراغة» كنبد قابود» 1197م 


[228] سرخس» ضريح» القرن الثاني عشر الميلادي (؟)» مخطط 
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عن العمارة الدينية في إيران مشتقّ من النصوص. ولا نقدر على القيام بعملية إعادة بناء 
أي مدرسة» أو خانقاه (السكن الجماعى للمتصوّفة)ء أو رباط. لكن بقيت من بخارى إلى 
باكو» وأصفهان» وأفغانستان» عدة أبراج عالية مبنية بعناية ودقة غير مألوفتين» وأغلبها 
قائم بذاته [231. 232 233]» مع أن بعضها يعرف بأنه كان ملقصقا بالمساجد. 

تتألف الأغلبية العظمى لهذه الأبراج من جسم أسطواني بسيط من لبنات الطوب» قائم 
أحيانًا على قاعدة مربّعة. ولولا زخرفتها الرائعة بلبنات الطوب والجص المنقوش (وسوف 
ندرسها بالتفصيل) لاعتقد المرء أن هذه الأبراج النحيلة مداخن مصانع حديثة. توجد 
فى أفغانستان بعض الأشكال غير المألوفة: مئذنة غزنى على شكل النجمة (بداية القرن 
السادس ه/ الثاني عشر م)ء [233] ثم منار جام البديع [234] الذي بناه الأمير 
الخوري غياث الدين (547-599ه/ 1153-1203 م). ویبرز منار جام بأسطواناته 
الثلاث ذوات القطر المتناقص نحو الأعلى » والمكلّلة مشهد على هيئة شرفة. وهو شاهق» 
يبلغ ارتفاعه زهاء 60 مترًّا. 

لا توجد من جملة الفرضيّات المقترحة لتفسير أشكال هذه المنشآت وأغراضها أي فرضية 
مقنعة كليّة» ومن الواضح أن العديد منها استخدم مآذن لإشعار الناس بأوقات الصلاق 
وقد كانت محاذية للمساجد» ومع ذلك فإن عددها الكبير» وزخرفتها الكثيرة وعلوّهاء 
والتركيز في نصوصها المنقوشة على ورع راعيها يوحي بأتها -ربجًا- كانت كذلك تعبيرًا 
معماريًا عن التقوى الفردية» كما هى حال المصلى القروسطى فى الكاتدرائيات الغربيةء 
أو لعلها كانت رموز عائلة معينةء أو حي محدّد في المدينة» كما هي حال أبراج الأجراس 
نانم p2‏ الإيطالية. ما في حالات أخرى -ولا سيمّا في جام - فإن الموقع ينفي 
إمكانية وجود مسجد قرب المنار» كما أن الاختيار غير المألوف للآيات القرآنية الواردة 


[229] سرخحس» ضريح» القرن الثاني عشر الميلادي (؟)» رسم مقطعي 


[232] دمغان» منارة» من 


القرن الحادي 


عشر 


الميلادي 


[231] بخاری» مغذنة کلان» 1127 


[230] 


زغند» ضريح» القرن الثاني 


عشر 
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[233] غزنى » منار مسعود» أوائل القرن الثاني عشر 


[234] جام» منار غياث الدين» 1153-1203 م 


في النصوص النقوشة يوحي بأن المنار معلم لتخليد ذكرى أمير وعقيدته» بل لعل المنار 
يرمز أصلاً إلى برج النصر. ويجوز أن تكون الأبراج الأخرى مجرّد معالم (فالمغردة 
العربية "مار" أو "منارة" تعني البرج العالي المنير) أمر الأمير بتشييدها لإرشاد المسافرين. 
والأرجح أن هذا التفسير ينطبق على الأبراج الواقعة على امتداد الطرقات الرئيسية على 
غرار منارات خسروجرد وسمنان شمال إيران» ومن الجائز أن تكون مئذنة كلان الكبيرة 
نفسها (520ه/ 1127م)ء [231] علامة تبشر من بعيد بقرب الواحة. 

يكن القول إن هناك شيمًا محيَرًا في هذه الأبراج التي انتشرت في بعض الأماكن شمال 
بلاد ما بين النهرين ووسطها. وقد خحصص الباحثون جهودا كبيرة لدراستهاء فقد أنه افر 
الجميع بالقوة البصرية المنبثقة منهاء لكن أغراضها ما تزال مبهمةء ويُحتمل أن دلالات 
متعددة اجتمعت في الشكل نفسه. ومن أين أتى هذا الشكل؟ لعل الأبراج التي تتخذ 
شكل النجمة لها أصول تعود إلى ما قبل الإسلام» أو لعلها غير إسلامية» أمّا الشكل 
الأسطواني السميك والرقيق ذو الطابق الواحد أو متعدد الطوابق» فيجوز أن يكون ابتكارًا 


من القرن الخامس ه/ الجادي عشر م . 


العا ا 
مقارنة با منشآت الدينيةء أو الدينية جزتيًا فإن البنايات المدنية لم يُحاقظ عليها بعنايةء 
وليست معروفة جيدًا وقد حاول بوغاشنكو فا ۲114٤1810۷2‏ وغيره من العلماء 


الروس أت يعيدوا تريب السات الرئيسية الميزة للخو اضر الغاصرة الكبيرة مل مرن 
بمدينتها المركزية المحاطة بالأسوار (الشهرستان)ء وقلعتها (العرق) داخل جزء من 
السور» وضواحيها الشاسعة (الربض). ولا شك في أن هذه العناصر والميدان التقليدي 
قذّام القلعة ظهرت في مدن إيرانية أخرى» لكننا نحتاج إلى مزيد من الأبحاث الأثرية 
والنصية كي ندرك كيف ترجمت ناذج آسيا الوسطى المعروفة بصورة أفضل إلى مفردات 
من المنطقة الإيرانية الوسطى والغربية. 

تقد م لنا آسيا الوسطى كذلك جل معلوماتنا حول المنازل الخاصة التي كانت بصفة عامة 
تابات خط حول فناء مركزي» ويبدو أن دار الإمارة في مرو كانت صغيرة الحجم 
(45 39 × مترًا)» ومزودة بفناء مركزي تيط به أربعة أواوين. وتعرّف الباحثون في أثناء 
الملسوحات المكثفة في عسكري بازار بأفغانستان على عدة بنايات من نوع الفيلات» لكننا 
لا نقدر على دراستها في غياب الحفريات الأثرية. 

لكل لدينا مزيدًا من المعلومات حول ثلاثة قصور أخرى: واحد في ترمذ مورخ في حوالي 
0ه / 1030 م» والثاني بناه الغزنويون في عسكري بازار في أثناء القرن الخامس 
ه/ المادي عشر م» والفالث في غزنى نفسها. ولم تنشر حتى الساعة أي دراسة تتعلق 
بهذه القصور» وهي تكتسي كلها أهمية كبيرة بسبب الرسوم والمنحوتات والتحف التي 


[236] رباط مالك» 1068-80 م» إعادة بناء 


[235] عسكري بازار» قصر» القرن الحادي ميلادي» مخطط 
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عثر عليها داخلها. لكن عمارة عسكري بازار في أفضل حال من ناحية الحفاظ عليهاء 
والوصول إليها أيسر [235]» يتألف من مستطيل كبير (100 250 × مترًا)» مع إضافات 
في الشمال والغرب . وكما هي حال القصور الإسلامية الأقدم منه» كالمشتى والأخيضر› 
یتکون بدوره من مدخل معقد (شکله متعامد هنا)» وساحة» ومجمّع استقبال في محور 
لمدخل (على شكل إيوان وقبة هنا)» ثم إيوان بديع يلتفت صوب الشمال ويُشرف على 
لنهر» وهو يشبه في ذلك القصر الكائن في دورا وروبوس على نهر الفرات العائد إلى 
لقرن الثالث م. كانت سلسلة من الوحدات السكنية المستقلة المزودة بأواوين مجمَّعة 
حول الأفنية وهي تشبه من الخار ج الحظيرة المسوّرة المحصنةء أمَّا في عقودها وتجويفاتها 
لزخرفية فهي تواصل الأعراف القدية - كما تفعل ذلك قاعة العرش العجيبة في ترمذ 
ببهويها المتعامدين» والمعروفة قبل ذلك في سامرّاءء أو في القصور الإسلامية الخربية. 
لكن التجديد الرئيسي في مخطط عسكري بازار يثله الاستخدام المنتظم لأربعة أواوين 
- أحدها قدا م المدخل مباشرة - مطلة على الأفنية . ويُثبت ذلك أن الصروح المدنيةأدركت 
تماما الإمكانات التخطيطية وال حمالية لهذا الترتيب منذ القرن الخامس ه/ الحادي عشر م. 
ويجوز أن تكون ترتيبات مخطط هذه القصور قد شكلت المصدر الذي اشتقت منه تلك 
السمات» التي أصبحت ميّزة للمساجد الجامعة الكبيرة. 

تتألف المجموعة الأخيرة للبنايات المدنية العائدة إلى القرنين الخامس والسادس ه/ الجحادي 


عشر والثاني عشر م من الخانات (كاروان سراي بالفارسية)» ويعد ظهورها في حد ذاته 
-با أنها غط معماري رئيسي- شهادة مهمّة على التحولات الاجتماعية والاقتصادية لذلك 
العصر. وقد شيّد رباط مالك (461-472ه / 1068-1080 م تقريبًا) في صحراء آسيا 
الوه فر ابم الاڈم ای رات آل یق مھ آلے واقت حر جدار وبوابة 
رائعة» ويظهر مخطط إعادة بنائه [236] جناحًا مقبّبًا في أقصى الفناء» لكننا نفتقد حتى 
الساعة أدلة أثرية تثبت وجوده» رغم أن الافتراض مغر. أمّا مساحة جداره الخارجي 
فة الوة سن أتباف راتات قارا عقرد مر اج من لجات الطرب تاو اك 
في أنها تطرّرت انطلاقا من ممارسات محلية سابقة. 


يتحتم علينا ذكر خانين آخرين: دايا خاتون العائد إلى نهاية القرن الخامس ه/ الحادي 


[237] رباط شرف» القرن الثاني عشر الميلادي 


عشر م» أو بداية السادس ه/ الثاني عشر م ثم رباط شرف [237] وهو بالتأكيد من 
القرن السادس ه/ الثاني عشر م» وهما مربّعا الشكل تقريبًا (مع ساحة أولية إضافية في 
اط شرف کل مما بو اة ع رام وسا مرو دة مغطی يقطهة إير اا فی 
كل جانب» وغرف طويلة بعقود أو مقببة ومربعة تمتد على طول ال جدران. وقد رتبت هذه 
الغرق ئى فى الأسيان على حت شقن مخرة رلا صر دلا مق الخياه» نيبا 
يتعلق بتاريخ البناء» في أنها استخدمت مخطط الأواوين الأربعة الحاضر لدى المساجد 
والقصور فقط» بل لأ بناءها وزخرفتها يتميّزان بتنوّع وجودة (سوف نتحدث عنها أكثر 
لاحقًا) يبديان العناية والأهمية اللتين كانتا توليان في ذلك العصر إلى البنايات المخصصة 


[238] رباط شرف» القرن الثاني عشر الميلادي» تفاصيل من الزخرفة تبين الأعمال القرميدية 


للتجارة. 


مراد البناء وشات 

يبدو أن هذا المسح لأهم البنايات في المنطقة الشاسعة الممتدة من حدود الصين والهند 
إلى الأناضول يوحي بأنٌ الفترة الأكثر نشاطا في البناء انطلقت حوالي 472ه / 1080 م» 
وانتهت حوالي 554ه/ 1160 م. وقياسًا فان العدد الكبير للبنايات التي نجت من هذه 
المرحلة القصيرة يدفعنا إلى محاولة تقديم بعض الاستنتاجات حول تقنيات البناء وطرائقه. 
وهي مجرد محاولات» إذ - باستثناء بعض الحالات القليلة - لم تجر دراسات متخصصة 
حقيقية» ولم بوق الإصلاحات والترميمات حتى فيما يتعلق ببتاية مركزية مثل جامع 
أصفهان» فلا توجد حتى الآن إصدارات متخصصة تناولت قباب الجامع وعقودها التي 
يبلغ عددها 476 وحدة» لكن من المه فيما يتعلق بتاريخ فن البناء الحديث أن نفصل البناء 
عن البنايات نفسها. 


مواد البناء 

يتميّز الطوب المشوي عالي ال جودة بانتشاره في كل مكان. لكن يجب أن نبين ن الطوب 
الطبيعي والحجارة والملاط ما زالت مستخدمة» لك استخدامها يقتصر على مناطق 
معيّنة (كالحجارة في بعض جهات أذربيجان) أو في البنايات القروية» والأجزاء الثانوية 
للبنايات المهمة المدنية منها بوجه خاص» أمَّا في الباقي فينتشر استخدام الطوب المشوي 
في الجدران» والعقود» والزخرفة. واللافت للنظر أنه ظهر حتى في مناطق مثل وسط إيران 
وغربهاء حيث کان استخدامه نادرًا فيما مضى» وتبقى النقطة الأهم هي التنوّع الرائع 


[239] أردستان» مسجد قبة» القرن الحادي عشر والثاني عشر 


me. 
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[240] سنغباست» قبر» 1028 م» القبة 


في استخدامه» ففي الطرف الأول تبدو على جدران رباط شرف وجامع أصفهان عناصر 
بسيطة من الطبقات الأفقية التي تسمح لنا بتمييز مارسات البتائين من مختلف المقاطعات. 
وتتيع لبنات الطوب بكل بساطة اطوط والأشكال التي يفرضها المعماري» وتضفي 
عليها الاعتدال والقوة. أمَّا في الطرف المقابل -أي على البوابات» والجدران» والعقودء 
والعديد من الأضرحةء وبعض المآذن والمنارات- فقد قدم الطوب مساحة جدارية ثرية 
وفاخرة» بل إنه يُعطي في بعض الحالات إحساسًا بخطوط وأشكال متموجة باستمرار» 
ومستقلة - وإن جزيًا - عن الخطوط التي يوحي بها البناء. وفي أماكن أخرى -كما هي 
الحال في دمغان [232] أو بخارى [230] - يقسم الطوب البناية برمّتها إلى مقاطع » لكل 
اس مهاي اسي مقا رابو ا النتائج بطراتق متباينة» لكن الطوب 
المستخدم للاأغراض الزخرفية» أو لتغيير ملامح الجدار» هو ذاته المستخدم في البناء. وفي 
رباط شرف يحاكي الموتيف المنقوش على الجص الذي يخطي جدار الطوب الطوبَ نفسه 
[238]» وقد أت الفراغات الفاصلة بين اللبنات دورهاء في تحديد ملامح الجدار المشتّد 
الرب كى ارفاك رة أت إعاة اغاق علا على ال رايع ذال 
والنور» أو هي تملا أحيانا با لجص» وقنح تأثيرًا زخرفيًا خاصًا بها. 

لم يتضح السبب الكامن وراء هذا الميل للبنات الطوب . هل كان إحياءً للتقنيات الساسانية 
اتشر ف ساقاق اراق وجراو رادا ل اتان امات اشرب لی کان 
معروفًا منذ القرن الرابع ها العاشر م من القاطغات الشمالية الخرية يتشر الآن في 
مجمل إيران؟ أم أنه كان ملاتمًا للاحتياجات» ولا سيّما غرب المنطقة» وضرورة التشييد 


السريع للبنايات الدينية الدائمة» وللتجارب الشكلية والتقانية؟ هل طراً اكتشاف تقني 
جعل تكلفة تصنيع اللبنات أقل ما كانت عليه سابقًا؟ الأرجح أنه لا يوجد تفسير أوحد 
رده ااي اكك مراد الا المميزة لتشييد البنايات الكبيرة في إيران منذ 
القرن دی رای ر ا الأشكال التي أتاحتها فقد ترجمت مرارًا 


وتکرارًا إلى وسائط أخرى. 


الدعامات والقباب 

تبدو الدعامات أكثر بساطةء وتكاد تكون الأعمدة غائبة كليّةء بينما انتشرت السواري 
أكثرء سواء كانت دائرية أو متعددة الأضلاع . وهي ثخينة أحياتا إلى درجة أنها تكاد تكون 
مقاطع جدران» وعلى الشاكلة نفسها كانت العقود الرابطة في جل الأحيان على هيئة 
قباب صغيرة. ويحدث أحيانا أن تلطف العقود المتراجعة من ثخانة السواري أو مقاطع 
الجدران» ولا سيّما في واجهات الصحن. لكنْ يظل نادرًا جذ (کما هي الحال في بعض 
الأواوين وفي القبة الشمالية الشرقية جامع أصفهان) أن تسعى حقًا إلى ربط شكل السارية 
بالسمات الريسية للبئية الفوقية للبناء. 

يسهل تفسير ثقل الدعامات وحجمها إذا أدركنا أن التقبيب بالآجر كان تقنية التسقيف 
الأكثر انتشارًاء إن لم يكن الوحيد. وتغطي العقود البرميلية ذات المقطع المديّب عادة 
الفضاءات المستطيلة كالأواوين» بينما تَغطي القباب الفضاءات المربّعة. ويثير الانتباه 
في هذا المقام العبور من المربّم إلى القبة» ووسائل البناء في آن معا وقد وجدت حلول 


[241] سنغباسته ی 1028م نقرنص رکئی 


مدهشة ومتنوعة للمشكل الأول: حمس طراتق مختلفة في رباط شرف وحده» وثلاث 
على الأقل في دايا-خاتون. وسواء كانت هذه التنوّعات نتاج التجارب المتواصلة» أو 
البراعة القائمة على تحكم متاز في المبادئ الأساسية» فإتها تكاد تعتمد كلها على الرّكن؛ أي 
إن العقد» أو المشكاة يُحوّلان المرتع إلى مثمّن الأضلاع [239]. ويستخدم في العديد 
من الحالات (سنغباست [240ء 241]» قزوين) عقد ركني تقليدي بسيط لا يختلف 
عن النماذج السابقة إلا في حجمه الأكبر. أمّا التحويرات الأهم التي طرأت على الركن 
فهي إنشائية» وجمالية. ولدينا مثالان يسمحان لنا بتقديم ما بدا آخر المطاف أنه مستجد 
ساسي في فن العمارة الإيراني: أركان القبة الشمالية الشرقية في أصفهان» وهي شبيهة 
في جوهرها بأر كان نظيرتها الجنوبية الغربية وبجل القباب الإيرانية الغربية [213ء 214]» 
وأركان ضريح سنجر في مرو. 

هناك نوعان من الأركان في أصفهان: واحد تقليدي له تاج مرتفع وعقد بأربعة مراكز» 
والآخر مزود بثلاثة فصوص أو فلق توافق مقاطع القباب الثلاث: العقد البرميلي المركزي 
المتعامد مع القوس» ورْبعيّ قباب . وينزل كل مقطع إلى أن يبلغ مستوى المربع » وتنزل 
الجوانب عبر مشكاة مسطحة مؤطرة داخل مستطيل» وينزل المقطع المركزي عبر مشكاة 
ثانوية تقع فوق مشكاتين أخريين مسطحتين. وبدل أن يكون ضربًا من نصف القبة وفق 
اعرف الكلاسيكي بصع الركن تويفة متناطرة من المشكارات السطحة» ومقاط العقود 
التي يدعم ظاهريًا بعضها بعضًا. نظام المقرنص هذا ليس جديدًا» وسبق أن شاهدناه في 
النصف الثاني من القرن الرابع ه/ العاشر م» في تيم بآسيا الوسطى . إن وحدات التكوين 
ماثلة لتلك الواردة في أصفهانء غير أن ركن تيم المسطح تقريبًاء والزخرفي» وغير المتوازن 
كلية» أصبح هنا عنصرًا عميقًاء ذا دلالة معمارية» و كامل الاستعداد وبي التناسق. إِنّ 
العلاقة بتيم إشارة واضحة إلى الأصول الشرقية لهذا المحور. مع علمنا أن أقدم مثال 
لمقرنص ركني معروف حتى الساعة» يوجد داخل قبر الإمام دوفزد في يزد [242]ء 
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[242] يزد قبر الإمام دوفزد» 1037 م» مقرنص ركني 


ويعود إلى سنة 428ه/ 1037 م» فإن السؤال الذي يظل مطروځًا هو: هل كان معماريّو 
شرق» ووسط إيران أَوّل من حوّلوا شكل تيم بهناته إلى ذلك الشكل ذي الدلالة الهيكليةء 
الذي يُعطي انطباعًا بن الثقل مُقسَّم منطقيًا على حمس نقاط فوق المربع ؟ من غير المحتمل 
أن تكون القبة ثقيلة إلى درجة أنها تطلبت تقسيم الحمل. بل الأرجح أن المقرنص كان 
خاصية زخرفية استخدمت فيها الأشكال المعمارية بروح فة عالية حرلتها إلى عناصر بنائية 
وزخرفية في آن معا ويبدو على أيه حال أن المقرنص الرّكني تحويل لتطوير زخرفي أصيل 
الشمال الشرقيّ» أصبح شعبيًا غرب إيران. 

إن منطقة العبور في أصفهان لا تتوقف عند الرّكن» إذ نجد فوق المعمْن نفسه مساحة ذات 
ستة عشر ضلعًاء اقترحت لها تسمية: "الشبكة الركنيّة ٠"‏ ومن المنطقيّ أن تكون هناك درجة 
إضافيّة قبل قاعدة القبّة في القباب العريضة على غرار قبّة أصفهان. واللآفت للنظر أكثر 
أن هذه المنطقة ذات الستة عشر ضلعًا تتطابق مع المغمْن؛ لأنها متصلة مباشرة بوحدة على 
هيئة المتدليات نملا حير ربط الأركان. أمًا الفرق في المساحة بين الفجوات الثماني فوق 
وحدات الممن والتماني فوق الأركانء فهو يضفي نوعًا من البروز على هذا الجزء من 
ا لجدار» كما أنه يسمح بالتّمييز بين مختلف وحدات المثمّن. 

تكرّر هذا النظام المنطقيّ الصارم لنطقة العبور للقبّة الشمالية الشرقيّة بأصفهان في العديد 
من البنايات الإيرانيّة ا لمعاصرة الأخرى» لكن تبقى غرفة أصفهان متميّزة لان كل عنصر 
قربي الام تة العيرن اسقط ي الال تيبان قراعه الشواري بوا شام من 
ا لمغاصل يُذكر بالسواري القوطيّة المتأخرة. إل دخول الخرفة برمّتها في المنطق الذي يحكم 
جرا مها ت مي ال تسم ابل ال آتشاهاد د م ر کي الان اة 
وعلى عكس الادعاءات السّابقةء لا يهم كثيرًا البحث عن علاقات محتملة مع الأشكال 
الغربية من القرن اللأحق» بقدر أن نبحث لاذا لم يتكرّر البتّة هذا التصميم في العمارة 
الإسلامية. 

تبرز فوارق كبيرة بين مناطق العبور التي في غرب إيران» والتي في الشمال الشرقي» 
فهنا - كما هي الحال في مرو- ما زال النظام السّاماني للعقود المتناقصة بالنافذة الضِيَقة 
مستخدمًا. هناك مقرنص في مرو» لكته موجود في حيّز ربط عقود المثمن» حيث يدعم 
منطقة مبتورة ذات ستة عشر ضلعًا. وييكن ربطه من ناحية الموروث على الأقل بالعمود 
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والتاج في تيم وبخارى. أما هنا فمحاور منطقة العبور تقليدية أكثر نما هي الحال في 
أصفهان» ويلتز م المقرنص أكثر بو ظيفته الزخرفبّة . وتطغى الروح المحافظة ذاتها في أماكن 
أخرى في آسيا الوسطى» مع محاولات - من حين إلى آخر - لإيجاد وصفات جديدة. 
من الجائز جدا أن تكون هذه الروح المحافظة قد أدّت إلى الاحتفاظ في كثير من الأحيان 
بالرّواق حول منطقة العبورء وهو ما حول بنايات بالقبّة إلى كتلتين تتألفان من مكقب 
وقبّة» أحدهما فوق الآخرء بينما ُلاحظ غرب إيران أن منطقة العبور تبرز أكثر للعيان 
عندما تشاهد من الخارج. 
أما طراتق بناء القبّة نفسها والعقود عمومًاء فهي تطرح مسائل أكثر تعقيداأًء ذلك لأننا 
نفتقدكثيراً من المعلومات» رغم المحاولات الأرلية لخغودار .6044۲Q‏ وقد ظهر أوّل 
المستجدات المهمة في خرّاقان» وهي قبة مزدوجة بلبنات الطوب» يختلف مظهر 
قوقعتيها المتصاتين بربطات من اللبنات المتناوبة: ا آخر المطاف أن تكون القَبّة 
امزدرجة مشطة من العمار ا لشي كما وجد بعضهم وشائج فرابة ينها وبين خيام الرشل 
آسيا الوسطى . لقد تاح التخفيف من وزنها إمكانيّات جدیة فعا تعلق باشل 
الخارجي» وعبّد الطريق للقباب الهائلة العائدة للعصر التيموري. 
إن دراسة غودار والفحص الدقيق الذي قام به م.ب. سميث 5101٤٩‏ .8 .1 لقبتیٰ 
برسيان وسين يؤكدان الانطباع البصري الذي ينتج لدى النظر إلى قباب مرو وأصفهان 
وأردستان» وعن العقود البرميليّة والمتقاطعة لبعض المساجد الصغيرة غرب إيران. إن ندرة 
الخشب منعت الاستخدام المنتظم لتقنية تمحور الهيكل الحامل للقبّة» لذلك جأ البتاؤون 
a‏ 
عات پار ا0 أضلاع القباب الصغيرة كانت 
ای لار اا ااکی ھا کات ی لا کے الر تت ق ويجب في هذا 
الضذه أت تلق الفر إلى قطن جرهر ن » أولا: الأضلع ليست وظيفية لان كتلتها 
بعد إتمام القبّة تصبح مدمجة مع بِقَيّة القَبّة. وحتى عندما تكون القبّة بارزة» كما هي الحال 
في مرو فهي مجعولة للبناء والتركيب» لا للدعم. ثانيا: ثلاحظ أحياتا أن شبكة الأضلع 
بسيطة ومباشرة تقود من قاعدة القبّة إلى سنامهاء لكنّها تشكل في أحيان أخرى» عناصر 
زخرفة متقاوتة التعقيد . وتبقى القطعة ا لخميّزة والفريدة من بين القباب المعقدة فة أصفهان 
الشماليّة الشرقيّة» غير المألوفةء بأضلعها الخمسة [214]. 
ورغم أن بناءها أكثر بساطة فإ قباب اغ انات اد ای اد ناء اليد مها 


تدريجيًا بلبنات مصففة في تجاه 


في الأزمان اللاحقة - والعقود والقباب الأصغر في البنايات المعاصرة الأخرىكانت مبنية 
عادةء وفق المبادئ ذاتها للقباب الأكبر حجمًاء وكانت سمتها الميّزة ذلك التنوّع الكبير 
لتغبيرات طفيفة» أدخلها البتّاؤون في عدد قليل من العمليّات الأساسية التي أصبحت 
معيارية في المنطقة برمتها. 

لعل الوت مبكر لاسشخلاص ناتج نهايةء ومع ذلك بتص م ناء لا رجمة فيه على مايبدو 
هو أنه مهما كان التّاريخ المبكر للعقود والقباب في إيران ودون الالتفات إلى البنايات 
الخارجة عن ال مألوف مثل الضريح الساماني في بُخارى و إن النصف الّاني للقرن الخامس 
ه/ الحادي عشر م أقدم زمن يكن إثباته لتطوّر فن المعمارة الإيراني في مجال القباب 
والعقود المبنية بلينات الطوب . وقد كان بتاءٌ فريدا ومتميّرّاء وشديد الأصالةء ومتناسقًا 
اسلوبيًا (مع تنرّعه المدهش). 

لقد تطوّرت هناك جماليّة للقبّةء ومن بين الأشكال المهِمّة - سواء كانت تغطي ضريجًا 
أو تعلو غرفة القبلة في المسجد - فقد صرت وصَمّمت القبة فقط انطلاقا من الداخل 


بالأساس. وحتّى إن كان إدخال القبة المزدوجة يبشر بالتغيير» وحتّى إن كان ذوقنا المعاصر 


ييل أكثر إلى المظهر الخارجي المجرّد لجامع أصفهان» وخطوطه الخالية من الّخرف» فما 
من شك أن في معماريّي ذلك العصر وجّهوا جل طاقاتهم للفضاءات الدَاخليّة منطقها 
المتين» وتوليفاتها الرياضيّة» وتأثيراتها الزخرفيّة» ومقرنصاتها. ورغم كونها مجرّد معلم 
من الخارج» فاد القبة الإيرانة من الداخل ظلة حامية من أشعة الشمس: فلا غرابة عدف 
في آن لصم قيرلا ووا رما فا هر أك ر دسج وا الك اضر الشهد: 
رکا شم اللاب الإيرانية إلى أقدم الأعراف في مجال الضراتح المقبّبة» ولم يحصل 
ذلك إلا بعد أن تطررت الحقيدة وطقوسها الديتة. وتحتيل أن أغراض إحنى هذه 
القباب - الشمالية الشرقية في أصفهان - كانت مدنية أكثر ما هي دينية. ويشير ترتيبها 
المرهف وغناصرها الزخرفية إلى مُصمّم عيقري استلهم من الأشكال المعيارية ليدع عملا 
فنيّا یعتمد على تفكير هندسي متطرّر جدّاء ومن أبدع ما یکون. وحدیثاء توقع بعض 
الباحثين أن هذا العمل قد يكون نتاج محاورات فكرية شرف عليها الشاعر والرياضي 
العظيم عمر الخيّام» وإن لم تجد رؤيته أتباعًاء فقد يعود ذلك إلى أن التقنيات المعاصرة لم 
تكن قادرة على مضاهاة تعقيدها أو لأ وظيفتها الخاصة لم تبعلها #وذجا بتع إلا بعد 


مرور فترة طويلة عندما ظهرت أذواق أخرى. 


الزخرفة في فن العمارة : 


[243] أردستان» مسجد المحراب 


[244] عسكري بازار» قوس» أوائل القرن الحادي عشر 
الاي 


إن الزخرفة المعمارية للقرنين الخامس» والسادس ه / الحادي عشرء والثاني عشر م وفيرة 
رة غير ماترق كا ها عة رصبة التأريل في أت مخ ققد آرت الشات 
اأحمارية اة سل قباب أصفهان تراز بديكا بين الحمارة والزخرة. أا غيرها كبعض 
الضرائح والمآذن فهي تيل إلى جعل القيم المعماريّة في خدمة التأثيرات الزخرفيةء بينما 
كانت في البنايات المدنيّة لآسيا الوسطى وأفغانستان غرفا مغطاة تمامًا بالزخرفة. بقي أن 
نرى هل توجد تفسيرات إقليميّة ووظيفيّة لهذا التنرّع » أم أنه حدث انفجار في مجال 
البناء والتشييد؟ أمّا فيما يتعلق بدلالات الزخرفة» فيبدو أن تحاليل بولاتوف 40۷[ 8 
ومدرسة طشقند قد فكت المبادئ الهندسية المعقدة الكامنة وراء بعض التصاميم إلا أن 
الأبحاث الحديثة انتقدت في الآونة الأخيرة هذه النتائج» وأظهرت المنشورات الكاملة أو 
ا لجزئية المتعلقة بخراقان» وجام» وترمذ» وعسكري بازار» وغزنى أن الكتابة أو الرّسوم 
كانت تعبّر عن أفكار معيّنة» ولم يأكد بعد إن كانت هذه الأفكار استثناءات» وإن كان 
الرّابط بين التصميم الهندسي والفكر الرّياضي تقنيًا وميکانيكيًا بحتًاء أم كانت له تأثيرات 
ثقافيّة أكثر عمقًا. وباختصار فإنه يجب الإقرار بان مهمّة تأويل الزخرفة في فن العمارة ما 
زالت محاطة بالشكوك» وسوف نقتصر على نقاش تقليدي للتقنيات والمحاور. 


التقنيات 
اشقّت التقنية الأكثر أصالة من مواد البناء نفسهاء وكانت لبنات الطوب أكثرها انتشارًاء 


بل إنّها في أصفهان وفي غيرها من مساجد غرب إيران أعطت بعض التأثيرات الزخرفية 
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الرّئيسة التي سبق أن تحدثنا عنها يإسهاب . 

استخدمت الس ا ی کا اا کا ی ری ازا ولإضافة الألوان إلى 
الوسائط الأخرى. چ الزخرفة في خوارزم بوجه خاص من الخشب: لوحات خشبية 
مطعَّمة ومنقوشة» أو أعمدة وتيجان خشبية مغطاة بالتصاميم. غير أن ا جص كان أهمْ تقنية 
للزخرفة المضافة إلى البناية. وهو ما أطلق عليه البتاؤون الفرس: غاش (ويستّى عادة 
شاش جالطاجه وم الس الشاة بين الر رين المدرين في الإقاد الشوفاي سابقًا). 
وظهر ا جص في كل مكان مع تنوّع فاتق في الكميّة» والغرض» والتوع . وفي القبة الجنوبية 
الخربيّة في أصفهان [213] وفي الإيوان الجنوبي في أردستان يبدو الجص على المساحات 
شبه المثلثة الفاصلة بين الأقواس والمتكونة من لبنات ا ممن نوعًا من اللحاف المطرز يعسي 
الساحة» أا في أردستان [243] وعسکري بازار [244]» وزواره [245]» ومرو» وفي 
مواقع أخرى فقد اختار المعماريّون أو المزوّقون المحراب» أو توليفة من المشكاوات» أو 
إفريرًاء أو بوّابةء لتغطيتها بزخارف جصية منفصلة. وأخيرًا في رباط شرف» وترمذه 
وجام» فتغطي الزينة ا لجصيّة ا جدران حتى تكاد تطمس معالم العمارةنفسها. 

وهكذا يبدو أن التقنتين الرّئيستتين - إحداهما تعتمد على البناء ذاته باللبنات» والأخرى 
على التغطية با جص لإنتاج الرّخرف - تمثلان مقاربتين متقابلتين» رغم انما تلتقیان کثيرًا 
من الأحيان في البناية عينها. كما يبدو غريبًا أن إحداهما - الجص - كان لها تاريخ طويل 
في الفنّ قبل الإسلام وفي الإسلام» بينما بدأت الأخرى - لبنات الطوب - في القرن 
الرابع ه/ العاشر م٠‏ وأينعت تماما في الخامس ه / الاد عقر م. 
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[245] زواره» مسجد بامونار» المحراب 


إن مقارثة استخدام الأبنات في بخارى» أو الجص في نائين بالتقنيات عينها في القرنين 
اخایس والمنادس اا عشر والثاني عشر م تظهر أن البنايات السلجوقية في 
براك ضحت زك من الات تأثيراتها الزخرفيّة لفن العمارة منهاء دون التضحية 
بالقيم التزيينيّة بيا ولا شك في أن هذه الط رز أكر فبمارسلى بالات لكها توي 
مجددا بان الإبداعات المعماريّة كانت عمومًاء أكثر قرّة من الزخرفية إتان القرنين اشافس 
والسادس ه / الحادي عشر والثاني عشر م. 

بن الزغرة الصا إلى اجات امار ياق بوذا ر س ته 
وضع نافرةء أو تخد م غالبا نوعًا من الفسيفساء على مساحة ا جدار» ما بين اللبنات أو 
فوقهاء أو على سرير من الجص. وكانت هذه الوحدات مصتعة أحيانًا من الطين المشوي 
كتلك التي نشاهدها على إحدى القباب الكبيرة في أصفهان» أو على بعض الأبراج في 
أفغانستان» والشائعة أكثر في آسيا الوسطى وأذربيجان. غير أن الأصناف اللافتة للنظر 
أكثر هي المربّعات الخزفيّة ذات البريق المعدني» أو لبنات الآجر. وتعرف هذه المربّعات 
الوم باسم "القاشاني"» وقد توسعت دلالة هذه الغردة لتشمل التقنية كلها. كما أصبح 
لاحقا استخدام الخزفيّات ذات البريق المعدني في الرّخرفة المعمارية إحدى أهم خاصيّات 
الفنْ الإسلامي المتأخرء و لا سيّما في إيرانء وكذلك في الأناضول» ومناطق أخرى. ومن 
المؤكد أتها بدأت في إيران إبّان العصر الوسيط» لكتنا لا نستطيع أن نجزم أين حصل 
ذلك بالصّبط » أو بأيّ شكل. وتشير الأدلة التي درست حى الآن إلى أن الخزف ذا البريق 
المعدني الفيروزي الأزرق غالبًا قد استخدم منذ القرن الخامس ه/ الحادي عشر م في 


دمغان وخراقان» وبصورة مدهشة أكثر في الأضرحة الآذريّة بمراغة» وناخيتشيفان. ومع 
ذلك وباستثناء عدد من المحاريب الرًائعة المعروفة في المتاحف عبر العالم» وشرائط كتابيّة 
آرت عا خرف کی ریق اد٠‏ دإ عا الد درد اللرن کی = واا 
مُستَخدمًا باحتشام وعنصرًا ثانويًا. وكان البعد اللوني المستحدث يرمي ببساطة إلى إبراز 
خطوط زخرفيّة معيْنة» وليس تحويل مساحة الجدار برمتها. 


المحاور 

في غياب الدراسات المعخصصة التي تفرد لكل بناية على حدةء يجدر بنا أن نعدّد محاور 
الزخرفة المستخدمة في إيران خلال القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر» والثاني 
عشر م بغية التعرّف إلى مصادرها. بل يجدر حتى أن نتناول مبادئ الرخرفة المعمارية 
کلھا ومن بين محاولات التعميم - القليلة حتى الآن - نحل بعضها عددًا ضثيلا من 
البنايات الفردية» بينما تعالج أخرى نواحي محدودة من الرّخرفة» أو تهتمَ مناطق محصورة 
جذا. ما الدراسات القليلة التي سعت إلى استنتاجات أوسع فقد فعلت ذلك عمومًا في 
سياق يجانب التاريخ. 

لمت سا الزخر تولا سا قي الساة خوط السار أ مل قاغات اللكراة الى 
وفرها البناء. يتألف التوع الأّل من الرّخرفة من شرائط مستقيمة وطويلة تفصل جزءًا 
عن آخر» أو من خطوط منحنية تتبع العقود أو القباب. ويُغطي النوع الثاني المساحات 
شبه المغلغة الفقاصلة بين الأقواس» أو الطبلة» أو وحدات المقرنص» أو اللوحات المربّعة 
والمستطيلةء وكان هذا التّوع عمومًاء مرتبطا بالعمارةء غير أن الموتيفات في بعض الأحيانء 
تقطرّر مستقلة عن أية ضرورة هيكاية. وهكذا تزخرّف كل وحدة أسطوانية من المنارات 
المشيدة بلبنات الطوب» وحدَها. کما أن منار جام - البسيط في حد ذاته - یکاد تکون 
مغطى تماما بالأبنات الزخرفية المعقدة وبا جص على وجه الخصوص. 

ثمْة في المساجد وغيرها من البنايات الدَينيّة منطقتان حازتا تقليديًا زحارف مدهشة 
المحراب» والبستاق الذي تطور حدیتاء حيث تتألف المنطقتان من مساحات وفجوات 
عديدة. والأرجح أنه كان ينتظر من التوليفة الزخرفية أن توحي بشيء من حركات 
العمارة. وختامًاء فإن القصور وفي بعض البنايات المدنيّة والدينيّة الأخرى يُغطى الجدار 
المسطح بالتصاميم الزخرفيّة تماماً. ويفضل الفتان القائم على التزويق عادة تقسيم المنطقة 
إلى وحدات متعددة الأضلع » كما هي الحال في ترمذ» على سبيل المثال. 

ينقسم العنرّع الكبير للأشكال العرافرة إلى مجموعتين: شراقط طويلة كرض الخطوط 
امار فر ها وطر ا و اغا او ها وف كما في أذ لتقسيم الناطق ال خرفة 
الكبيرة» والمساحات التي تبرز منها. وتتألف الشرائط أساسًا من عناصر هندسيّة بسيطة» أو 
نصوص منقوشة في اللّبنات وفي الجص. 

إن الكتابة أكثر ندرة ا المساحات الكبيرة» لكنْ هناك مزيدًا من العناصر التشكيلية 
المعقدة» وكذلك الهندسيّة والنباتية منها. ومع ذلك تنطبق جل المفردات الزخرفيةء 
والمبادئ الرّئيسية للتشكيلة على النوعين من المساحات. 

يطغى على الرّخرفة المبدأ الهندسي» ويتجلى في صورته الأكثر صفاء في الآذن والأضرحة 
البديعة المبنيّة بلبنات الطوب» لكته حاضر أيضًا في جصوص ترمذ» وفي التشكيلات 
النباتبة لمنار چا وفي أغلب المحاريب غرب إيران. ويتبين من العمل الشاق الذي 
زه ل. رمبل R۴1‏ .1 وم. س. بولاتوف 81407 M۸1.5.‏ أن الشکل 
الرئيسي هو الذّائرة. ويرتبط كل شكل متعدّد الأضلاع بالآخر من خلال الذوائر 
المحاطة أو المحيطة بهاء وبعبارات أخرى: باستخدام المسطرة والفرجار يكن اختزال 
اموتيفات في شبكة هندسبة تمده نقاط تقاطعها إا بالقواعد العقّدة لقسمة محط الذائرة 
أو في بعض الحالات بالوسط الأمثل أو نقطة الاعتدال [de۸ M€21‏ 6. إلا أن 
التحريات حول ممارسات المعماريين والرياضيين ثارت عدة e‏ الاستخدام 
الفعلي لمركز التقل؛ فبعد بناء الشبكة الهندسيّة يلجأ الحرفي إلى مواضوعات لملء 
الفضاءات أو لإضفاء مزيد من المرونة واللينء كما يعمد أحياتا إلى كسر الخط الهندسي 


نفسه لتشكيل نجمة في مركز التركيبة . ولكن عادة ما تكون الأشكال النباتبة هي التي تعطي 
ار كة اغات وسا زالت اثر اضر عات ذات الأصر ل الاس مستخدة أى أصيد إحياها 
(ولا سيّما أسلوبَيٰ سامرّاء "ب "و "ج" )ء لكنْ الأكثر انتشارا - كمافي محراب أردستان 
|243[ - كانت الأرابيسك من الجذوع والورقات (أنصاف سعفات عادة) متفاوتة 
الأناقة. ويكون للأرابيسك دائماً محورٌ تناظر محدّد بوضوح» لكنْ أفضلها يتطرّر على 
عدة مستويات متقاطعة تتكرّر» ما يخلق حركة في العمق . إضافة إلى ذلك فإ الأشكال 
النباتية حصو صا في الشرائط قد تحمل شبكة من القصاميم الهندسية التي تستخدم ركائز 
للتصوص المنقوشة. ولم يحدد حتى الساعة تطوّرها الأسلوبي» باستثناء بعض البنايات 
الغزنوية والغورية المحدودة. 

وهکذا فان الزخرفة في بنايات القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني 
عشر م قد عرف بصورة أفضل ريا بوصفها حوارًا بين القواعد الهندسيّة الأساسية 
والحركات الحيّة للأرابيسك النبايّة . إضافة إلى ذلك كما هي الحال في الصناديق الصينيّة 
يعطينا التحليل درجات مختلفة ومتعددة من الموتيفات» انطلاقا من محور التناظر الأول 
ووصولاً إلى آخر نقطة فردية في ورقة منقطة. وبالتناسق مع المبادئ التي طوّرت قبل 
ذلك في الأسلوب الثالث لسامرًاء فإ التشكيلة تتأف من علاقة تجريدية بين الخطوط 
والحرٌ والمسطحات. وهناك نظام من النماذج الكامنة يتحكم في حيوية الموتيفات ليْعطي 
قوّة بصريّة إلى أفضل التصاميم. وهكذا يتولّد توازن بين أغاط الطبيعة الحيّة والتجريد 
الهندسي من صنع البشر. ولا ندري حتى السّاعة إلى أي مدى كان هذا التباين إنجازاً 
فكريًا مقصودا. لكنَ الأرجح أنه لم يكن مصادفة أن يحصل ذلك في عصر انتشرت فيه 
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الرياضيات المعمّدة خلال القرن الخامس ه/ الحادي عشر م بواسطة كتب التمارين. ولم 
يحصل إلا في عصور قليلة أن جد في منطقة واحدة هذا التباين بين المكوّنات الواضحة 
لأسلوب اللبنات في ااا [232]ء وبين التعقيد الهندسي لعذنة بخارى [231]» 
والتّراء لاحش الذي يكتسح المحاريب في أردستان وزواره [244-245] . 

لا نشاهد الرّسوم التّشكيلية إل في الفنْ المدني» وهكذا يبرز في ترمذ [246] حيث هناك 
وحش خارق للعادة له رأس واحد وجسمان» وريا تعود أصوله إلى الصور القدية في آسيا 
الوسطى» إلا أن طريقة معا حته هنا في تركيبة متناظرة يذ كر بتصاميم الأرابيسك ال معاصرة. 
هناك مجموعة كبيرة من المنحوتات الجصيّة قياساتها قريبة من الواقع » تمل أشخاصًا 
[247] - أمراء في العادةء أو خدمًا أميريًا - ومشاهد من حياة البلاط» تستد عمومًا إلى 
العصر السلجوقي في إيران» وإلى الري بوجه خاص. 

تعد الكتابة آخر موتيف زخرفي يجدر ذكره. وهي متعددة الوظائف» وتظهر في كل 
التقنيات وبأساليب مختلفة متصلة بأساليب الكتابة التي تطوّرت في الوقت نفسه على 
وسائط أخرى» وسو ف نتناولها في القسم القادم من هذا الفصل. وهناك سمتان متصلتان 
مباشرة بالزخرفة المعمارية. إحداهما استخدام الكتابة أداة تركيبية في قاعدة القباب 
أو حول لوحات الزينةء والأخرى وظيفتها الدلالية المتنوعة: تعلن في منار جام رسالة 
الإسلام» ومن ثمة تعطي معنى ملموسًا للبرج. كما تعرّف في العديد من الأضرحة والمآذن 
بالراعي أو ولي الأمرء أو هي تشير إلى تاريخ محدّد. شل الكتابة في قزوين وثيقة وقف 
طويلة مدد متلكات هبت لأغراض ورعية. كما تدم في غزنى» نص قصيدة ملحمية 


بالفارسية. وسواء كانت الكتابة إعلانية أو تعريفية أو إعلامية» فقد أصبحت - على أقل 
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تقدير - أكثر الو سائل تخصَصًا في نقل بعض دلالات العمارة واستخداماتها. 

إذا اعتمدنا على معارفنا الحالية حول العمارة الإسلامية في الأقاليم الوسطى الإيرانية 
بالأساس في القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني عشر م٠‏ فمن الصعب 
أن نستخلص استنتاجات. وقد كانت عملية البناء مكتّفةء وشيّدت أعداد هائلة من 
المساجد والأضرحة والقصور والفنادق التي امتدذت من سباسب ااا القارية إلى القوقاز 
وزاغروس. ويشهد ذلك على ثراء إيران وغوّهاء وعلى تنوّع الاحتياجات الجديدة بعد أن 


[248] دلهي» مجمع قطب منار» القرن الثالث 
عشر - الرابع عشر الميلادي» منظر مقابل المزار 


[249] دلهي» مجمع قطب منار» القرن 
الثالث عشر - الرابع عشر الميلادي» مخطط 


اكتمل دخول الإسلام إليها. وكانت المستجدات أكثر انتشارًا من عمليات إعادة استخدا م 
عناصر القرون السابقة. وقد ساد الصحن بأواوينه الأربعة» والبوابة الضخمة» وتقنيات 
البناء ا لجديدة» ولبنات الطوب المشوي» وانتشار بناء غوذج المئذنة المستديرة» والمقرنص 
الجديد المبني ك منطقية» و" أسلوب اللبنات" في الزخرفة» والقباب المزدوجةء 
والزخرفة بتوترها الجديد بين الموضوعات الهندسية والنباتية وظهور النحت التشكيلي 
مجددًا. وقد کان لکل هذه العناصر تأثيرٌ دائم على إيران في العصور اللاحقة» وعلى 
العمارة المعاصرة في الأماكن الأخرى. 

يّبرز في الإنجازات المعمارية العظيمة انبهار بالتأئيرات الزخرفيّة» جنبًا إلى جنب مع مهارة 
فائقة في إبداع الأشكال الجديدة اتطلإقا من المراذ او اة وهو عا تشاد قي اجام 
الكبير بأصفهان» وضريح سنجر» ومنار جام» والتصاميم الزخرفيّة للحيدريّة في قزوين 
وفي أردستان وترمذ» وفي ضرائح خرّاقان. وييكن إلى حد ما مقارنة البحث بلا هوادة عن 
وصفات جديدة وعن قباب أعلى وزخرفة أكثر دلالة بالنشاط المعاصر في أوروبا الغربية. 
لقد كانت العمارة في حركة دائمة» تباطأت بعض الشيء بسبب الفتن السياسية الداخلية 
في أواخر القرن السادس ه/ الثاني عشر م التي ثرت سلبًا في توافر الرّعاية والمساندق 
إلى أن أوقفتها غزوات المغول. 


الهند 


|250[ دلهي» مجمع قطب منارء مئذنة- 1201 أوائل القرن الرابع عشر الميلادي 


بلغ الفاتحون المسلمون شبه القارة الهندية منذ العقود الأولى للقرن الثاني ه/ الثامن م» 
وبقي الإسلام حيًا منذ ذلك الوقت في مقاطعة السّند عند مصبٌ نهر الهندوس. وقاد 
الأمير محمود الخْرنوي عدّةغزوات مابين 391-416 / 1001-1026 م لإرساء الحكم 
الإسلامي شمال الهندء غير أن المراكز الرئيسية للغزنويين والغورييين الذين تبعوهم 
كانت في أفغانستان» وقد شكلت الهند غالبًاء مصدر الغنائم والكنوز التي أثرت بناياتهم 
ومجموعاتهم هناك. ويتبين ذلك بوضوح من التحف التي عثر عليها في حفريّات غزنى 
كان الت رتفي مماداة الصو رة والمصوير الذين شكلر ا العمرذ التقري لبرش الغاشين 
يهدمون بطريقة منهجية المعالم الهندية. وقد شكلت سنة 588ه/ 1193 م نقطة انعطاف 
- من الاستغلال والغزو إلى الاستقرار والتنمية المحلية - عندما فتح السلطان الغوري 
محمد مؤّسس جام في أفغانستانظظ مدينة دلهي وجعل منها مركز الهند الإسلامية» وقد 
ظهرت هنا وفي بعض المدن الأخرى أولى البنايات المعمارية للولاية الجديدة تحت رعاية 


ولاة السلطان محمد وأتباعه الذين أطلق عليهم:المماليك. 

يعد أكثر المجمّعات العائدة إلى تلك الحقبة لفًا للانتباه ما يُطلق عليه مجمع قطب منار 
في دلهي [249 48[ وقد شيّد الجزء الأكبر منه في القرنين السّابع والثامن ه/ الثالث 
عشر والزايع عشر م على أتقاض معبد هند سالف» وكان الجامع بُشكل النصر الأول 
للمجمع » ويتبع مخطط القاعة المغطاة التقليدية القائمة على السواري» غير أن هذه القاعة 
شتدت وفق الأسلوب الهندي جلى بعقوذه القدية ذات الحجارة الناثعة. وتيت سنة 
5ہ / 1199م واجهة في الجانب القبلي للصحن. ويلفت الانتباه العقد الإيراني 

لاطا رد اتر عا ی به بتقنية الحجر الهندية» مع رُخرفة مفرطة بعيدة كل البعد 
عن التقاليد الإيرانية. أمّا العنصر الثاني في قطب فقد كان المنار الشهير لقطب الدين 
[250]ء ارج أذ ا لجز الآسقل لهذا الميكل اشاراق البالع سالا 37 سرا طولابعود إلى 
سنة 598ه / 1202 م» بينما تعود الأجزاء الثلاثة التالية إلى بضعة عقود لاحقة. أماالجزء 
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الأخير فيرخ في الشنوات الأولى للقرن الرايع عشر م. ونشاهد - مجددًا = غطا إيرانيا 
مكيقا لتقنيات الحجارة الهنديّة. وأقرب نموذج له هو النار الكبير جام [234]ء الذي لم 
يتضح الغرض من بنائه (جنائزيًا أو رمرًا للنصر)ء لكنّ التباين بين الكتلات العمودية 
الممشوقة والتصاميم الزخرفيّة والكتابية على هيئة حلقات تجعل من منار قطب الدين 
إحدى أكثر البنايات تعبيرًا في ذلك العصر. وأشرف - ما بين 607-633ه/ -1211 
6م - شمس الدين التتمش على توسعة الجامع حتى أصبح يشمل المنار» كما أمر ببناء 
ضريح تبرز تفاصيل أركانه الحادّةء والأرجح أنه يكن تفسير قسوة الغطوط المعمارية الحاذة 
من خلال الصعوبات التي واجهها الفنانون المدرّبون وفق التقاليد الهنديّة الذين كانوا 
ينقذون في هذا المقام برنامجًا يعتمد على تحر الصور والتمثيلات. 

هناك عدد من المساجد الأخرى المعاصرة في دلهي وبهدريوار وباياناء ولا سيما في عجمر 
ّل بدورها الخصائص المذكورة آنقاء وقد كشفت التحريات الأثرية الحديثة عن مساجد 


[251] أجزاء من قطعة حرير. متحف فيكتوريا وألبرت» لندن 


مبكرة استخدمت معابدً فيما بعد» وهي تعود إلى 558ه/ 1163م (بهدريوار) وإلى 
حوالي 602ه/ 1206م (كمان قرب بايانا)» واستخدمت في أغلبها مواد بناء هندية. 
كما كانت هناك أضرحة» وأكثرها لفتًا للانتباه زاوية إبراهيم في بهدريوار المورّخة في 
554ه/ 1159-1160م. وقد بنيت هذه وفق المخطط المربّم الإيراني النموذجي» 
جحرابها المزخرف بكثافةء وقبّة با لحجارة الناتئة من الطراز الهندي الصرف. 

تكتسي كل هذه البنايات أهمية لكونها تعبيرًّا خشتًا وقويًا عن تصاميم اتات أنجزت 
الجارة لكل اها القصرى كين فى أا عاك السة الد اساي القن داتسار 
الإسلامية: فعندما تستقرٌ الثقافة الإسلامية في مناطق جديدة تستبطن الأعراف المحلية 
وتغيّرها وفق عاداتها ونمارساتها الشكلية والطقوسية. إن العادات والممارسات التي ظهرت 
في الهند كانت أصيلة شرق إيران» لكنْ تقنيات البناء والزخرفة» إلى حد بعيد كانت 
محاية» وتنازلت الهند عن بعض أشكالها التقليدية على غرار النحت التشكيلي» لتصبح 
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[252] أجزاء من قطعة قماشية حريرية. الطول 24سم. سابقاً برلين (دهلم)ء متحف ستاتلخ» مؤسسة الثقافة التراثية 
البروسية»متحف الفن الإسلامى 


إسلامية» غير أن الفاتحين المسلمين في القرن السادس ه/ الثاني عشر م تأثروا بطرائق 
البناء الهنديةء وقد أبدعوا فنا حافظ باستمرار على أصالته داخل النسيج الإسلامي. 


التتحف الفنرة 

كانت إيران المركز الرئيسي لسلطة السلاجقة عند بدايتهاء كما كانت المركز الثقافي 
السلجوقي الذي أثر بصفة ملحوظة في فنون البلدان الأخرى. وفي العالم الاقتصادي 
الإسلامي عالي التخصص كان الصتاع يارسون ما يزيد على 250 فنا وحرفةء وكانت 
صناعات النسيج أهمها على الإطلاق» وأكثرها جلبًا لليد العاملة (كما كانت الجال في 
الحقبة الإسلامية المبكرة). لم تقتصر صناعة النسيج على إنتاج الملابس (ما فيها العمائم 
والجوارب والمناديل والأوشحة والأحزمة)ء بل كانت تغطي كذلك لوازم الفراش 
والغطاء» ومواد التنجيد للمضرّبات والوسائدء والمناشف ومناديل المائدة والستائر 
والأقمشة والزرابي» وكذلك أكياس التخزين لكل أنواع السلع الجافةء أضف إلى 
ذلك الأقمشة التي على هيئة "الأكسية الشرفية" الممنوحة بأعداد كبيرة إلى المسؤولين 
لمستحقين» والتي كانت تضفي الحظوة والهيبة على متلقيها ومُهديها على السواء. و قد 
أدركت إيران الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بتطاباتها في مجال النسيج» كما كانت المزود 
لرئيسي من الأقمشة الحريرية الفاخرة إلى البلدان المتوسطية وقتئذ. بل أدت دورًا أكثر 
أهمية ومردودية في تربية دودة القز. 

أدخلت هذه المنتجات قوس قزح من الألوان على الحياة اليومية لمستهلكيهاء ويتضح 
لذوق الرفيع لدى اختيار الألوان في الملابس الرجالية والنسائية على حدّ سواء. وكانت 
الألوان الخضراء والحمراء والزرقاء والصفراء الفاقعة شعبية جدَاء وتتداخل ضهن 
شرائط وتوجات وغيرها من التصاميم المنتشرة. كما كان الذوق العام ييل إلى تأثيرات 
التموّجات اللونية على غرار التذهيب واللمعان والبريق والتقرّح اللوّني. وكان الطلب 


عاليا جذّا على هذه الأقمشةء ودقع من أجلها أثمانٌ باهظة. وكانت الأقمشة الحريرية 
المزركشة من تستار في خوزسعان على سيل الغال مضبرب الأمثال في تألقهاء بل ظلت 
لر مرا مما لي عن جال الشعر وزور الزيع وى على الرجة الدة 
للمحبوبة. وإلى جانب هذه المنطقة جنوب غرب إيران كانت هناك مناطق أخرى على 
امتداد الساحل الجنوبي لبحر قزوين وفي الولاية الشرقيّة لخراسان شهيرة بأقمشتها في 
كافة أرجاء العالم الإسلامي. وكان الحرير ّل المادّة الفخمة بلا منازع » تنسح منه أقمشة 
مزركشة فضلاً عن استخدامه في العديد من الملابس الأحرى» كما ثوافرت الأقمشة 
لقطنية والصوفية الفاخرة. 

ّل أغلييّة الأقمشة الإيرانية القليلة التي وصلت إلينا من العصر الإسلامي الوسيط قنَة 
لأسلوب الساساني في ترتيب المساحات» وفق سلسلة من الذوائر المتشابكة العريضةء 
وتحتوي كل دائرة على رسو م حيوانات مع تصميم ثانوي بيني ذي طبيعة نباتيّة في العادةء 
لکته يتألف من حیوانات رة فی يعض اغالات لغ اندثرت تلك الأنهة الفخمة 
للأقشة اتلريرية الإيراتة آفكرة [202]» وحل, محلا ترتيت أكثر فنا بالف من 
عناصر صغيرة. ونجد في الغالب هنا أكثر من حيوان واحد أو حيوانين تقليديين وسط 
كل دائرة» إضافة إلى استخدام الأشكال النباتية محاورَ مركزيّة ولملء الخلفية [251]. 
كما تؤذي الزخرفة الغطوطية دورًا مهمّاء ويتألف عادة من سطر أو سطرين بالخط المزوي 
ا لجميل [252] . وإضافة إلى الترتيب ضمن دوائر» الرائج بكثرة» والذي تتبّعناه منذ العصر 
الإسلامي المبكر فن الأقمشة الحريرية الإيرانية التي وصلت إلينا تعرض العناصر المفصلة 
والمعقدة التي اشتهرت بها مُرتبة داخل أطواق هندسية. ولم نتمكن حتى الساعة من 
نسب أية أنسجة إيرانية تعود إلى هذه الحقبة إلى منطقة بعينهاء باستثناء أقمشة "الطراز" 
التي ذكرت عليها مديئة التصنيع . وهذا الأمر مؤسف جدًاء ولا سيما أن مصادر العصر 
الوسيط تذكر العديد سن هذه المراكز. 
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على الرغم أن كميات كبيرة جدًا من التحف امعدنية تلقت» ولا سيما تلك الأصتعة من 
الفضة والذهب» جراء التآكل وإعادة صهرها وغير ذلك من الشطط» فقد وصلت إلينا 
كميات أكبر منها أصيلة الأقاليم الإسلامية الشرقية تعود إلى هذه الفترة عا وصل إلينا من 
أقمشة حريرية. والمؤكد أن هذه الأقمشة تتلف بسرعة أكبرء ويسهل قصّها وتقطيعها. وان 
كمية الأوعية والأواني التي وصلت إلينا في حالة جيدة و في مختلف الأشكال مذهلة حقا: 
مزهريات» وعلب جواهر وأخرى متنوعة الو ظائف» ومحابر» ومقالم» وسطول» وأباريق» 
وقنان وقوارير» وجرار» ومرشات لاء الورد» وصناديق. كما توجد أطباق » ومراياء وأشياء 
متنوعة كالمفاتيح» والأقفال» والمصابيح وأغطيتهاء والشمعدانات» والمباخر» والمهاريس» 
وحوامل الأطباق والقوارير» وحجر الحفان» والأسطرلابات» والكرات الأرضية. ثم 
هناك أشياء غير مألوفة مثل المباخر على شكل الحيوانات والأحواض. ورغم أن أسلحة 
ذلك العصر كالخوذ والسيوف ودروع المحاربين والخيول كانت موجودة بلا ريب» يبدو 


[253] إبريق مصنوع من خليط النحاس مع آثار لترصيع من الفضةء الإرتفاع 29.5سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» 
نيويورك 


]254[ حلة بقاعدة مصنوعة من خليط النحاس ومرصعة بالفضة» الإرتفاع 26.7سم. متحف كليفلاند للفنون» كليفلاند 


للأسف أنها تلقت تماماً. كما لم تصل إلينا المواقدء ولا مشبّكات النوافذ ولا الطبول. 
کانت سباقك انحاس دون منازع أكثر المواد استخدامًاء كما وصلت إلينا أيضًا أوان فضية 
عليها أجزاء ذهبية وتصاميم بالنيالو. وإذا استشنينا العملات النقدية فإنه لم تصل إلينا 
التحف الذهبية - مع بعض الاستفناءات النادرة - إلا في المجوهرات. لكن إذا اعتمدنا 
على المصادر الأدبية وعلى عدد من الأسماء التي ترافقها كنية "الصائغ" يبدو أن الذهب 
کان شاتعًا واستخدامه راثجا با فيه الكفاية. 

إن ما يلفت النظر كثيراً في التحف المعدنية للأقاليم الإسلامية الشرقية وقتذاك هو تنوع 
الزخرفة» حتى في القطعة الواحدة. وقد اقترح تفسيرٌ يسند إلى أن تلك الحقبة شهدت 
تطوّر طبقة وسطى قوية في شمال شرق إيران أسست رعاية للفنون أكثر تنوْعًاء ويبدو نها 
كانت تسعى إلى التعبير عن احتياجات اجتماعية وشخصية وعرقية وأدبية وطائفية أوسع ما 
كانت عليه الحال في الرعاية التقليدية الأكثر تناسقًا للأمراء. ويكن القول بعبارة أخرى إن 
الطبقة الوسطى في هذا ا جزء من العالم الإسلامي بلغت درجة من الثراء والسلطة الثقافية 
سمحت لها بان تف رض أشكالا وموضوعات جاديدة في الفتون» وأتاحت الأنشطة الدجارية 
المربحة ظهور طبقة ثرية من التجار الحضريين الذين ييلون إلى شراء السلع المصنعةء 
وقاد هذا الطلب إلى ارتفاع في الإنتاج شجَع ظهور طبقة ثرية من الصتّاع ؛ لأن التحف 
كانت نسي باهظة الأئمانء أسخدت عمرتًا الكيات الكيرة من العف التي رصت إلبنا 
من حوالي أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر م إلى تأثير الوضع الاقتصادي الصاعد 
الي ا الو ا ار ا 

ظهرت في القرن التالي تقريبًا تحوّلات هائلة في التحف الفنية» وازدادت بصفة ملحوظة 
كميات التحف نفسهاء كما تغْيّرت مساحات التحف الوظيفية من خلال الزخارف المحيوية 
الي كانت متباعدة باعتدال عمومًا» ومكيّفة تمامًا للأشكال التي آرت عليها. ونظمت 


الموتيفات وفق إيقاعات بسيطة» أو ضمن أشرطة متقاربة في أحجامها وأهميتها. وتبرز من 


بين هذه التصاميم رسو م الحيوانات المؤطرة وحدها أو في أفاريز» كما ظهرت الأشكال 
البشرية بعد أواسط القرن السادس ه/ الثاني عشر م» وكانت بدورها في مشاهد فردية 
أو ضمن أفاريز مدروسة لمشاهد الصيد والمراتع . ولم تتراكم الزخارف إلا عن قصد في 
بعض القطع المبهرجة مثل سطل الاستحمام [257ء 258]ء الذي تظهر عليه نية إبهار 
الرائي بثراء الموتيفات وكثافتها. 

تظهر الكتابات المنقوشة على كل التحف تقريبًاء وإذ تتألف عادة من جمل من التهاني 
مجهولة المصدرء فإنها تدم أحيانًا معلومات مهمة حول ولاة الأمر والصتاع وتواريخ 
الصنع » رغم نها نادرًا ما تذكر مكانه. وحرّرت أغلبية النصوص بالخط المزوي [253]» 
ومنه ذلك النوع المضقر صعب القراءة في الغالب» مع أن بعض الكتابات كانت بالنسخي 
البسيط» أو بالخط الجديد المجسّم» المزدان بالزخرفة الحيوانية [254]. ونالت الكتابة 
عمومًا الأهمية نفسها التي حظيت بها أنواع الزخارف الأخرى» كما انتشرت التصاميم 


[255] وعاء مصنوع من خليط النحاس مع ترصيع بالنحاس والفضة» الإرتفاع 18.4سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» 


نيويورك 
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الهندسية» ونجدها في موتيفات وحدها أو في أطواق ضيَقة تؤطر الموتيفات الفردية في 
أغلب الأحيان وتصل بعضها ببعض» كما يكن مشاهدة ذلك في مايسمَّى: "كوب وادي" 
[254] (نسبة إلى 2d۴‏ .1 .[ الذي وفر المال لشرائه). 

كان النقش أكثر التقنيات انتشارًا في مجال زخرفة القطع المصتعة من سبائك النحاس» ولا 
سيما قبل أواسط القرن السادس ه/ الثاني عشر م» أمَّا تقنية الخرم فكانت شائعة لزخرفة 
قوائم الشمعدانات وحوامل الأطباق» كما كانت إجبارية لزينة المباخر. أمَّا التقنية السائدة 
في المرايا والمهاريس فهي النقوش النافرة التي تَنجّز أساسًا بصب القوالب» وبالنقش أحيانا 
في آن معّا. وكانت هناك تقنية أخرى أقل انتشارًاء لكنها ثقدّم مزيدًا من التنرّع » تتمثّل 
في صب الصلب على أشكال ا کی ا ار ی [255]» وأغطية 
وفوهات أو قوائم للأواني الصغيرة وغيرها من الأوعية. أمّا التقنية النافرة» فقد اقتصرت 
بالأساس على أفاريز الأسود والحيوانات العجيبة أو الطيور» واستخدمت في أخاديد 
ونحوتات مجموعة من الشمعدانات والأباريق العائدة إلى أواخر القرن السادس ه/ 
الثاني عشر م٠‏ والمصتعة في هرات» من أرض خراسان التي تقع اليوم غرب أفغانستان 
|256[ . 

وعد هذه التحفة الأخيرة بدورها غوذْجًا بديعًا لتلك التقنية التي برزت في أواسط القرن 
السادس ه/ الثاني عشر م» ونقصد بها تطعيم المعادن بالفضة والنحاس الأحمر (ويبدو أن 
استخدام هذا النحاس انقطع حوالي 629ھ / 1232 م)ء ثم انطلاقا من 647ھ / 1250 م 
تم تطعيمها بالذهب . مع أنه استخدم التطعيم مبكرًا في العصر الإسلامي [91ء 100]ء 
لم يكن رائجًا على ما يبدو في العصر موضوع دراستنا. والأرجح أن عودته فجأة على 
نطاق واسع كان نتاج الثراء الحديث للحواضر التجارية شمال شرق إيران المذكورة 
آنفاء وهو يعكس اللهاث الاستهلاكي بين حديشي النعمة. وقد صتع - بالفعل - السطل 
[257ء 258] الذي يعد إحدى التحف المبكرة الأكثر بهرجة سنة 558ه/ 1163م من 
قبل متخصص في صب المعادن وزخرفي في هرات ليدم هدية إلى تاجر» وكانت هذه 
لسطول تستخد م عادة في الحمامات العموميةء ولا بد أن مالك هذه القطعة المحظوظ قد 
ستمتع بفحص زخرفتها المدروسة بعناية» وإظهارها لأصدقائه. غير أن هذه التقنية تشمل 
أكثر من مجرد التطعيم بأسلاك الفضة وقطع الورق» فقد كانت ثنقّش باتباع أدق تفاصيل 
لتصميم» على غرار ملامح الوجه وطيّات الملابس. وكما هي الحال على هذا السطل» فقد 
كان ار رن بر تمرف عدا من الف العدية الحة غلل هذه الفترة» وفي بعض 
لحالات» أكثر من مرة. ولا نقدر حتى الساعة تأكيد الأسباب الكامنة وراء المشاعر القوية 
لتي تنم عن احترام الذات والاعتزاز والتبجيل التي قد تتضمًّنها هذه التوقيعات. 
ومازال على الرغم من وفرة القطع الفنية التي وصلت إلينا- ومنها عدد محدود من القطع 
لمؤرّخة- غير قادرين على إعطاء تقرير مفصل عن التطور الأسلوبي في مجال التحف 
لمعدنية للأقاليم الإسلامية الشرقية خلال العصر الوسيط . وكما هي الحال في الوسائط 
لأخرى فإنه عادة ما تعكس التصاميم المنضدة والاستخدام المتناثر للمساحة المتوافرة 
للأغراض الزخرفية مرحلة مبكرةء غير أن حلول تقنية التطعيم آلت تدريجِيًا إلى تصاميم 
شاملة أكثر تراصًا وأصغر قياسّاء نجمت عنها مساحات منسوجة بكثافة تذكرنا بنسيج 
الأقمشة [259]. 


كان هناك أيضًا تيار ثانويّ محافظ تشاهده بوضوح في مجموعة نحتية فريدة من 
سبائك النحاس صتعت سنة 602ه / 1206م لولى إيراني على ما يبدو [260]» وتمثل 
بقرة درباني ترضع عا ما وئب آسد مضغر على ظهرها: له روظيقة العروة: د كرتا 
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[256] شمعدان مصنوع من خليط النحاس مع ترصيع بالنحاس» الفضة» ومادة عضوية سوداء. يعود تأريخها إلى الربع 
الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي» الإرتفاع 40.3سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


المجموعة الرئيسية بالأوعية الساسانية» وبنظيراتها المصتعة في الأقاليم الإسلامية الوسطى 
في العصر المبكر [100]. ولا يتضح إن كانت هذه التحفة مجرّد استمرار للأعراف 
المعدنية الساسانية في المنطقةء أم أنها تمل محاولة لمحاكاة الأعراف العباسية التي اعتمدت 
وقلدت اعاتا كفرة. بل إ مويف الأسد الذي بهاجم ورا أقدم زمتّاء ویرجح أنه کان 
رمرًا فلكيًا في عصور ما قبل التاريخ» ثم اعتمد في العصر الأخميني أو را قبل ذلك رمرًا 
للسلطة الملكية. إن التفاوت الذي تعوزه البراعة بين الحيوانين» وتحويل الور إلى بقرة 
حلوب يبرزان من ناحية تضاعف هذه الأعراف القدية مع ما يصاحب ذلك من فقدان 
للحس النحتيوهو ما يشي به استخدام التطعيم التشكيلي بالفضة على جسم البقرة» ما 
يطمس شكلها الأصلي» كما تبرز من ناحية أخرى إرهاصات فيها مزيد من الواقعية. إن 
دوام مثل هذه القوى التقليدية في الأقاليم الإسلامية الشرقية عند نهاية العصر الوسيط 
تضاربا كبيراً مع ما نشاهده على الأغلبية الساحقة من القطع المتجانسة تامًا والمندمجة 
كليّةء إذ انصهرت بنجاح تلك القوى التاريخية المتنافرة. ولقد كانت النتيجة النهائية 
أسلوبًا مستجدا أوقفت تطرّره في لحظة حرجة -وفي إيران نفسها- الغزوات المغولية. 
ومع ذلك سنرى في الفصل القادم أن هذا الأسلوب بلغ أوج ازدهاره في ال جزيرة الفراتية 


وفي سوريا. 


1 فلو مضتو من خايط النحاص مع اترصيع بالنخاس والفضة؛ يرات يعود تأريخها إلى 1163ء الإزقاع 
8سم. هیرمتیج» سان بطرسبورغ 


[258] تفاصیل من شکل [257] 
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[259] محبرة بغطاء مصنوعة من خليط النحاس مع ترصيع بالفضة 
الإرتفاع 14.6سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


|260[ مغسلة لليدين مصنوعة من خليط النحاسمع ترصيع بالفضة. 
یعود تأریخها إلى 1206 م» الإرتفاع 31سم. هیرمتيج» سان بطرسبورغ 
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[261] محفظة أقلام مصنوعة من خليط النحاس مع ترصيع بالفضة. يعود تأريخها1 120 م» الطول 31.4سم. معرض 
فرییر للفنون» واشنطون 


[262] حلة فضية بعض أجزاءها مطلية بالذهب. يعود تأريخهاإلى مابين 1198م و1219 م. مجموعة كيرء لندن 


كانت خراسان أهم مركز مبكر لإنتاج التحف المعدنية في إيران. وكما رأينا آنا فقد 
کرت رت روج هاس على مطل اللا نا عااکررو اسن ارآ بد 
عشرين سنة من ذلك التاريخ» سنة 576ه/ 1181م. كما ترد نسبة "هروي" (نسبة 
إلى هرات) كذلك في توقيع فتان أنجز محبرة حوالي 596ه/ 1200م. وترد توقيعات 
فنّانين من أصفارايين ونيسابور» وهما في خراسان بدورهماء كما أن المقلمة العائدة إلى 
سنة 607ه/ 1210-1211 م يكن أن تكون صنعت في هرات [261]. وقد نهب 
المغول سنة 618ه/ 1221م هرات ونيسابور ومرو» ثم أعادوا الكرّة على هرات سنة 
9 / 1222م کما فعلوا في مراکز أخری شمال شرق البلاد. و قد حملت هذه 
الكوارث هجرة العديد من الصناع إلى غرب إيران» ولا سيما إلى ال جزيرة الفراتية» حيث 
أسهمت تصاميمهم وتقنياتهم في تطوير أسلوب جديد للتحف المعدنية المطعّمة» وبدورها 
أثرت هذه التحف كثيرًا في تلك التحف التي كانت تنجًز في سوريا والأناضول. 

يبدو آن العف ارا من سباك اللحاس اة قبل الغزو الغرلي كانت مرجهة إلى 
تشكيلة عريضة من العملاءء والأرجح أن الزبائن كانوا يرتادون الأسواق لشراء بضائع 


يجهلون مصتعيهاء ورُسمت عليها كلمات عامة . ولا يظهر أن القطع البلاطية كانت أفضل 
من ناحية الجودة الفنية والبراعة التقنية من تلك الميأة لطبقة التجار» مغلما نرى على سبيل 
امال في اة اة رة رة م 2607 210-1211 1م والصة وزير 
خوازمشاه في مرو» وقد ذكرناها آنفا [261] . ويتضح بالفعل أن القدح ذا الساق الذي لا 
يحمل إلا زخارق كعاية والصتع الوزير آخر معواضح من الفاحية القنية رغم أببعه» ويفتفد 
تماما فخامة العديد من القطع الأخرى التي نجهل أصحابها. لكن يَفترض أن التحف الفنية 
لراقية كانت مقدرة حق قدرهاء كما يكن أن نستخلص ذلك من المديح الذاتي الوارد في 
لنصوص (وهي منتشرة على التحف الفارسية» وغائبة عن التحف القادمة من المناطق 
لأخرى للعالم الإسلامي)ء ومن تواتر توقيعات الفنانين على تحفهم» بل إن إحدى هذه 
التحف - وليست أفضلها - منقوشة با لا يقل عن أربعة مقاطع تمجيدية» منها الأربعة 
أسطر التالية: 

من يکسب مثل هذا الإبريق 

إذ لايو جد لە مشيل»:. 

ليرحم الله في عزته 

صانع تحفة من هذا القبيل. 

وإلى جانب عديد التحف من سبائك النحاس» وصلت إلينا كميات هائلة من الأواني 
الفضية. و هي تشمل: رار ومر شات ماء الورد والأقداح وال جفان والملاعق والأطبقة 
والعُلب والمباخر. وتوجد وشائج قرابة فنية في الشكل والزخرفة بين التحف المذكورة 
ونظيراتها من سبائك النحاس» لكتها فريدة في بعض ملامحهاء وتعكس علاقتها بالوسائط 
الفاخرة الأخرى. وهكذا نجد في أعناق مرشات ماء الورد الطويلة صدى النسخ البلورية 
المعاصرة ذات المساحات الثافرة ومائلة الحواف» كما يكن ربط العلب المستطيلة المغطاة 


مشيلاتها المبكرة اللصنعة من العاج. استّخدمت في الفخاريات والمعادن العادية من حين 
إلى آخر» وعن قصد الموتيفات الساسانية» وقد عكست في التحف الفنية بوجه خاص» 
روشا هاي جلا من تاخ رن بارا فكل المةة اة الغرية الزرعة ن 
بين 594-616ه / 1198-1219م [262] بصحاف ذات سيقان سابقة بسنوات قليلة 
كانت موجودة في الممالك البيزنطية. وكما كانت الحال في التحف من سبائك النحاس» 
كان النقش أهم تقنية زخرفيةء مع أن النيالو أدى دورًا مهمّا على غرار التطعيم في التحف 
المعدنيةء و قد أضفى التذهيب ال جزئي مزيدًا من الثراء اللوني» بينما كان النقش النافر 
والزخرفة المصبوبة نادرين. 

ولخد النياى أيضا- لك تامزا “على اللي الفهية الي روصل إلبغا متها الكتبر: وهو آكثر 
وفرة على قط الزينة القضية التي لم يتب منها نسبيا إلا القليل» أما التقنيات الزحرفية 
الأكثر انتشارًا في مجوهرات العصر الإسلامي الوسيط فكانت التحبيب والصياغة 
التخريية» وكانت الأسورة [263] والخواتم والأقراط ومكونات القلادات وزينة الشعر 
والرأس والعقود معروفة» كما كانت حال علب التمائم» وتؤكد انتشار موجة هذه الزينة 
في القرن الخامس ه/ الحادي عشر م الرسوم الملّنة الواردة في النسخة المبكرة لكتاب 
عبدالرحمن الصوفي: "صور الكواكب الثابتة"» وقد تناولناه بالدراسة في الفصل 
السابق. ويّكن التعرف إلى العديد من قطع الصياغة المرسومة على هذا المخطوط ضمن 
القطع التي وصلت إلينا. وبناءً على ذلك» فمن المعقول أن نفترض أن العديد من القطع 
المرسومة التي لم يبق لها أثر اليوم تكن عذها صورًا مطابقة حلي الزينة الرّائجة في 
الشنوات الأولى من العصر الإسلامي الوسيط» وهو ما بُوسّع كثيرًا معارفنا امتعلقة بف 


[263] سوار للذراع مصنوع من الذهب. يعود تأريخها إلى النصف الول من القرن الحادي عشر الميلادي» الإرتفاع عند 
المشبك 50.8م.متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


الحلي الشخصية خلال تلك الفترة. 

يشكل الجص المجال الآخر الذي يساعدنا على سد فجواتنا المعرفيّة المتعلقة بفن الزينة 
الشخصيَة واللباس خلال العصر الوسيط في الأقاليم الإسلاميّة الشرقيّةء وتبرز بوجه 
خاص مجموعة المنحوتات النافرة بزخارفها اللوّنةء وقد رأينا إحداها آنقا [247]. 
وتسمح لنا كل واحدة من هذه الشخصيات بأن نتصوّر لباس فرقة النخبة العسكرية و 
أزيائها التي كانت تشكل الحرس الخاص للسلطان في الأقاليم الإسلامية الشرقية إبّان 
العصر الوسيط . وهناك نحت نافر آخر [264] ما زال يحتفظ بكثير من ألوانه» ويعطينا 
صورة واضحة جدًا عن غمد الخنجر المرصّع » وغطاء الرأس» والحلي التي تَزيّن رقبة هذا 
المقاتل الشاب وأذنيه. كما رُسمت بعناية تفاصيل ثوبه المربوط» بحافتيه الجانبيتين المزدانتين 
باللؤلؤ والحجارة الكرية المربعةء وكذلك توقيع الطراز على الأكمام . 

أمّا الفخاريّات التي أنتجت في الأقاليم الإسلامية الشرقية خلال العصر الوسيط فتعد 
الآلاف» وهي باو سارح أكر اف رامن ون جات عا اة رهتذه ر حاف 
غق الف اة اجرد على وساط أري لها كس اجات هري اوس من 
الزبائن. ولدينا في أحد أطراف هذه التشكيلة العريضة الأواني المصتعة للبلاط الملكي 
التي ترد عليها السلسلة الكاملة للألقاب الرّسميّةء بيد أن ا مركز المرموق للمالك لا يتضح 
إلا من خلال التقنية الفاخرة ومجموعة التمثيلات التي تصور أنشطة الترفيه الأميرية أو 
الإنجازات البطوليّة. كما أن الزخرفة العمارية على الجص متميّزة بدورها. ولا غرابة في 
أن تستخد م في هذه القطع الفنية أثمن التقنيات وأكثرها متطلبات» لأنّها مُصتعة لسرايا 
اليسورينء وللساجد والأضرعة المرا من اقل ألرباء لكوم ويار الفاكر ي هلا 
الصدد بأنه انطلاقا من 3 / 1100م تقریبًا بدأت تظر رظ ور ر مھ اد 
الفسيفساء الخزفية متعددة الألوان» ومع حلول النصف الأول من القرن السابع ه/ 
الثالث عشر م» بلغ هذا التطوّر ذروته» وأصبحت مساحات جدارية كبيرة تغطى كليّة» 
وق مغن شرل كال قي جمالة العمارة فى الأقالي الإساجبة الث ر هة قزل جل من 
المربّعات الخزفية أحد أروع أشكال تزيين العمارات في ذلك الجزء من العالم الإسلامي» 
على امتداد القرون اللاحقة. 
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ولدينا في الطرف الآحر من تشكيلة الخزفيات قط صنعت لطبقات العامة» وهي أكثر 
عدا وتنوْعًاء نظرًا إلى أن صتاع هذه التحف مجهولون وأنها قطع اعتيادية يصعب في 
بعض الأحيان الجزم إن كان أصحابها من سكان المدينة أم أنهم من أثرياء المجتمعات 


اة 


إن التشكيلة العريضة والبراعة الفنية وثراء التصاميم تشي بارتفاع المكانة الاجتماعية 
لفن الخزف. ويؤكد ذلك التواتر المطرد لتوقيعات الخزفيين منذ أواخر القرن السادس 
ه/ الثاني عشر م. ويتجلّى ذلك ت على الفخاريات غير آلطة تصاسمهة ال 
بمختلف التقنيات. بل الأهمٌّ من ذلك أنه بعد أن كان حرفيو الفخاريات يقلدون في السابق 
اُشکال وزخرف الأواني المعدنية (وقد استمرّوا في ذلك) انطلقت العملية العكسية التي 
تتميز بالوعورة التقنية» أصبحت الأواني الخزفية تقد بسبائك النحاس» فقد انعكست 
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[265] حلة ذات بدن مكون من مواد مركبة مزينة بالنحت» النقش والتثقيب» القطر 18.4سم. معرض فريير للفنون» 
واشنتطو ن 


في مجال النزفيات المعاصرة "الفورة الفتية " التي شهدناها في فن التحف المعدنيةء رغم 
أن عدد المواضيع الأيقونية التي تزيّن الفخاريات أكبر بكثير من تلك الواردة على القطع 
المعدنية. وإضافة إلى المحاور الأميرية والفلكية المستخدمة عليهاء انطلقت الخزفيات في 
إدماج الو ضوعات الأدبية كذلك» وظهرت في البداية على الأواني والمربّعات الخزفية عدة 
مشاهد من الملحمة الوطنية الفارسية. وتكتسي في الوقت الحاضر قيمة ثمينة جدّاء إذ لم 
تتبق من تلك الحقبة أية نسخة إيرانية مصوّرة من الشهنامه. ثم إن الخزفيات تورد في كثير 
من الأحيان أبياتا شعرية» سواء أكانت مقتطفات لكبار الشعراء كالفردوسي والنظامي» أم 
تعابير مألوفة للحب العذري» ومع ذلك فلا تفتقد هذه الأخيرة تمامًا الفائدة الأدبيةء لأنها 
نحافظ من ناحية على الصيغ الشعبية للقصائد الكلاسيكية» وتعطينا من ناحية أخرى نغاذج 
للهجات المحلية. 

كانت الأواني تصنع يدويًا بالقالب الفخاري أو تشكل على العجلة. وتتراوح أشكالها من 
الصحاف البسيطة غير المطلية عادة والمنتشرة في كل مكان» إلى جرار الماء المزخرفة بعنايةه 
والتمافل اليو اة والبشرية الممستخدمة أوهة ااا وکات ت بانط الشفاف» أو 
العاتم دون ألوانء أو أحادي اللون» وفي بعض الحالات النادرة بالطلاء متعدد الألوان. 
ثم إضافة إلى زخارفها المصنوعة بالقالب كانت مساحاتها منقوشة» ومنحوتة» ومثقوبة» 
ومزدانة بتصاميم مزججة تحتية أو فوقية. ويشمل آخر صنف منها التقنيات الفاخرة 
والصعبة المتمثلة في الطلاء ذي البريق المعدني أو الطلاء بالميناء وأحيانا بكليهماء ويتسم 
معظم هذا الإنتاج الخزفي عمومًا بالتميّز» وبالبراعة» وبالإتقان في عمليات المعالجة. 
يستحيل أن ندرس بالتفصيل كل محور زخرفي على حدة» بسبب أعدادها الهائلة 
وکن أن نلاحظ باختصار استمرار كل أنواع التصاميم المعروقة من قبل کا کات خد 
الأرابيسك» والأشكال النباتبة التجريدية الأخرى» والحيوانات» والمجموعات الفردية أو 
الكاملة من التشخيصات البشرية (خلال المثة سنة الأخيرة من هذه الفترة)» والعديد من 
الموتيفات لملء الفراغات كذلك. أمّا النصوص المنقوشة الرسمية العريضة المزويّة (على 
عكس الكتابات الشائعة بالخط النسخي) والتركيبات الهندسية» فكانت نادرة. ثم ظهر 


تدريجيا انظلاقًا من ست 565ى/ 1170م ميل إلى المع بين موتيفات مخلفة وإلى 
التركيبات المعقدة. ورغم ندرة الأدلة الأثرية المتوافرة التي يكن الاعتماد عليها لرسم 
تسلسل زمني مؤكد» إلا أن الأعداد الكبيرة من القطع المؤرّخة بين أنواع الفخاريات 
الكثيرة الرائجة في هذا العصر تسمح لنا ببناء تسلسل مقنع . 

في وقت ما من النصف الأول للقرن السادس ه/ الثاني عشر م - زمن أفول السلالة 
الفاطمية - أدخل إلى الأقاليم الإسلامية الشرقية فن الفخاريات ذات البريق المعدني» 
وشكل جديد من الخزفيات بُعرف بالمختاط أو الغليط الحجري. والأرجح أنها جلبت من 
مصرء؛ وربا من سوريا. ونفترض أن هذه لیات ای ا اة و 
إيران» التي كانت أهم مركز خزفي في المنطقة خلال هذه الحقبة ينتج أواني مصتعة بعناية 
بعدة تقنيات متباينة. وبعد إدخاله أصبح هذا الجسم الخزفي الأبيض - خليط اصطناعي 
من الكوارتز والطين الرفيع وجزيئات البلور - يستخدم بعد فترة وجيزة من قبل الخزفيين 
الإيرانيين خلفية للقصاميم الملوّنة التي أضحت خطوطها أكثر جلاء ووضوحًاء وتميّزت 
بمزيد من القنّع في تدرّجات الألوانء مقارنة ها أنجز قبل ذلك اللين. 

لقد كانت تقنية نقش أو حفر المساحات الخزفية أو كليهما إرتًا من العصر الإسلامي المبكر 
[102]» غير أن الفترة التي صتعت خلالها الصحفة الرقيقة [265] لم تكن فترة استمرار 
فحسب. وإذ تعد هذه التقنية تبتيا وتكبيمًا للأواني أحادية اللون المصرية والسورية 
المنقوشة والمحفورة [327] فإ الخزفيين الإيرانيين الذين أنتجوا الأواني ذات الجسم 
الخزفي الفليط المنقوش والمحقور والب قد استلهموا ا زف الصيني كذلك خلال 
العصر الوسيط . وعلى عكس القطع المبكرة المنقوشة والمحفورة أصيلة الأقاليم الإسلامية 
الوسطى» تتمتّل أحياتا اارعرة ال ارا اھر د رارت تی شب جر اب اونا 
أمّا عندما تغطى تلك النقوش بالطلاء اللمّاع الشفاف فتصبح الجوانب مُسفرة وكثيفة 


[266] وعاء ذو بدن مكون من مواد مركبة مقولب ومشقب» القطر 17.5سم. متحف الميتروبوليتان» نيويورك 


الشفافية مثلما هي حال الخزفيات الصينية التي تسعى لمحاكاتها. كما أن الإناء النقّب 
[266] المصنوع بالقالب يسعى بدوره إلى محاكاة مظهر خزفيات سنغ 81118 »وقد وقع 
على التحفة حسن القاشاني» ما يشير إلى أن القطعة صتعت بالفعل في ذلك المركز الخزفي 
الشهير في العصر الوسيط» أو أن الخزفي هاجر من هناك» لكنّه واصل حرفته معتمدًا على 
الأعراف الصناعية المرتبطة بقاشان. 

هناك مجموعة محلية من الفخاريات الإيرانية المنقوشة» وهي على شكل أوان طينية 
سبقت الصنف الخليط الذي تعرّضنا له توأ وهيّأت له وينت هذه القطع وهي صحاف 
في الغالب بمختلف الموتيفات المنقوشة على طبقة بيضاء» ثم طليت بطلاء رصاصي اح 
من الحيوية. وتتألف الرسوم في 
معظمها من أفاريز الأيول أو الأسود المزوية أو الطيور ذات الصدور العريضة»ء على خلفية 
مخططة في العادة. وفي القطع الأكبر حجمًا والأعلى جودة تبرز الحيوانات على هيئة 
متصلبة» زادت في تصلبها مواقعها الفردية داخل أطر ثخينة من الدوائر وأنصاف الدوائر 
المتقاطعة المرسومة بعناية [267]. إن هذا التأطير الدقيق بالخطوط يعطينا انطباعًا بأنْ 


أصفر أضيفت إليه لمسة خضراء فى الحافة أعطته مزيدًا 


الأواني مجرد تقليد للتحف المعدنية المنقوشة»ء باستخدام مادة أولية أكثر تواضعًا. 

والنوع الآخر من الفخاريات الرائجة في هذه المنطقة في العصر الوسيط يطلق عليه: 
الأواني الظليةء وهي نوع آخر من الرسم على طبقة تحت الطلاء الماع الرصاصي 
الشفاف المستخد م في الأقاليم الإسلامية الشرقية إبّان العصر المبكر [188-190]. وقد 
تعين إضفاء تغييرات على التقنية الأولى بسبب النوعية الجديدة للجسم. وفي بعض 
النماذج المنتمية إلى هذه المجموعة [268] غطيت القطعة بأكملها بطبقة سميكة من الأسود 
امون بالغشاء اوی اا رمه قاف لھ ر جر ن ارد و يُزال کي 
يبقى التصميم نافرًاء إثر ذلك يُغطى الإناء بطبقة لاعة فيروزية شفافة. وتعدّ هذه الأواني 


[267] حلة خزفية مصقولة ومنقوشة» القطر 22.5سم. متحف فيتزوليام» كامبريد ج 
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|268[ حللة ذات بدن مكون من مواد مركبة مزججة والملونة بالغشاء الزجاجي» القطر 20سم. قحف اشمولین؛ 
وغورد 


قريبة جدًا في شكلها وزخرفتها من نوع آخر من الأواني ذات البريق المعدني التي يظهر 
غلا اناه فن صوات وتر رتسوف (الأسارت العمارى) :وما أشرنا اغا انه 
توجد حجج قوية كي نقترح أن هذا الإنتاج الأول في الأقاليم الإسلامية الشرقية من 
الأواني ذات البريق المعدني - المتركزة في مركز إنتاج الفخاريات القاشاني وسط إيران 
- انبشق من تأثيرات حرفي الفخار للبلاط الفاطمي بصدد الأفول وقتغذ» فقد كان كل 
من التصاميم والموتيفات ذات البريق المعدني على الخلفية البراقةء معروفا لدى البلاط 
المذكور (راجع الفصل السادس). وقد رُخرفت هذه الأواني بالتصاميم الحيوانية الثخينة 
والروحية أو بالشخصيات الأميرية التي كانت تبرز مع الأرابيسك العريضة على الخلفية 
العميقة ذات البريق المعدني [269]. ولم تقدر أبدًا التحف الفنية اللاحقة على منافسة 
مقاييس هذه القطع المبكرةء ولا حرفيتها النشطة» ولا حركتها الفعلية أو الكامنة. 

هناك قطع أخرى معاصرة على الأرجح للتحف ذات البريق العدني النجزء ة بالأسلوب 
المعماري أطلق عليها واتسون (الأسلوب المصغْر). ويبدو أن الخزفيين الذبن أنجزوا 
أغلبية القطع المنتسبة إلى هذا الأسلوب لم يسيطروا على المواد التي عملوا عليها بالكفاءة 
ذاتها التي نشاهدها لدى الحرفيين العاملين بالأسلوب المعماري في المدينة نفسهاء أمّا 
مصدر إلهام المجموعة من الموتيفات ذات القياسات المصغرة - المرتبة ضمن سلسلة من 
اللوحات والأفاريز - فقد وفرته رسوم المخطوطات. غير أن مقاييس التصاميم وطبيعتها 
المتكررة» إضافة إلى خيار اللون الثنائي» تعطي هذه الزخرفة مظهرًا تغلب عليه الفوضى 
والاضطراب [270]. كما يوجد صنف فرعي نادر» وهو عادة أكثر إتقاتًاء سمّاه واتسون 
(الأسلوب المصغر) ذا المقاييس الكبيرة. وينّل هذا الصنفَ الصحنْ [271] الذي يحمل 
مشهد أحد الوجهاء - غير المعروف حى الساعة - بينما يدخل مدينة مصحوبًا بفارسين 
وحارس مسح بالرماح يسير على قدميه. كما يُصاحب ا مو كب كلبان من فصياة السلوقي 


190 


الفن الإسلامي والعمارة 


على الأرجح» بينما ينظر رجلان وأربع نساء محجبات إلى المشهد من وراء سور. ولعله 
يجدر أن ننظر إلى المشهد المرسوم على هذا الصحن الرائع بوصفه مثالاً لا سي صورة 
خاصة. لقد كانت وظيفة هذه الرسوم تشبه إلى درجة كبيرة وظيفة الصورة الفوتوغرافية 
العائليةء فهي ذكريات مناسبة عائلية تتعلق بمجموعة صغيرة. وتتراوح التحف المؤرّخة 
لهذا الصنف من الأسلوب المصغر في مجملها ما بين 574-589ه / 1179-1194 م. 
استخدم هذا الأسلوب المصغر كذلك في عدة تحف مزخرفة با يُسمَّى تقنية الميناء إذ 
يساعد العدد الكبير من الألوان في تحديد التفاصيل بدقة» كما ترد صور فردية وموتيفات 
ذات مقاييس كبيرة على هذه الأواني. والأرجح أن هذه الأخيرة هي الأكثر فخامة من 
بين جميع أصناف الأواني الخزفية التي أنعجت في الأقاليم الإسلامية الشرقية خلال 
اعضو الوط رت ا هيه ارين العمرة الجر اوا سارب الس کي 
المقاييس الكبيرة بو جه خاص» ومجموعة صحون المينا التي طلق عليها 'صحون محرّم" 
بسبب ورود ذكر هذا الشهر الإسلامي على ثلاثة من بين الخمسة المورّخة منها [272]. 
ما الدليل الذي يُثبت أن التقنيتين الزخرفيتين بالبريق المعدني وبالمينا معاصرتان فيتمثل 
في ورودهما على تحف فنية في آن معًا. لقد تطوّرت تقنية المينا من خلال سعي بعض 
الفخاريين الإيرانيين إلى زيادة i Nale‏ لتوسيع تشكيلتهم» فقد كانت الألوان الثابتة 


[271] حلة ذات بدن مكون من مواد مركبة مصقولة ومطلية بطلاء لامع » متحف كابول 


ترسم بالصبغ في طلاء لاع رصاصي يكتف بالقصدير. إثر الفرن الأرّل» توضع الألوان 
الأقل ثباتًا وتعاد القطعة إلى الفرن ثانية. ولقد سمحت هذه التقنية للفتان بأن يرسم بمزيد 
من التنرّع اللوني مع العحكم التام وسواء أكانت الأسباب اقتصادية أم جمالية فإنه لم 
تعمّر هذه التقنية طويلا. 

إضافة إلى الرسو م التشكيلية الرسمية الواردة عادة على الفخاريات» ظهرت مشاهد تنتمي 
إلى أصناف معيَنة» بل هناك موضوعات مستوحاة -وحتى منسوخة- من فن الرسم» 
ولا سيما مقاطع من الشهنامه ومنها على سبيل المثال بطولات بهرام» وسلسلة كاملة من 
لمشاهد المتتابعة كموكب نصر فريدون» وقصة حب بيجن ومنيجه [273]. ويتضح أن 
لموضوعات من هذا القبيل المأخوذة من الأدب منتشرة أكثر على التحف الفخارية ما هي 
على نظيراتها المعدنية. وهناك زهاء الست والثلائين قطعة متبقية من النوعين المذكورين› 
وهي تحمل رسومًا تشكيلية متميزة من خلال خصو صيتها الأيقونية. 

یرد على صحن كبير [274] مشهد معركة تمل هجومًا على حصن يقو م به جیش جرّار 
من الفرسان والمشاة والفيلة» وتحمل هم الشخصيات أسماءٌ تركية» ما سمح بالتعرف إلى 


معركة هاجم خلالها أمير إيراني - غير ذي شأن - وجنوده حصنًا من حصون الحشاشين . 
وتعدّ هذه الرسوم متميزة مقاييسها الكبيرة وتفاصيلها الدقيقة. كما تجدر ملاحظة أنه على 
عكس موضوعات الشهنامه» لم يكن مألوفا وصف الأحداث ال معاصرة» وهو مايفسّر عدم 
التعرّف إليها منذ الوهلة الأولى ما استوجب إضافة الأسماء. كما أن الحدث التاريخي 
يوحي بأساطير الماضي التي وردت بوصفها بطولات #ماثلة على المساحة الخارجية للصحن 
[275]ء ولعلنا أمام مثال آخر لصورة شخصية أو لذكرى حدث معين. 

ظهر حوالي عام 596ھ / 1200م صنف من الخزفيات بطلاء لاع تحتي - تله بالأساس 
صحون لها أشكال معيارية جذابة» وأطباق » وجرار - حل محل التقنية الظلية التي درسناها 
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]272[ حلة مطلية بطلاء الخشب ومن ثم بطلاء فوقي» يعود تأريخها إلى محرم 583ه مارس 1187 م» القطر 
6 سم. متحف الميتروبوليتان» نيويورك 


آنا [268]» وتتألف - أساسًا - التصاميم قليلة العدد من أزهار الزنبق صغيرة الحجم 
ومن جذوع ورقية متو جة يشار إليها عادة وتيف الصفصاف» ومن الأسماك. كما توجد 
عليها نصوص شعرية بالخط النسخي مرسومة بالأسود أو الأزرق الكوبالتي أو منقوشة 
في الشرائط الملوّنة بالغشاء الزجاجي» وهي مشغولة في العادة ضمن ترتيب شعاعي تحت 
طلاء لاع فات اللون أو فيروزي [276]. لكن القطع اللافتة للنظر من بينها تحمل رسومًا 
تشخيصية كالرموز الفلكية» والعنقاءء والنسور» والصور الحيوانية والبشرية. بل إن بعض 
لرسامين الطموحين عمدوا في حالات معينة إلى رسمها فوق غلاف خارجي مشبّك 
يكاد يحجب المساحة الداخلية العميقة للإناء [277]. وتّشير التواريخ الواردة على هذه 
لقطع والمتصلة يإنتاج قاشان إلى أن أفضل التحف صنعت مابين 600-612 / -1204 
6ء» وهي الفترة الزمنية التي تعود إليها التحفتان المذكورتان في هذا المقام. 

ما آخر صنف من الأواني ذات البريق المعدني التي نتناولها بالدراسة فهي المزخرفة 
با سمي الأسلوب القاشاني» وتشمل هذه المجموعة الكبيرة الصحاف» والأطباق» 
والمزهريات» والجرار» والأباريق مختلفة الأشكالء وكذلك المربّعات الخزفية الجدارية 
الصغيرة واللوحات الأكبر حجمًا التي تكوّن المحاريب . ومهما کان شکل هذه القطع فإنه 
تبرز في زخرفتها عدة موتيفات مشتركة: بطة طائرة سمينةء ورقة متفرّعة على شكل كلوة؛ 
زخرفة لولبية محفورة في الخلفية اللماعة .إن الكتابات الواردة على بعض المربّعات الخزفية 
والأدلة الأدبية لاتدع مجالاً للشك في ان قاشان كانت منشأ كل القطع المزخرفة بالأسلوب 
القاشاني» وهو ما يؤكده المصطلح الفارسي المستخدم للمربّعات الخزفية: قاشي» الذي 
يعني قاشاني» أو من قاشان. وتتميّز الجفان الكبيرة والأطباق بوجه خاص بثراء رسومهاء 
ولا سيّما تلك التي تنل الملوك المتوّجين والفرسان. كما نجد تصاميم ماثلة وإن كانت أقل 
تطَرًا على المربعات الفزفية على هيئة نجمة ذات ثمانية رؤوس (كانت تركب بجمعها مع 
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مربعات على شكل متعامد) [278]. لقد زركشت أجسام الشخصيات بكثافة» وحتى 
أبدان الخيو ل بالتنقيط والأرابيسك وغيرها من امرتيفات الورقية إلى درجة أنها تتوارى في 
الخلقية اللماعة ا لمر خرفة بذورها بالأؤراق والطيرر واللو الب الصغية: ولا تبرز في غالب 
الان إلا الوجوء الشرية الحاطة اة [270]ء كما ادمه ملف اترات 
زخرفية الأصل وذات الطبيعة الشكلية في المربّعات الزخرفية على هيئة النجمة والقاطع 
والمقطوع التي تزين فسيفساء المساجد والأضرحة. 

أمّا مجموعات المحاريب [280] فهي أكثر احتشامًا في سجلها الزخرفي» إلا أن مقاييسها 
أكثر فخامة» وتعطي انطباعًا شاملا مهيبا وتتداخل سلسلة متدرّجة من المشكاوات 


[273] دورق مطلي بطلاء الخشب ومن ثم بطلاء فوقي» 
الإرتفاع 12سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


41 صحن مطلي بطلاء الشب ومن ثم بطلاء فوقيء 
القطر 47.8سم. معرض فريير للغنون» واشنطون 


[275] منظر جانبي للشكل [274] 


المسطحة الواحدة في الأخرى» بينما يُوطر المجموعة كورنيش بارز بقوة. وتتمفصل في 
الغالب الوحداث المكوّنة حول الكتابات بالخط النسخي العريض وبدرجة أقلّ بالخط 
المزوي. وتتجلى الخطوط بارزة بوضوح من خلال لونها الأزرق الداكن على الخلفية 
اللمّاعة الكثيفة. ويتألف صدر اللوحة عادة من قطعة خزفية خماسية الأضلاع » يُشرف 
عليها موتيف أرابيسك متناظر» يبرز بدوره على خلفية أوراق قاشان النموذجية. وكماهي 
حال الأواني والمربعات الخزفية يوقع الخزفيّون - في الخالب - على المحاريب» ويوردون 
تواريخ الإنتاج. وقد سمحت هذه المحاريب الموقعة بالتعرّف إلى عائلة من صانعي 
المحاريب تشمل عدة أجيال. 

سن السهل أن العد من خا ياف اخارانت اا داخل الأقاليم الإسلامية 
الشرقية خلال العصر الوسيط» قد صتعت في أحد المراكز الخزفية المتعددةء لكن الأرجح 
أف ملي راح قط في اطا اتيت حادل هت ال قارات دات ورن انی د 
سواء كانت هذه الفخاريات ثنائية أو ثلاثية الأبعاد - ألا وهي قاشان. وكانت هناك سوق 
داخلية إيرانية شاسعة تمتد داحل القوقاز وآسيا الوسطى » وتسرّق فيها الزخارف المعمارية 
ا لخزفية ذات البريق المعدني التي تنج في قاشان» وما يُثبت ذلك عدد المحاريب والمرتعات 
اخوقية الصا ناك علال هذه الفرة وتاك التي کنیا والتی کر سیا = صلی سیل 
المثال - في باكو» ودمغان» ومشهد» وقم» وفيرامين. أمَّا فيما يتعلق بالتحف ثلاثية الأبعاد 
ذات البريق المعدني» في هذه المدينة وسط إيران» فقد عَثر على أمثلة منها إلى حدود 
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[279] صحن ذو بدن مكون من مواد مركبة مصقول ومطلي بطلاء لامع . يعود تأريخها إلى 604م / 1207 م» القطر 
3.2سم. متحف فیکتوريا وألبرت» لندن 


أفخانستان شرقا وسوريا غربًا. 

يعود الفضل إلى البلور ذي الموتيفات المقطوعة النافرة انتج في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى إِبان هذه الحقبة في انتشار تقنية القص على العجلة إلى درجة استهلاكية» كما 
سوف نرى في الفصل القادم. و قد كانت الأواني المزخرفة بهذه الطريقة محل إعجاب 
شديد ومقدرة حق قدرهاء ولا غرابة عندئذ أن ينتشر تقليدها لا في مراكز إنتاجها فحسب» 
بل في الولايات الأخرى كذلك» وبين لنا الإبريق [281] كيف سعى حرفيو البلور في 
لعصر الإسلامي الوسيط إلى محاكاة التصاميم المقطوعة النافرة باستخدام تقنيات أقل 
ستهلاكًا للوقت. وهكذا تَذكّرنا الزخرفة الرئيسية النجَرّة بالخيط المتجرجر» بالورقات 
متدلية التي تنجز عادة بتقنية القطع النافرة الأكثر وعورة. كما أن سلاسل الحلقات الأفقية 
على عنق الإبريق وجسمه تتوازى مع تلك الموجودة على الأباريق ذات الموتيفات المقطوعة 
لنافرة [329]. ووصلت إلينا كذلك دوارق تقد البلور المقطوع النافر وقد زخرفت بتقنية 
فرط الجر جي ١ا‏ اعد فى السخ التي تحاكي الأباريق البلورية المقطوعة النافرة. 
يتألف مقبض هذا الإبريق من سلسلة مقابض فردية تشبه كثيرًا نظائره المستخدمة في 


لأواني ال جنائزية الرومانيةء لكتها تتراكم هنا لَكوّن مقبضًا مركَبًا كالسلسلة شديد الشبه 
ما ينجّز بالكريستال [331] . ويكن أن نضبط الح التاريخي الأقصى لهذا الإناء وأشباهه 
القريبة منه بواسطة الإبريق المماثل الذي استّخرج في الصين سنة 1406 / 1986م من 
قبر الأميرة شنغوو المنتمية إلى سلالة لياو» والمتوفاة سنة 408ه / 1018 م. 

كان فن تجليد الكتب محافظا نسبيًا إّان هذه الفترة التاريخية» لكنّ أجزاء بعض القوالب 
الم 0 الد ية لطباعة التصاميم على القطع الجلدية لقي الضوء على هذه الصناعة 
في الأقاليم الإسلامية الشرقية خلال هذه الحقبةء وقد کان مستواها الفني يوازي ما 


شاهدناه على أي من الوسائط الأخرى التي درسناها آنفاء ويتضح من هذه الأدوات 
ال رودو بوجه خاص مع أدوات الجص والتحف المعدنية . إن الأزهار المتدلية 
والسيور ال جلدية المدروسة بعناية فائقة تقد م أدلة واضحة على أن صناعة ا جلد بلغت درجة 
عالية. وما من شك في أنه لو بقيت قطع كاملة لشكلت ماذج زخرفية من أفضل ما أنتجته 
تلك الحقبة [282]. ورغم ندرتها فإن هذه القوالب الجلدية تشكل إضافات بصرية تؤكد 
الروايات المتعددة من العصر الوسيط التي تتحدث عن السروج الراقية والدروع متقنة 
الصنع » وقد وقع بالفعل على أحد هذه القوالب: "بندر السروجي". 


فن الكتاب 

تواصل أثناء العصر الوسيط استخدام الأسلوب الجديد للكتابة في مجموعة كبيرة من 
المخطوطات القرآنيةء التي تُسخت في الأقاليم الإسلامية الشرقية. وتتألف كل صفحة 
اعا می ا19 إلے آریة مط مک اا اط العم قرح وی ماسح 
بتخصيص المساحات الكبيرة المتبقية للزخارف النباتية أو الهندسية أو الحروفية الرقيقة» 


[281] إبريق زجاجي مع زخرفة مضافة» الإرتفاع 15.5سم. مجموعة آل صباح» الكويت 


[280] محراب ذو بدن مكون من مواد مركبة مزجج ومطلي بطلاء لامع » يعو تأريخه إلى 1226 م» الإرتفاع 2.84 م. 
متحف ستاتلخ» برلین 
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أر زع ا [1265 ريممد اطاط د في ورمن اليا إلى ايراد آل ت الا 
بإحاطتها بخطوط تشكل انعكاسًا وصدى للحروف» وتو ظف كأنها سور واق» ييز النص 
المقدس من الزخرف المحيط . 

وهناك نوع جديد آخر من التخطيط يعكس على الأرجح المهارة الإبداعية الإيرانية بوجه 
خاص. ويعرض المثال [284] تشكيلة مدهشة لأربعة أصناف من الخطوط المختلفة. 
ونلاحظ أن قياس مطاف ماف اف الك للأسطر الأعلى والأوسط والأسفل 
مختلف» وقد وُظف كي يفصل بين منطقتي النص» المكتوب بدوره بقياس أصغر. وقد 
ذم تأويلان لتفسير الصفحات من هذا القبيل: يرى الأول أن الأسطر المنظمة تعمل 
كالالواح الأفقية للأبواب الخشبية التي تركن فيما بينها اللوحات المنقوشة. ويعتبر هذا 
النوع من التخطيط سعيًا بكرا لكسر الرتابةء وبعث الحيوية في الصفحة المكتوبة با لخط 
نفسه. أمّا التأويل الثاني فيرى في اللجوء إلى الخطوط والقياسات والأحبار المختلفة على 
الورقة عينها تعديلاً وتحويرًا في خدمة تفسير النص. ولعلّ سبب هذه التغييرات يكمن 
في منطقة وسطى بين هاتين النظريَتين؛ فالشرائط المؤّطرة الزخرفية والعلامات الواردة في 
الآيات قد ساعدت كذلك على تحويل المقاطع النصية إلى أعمال فنية متميزة ومتنوعة. 
إضافة إلى خحطوطها عالية الأناقة في أغلب الأحيان» وكان العديد من المخطوطات القرآنية 
مزداتا بالزخارف. كما كانت أسماء السّوّر وترقيم الآيات والهوامش في الطرّة مخطوطة 


]282[ قالب صخري لكبس ال جلد الطول 30.2سم. متحف الميتروبوليتان للفنون [283] ورقة مزدوجة مفتوحة على الجزء العاشر من القرآن من مخطوطة قرآنية. حبر» أصباغ وذهب على ورق. يعود 
تأريخها إلى 1073-74 م» 26 20.5 ×سم. مكتبة حرم الإمام الرضاء مشهد 


E 
2 
٤ 


ASAE 


ENS 


[284] ورقة من مخطوطة قرآنيةء حبر» أصباغ وذهب على ورق. يعود 
تأريخها إلى 1186ء 43 31.5 ×سم. مكتبة تشستر بيتي» دبلن 


ا 
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بكيفية مدروسة» ومكتوبة في الغالب ياء الذهب . أمّا تصاميمها فتبرز باللون الأبيض على 
حلفيات حمراء باهتة (أو داكنة) أحانا أو مساحات زرقاء ملونة باللذزورد المطحون. 
وتظهر عناية فائقة ومهارات فذة في رسم الأرابيسك» وتشكيل العناصر الزهرية. 

أمّا أجمل الإنجازات الزخرفية فتتمتل في الصفحات الأمامية (وأحياتا الأخيرة) العريضة 
للمخطوطات» التي تتخذ شكل الزرابي. ويكن المحاجّة في أن التجليد الداكن والخافت 
لخدم عاق مته املف عاي فرع زه اد كل اسا به عن ت 
كي ينبهر المتصفح بعدها بروعة المشهد التالي وتصاميمه الجلية التي تتآلف أساسًا من 
لأرابيسك» وفي بعض الحالات من الرسوم الهندسية أيصًا. ونجد في التجليد بعض 
لإشارات العابرة إلى هذه المحاور» دون قصد منافسة الزخارف الرئيسية التي تتجلى 


رواو ار راا ا 
دورو د وال ر 


ا ر 5 


u 
ا ر ك‎ 


اا ر 


تحویلاً إبداعيًا للصورة ينحها هيئة جديدة. وتتضح مديونية 'ورقة الرّربة" [285] تجاه 
ارقم اام اکر کک رر ای کا وک رکا یاد بی اهار لرا الا 
نسخه ابن البوّاب [121]. وقد أصبح لاحقا الأنغوذج التبم على نطاق واسع في مجال 
الزخرفة القرآنية للصفحات الكاملة التي أضحت مليئة بالحيوية. 


الخاتمة 

طرأت على فنون الأقاليم الإسلامية الشرقية تحوّلات مهمة في جميع الأصعدة تقريبًا. 
وقد امتدت بداية من القباب الأصفهانية الجديدة ذ في العقود الأخيرة للقرن الخامس ھ/ 
الجادي عشر م» حتی الاجتياح المغولى المدشر انان العقد الثالث من القرن السابع ھ/ 
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الثالث عشر م. كانت هذه التحولات كمَية قبل كل شيء» وقد شكلت المنشآت المعمارية 
والخزفيات الوسيطين الأكثر شيوعًاء واللذين حوفظ عليهما بأفضل حال. ونجد أمثلة عليها 
بأعداد غفيرة جدًا (بل بالآلاف إذا احتسبنا القطع التي عثر عليها إثر الحفريات أو على 
سطح المواقع الأثريةء والشظايا التي يكن أن يستخرجها علماء الآثار من الأحياء المأهولة 
وغيرها من البنايات) متبقية من كل المناطق تقريبًا لهذه الأقاليم الشاسعةء وقد كانت لها 
وظائف متنوعة. واللافت للنظر في الوضع الحالي للتحريات أن أعدادها وكثافتها - وهي 
أهم - أقل على الأرجح ما هي الحال في الأقاليم الإسلامية الوسطى - فما بالك بأوروبا 
الغربية - في القرون نفسهاء بيد أن الفارق شاسع مقارنة بالقرون السابقة في الأقاليم 


[285] خلاف مخطوطة قرآنية» حمدان. يعود تأريخها إلى 1164 م» 41.5 
5 ٭سم. متحف جامعة فيلادلفيا 


ذاتها. ولقد جد هناك ما بمکن تسمیته "إبداعًا فائقا" کانت له نتیجتان مهمّتان» تلت 
الأولى في قدوم جزء كبير من العالم الإيراني الشرقي للاشتراك في الإنجازات الإنشائيةه 
والصناعية» والزخرفية المماثلة أو المتشابهة على الأقل. ولا نشك في وجود تبدّلات كبيرة 
بين ولايات آسيا الوسطى» والولايات الإيرانية الخربية» وأذربيجان» والأقاليم الإيرانية 
الوسطى» وسهول أفغانستان. لكن يجدر في هذه المرحلة من البحث أن نلفت النظر 
إلى المرات العديدة التي عُثر فيها على أنواع خزفية ماثلة» في مناطق بعيدة بعضها عن 
بعض» وأن نشير إلى انتشار الولع بمنشآت الآجر أو بالقباب . آمّا النتيجة الثانية لهذه 
الفورة الإبداعية فهي أن التطورات اللاحقة للعمارة والخزفيات في العالم الإيراني تفاعلت 


على الدوام مع إنجازات هذين القرنين. وتشير بعض المعلومات المتعلقة بالخزفيات ذات 
البريق المعدني وبالتحف المعدنية إلى أن الحرفيين انتقلوا من مكان إلى آخر» والأرجح أنهم 
نشروا مهاراتهم التقنية حيشما حلوا. غير أن الطرق التي انتشرت بها المعارف التقنية ما 
تزال مجهولة حتى الآن. 

ما هي هذه التقنيات؟ في مجال العمارةء كانت بالأساس التصرَّف في لبنات الآجر 
الشوي» وهيكل القباب بمقرنص ركني وحيد» والخطوات الأولى في استخدام التلوين 
للزخرفةء والصحن بأربعة أواوين» والبوابة. كان لكل واحد من هذه العناصر تاريخه 
الحاص» لكتها مجمَعة لا تشكل أسلوبًا بقدر ما تحدد مجموعة من المهارات تتيح تبدّلات 
فردية ضخمة. وقد حدث أمر شبيه في الخزفيات مع توافر تشكيلة عريضة من الأشكال» 
وطرائق تغطية المساحات» ووسائل الزخرفة. وكان الغرض الأول في الکثير من هذه 
التقنيات تثبيت اللون على الخزفة» ما يسمح بتنفيذ تصميمات معقدة ومدروسة على 
السطح» غل قران الكابات, الراضة والمسكة أو الفضياذت الركة وكان صا 
كذلك إنجاز نتائج ماثلة باللجوء إلى تقنية تطعيم البرونز بالفضة أو النحاس التي عرفت 
اتتعاشة جديدة. ويبدو آتها تة مسجد شرهدت أرل رة فی خیرات بعد مده ویز 
من أواسط القرن السادس ه/ الثاني عشر م. ولدينا معلومات أقل فيما يتعلق بالوسائط 
الآغری: لک طھو ر قن الت الیش کی مچدگا غه پکو ن ل ار لو سط رة ]۵ ل 
يكن محكومًا عليه في خدمة الأذواق الجديدة. 

من الصعب تحديد مكوّنات هذا الذوق» لأننا لا نقدر على تأكيد رعاية وتويل المنشآت 
إلا في مجال العمارة. ويتّضح دون شك المكرّن الأميري أو الأرستقراطي أو البلاطيء لأنّ 
العديد من الأمثلة الواردة آنا -حتّى في المساجد- كان الغرض منها تحسين سلطة الحاكم 
أو سمعته» أو هي تصوّر - حرفيًا أو مجازًا - نط حياته. وظهرت الرعاية ا لحضرية من قبل 
التجار والفنانين» ونشاهدها في عدة أمثلة برونزية وخزفية» منها سطل الاستحمام [257ء 
8]) والقلمة المعروضة في متحف أرميتاج 118۲70148. وقد استخدم الرعاة في 
بعض الأحيان اللختين العربية والفارسية في آن معّاء وتظهر على نصوص بعض التحف كلتا 
اللغتين» لكنّ الأغلبية الساحقة من الكتابات على التحف الخزفية كانت محرّرة بالفارسية» 
وهي مقتطفات من النصوص الأدبية الشهيرة. أمّا التحف التي تحمل زخارف سردية» 
فكانت تمثّل عادة القصائد الملحمية أو الغراميات الفارسية. وبالاعتماد -ولو جزتيًا- على 
أثر البنية الاجتماعية المعروفة بصفة أفضل للأقاليم الإسلامية الوسطى» نقترح فرضية - 
فقط - قابلة للنقاش: هي إسناد الجزء الأوفر من هذا الذوق القروسطي الجديد في الأقاليم 
الإسلامية الشرقية إلى التبلور الكامل للكيان الإيراني داخل الثقافة الإسلامية» والمتموقع 
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بالأساس في المدن التي عرفت رعاية للفنون. وإلى جانب الرعاية الأميرية والحضرية يكن 
التعرف إلى رعاية دينية في تنظيم فضاءات المساجد» وهي رعاية عكست صنق معترقا به 
حديتًا من الممارسات الورعية والولاءات ثل في نسخ النص القرآني بأناقة خصوصية» 
وفي الزخرفة الغنية للمساجد» ولا سيما محاريبهاء أو في الخزفيات» وربًا أيصًا في ظهور 
بعض التحف ذات نبرة ورعة مرتبطة بالتصوف والصور الصوفية. 

كانت الأساليب الخاصة بالفنون الإسلامية الشرقية خلال العصر الوسيط متنوعة إلى 
درجة كبيرة» ومن الصعب جدًا - إن لم يكن مستحيلاً - العثور على قواسم مشتركة 
في خدمة ولاة أمر مختلفين» وأذواق شديدة التباين على الأرجح. ومع ذلك يدو جد 
هذه القواسم المشتركة في أجود المنشآت المعماريةء ونراه أحيانا على التحف والزخرفة 
عمومًا وهو ما اطق عليه: "المجانسة الندaı" geometric har 101i2Za-‏ 
11ء ويقصد بها وجود شبكة مدروسة» ومحددة هندسيًا في تصميم الأعمال الفنية. 
ما كيف ترتبط هذه الخاصية بالفكر الرياضي والعلمي لذلك العصر فهذا سؤال ينتظر 
لإجابة. والقاسم المشترك الثاني هو الوجود المستمرٌ لعدة درجات من الدلالات في 
لأشكال. وتبدو هذه النقطة -بزيد من الوضوح- على الأشياء التي تعد مزخرفة مجرد 
متعة المستخدم والرائي» وهي تحمل في الآن نفسه رسائل أيقونية معقدة أو دعوة للتأمَل 
لشخصي . آمّا القاسم المشترك الأهم -آخر المطاف- فهو أنه مهما كانت الطريقة التي 
يعرف بها ويسر فقد ظهر شيء أصيل ومتناسق في فنون الأقاليم الإسلامية الشرقيةء 
شيءٌ سوف يشكل في النهاية قاعدة تلك الثقافة الإيرانية التي ما تزال حية حتى اليوم في 
العديد من الأماكن خار ج البلاد الإيرانية نفسهاء لكنْ الحاضنة الثقافية التي أتاحت ذلك 
ما زالت تستعصي على أفهامنا. 
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الفصل السادس 
الأقاليم اللإسلامية الوسطى 


المقدمة 

ينقسم عرض فنون العصر الوسيط في الأقاليم الإسلامية الوسطى إلى قسمين» ويرجع 
هذا إلى الأسباب التي ذكرناها في توطئة الجزء الثاني من الكتاب . 

يتناول القسم الأول حكم السلالة الفاطمية» وهي دولة تأسست في إفريقية (تونس حاليًا) 
سنة 295ه/ 908م تقريبًاء ثم نقلت عاصمتها إلى مصر سنة 358ه / 969م في عهد 
لخليفة المتميّز المعز. وقد بسط الفاطميون نفوذهم على منطقة ذات حدود متقلبة» امتدت 
في وج توسَعها من وسط ا لجزائر إلى شمال سورياء وسهل الفرات الأوسط› والبقاع 
لمقدسة في الجزيرة العربية. لكنْ صلاح الدين الأيوبي استخل ضعفها وانحطاطها بسبب 
لفتن الداخلية والحروب الصليبية وأطاح بسلطتها سنة 566ھ / 1171م» وسرعان ما 
ضمحلت السلالات التابعة للفاطميين من شمال إفريقيا بحلول سنة 554ھ / 1159م 
بينما احتل النورمان صقلية سنة 463ه / 1071م . 

يركز القسم الثاني على فنون مجمل هذه الأقاليم في القرنين السادس والسابع ه/ الثاني 
عشر والثالث عشر م (إلى حدود 658ه / 1260 م» على أقل تقدير)» لكنه يكتفي بتناول 
فنون الأقاليم الواقعة في الجزء الشرقي فقط» ولا سيما بلاد ما بين النهرين في القرن 
الخامس ه/ الحادي عشر م. وقد كانت عدة سلالات معنية بالصراعات والتنافس؛ وهي 
صراعات اتسمت بامتدادها على مر الزمن» حتى إته يصعب اليو م وصفها واستحضارها 
بدقة؛ فلقد كانت العراق والحجاز وسوريا والأناضول ومصر والجزيرة العربية واليمن 
تشكل فسيفساء من السلالات الإقطاعية التي أثْرَّت بفضل الرخاء العام في تلك الأقاليم. 
وكانت هذه السلالات متكاتفة في القضاء على الصليبيين» وكانت ملتزمة بإحياء المذهب 
السني وتدمير ما اعتبرته بدعة شيعية. ورغم أن هذه السلالات كانت مخالفة فكريًا 
وعقائديًا للفاطميين» فهي تشترك معهم في الذوق الفني والثقافة الماديةء ولذلك يصعب 
الفصل أحياتًا بين الفنون البصرية التي ابتدعها كل طرف» ويتعذر إثبات مصدرها. 


آولا: 

الفاطميون في مصر وفلسطين وسوريا 

یت تزف کرت اة الحقبة التي تواصلت على امتداد 250 سنةء بسبب الفروق 
المحلية والتشابك المتنامي لاتصالات الفاطميين ببقية العالم الإسلامي» والغرب المسيحي»› 
يرط رسوا إلى المند رالصين. ققد عة الشوة اقاطني شمان افا وض 
وسوريا وا جزيرة العربية» وأثر في فنون تلك الأقاليم» وامتد التأثير أيضاً إلى حوض البحر 
المتوسط ومجمل أقاليم العالم الإسلامي. 

كان النفوذ السياسي الفاطمي والنماء الاقتصادي في قمة ازدهاره» وكان الإشعاع 
الثقافي والفني في أوجه على صعُد كثيرة قبل القرن الرابع الهجري» أي أواسط القرن 
الحادي عشر الميلادي. لكن ما إن انقضت مرحلة وجيزة من عام 442ھ / 1050م في 
منتصف الحكم الطويل للخليفة المستنصر (427-487ه. 1036-1094 م) حتى توالت 


[288] الهديةء أنشأعام 912م» مسجد منظر داخلي 


لضائقات الماليةء والمجاعات» والجفاف» والاضطرابات الاجتماعية» وعمت الفوضى 
لداخلية على امتداد عقدين من الزمن. فلم يستتب النظام من جديد إلا في القرن 
لخامس الهجري» أي مطلع سبعينات القرن الحادي عشر الميلادي. وخلال ذلك اجتاحت 
لقبائل العربية شمال إفريقيا لوضع حد لمحاولة سالات البربر المحليين التخلي عن ولائهم 
للشيعة الفاطميين. وأذى هذا الاجتياح إلى تغيير عميق في البنية الاقتصادية والسياسية؛ 


إذ خسرت تونس وال جزائر الغربية ج ز۶ا كبيرًا من ثرواتهما الزراعية» ثم وقعتا منذ بداية 


لقرن السادس ه/ القرن الثاني عشر ميلادي تحت نفوذ الحيز الثقافي الغربي بدل الفضاء 
لإسلامي والمتوسطي. ولم يبسط الفاطميون نفوذهم طوال القرن الأخير من حكمهم إلا 
على مصر. ويظل السؤال مطروحًا: هل كانت التغييرات الكبيرة في الفن الإسلامي التي 
بدأها الفاطميون ناتجة عن اتصالاتهم المتوسطية بالتراث الكلاسيكي» أو عن التطورات 
العميقة التي طرأت على كامل العالم الإسلامي الشرقي» خاصة في القرن الخامس ه / 


ا لجادي عشر م؟ 
العمارة والزخرفة المعمارية 
شمال إفريقيا 


أسّس الفاطميون عاصمتهم الأولى في المهدية على الساحل الشرقي التونسي. ولم 
يبق الكثير من أسوار المدينة وبرّاباتها الفخمة أو مينائها الاصطناعي» غير أن المسوحات 
والمراجع المبكرة أتاحت الإمكانية لإعادة بناء بوابة رائعة جانباها مزدانان بتماثيل أسود. 
وینیٹ الا ار م یا یں مو کے ا و ا 
في كل من مدينة بغداد والأخيضر والمشتى. أَمّا أجزاء القصر التي ظهرت إلى العيان 
إثر التنقيبات الأثرية» حتى الآنء فتقدّم لنا خحاصيتین مثیرتین للاهتمام [|286]؛ E‏ 


مدخل مركب غریب يتألف من بوّابة ثلاثية يقع بابها الأوسط ضمن برج عريض مستطيل 


[286] المهديةء أنشأعام 912م» قصر» مخطط 
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]287[ ال اش عا أ 912م» مسجد» مخطط 


لشكل. وتفضي البوّابة إلى جدار لا فتحة فيهء أمّا ا لمران الضيّقان على جانبّي المحور 
لأوسط فيقو دان إلى الفناء؛ كما يودي المدخلان الجانبيان إلى الداخل مباشرة. ويصعب 
لاقتناع بأ هذا الترتيب الغريب كان غرضه دفاعيًا؛ بل لعل هذه المداخل الأربعة قد 
اعت امراب اة ال انت ر سارب باط الاج ول ا جد 
لأخير. ولا يكن أيضاً أن نحدّد إذا كان تزيين بعض الغرف بفسيفساء ذات أشكال 


دة توج من ذاكرة القضور الأمرية اؤ مقدا الراك الفسفساء الو نة 


آآع 


العديدة التي تعود إلى ما قبل الإسلام. 

لم يزل في المهدية مسجد يعود إلى العصر الفاطمي [287» 288]ء وإن كان شكله الحالي 
يعود إلى عمليات الترميم المتتالية التي شهدها. وكان المسجد يتكوّن في الأصل من قاعة 
مغطاة مستطيلة قائمة على الأعمدة تشكل بيت الصلاة» وتنقسم إلى تسعة ممرات متجهة 
صوب القبلة. ويقود المرٌ المحوري إلى قَبّة أمام المحراب» بينما يشكل الرواق - أمام 
القاعة المغطاة - مساحة انتقالية بين الأفنية المفتوحة والمناطق المغطاة» ويكؤّن جزءًا من 
الصحن ذي الأروقة الأربعة. لكن أهمَ عنصر جديد هو الواجهة الضخمة التي تغطي 
كامل الجدار الشمالي الغربي للمسجد. وتتكوّن الواجهة من زاويتين بارزتين في كل 
ركن» وظيفتهما إبراز حدود المبنى وضبطهاء وهي تشمل بالإضافة إلى ذلك ثلاث بوابات 
متفاظرة ققم الوسطى دال ياء بار آخر ريه رات في انجدار. إن هذا الال البكر 
الذي تجسده واجهة المسجد المركبة يوحي بالتوحد والاكتمال» ويتجلى ذلك في الحائط 
الخارجي وفي البناية ككل. والراجح أن أصولها إغا تعود إلى هندسة القصور الملكيّة» فلقد 
شوهدت سابقًا واجهات مركبة من هذا القبيل في العصر الأموي. 

لا نعرف من العاصمة الثانية التي أسسها الفاطميو ن في شمال إفريقية بالقرب من القيروان 
وهي السا ية اضرا إ۷ قاع لك قم ون الإيراة الشرقي والوسدة 
الهندسية الإسلامية الخربية المتكونة من مين طويلين يتقاطعان ضمن زوايا مستقيمة . 


0 10M 


[289] ضبرة المنضورية»غرفة الغرش 


[290] عشيرء أنشأعام 947م قصرء مخطط 


أما آخر مبنيين مهمين في شمال إفريقية ينتميان إلى الفضاء الثقافي الفاطمي (إذا استثنينا 
بعض الباني الو ظيفية الصخرى) فهما قصر عشير وقلعة بني حماد» ويكن اعتبارهما نادرين 
في تلك المنطقة ا جغرافية؛ إذ لا مثيل لهما هناك. ويقع قصر عشير في المناطق الوسطى في 
ا لجزائر حيث أسس الزيريون» تحت إمارة الفاطميين » عاصمة حوالي عام 335ه / 947م . 
وقصر عشير هذا عبارة عن مستطيل (72 40 × مترًا) له أبراج مختلفة الأحجام [290] 
وبوّابة خارجية وحيدة تفضي إلى مدخلين داخل القصر نفسه» ويوجد رواق على أحد 
جوانب الساحة. أمّا ما يعتقد أنه ممع الغرف الملكيّة فيتكوّن من مر طويل» له ثلاثة 
مداخل وغرفة مربعة تمتدّ إلى ما بعد خط الجدار الخارجي كانت تشرف دون شك على 
اللتظر اخارجيء» وعلى كل جائب من جواتب الج الرسي تشاهد بفايغان سكجان 
تتكونان أساسًا من ممرات طويلة وتحيطان بالساحة. إن هذا التنظيم المتناسق للمساحات 
السكنية حول المناطق الرسمية يذكر بالمشتى أو قصر الحير أكثر ما يذكر بالمدن الملكية المترفة 
على غرار ما هو موجود في سامراء ومدينة الزهراء. وإضافة إلى ذلك يتميّز القصر 
ببساطته الشديدة: تصميم محدود» وغياب للأعمدة» وقباب بسيطة في الغالب» وزينة 
واف جلا ورش كوف امك ا باق اعمان الى ورت على الال ارق اه 
لے اک آتیا وذ ایک بسب آکعان نعو رکا ای خاد 

ما البناية الثانية فهي قلعة بني حمّاد [291] في المناطق الوسطى في ال جزائرء وقد شيّدتها 
سلالة بربرية لها صلة قربى بالزيريين. وانطلق بناؤها سنة 397ھ / 1007 م تقريبًاء متأثرة 
ثقافيًا بالحواضر الفاطمية التي عرفتها تونس. وتتّل القلعة مدينة كاملة مزوّدة ببلاط ملكي 
ضخم يأف من برج عملاق يضم أجنحة سكنية في جزئه الأعلى » ومن مركب من المباني 
اللكتظة حول مسبح اصطناعي كبير (67 47 × مترًا) تقام فيه العروض الائية» وحمام» 
ومسجد له مقصورة بديعة» ومجموعة من المنازل الفردية» والقصور. لكن التسلسل 
الزمني لتواريخ تشييدها واستخدامها الرسمي ودلالتها الرمزية لم تتضح بعد» غير أنه 
يكن القول بالاستناد إلى نوع القلعة إنها تنتمي إلى سلسلة مجموعات الأبنية الباذخة 
الموجودة في سامرّاء ومدينة الزهراء. وكانت قلعة بني حماد هذه معدة خاصة للترفيه 
والمتعة» وهذا ما تل عليه قصيدة شهيرة تصف قصرًا مهجورًا يعود إلى القرن الخامس 
ه/ الحادي عشر م» ويقع في بجاية في ال جزائر الحاليةء وهي قصيدة تتغنى بذلك الترف 
وتتوسّع في ذكره مستخدمة صوراً شعرية تدور حول موضوعات دنيوية وأخرى سماوية. 
ومن الجائز أن يكون مثال الترف هذا هو الذي ألهم في القرن السادس ه/ الثاني عشر 


الفن الإسلامي والعمارة 


[291] قلعة بني حمّاد» بدأ بناؤها عام 1010 م» ممخطط 


[292] قلعة بني حماد» بدا بناؤها عام 1010 م» برج 
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[293] الفسطاط مخطط منزل 


م معماري ملوك النورمان بصقليةء هذا الموضوع سنتناوله بإسهاب في الفصل الثامن. 

تتوفر لنا بقايا من قلعة بني حمّاد ذات أهمية عالية» وهي عبارة عن سلسلة من شبه المكعّبات 
متوازية السطوح مثلمة في أحد أطرافهاء وقد تكون سقطت من سقف أو إفريز» وهي تبدو 
على هيئة متدليات غريبة [452] . وهناك أيضا شظايا جصية أخرى يكن اعتبارها بالتأكيد 
عناصر لزخرفة المقرنصات. وما زالت أصول هذه الخصائص ومن أوحى بها إل 

مجهولين. ويجوز أن تكون إبداعات محلية» أو على الأرجح تأويلات محلية لأشكالء 
وأفكار من الشرق هيّأت الطريق لنشأة قباب ا مغرب وصقلية النورمانية» ولا سيّما السقف 
العريض لعبد بالاتينا لروجي الثاني في بالرمو الإيطالية. ونجد كل هذه الأمثلة تقريبًا في 
الهندسة المدنيةء ما يوحي بأن المقرنصات قد تكون نشأت في المساكن الخاصة. لكن هذه 
المسألة أيضًا ما زالت مطروحةء وسوف نعود مجددًا إلى هذه الشظايا بعينها في الفصل 
السابع . 


فصر ست س 451 / 1060ء 

شرع الفاطميون إثر غزوهم مصر سنة 358ھ / 969م يإنشاء مشاريع بناء ضخمة حقّاء 
لم يزل بعضها شاخصًا إلى الآنء ووصفها بعض المؤرّخين المصريين المتأخرين كالمقريزي 
في مدوّناته التي لا تقدّر بثمن. وقد أدّت هذه المرويات التي تناقلها المؤرخون إلى سلسلة 
مهمة جدّاء وإن كانت ناقصة» من المسوحات الأرضية قام بها أعضاء المدرسة الفرنسية 
بالقاهرة» منذ ما قبل الحرب العالمية الأولى. ثم أضيفت إليها دراسة للنقوش قدمها ماكس 


3 


فان برشم €17 8€ ¥41 ×14 وغاسطون فیت €¡ W‏ 6480۸ وکرسویل 
۳811 في عمله الضخم. إن أعمال التنقيب عن الأثار وتأويلها ما زالت جارية 
في مصر» وهو أمر من شأنه أن يوفر لنا - هذه المرة على الأقل - عدداً كبيراً من الوثائق 
الأصلية ؤالدراسات العلمية. 

كانت القاهرة مدينة ملكية وعسكرية ومركز العالم الفاطمي» غير أنه لم يتبق شيء يذكر 
من معالم المدينة الأصلية التي دشنت بكل أبهة في حضور المنجمين . وكانت الغاية من بناء 
القامرة هى الت ف مدية القسطاط الأساجية القدية رطرق اتصالاتها بالشرة. ومع 
ذلك فإِنَ حجمها معروف (شبه مرم یتراوح ضلعه ما بین 1000 و 1500 متر)» ومعروف 
أيضا سماطها المحوري الممتد من الشمال إلى الجنوب (شارع معز الدين الجحالي). كما 
نعرف قصريُها الضخمين على جانبّي الطريق الرئيسي والفضاء المغتوح الرحب الذي 
يمت بينهما ويستخد م للمواكب والاستعراضات. وكانت المدينة مزودة بثماني بوابات غير 
منتظمة في توزيعها ضمن الأسوار» بحساب بوابتين لكل ضلع . وقد وصلت إلينا كذلك 
مواقع الأحياء الخصصة للمجموعات العسكرية التي كان مسموحًا لها تقاسم المدينة مع 
ا لخليفة وأسماؤها؛ وذلك لأن حيّرَا كبيرًا من الطوبوغرافيا الراهنة وأسماء المواقع وأصولها 
يعتمد على الأسماء المستخدمة في المدينة التي ا ما بین -358-362ھ أي -969 
-973م. 

وعلى إثر ذلك تغَيّرت كلما المنطقة الجنوبية وال جنوبية الغربية شيعًا فشينًاء فأصبحت القاهرة 
سنة 390ھ / 1000م بأسواقها» ومساجدهاء وطرقاتها» وحدائقهاء وشققها متعددة 
الطوابق» ومنازلها الخاصةء تشكل مع مدينة الفسطاط القدية واحدة من أكبر المجمّعات 
ا لحضرية متعددة الأجناس في العالم القروسطي . 

ا اتطررات المرا الاي ات ارت في نان رن سه سر داف 
حال القاهرة» باستثناء القدس» ومكة» وعسقلان على الساحل الفلسطيني بدرجة أقلء 
ولقد كانت الأعتبارات الذيتية هي التي قلي إنشاء بابات جديدة في معطم المذن 
لمذكورة. ولعله في إمكاننا الاعتقاد بأنْ ترسيخ السلطة الفاطمية لنفوذها كان يقتضي 
إحداث تغييرات في النسيج العمراني لكل المدن الواقعة تحت سيطرة السلالة. 

يكن تقسيم البنايات التي تعود إلى العصر الفاطمي المبكر إلى مجموعتين. لم يبق من 
لمجموعة الأولى -وهي القصور- أىّ أثرء غير أن تصانيف المقريزي وروايات شاهدّي 
لعيان: ناصر خسرو (439ه/ 1047 / م) والمقدسي (375/ ه/ 985/ م)» وكذلك 
انات الأثرية التي جمعها هرتز ۲10۲7 ورافاس عءء1ة۸4۷ وبوطي Pay‏ 
تسمح لنا بتقديم بعض الملاحظات حول هذه القصور. كان القصر الشرقي الكبير أكثر 
عَيّرّاء وهناك جناح يعلو بوابته الذهبية الرئيسية المؤدية إلى الباحة المركزية. وقد ا 
هذا الاح ليشاهك مته | ةة العامة والمواكبً والاستعراضات. أمَّا في الداخل فتقود 
سلسلة من الممرات الطويلة المعقدة إلى قاعة العرش» وهي على شكل إيوان يحتوي على 
السدة: “مبنى مغلق من ثلاثة جوانب» مفتوح من ال جانب الرابع تعلوه ثلاث قباب» 
ويحوي هذا الجانب فتحة مسورة تعرف بالشبّاك ”. كانت معظم الزينة تتكون من مشاهد 
مرسومة تعود في الغالب إلى عصور مَلْكيّة سابقةء لأنها تشمل مشاهد صيد فإذا قارنا 
بين القصر وما هو عليه من بذخ» فإنه يبدو مشتتًا من جهة تصميمه. أمَّا القصر الغربي 
(حوالي 364-386ھ / 975-996 م وآعيد بناۋه سنة 447ھ / 1055 م) فکان أصغر 
وأكثر انتظامًا» وهو يتمركز حول ساحة كبيرة» وقاعات استقبال» وأجنحة مترامية على 
المحورين. 


[294] القاهرة» جامع الأزهرء أنشأعام 969-73م 


[295] القاهرة» جامع الأزهرء أنشأعام 969-73 واجهة الصحن 
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تتميز العمارة المدنية الفاطمية بخاصيتين إضافيتين. تتمثل الأولى (وتبدو محدثة في 
القصور الإسلامية) في الأجنحة الملكية المتناثرة عبر المدن وضواحيها. وكان الخليفة يلجاً 
إليها عند المواكب الرسمية للترفيه أو لأداء الفرائض الدينيةء ما يجعل ممارسات البلاط 
الفاطمي قريبة جدًا من ممارسات بيزنطة. إن شكل هذه الأجنحة معروف» ويبدو أن 
معظمها كان وسط الحداتق المزدانة في الخالب بالمسابح والينابيع » وهي تشبه كثيرًا ما تبقى 
في صقلية من مباني النورمان التي شيدوها في القرن السادس ه/ الثاني عشر م. أمّا 
ا لخاصية الثانية فهي تصميم عدد من البيوت السكنية الخاصة التي وصل إليها التنقيب» 
وظهرت إلى النور في الفسطاط [293]. تتلاصق هذه المنازل بعضها مع بعض بطريقة غير 
منتظمة» مكونة أزقة ضيّقة ملتوية. لكن التوزيع الداخلي للبيوت السكنية الكبيرة منتظم 
زتقاظر في أشي اياف وجرجد ها عاك آرارين مشر آر خان اة اة 
بفناء مركزي» ويتقاطعان في زاوية حادة أو زاويتين. وتذكر أشكال هذه البيوت بتصميم 


ی ی کے 


: 


[296] القاهرة» جامع الأزهرء أنشأعام 969-73م» الحراب 
971 ] القاهرة» جامع الأزهن أنشاعام 969-3 مخطط قدم 
[298] القاهرة جامع الأزهر أنشأعام 969-73م» مخطط 
[299] القاهرة جامع الأزهرء أنشأعام 969-73م» رسم 


` 
[300] القاهرةء جامع الحاكم بأمر الله» 990م و1013 م» منظر عام» وأسوار المدينة» 1087م 


القصور» ويتميز بناڙها وتعقيد هندستها المدنية بجودة مدهشة. 

بقي أيضاً في القاهرة من العصر الفاطمي الأول مسجدان جامعان كبيران. فلقد بي 
جامع الأزهر الشهير عند تأسيس المدينة كي يكون مركز التجمَع الرئيسي وأداء فرائض 
العبادةء غير أن الأزهر شهد عمليات توسعة تدريجية كي يصبح مركرًا كبيرًا للتعليم 
الديني» فطرأت عليه تحويرات متكررة (فواجهة الصحن» على سبيل الخال [294ء 
5 296] » بنيت إبّان العصر الفاطمي المتأخر). أما الجامع الأصلي فهو عبارة عن قاعة 
مغطاة بسيطة قائمة على أعمدة» (85 69 × مترًا)فيها قاعة صلاة مزودة بخمسة صفوف 
موازية حائط القبلة وللأروقة. وثمة مر ممحوري يشق قاعة الصلاة إلى نصفين» ويقود إلى 
محراب رائع مزيّن با جص المنقوش [296]. وكانت هناك أمام المحراب َة محاطة على 
الأرجح بقبتين أخرين» أا القبة الموجردة الآن مام الم المحوري الى شَيّدت فيما بي 
-524-544ه / 1130-1149 م فتذكرنا بسبب موقعهاء بالقبة التي أضيفت إلى جامع 
القيروان. وكان جامع الأزهر قاتمًا على أعمدة فردية أو مزدوجة جُلبت في الغالب من 
مبان قدية مهجورة. وقد بقيت عدة عناصر من الزخرفة يتكون أغلبها من الجص المنقوش 
فوق أقواس المرٌ المحوري على حائط القبلة وفي مواضع أخرى. وسنعود لاحقا إلى 
هذه الموضوعات. ويبدو أن موقع ال جامع اختير لإظهار الاتجاهات الرئيسية وخطوط المعلم 
المعماري. ولم يتم الاحتفاظ بالمظهر الخارجي كما كان على أيام الفاطميين» حيث يروي 
المقريزي أن أجنحة ملكية كانت هناكء وأنْ عدة مراسم كانت تتم بالداخل» ما يحملنا 
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على الاعتقاد بأن ذلك كان منعكسًا لا شك في عمارة الأزهر. والراجح أن جامع الأزهر 
دون هذه الملحقات كان سيبدو بسيطاً مثلما كانت بيوت الصلاة المسقوفة الأولى بمرًّاتها 
الرئيسية كما نعرفها في الحضارة الإسلامية [297] . 

والمسجد الثاني الذي بني في القاهرة والعائد إلى العصر الفاطمي هو مسجد الحاكم الذي 
أعاد بناءه ودشنه الخليفة الحاكم سنة ۸403 / 3/ م بعد أن كان والده قد أنشأً المسجد 
الأصلي سنة 380ه / 990م» غير أن الغرض الأصلي من بنائه ليس واضًا؛ لأن مسجد 
الحاكم كان في الشمال خارج أسوار المدينة» حيث المنطقة غير مأهولة با فيه الكفاية. 
ويتوسّع المقريزي في تفسير هذا الأمر فلقد كان الخليفة يقيم المجموعة الأولى الأكثر 
فخامة من المواكب الدينية» ومن ضمنها الخطب والمبايعات» في هذا المسجد إلى حدود 
سنة 664ھ / 1266م (وبعدها صارت تقام في الأزهر). تشع أيام الجمعة الموالية 
بقجمعات في مساجد القاهرة الكبيرة الأعرق (المساجد التي شيدت في فثرة مبكرة: 
جاک جام او ارا معام لازم کی اضر لے کا1 اتید کا 
أنه مؤسسة مَلكية كانت وظيفتها الأولى إبراز الحضور الديني والدنيوي للخليفةء لذلك 
تستخد م في المواكب الرسمية الفخمة للسلالة الحاكمة. والراجح أن وظيفة هذا المسجد 
قريبة -دون شك- من وظيفة المساجد الأولى في دمشق» وبغداد» وقرطبة. وهي جميعها 
مجاورة لبلاط الحکم» لکن مسجد ال حاکم کان له غرض خاص به» لکونه زاوية مَلكّة تبعد 
بعض الشيء عن المدينة ومركز العمران. لكنه ليس بعيداً عن أضرحة الأسرة الفاطميةء 
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[301] القدس» مسجد الأقصى» لوحة فسيفسائية 


وهو بذلك إغا يصوٌّر طبيعة السلالة الملكية الفاطمية شديدة التعقيد. إن مقصورة الصلاة 
ا لخاصة في إحدى المآذن» والتفسير الصوفي المحتمل لبعض الأنغاط الزخرفية على غرار 
الأشكال الفلكية» والنجمة ذات الأضلع الخمسة التي وجدت في المبنى تحمل كلها على 
الاعتقاد بأن المعلم كان له طابع خصوصي . 

کان مسجد الحاكم على شكل مستطيل كبير مائل بعض الشيء (121 131 × مترًا) 
[298ء 299]ء وبه مذنتان في الغرب وفي الجنوب وقع دمجهما الآن داخل مبان لاحقة. 
هاتان المئذنتان تشکلان خصو صيتين استلهمتا من جامع E aa‏ 
بزينتهما البديعة؛ المئذنة الأولى اسطوانية الشكل» أما الثانية فمربعة . وتفصل بينهما البوابة 
الضخمة (15 6 × أمتار) المفتوحة في الواجهة الرئيسية [300]» بينما تكمّل الإطار العام 
أربعة أبواب أخرى» ذات أقواس منخفضة» وقالب كلاسيكي بحت» وعلى كل جانب من 
جوانب المسجد توجد بوابة. ويجمع الفضاء الداخلي المسقف والقائم على الأعمدة بين 
خصائص من مسجد ابن طولون [25-27] (بيت الصلاة بخمسة ممرات موازية لجائط 
القبلة» وقوائم عريضة من الآجر تنطلق منها الأعمدة» ورواق واحد في الجوانب الثلاثة 
الأخرى) وابتكارات من شمال إفريقيا (مرّ محوري أعلى» وقبة أمام المحراب مع قبتين 


رکنيتین مستقرّتين على عقود وجدران). هكذا يتبين» مقارنة مع جامع الأزهر» أن مسجد 
الجحاكم مصمّم بعناية أكبر. فضلا عن أنه قد جمع تراثا معماريًا متنوعًا مستوحى خاصة 
من أصوله التي تعود إلى شمال إفريقيا. ومع ذلك» يظل هذا المسجد تقليديًا في غلب 
جوانبه» وتبقى القباب أهمَّ خصائصه التعبيرية . فمنظرها ا لخار جي مستوحى من العناصر 
الداخلية (مثمّن الأضلاع » وجدران ا ا وی ی کے ی 
تماثلها بطريقة غريبة» وذلك بتأطيرها بمئذنتين مختلفتي الشكل. 

إن كلا من جامع الأزهر ومسجد الحاكم متميّز بزينته المعمارية» رغم أن عناصر الزينة 
وغطها تختلف كثيرًاء ففي الأزهر نلاحظ أن لوحات الجص المنقوش التي تكسو السبندل 
وحائط القبلة مصمّْمة لتغطية كل المساحة المتوافرة» وهي تشبه تلك التي توجد في سامرًاء» 
وإنَّ أوجه المقارنة موجودة فعلاً. فباستثناء الحواشي المزدانة بالخط العربي التي لا تشاهد 
إل نادرًا في القصور العراقيةء نلاحظ أن أشكال اللوحات» وعنصر الزينة المحمتّل في تعانق 
الأوراق والزهور حول جذوع صابة متناظرة» وتقنيات التسطير والثلم والتنقيط» كلها 
بالتأكيد ذات صلة بفن سامرّاء. وذلك إنغا حصل على الأرجح عن طريق تأثير هذا الفن 
في مصر الطولونية. ومهما يكن من أمر فإن العنصر الزهري ملحوظ أكثر» ويكن التعرف 
إليه بوضوح أعلى» إذ إن الخلفية تؤدي من جديد دورًا مهتّا. ويبدو أن لوحات الجص 


[302] القدس» مسجد الأقصى » لوحة فسيفسائية 
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[3030] أسوان» أضرحة» على الأغلب أنها تعود إلى أوائل القرن الحادي عشر الميلادي 


المنقوش في الأزهر صدرت عن التجربة المستوحاة من سامرّاء» لتميل إثر ذلك إلى معالجة 
الزخارف النباتية بتقنية أقرب للطبيعة» وهي تقنية كانت رائجة في العصور الأولى. وقد 
اختيرت نقوش الأزهر لإعلان الأسس الأيديولوجية للسلالة الفاطمية. 

أمَّا زينة مسجد الحاكم فهي مختلفة تمامًا؛ فمن النادر أن نجد لوحات زخرفية مسطحة؛ 
وإذا ما وجدت كما في أعالي فجوة ال جدار عند المدخل أو على نوافذ القباب» فهي مزدانة 
بتصميم متناسق يصوّر جذوعاً وأوراقاً أو في الخالب أرابيسك معقدة على خلفية عارية. 
وأغلب الزينة حجرية تعتمد على سلسلة من الخطوط العمودية والأفقية (وهذه الأفقية 
أقل) غايتها إبراز امتدادات المآذن وكتلة البوابة. وتشمل التصميمات زخارف نباتية 
وهندسية» وكذلك نقوشا وكتابات مختلفة» كلها نافرة تقريبًا حتى تظل الخلفية ظاهرة 
للعيان. والراجح أن بعض هذه العناصر تحمل دلالة رمزية» مثلما هو الشأن بالنسبة إلى 
النجو م ذات الأضلع الخمسة» والأطر ا مزر كشة التي تعوّض أحيانا ا لخطوط العموديةء كما 
شر تاسابقا. وعالا شك فيه أن زغار ف المسجد و تقر شه كانت تشد الرسالة الأيدير لوجة 
لسلطة الخليفة. ولعل الميزة الفريدة لمثال مسجد الحاكم هو أن هذه الرسالة كانت تنشر 
حارج المبنى» ويطلع عليها كل سكان المدينة توًا ومباشرةء ولا يقع الاققصار على الذين 
يسمح لهم بالصلاة داخل المسجد. ور زيا مسجد الاف إجطلا لاان والاتزان 
مقارنة بزينة الأزهر. إن هذا الاعتدال وغياب العناصر البراقة من ناحية» والتصميم 
المركب من ناحية أخرى» تذكرنا بشمال إفريقيا على الأصح لا بالشرق» ولعله من المحتمل 
أن يكون الفاطميون قد استخدموا عن قصد التراث الكلاسيكي المتوسطي الذي يتجلى 
في بساطة الزخرفة وإحياء عناصر الزينة القريبة من الطبيعة. 

إن النقطة الأخيرة المتعلقة بالزخارف الغاطية هي عدم اقضارها داي الإعن المنقوش 
أو الحجر؛ فقد كان الحشب أيضاً مستخدمًا ومتداولاً رغم آنه لم يتب منه الكثير على 
عين المكان» واستخدمت الفسيفساء أيضاء لكننا لا نعرف أغلبها إلا من خلال التصوص 
ومن الزخارف الرائعة للمسجد الأقصى في القدس (القرن الرابع ه/ بداية القرن الجحادي 


عشر م). والغالب على الظنّ أن فسيفساء العقد [301] الذي ترتكز عليه القبة تحاكي 
عملا فتًا أمويًا سابقًاء إلا أن تلك الفسيفساء الموجودة على قوس النصرء وعلى المحدليات 


إنشاءات فاطمية أصلية [302]. وتدل جودتها الفنية على أن التقاليد الفنية التي أخذها 


العرب من بيزنطة لم تندثر كليّةء أو أن الفاطميين -لا سيما في القدس- قد أحيَرًا تقاليد 
العصور القدية الرومانية واليونانية المتأخرة» وهم يعتقدون أنها أموية . 
کا روان ای رو ا من العصر الفاطمي» 
ويفسّر تشييدّها ولع الفاطميين بالأبهة الملكية وتوقيرهم وتبجيلهم للذرية المنحدرة من 
E E LS‏ 
في النصوص» ومع ذلك فقد بقيت مجموعتان كبيرتان من أضرحة العصر الأوّل. 
e a‏ 
المقبرة الكبرى بأسوان جنوب مصر [303]»ء هذه الأضرحة لا تحمل تواريخ بنائهاء لكن 
الدلائل غير المباشرة الواردة ف ب 
الأرجح إلى أواخر القرن الرابع الهجري الموافق للعشريات الأولى من القرن الحادي عشر 
الميلادي؛ ففي ذلك العهد لم تعد الأضرحة مقتصرة على الملوك» ولا أمكنة لإحياء المواسم 
الدينيةء بل أصبحت منتشرة رائجةء ومقّلت شكلاً من أشكال الاستهلاك بغية التباهى. 


إن الظروف الاجتماعية والعقائدية التى سادت فى ذلك العصر تكشف أن العديد من 


الأضرحة يعود إلى نساء وتجار وحرَفيّين من الطبقة الوسطى . ولدينا على سبيل المثال 
حالة تبعث على الاستغراب الشديد» وتتمثل في مسجد القرافة الذي تكفلت امرأتان 
من الطبقة الراقية سنة 365 / 976م ببنائه في المقبرة ال جنوبية بالقاهرة» ويظهر هذا المخال 
أن مرقد الموتى أصبح منذ العصور الفاطمية المبكرة مكانًا للتعبير عن الورع الديني الذي 
يبديه أشخاص آخرون غير الحكام . 

كانت الأضرحة على شكل مربّعات بسيطة لها فتحات على جانب» أو جانبين» أو ثلاثة 
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وتشيّد بالآجرء أو الحجارة المبنية بالملاط» أو بكليهما. أمّا ا لجدران فكانت على الأرجح 
مطلية بالجير المائي» وقليلة الزخرفة. وكانت كل الأضرحة مغطاة بقباب قائمة على عقود 
ركنية قواعدها مثمّنة الأضلع كي تزيد من ارتفاع المبنى وتمنحه مزيدًا من الإضاءة. وقد 
وصل عدد النوافذ في بعض الزوايا إلى اثنتي عشرة نافذة تبرز انفتاح الزاوية على الفضاء 


[304] القاهرة» جامع الأقمر» 1125 م» ممخطط 
[305] القاهرة» جامع الأقمر» 1125 م» الواجهة 


]306[ القاهرة» جامع الجيوشي» 1085 م» مخطط 


الخارجي. ولعل ذلك کان يشير إلى كونها مباني غير مكتملة» ولا تتحارض هگذا مع حرم 
مظاهر الثراء والسلطة بعد الموت. إن أصل هذه الزوايا يعود بلا شك إلى الأضرحة 
والقبور المغطاة في سوريا والأناضول. لكتّه لم يتضح بعد كيف أن هذا الشكل» الذي 
نادرًا ما استخدم في العصور المسيحية والإسلامية الميكرةة جرى إحياؤه هنا في القرن 
الرابع ه/ العاشر م. 

وهكذا فإ العصر الفاطمي المبكر لم يشهد تأسيس مدينة القاهرة الجديدة وتوسعتها 
وتشييد جوامعها العظيمة فحسب» بل ا خلاله كذلك بعض المباني المدنية والتصب 
التذكارية المدهشةء وإن لم تصل إلينا جميعها اليو م. وقد أثبتت مصر نفسها واحدة من 
اهم الحواضر الفنية والثقافية في العالم الإسلامي» وظهرت فيها رعاية جديدة ومتنوعة 
دعمت التشييد والعمارة. 


[307] القاهرة» جامع الجيوشي» 1085 م» منظر خارجي 


مصر: ما بین 451ھ / 1060م و 566ھ / 1171م 

إثر أزمة منتصف القرن الخامس ه / الحادي عشر م» حصل تغيير مه في وظائف المباني 
الدينية في القاهرة وفي مخططاتها. كانت المساجد ال جامعة قليلة» بينما كان المسجد يؤذي 
وظيفة المصلى الجماعي» وعادة مايكون على هيغة بيث صلاة صغير يبنى على فة خو اص 
لتخليد ذكرى المتبرّع أو لأهداف خيرية» ولا يكتسب أهمية المساجد الفاطمية المبكرة» 
الي تشع على الذي بأكلهاء ولم اقصيج هة السايد جرا إلا ايها م ية 
خطيب بها أو إمام ييل الدولة. واستنادًا إلى المخطط الفعلي فإن المثالين المتبقيين هما جامع 
الأقمر (518ه/ 1125م) وجامع الصالح طلائم (554ه/ 1160م)» وتكمن روعة 
هذين المعلمين في حجميهما المحدودين» وموقعيهما داخل النسيج العمراني» وشكليهما 
الخارجيين. وتّعدَّ واجهة جامع الأقمر [304ء 305] مستطرفة وهي غير موازية للقبلةء 
أمّا جامع الصالح فلا يكن الوصول إليه إلا عبر الجسور لأنه مبني فوق الدكاكين. وفي 
الحالتين حدّدت الطرقات والبنايات الموجودة شكل الجامعين لأنهما يقعان في الشارع 
الرئيسي للقاهرة الممتد (شمال-جنوب)» حيث تكلفة العقارات باهظةء ما استدعى أن 
يتكيّف المبنى الديني مع تناسق النسيج العمراني. أمَّا الترتيب الداخلي فلا يعد مبتكرًا 
مثلما هي الحال - على سبيل المثال - في جامع الفيلة الذي لم يبق له أثر» والذي بناه 
الأفضل سنة 478ه / 1085-1086 م. وتعود تسميته إلى القباب التسع التي تعلو بيت 
الصلاة والمحاطة بدربزين» والتي تبدو من بعيد على هيئة الهودج تحمله الفيلة في مواكب 
الخليفة. كما توجد في مناطق مختلفة مساجد أخرى تعلوها تسع قباب» وتنتمي إلى 
صف تاذر ما زال مستعضيًا على التفسير. 

وقد تغَيّرت كذلك المعالم التذكارية» فبالإضافة إلى الأضرحة بدأت تظهر القبور التي 


تسمَّى عادة المشاهد (أي حرفيًا أماكن الشهادة) كمشهد السيدة رقيّة (527ه/ 1133م) 
ومشهد أسوان (493ه / 1100م تقريبًا) المستخدمة لأغراض الصلاة والزيارة والعبادة 
الخاصة. وتشمل المشاهد تلك الزاوية الغريبة بعض الشيء المسمّاة مسجد الجيوشي 
[306. 307] الواقعة على سفح جبل المقطم والمطلة على القاهرة؛ وقد رم بل جد ليا 
قي السترآت الأغيرة, ورغم ف اللوعة الق رشة الي ورد الإعدا سكي الب مشهدا 
إلا آذ هة ار فة لمحف واف غا اد متو اة السجد هر فط بر أو ز وة وقد 
أمر ببنائه بدرالدين الجمالي نفسه. وتوحي الآيات القرآنية المنقوشة بأن المشهد بني لتخليد 
ذكرى - لم توق - قد تكون عودة السلم والنظام بعد عقود من الاضطرابات والتقلبات. 
وتتشابه مخططات جل هذه يارات مضل فد عار كا في راق ركا الا في 
ا لجيوشي) يقود إلى صحن مكشوف صغير» بينما غي الزاوية قبة كبيرة أمام المحراب 
[308]. وتوجد دومًا في أحد جانبيه غرفة قائمة على عقود» تفصل بينها وبين الصحن 
ممرات أو غرف أخرى (ونشاهد في مسجد الجيوشي ثلاثة مرات مقببة يفتح أحدها على 
الصحن» عبر ثلاثة أروقة غير متساوية» بينما تغطي القباب كل غرف المعالم الأخرى). 
وكانت القباب مثل الممرات مبنية بالآجر ومجصصة»ء وهي في الغالب رباعية الأعمدة 
مساحتها مسطحة أو مضلعة ناتئة. ولا تتوافر لدينا مصادر تذكر استخدام هذا النوع من 
البنايات» ويجوز تخمين أن الممارسات الدينية قد تغيرت كثيرًا كي تبرّر تطور هذا الصنف 
من البنايات. 

إن قيمة القباب في هذه الأضرحة والشواهد تفسّر لنا أهم عنصر من العناصر المستجدة 
إبّان العصر الفاطمي المتأخر» ونعني: هذه الطريقة الجديدة في التحوّل من المربّع إلى 
الدائرة. وهكذا نرى في مسجد الجيوشي رقبة مثمَنة لها ثماني نوافذ ترتكز على عقد من 
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[308] القاهرة» جامع الجيوشي» 1085 م» محراب 
[309] أسوان» مشهد» على الأغلب يعود إلى أوائل القرن الحادي عشر الميلادي» مقرنصات 


[310] رسوم جدارية على الجص من حمام أبو السعود» الفسطاط 


الطراز التقليدي» بينما عرض العقد بالمقرنص [309] منذ بداية القرن في أسوان» ثم في 
حجظل الأأقرسة. ويش القرتضى إلى قلا أجزاء تسر اة الوسطى الراررة 
المحاطة بقسمين من القبة» ويعلوها قبو على هيئة عقد يكاد يساوي القسمين السفليين. 
وعلى عكس الأمثلة الإيرانية المعاصرة» لا يوجد قوس في هذه التركيبة المعمارية. وقد 
أصبح هذا النمط متداولاً ومعياريًا في النوافذ» وهو ما أضفى على فتحات الأضرحة 
الفاطمية روعة في التنوّع والتعقيد. ويختلف النمط المصري عن الإيراني» رغم تقارب 
أغراضهماء وتشابه التركيبة الرئيسية المتكونة من ثلاثة أجزاء. وقد تكون النماذج الإيرانية 
أقدم» إلا أن وظيفتها التي تبدو غامضة أحيانًا هي في نهاية ا مطاف تخدم الناحية الهيكلية 
أكثر نما هي الحال في الأضرحة المصرية الأصغر منها. وتوحي لنا هذه المسألة أن عقود 
المقرنصات المصرية استلهمت من إيران دون تقليد أعمى (رغم وجود بعض غاذج تقليدية 
تتقصها المهارة)ء بل كتقت وهتیت لاحتياجات وإمكانات المعالم المصرية الأكثر تواضعًا. 
وقد افااقت بااشعل مشکاة مقرنص سجصصة في مصر؛ تاا مغل مپلاتها في تیاور 
بإيران» وعليها رسو م شاب يحمل قدخًا [310] كانت تزيّن حمامات قدية متروكة. 

أمّا الخصائص المذهلة التي وصلت إلينا والمتعلقة بالعمارة المدنية في القاهرة فتتمثّل في 
ثلاث بوابات دخول للمدينة الجديدة التي وسّعت و ياء أسوارها بحسب الأعراف 
الجارية وقتها من طرف ثلاثة مهندسين مسيحيين من إديسا كانوا يعملون لحساب 
قراتين اجان [1311: وة رابات اتسر 15121 امک مرت غا اراج 
باب الفتوح وباب زويلة ضخمة ونصف دائرية. ولا يكتفي كرسويل في تحليله الممتاز 
بالإشارة إلى الصلة الوثيقة بين هذه البوابات» والهندسة العسكرية لمنطقة شمال ما بين 


[311] القاهرة» الأسوار 
[312] القاهرة باب التصرء 1087م 
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النهرين» بل يظهر كذلك أنها أدخلت إلى القاهرة استخدام الحجارة طريقة حصرية للبناءء 
وغطا جديدًا من المتدليات» والعقد المتقاطع المبني بالحجر» والقوس الدائري» وهي تشكل 
جميعًا خصائتص حضارات المتوسط قبل ظهور الإسلام» تواصل استخدامها في شمال 
ا لجزيرة العربية وأرمينيا. 

ما زينة العمارة للعصر الفاطمي الثاني فهي ليست متميزة كما هي الحال في إيران 
المعاصرةء أو كما كانت عليه إبّان العصر الفاطمي المبكر. فقد غلبت عليها - ولا سيّما في 
المحاريب - الألواح الخشبية التي نتناولها لاحقَا في هذا الفصل» رغم أن التقنيات الأقدم 
على غرار الجبس المنقوش (الرائعة بوجه خاص في مسجد الجيوشي) والحجارة المنقوشة 
(في البوابات خاصة) ما زالت مستخدمة وقتها. وكانت عناصر الزخرفة هندسية (في 
خلفية التصميم) ونباتية» ومتناسقة مع الخطوط المعمارية. ومن أجمل الإبداعات في هذا 
الجال رأة جام الاق [305] التي زت موغره آل بالکری آمید ارما وربا 
فا إسقاط يليخ للمينى الديني شي لديا من خلال البوابة المركزية المحاطة بصفين من 
المشكاوات» والبوابات ال جانبية الوهمية» والشريط العلوي بحروفه الزخرفية» والترتيب 
المتناسق على الجدران لتلك اللوحات المستطيلة والدائرية وعلى شكل المعين. ويبرز بوجه 
رائع كيفية تحويل موتيف المحارة إلى رؤوس مشكاة» واستخدام المقرنص عنصر زينة 
مسطحًاء ونجد كلتا ا لخاصيتين في المحاريب أيضًاء وقد أثبتت دراسة اعتمدت على الآيات 
القرآنية المتعددة الموجودة في المسجد أن هذه الموتيفات تحمل رسالة شيعية. 

شهد العصر الفاطمي المتأحر بصفة عامة تطورًا في المهارات المعمارية انعكس في توسيع 
المباني الصغرى وتطوير المشاهد» واستخدام المقرنص في العمارة والزينة» وعودة جزئية 
للحجارة مادة للبناء. ويبقى الإشكال قائمًا عندما نتساءل إن كانت هذه الخصائص محلية» 
رغم أن معظمها ييّز العمارة الإسلامية في أماكن أخرى. ويوحي ذلك بشدة أن العالم 
الفاطمي - رغم شذوذه عن الإجماع الإسلامي - ساهم كليًا في التغييرات التي عاشها 
العالم الإسلامي على امتداد القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني عشر م» 
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بل يجوز في بعض الحالات أن نقارن العمارة الفاطمية ولا سيّما في مرحلته الثانيةء بالعمارة 
المعاصرة» وبو جه خاص بالعمارة الغربية المسيحية. 


التحف الفنية 

يعتبر العصر الفاطمي ذا أهمية بالغة» بو صفه العصر الذي بلغت فيه مصر مرتبة متقدمة في 
العالم الإسلامي» لا لكونها نقطة ارتكاز الأنشطة التجارية الممتدة إلى إسبانيا غربًا والهند 
شرقا (وكذلك خار ج المناطق الإسلامية) فحسب» بل لأنها كانت مركز صناعات تحويلية 
كذلك. وقد كانت الفنون والحرف متخصصة في ذلك العصر» إلى درجة أنه أمكن تأسيس 
کل را اف مھ م ا ن کو ا15 ی را انج راچ 
اجات العمنا للطقات التو سطة رالشمية راج على تطاق اسع : 

إن الصورة الأكثر حيوية وفخامة لتلك الفترة والمتوافرة لدينا اليو م هي تلك التي تقدمها 
لنا التقارير التاريخية سواء المعاصرة أو اللاحقة» والتي تصف حدثًا حدث زمن حكم 
المستنصرء» فقد جرى مابين 459-460 / 1067-1068 م نهب الكنوز الثمينة للفاطميين 
عندما ثارت فيالق الجنود مطالبة بأجورها. ولا تكتفي الروايات المتعلقة بعمليات السلب 
والنهب بذكر الكميات الضخمة من اللآلئ والجواهر والتيجان والسيوف وغيرها من 
رموز السلطة الملكيةء بل تشير كذلك إلى العديد من التحف المصتعة من المعادن النفيسة 
عظيمة الحجم. وبسرعة فائقة سرقت ثمانية عشر ألف قطعة من البلور والزجاجيات 
الفاخرة من القصرء وضعفها من التحف المجوهرةء وأعداد كبيرة من السكاكين الذهبية 
والفضية المرصعة بالجواهر» وقطع ثمينة من رقع الشطرنج والنرد» وأصناف مختلفة من 
المرايا اليدوية المزينة بمهارة» وستة آلاف قنينة عطر من الفضة المطلية» وغير ذلك. وتفيد 
الملصادر بوجه خاص بأنّه قد سُرقت قطع ضخمة من البلور قشت عليها أسماء الخلفاء 
وأشكال حيوانية مرصعة بالجواهر ومطعَّمة بالميناء وتحفة على هيئة نخلة كبيرة من الذهب 
ا لخالص» وكذلك حديقة بأكملها لها سطوح معدنية مطعمة جزئيًاء ومطلية بخليط النيالو 
المعدني الثمين ۸18110 وكانت هناك أيضًا كنوز لا تقدّر من المفروشات» والزرابي» 
والستائر» وأغطية الجدران. ومنها حيّز كبير مطرّز بالذهب» ومرسوم عليها صور طيور» 
وحيوانات» وملوك» وحاشية» بل حتى مناظر طبيعية ‏ جغرافية ٠‏ ولم يتبق من هذه 
التحف إلا الثزر القليل نسبيّاء وأغلبها صغير الحجم. ومع ذلك فإ القطع الجميلة من 
بينها رائعة با فيه الكفاية لتعطي فكرة عن الصورة الحية لتلك المشاهد المرسومة التي تشكل 
سردا تاريخْيًا مظاهر ترف عرفها ذلك العالم الغابر. 

ولا يوجد استثناء للمنوال الذي اقتفينا أثره حتى الساعة في التحرّي - ونقصد به الدورة 
المتكونة من الاعتماد ثم التكييف فالتجديد - فيما يتعلق بالتحف الفنية التي بذعت 
للفاطميين بعد غزوهم مصر سنة 358 / 969 م. ويبدو أن الحرفيّين الذين كانوا يعملون 
تحت حماية هذه السلالة واصلوا في البداية استكشاف الإمكانات الكامنة في الأشكال 
ا محواترة في مصر منذ القدم» أو تلك المستوردة حديتًا من الشرق. ولم يُدخلوا إلا تدريجِيًا 
عناصر الزينة الجديدة التي بدأت تتطرّر في الأقاليم الإسلامية الخربية طوال العصر السابق 
- فجر الإسلام - تحت التأثيرات الأموية والعباسية والمحلية. وعندما انطلقت مرحلة 
التجديد أصبحت مقاربة المسائل الفنية تجري بروح جديدة تمامًا. 

أمّا فيما يتعلق با لخشب الذي كان ثمينًا في مصر بسبب ندرته فنشاهد إبّان العصر الفاطمي 
المبكر استمرار رواج النمط ماتل الحواف الذي ظهر في المناطق تحت السيطرة العباسية» 


[314] باب خشبي. يعود تأريخه إلى 1010 م» الإرتفاع 
مايقارب 3.25 م. متحف الفنون الإسلاميةء القاهرة 


ثم لاحقا في مصر الطولونية [99]. فالزخرفة المنقوشة على جائز الربط في مسجد الحاكم 
الذي يعودإلى عام 393ه / 1003 م» ما زالت تعتمد على أسلوب سامرًاء الحقيقي "ج" 
وهو مع ذلك يعبر عن تطوير إضافي لذلك الأسلوب؛ لان الخطوط التي تحد الموتيفات 
القليلة أعرض» وهو ما بُعطي انطباعًا مختلقًا جدًا. وعلى عكس الأغوذج الأصلي المقيع 
فإ التفرقة هنا بين التشكيلة المنقوشة والفضاءات الشاغرة محدّدة بوضوح. وتظهر هذه 
الاس رضبررة اوخ قي الزات باب هكي وود إلى ام ا246 1010م باکر عاد 
أيصًا اسم الخليفة الحاكم [313]ء حيث تبرز جلي التشكيلة المنقوشة مائلة الحواف على 
إلطلفية الداكنةء كما أن مكرنات الزخرفة الر ية ها مر اضر مطح رة 
الحجم. ومن شأن الأنسجة الناتجة عن هذا التصميم - بالتوازي مع التباين بين الفاح 
والذاکن د أن تول تر کیبات أكثر رعا وخيوبة» وأشد ت رکیز امن سابقاتها: 

إلا أننانرى بوضوح مع حلول الربع الأخير من القرن الخامس ه/ الحادي عشر م تطوَرًا 
يذهب أبعد من ذلك فقد رُققت العناصر مائلة الحواف لتصبح على هيئة سيقان رفيعة 
لولبية على خلفية منقوشة بعمق» بينما بدأت رسو م الوجوه والحيوانات تبرز إلى الواجهة. 
وتبدو جيدًا المراحل الأولى لهذا التوجه الجديد في اللوحة [314]. ورغم جواز الحكم 
بان الموتيفات النبائية» والموتيغات التي تصور الكائنات الية تعالج على قدم المساوات إلا 
أن النباتية بدأت تتراجع إلى الخلفية» بينما تقد م الشقان على هيئة حيو ان ليحتلا الصدارة. 
وبدل السّمات النحتية الصرفة بالغة التجريد والساكنة أصبحنا نشاهد ملاعبة درامية بين 


الأجزاء التجريدية وتلك الأكثر واقعيةء وبين عناصر مصممة بأبعادها الثلاثة وأخرى خطية 
صرفة» وبين النور والظل» وإضافة إلى ذلك هناك حس جديد بالحركة. 

توجد علاقة وثيقة بين هذه اللوحة ولوحة أخرى في متحف الفنْ الإسلامي بالقاهرة 
من جهة» واللوحات التي تشمل بابا مفككا يعتقد أن أصله يعود إلى القصر الفاطمي 
الغربي من جهة أخرى؛ وكان الخليفة العزيز قد أمر ببنائه ثم جدد بأمر من المستنصر سنة 
9ه/ 1058م. وبعد أن دمّره تمامًا الناصر صلاح الدين الأيوبي في أواخر القرن 
لسادس ه / الثاني عشر م اشتراه سنة 681ه / 1283 م السلطان المملوكي قلاوون الذي 
شرع إثر ذلك في تشييد مجمعه الفخم المتكوّن من مدرسة وزاوية ومستشفى . وبا أن 
لأشغال انتهت بسرعة في خمسة عشر شهرًّاء فإن الأمير القائم على المشروع المستعجل 
استفاد من العناصر الخشبية وغيرها من المواد المتوافرة في الموقع . ولولا عملية إعادة التدوير 
لقروسطية المذكورة لضاعت هذه اللوحة الجميلة وعدة لوحات أخرى - سنتحدث الآن 
عن بعضها - ولا عرفتها الأجيال التالية. 

ومن أهمّها بوجه خاص سلسلة من اللوحات الخشبية الأفقية المنقوشة - التي تحمل بعضها 
زينة مرتبة ضمن خراطيش متعانقة تحوي رسو م حيوانات ووجوهًا بشرية كلها منحوتة على 
خلفية أدراج أسطوانية بالنقش النافر قليل البروز [315]» وأخرى عليها زينة بحيوانات 
مرتبة بصورة متناسقة [316] . ولأ التصميم جاء كي يتلاء م مع تناسق شقين فإن المنظر 
الأمامي لوجوه الأحصنة - وقد شاهدناها على اللوحة ا معاصرة التي ناقشناها آنفا - يبدو 
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[314] لوح خشبي من باب. يعود تأريخه إلى 1058م» 
الإرتفاع 9سم؛ العرض 22.9. متحف الميتروبوليتان 
للفنون» نيويورك 

[315] تفاصیل من لوح خشبي» یعود تأریخه إلى 1085 م» 
5 30 ×سم. متحف الفن الإسلامي» القاهرة 


[316] تفاصيل من لوح خشبي» يعود تأريخه إلى 
5مءم» 31.5 134 ×سم. متحف الفن الإسلاميء 
القاهرة 


جامدًا جدًا مقارنة بالحيوية الكامنة فى مختلف موتيفات هذه الإفريزات» والواقعية البادية 
عليها. وأصبحت الأشكال البشرية طاغية الآن» ويشمل سجل الموضوعات الحافل عدا 


من الراقصين والراقصات مرسومين في وضعيات متحركة. وتماشيًا مع الذوق الجديد في 
رسم مشاهد من الحياة اليومية تطل امرأة برأسها عبر الستائر ا منفرجة من هودج منصوب 
على ظهر جمل یقوده رجل» بینما نرى في قسم آخر مأدبة يقد م فيها الشراب . ويتناول 
شخصان مُعمّمان كوبين» ويصبٌ أحدهما الشراب من قنينةء بينما يقترب إلى جانبهما 
خادم يحمل طبقًا كبيرًاء على الأرجح ليملا القنينة. ومع أن خشونة التنفيذ الفني لا تسمح 
بإبراز التفاصيل -كما هي ال حال في رسو م ماثلة على وسائط أخرى- إلا أن بقايا خضوب 
الأحمر والأزرق توحي بأن خاصيات تقاسيم الوجه وتفاصيل اللباس والأدوات كانت 
محددة بدقة في استخدام التلوين. كما توجد نقوش خشبية ماثلة في محاورها وأفضل 
من ناحية المهارة ا لحرّفية» لدى البيئة المسيحية بالقاهرة في دير البنات» وهي تعكس بصورة 
أعمق ولع الاين في اضر الحاكر جلا سظة ماحد من اليا 

أمّا ا لجزء الصغير من اللوحة [317] المعاصرة على الأرجح» المزدانة بطير جارح ينقض 
على أرنب برّي» فيغلب أنه كان في الأصل جانبًا من جوانب صندوق صغير. ويثل هذا 
نموذجًا بسيطا وجميلاً مع ذلك رة تطعيم الخشب وترصيعه التي عاشت طويلا في مصر 
[98]. وسوف يعتمد الموخدون لاحقًا في الأندلس وال مغرب كلتا النسختين من هذا الفن: 
الصيغة المعقدة الأولى» والصيغة المكيّفة التي شاهدناها هنا. 
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[317] لوح من الخشب المطعم» 22 41 *×سم. متحف الفن الإسلامي» القاهرة 


ومع أن أقدم مثال متوافر من الأعمال الفنية الخشبية في مصر الإسلامية» التي تورد 
أشكال كائنات حية ونعلم تواريخها تعود إلى أواسط القرن الخامس ه/ الربع الثالث من 
لقرن الحادي عشر م» إلا أن عناصر هندسية عليها زخارف من هذا القبيل استخدمت في 
إفريقية الفاطمية أكثر من مئة سنة قبل ذلك. ويا أته كانت في صبرة المنصورية العاصمة 
لموسسة سنة 335ه / 947م بنايات مزخرفة بالخشب المنقوش المزيْن بالطيور» وبالنقوش 
لجصية» التي تمل كائنات بشرية وحيوانية وطيورًاء فقد يشر ذلك إلى أن المباني الفاطمية 
بكرة في القاهرة كانت مزدانة برسو م ماثلة اندثرت» ولم قصل إلينا. وهكذا فلعل الولع 
بالعناصر المعمارية الخشبية المنقوشة كان يزاحم موجة الزينة النباتية التي تطرّرت انطلاقًا 
من الأسلوب مائل الحواف. 


]318[ لرحة عاجيةء الإرتفاع 
5 سم. المتحف الوطني» فلورنسا 


]319[ صحن مصقول ومطلي 
بطلاء لامع . يعود تأريخه إلى ما بين 
1م و1013 م» القطر 41سم» 
متحف الفن الإسلامي» القاهرة 


[320] حلة مصقولة ومطلية بطلاء 
لامع . يعود تأريخها إلى 1000م» 
القطر 5سم› متحف الفن 
الإسلامس» القاهرة 


[321] حلة مصقولة ومطلية بطلاء 
لامع . يعود تأريخها إلى الربع الأخير 
من القرن الحادي عشر الميلادي» القطر 
5 سم. بُنيت في الأصل في جدار 
کنيسة سان سیستو؛ بيزا؛ الآن تعرض 


في مت متحف سان ماثيو الوطني» بيزا 


وتظهر النقوش العاجية المنسوبة للحرَفيين الفاطميين توجهات في الأسلوب وفي مجموعة 
التمثيلات [الأبقنة] موازية لتلك التي رأيناها في النقوش الخشبية» إلا أن الحرفيين هنا 
يظهرون مزيدًا من الإتقان والمهارة با يليق بادة العاج الثمينة ای عفار ایا إا 
التحفة الفنية ذات النقش المفتوح [318] التي كانت على الأرجح ترصع قَبّعة أو غيرها 
من التحف الصغيرة تكرّر موتيفا معتادّا منذ أمد طويل: راقصة بالمنديل تقفز على قدم 
واحدة» بينما يلعف اللحاف حول جسمها وهي تلوي ذراعيها في حركة فنية. وتبرز بوجه 
خاص للعيان في هذه اللوحة رشاقة الراقصة وتوزيع وزن جسمها بتناسق» وكذلك غطاء 
رأسها المربوط بعناية. وتزيد التقنية الفنية الرفيعة في المظهر الطبيعي لكل شخصيات هذه 
اللوحات. ورغم وجود مستويين من النقش النافر كما هي الحال في النقوش الخشبية 
فن الأطر والشخصيات مقولبة برهافة ورقة تجعلانها تبدو مدوّرة تمامًاء وكأغا تنبثق من 
اللفافات النباتية التي تكوّن الخلفية. وتسهم تقنية القص التي توحي بأ التصميم يطفو في 
إعطاء هذا الانطباع ثلاثي الأبعاد. وإضافة إلى ذلك تتدّ الورقات إلى الأمام انطلاقا من 
أوراق الدالية في الخلفية» فيبدو مستوَيًا النقش كأنهما مترابطان. وتتميز هذه المجموعة 
من التحف العاجية بعناية متناهية بالتفاصيل» كما نرى ذلك على سبيل الخال في التأدية 
الفنية لنسيج الأقمشة ودقائق فرو الحيوانات» وريش الطيور» والأنابيب العرقية في عروق 
الورقات. 

وسيب آا روا لطن جات عه مك العف اة رادها جرا ی ب 
وباريس في ها القرة افاس | نهاية القرن الحادي عشر أو بداية الثاني عشر م٠‏ بيد 
أنه لا يوجد سبب ينع من كونها معاصرة للوحات الخشبية المنقوشة القادمة من القصر 
الفاطمي الغربي [315ء 316]ء أي حوالي عام 441ه/ 1050 م. وعندما كانت الألوان 
سليمة وواضحة على هذه العناصر الزخرفية كانت تفاصيل اللوحات على الأرجح جليّة 
وبينة مثل زخرفة العاجيات. 

إن تطوّر الأسلوب الذي تكتا من متابعته في زينة ا لخشب المنقوش خلال العصر الفاطمي 
يكن معاينته كذلك في الفاريات ذات البريق المعدني. ومنذ العصر البكر كانت 
التصاميم التي تزيّن الخزفيات تركن إلى النمط مائل الحواف» غير أن الموتيفات ذات 
الصفات النحتية في الخشب المنقوش تظهر هنا ببعديْن فحسب. وتعتبر أقدم تحفة من 
الفخاريّات ذات البريق المعدني الصحن المثلم [319] الذي يحمل اسم قائد قوات الخليفة 
ا لحاكم الذي عين في هذه الوظيفة لمدة سنتين = من ربيع الأول 402ه / نوفمبر 1011م 
إلى ربيع الأول 404ه/ نوفمبر 1013م. كما نعلم أن هذا الصنف من الزخرفة النباتية 
كان يجاور أحيانا في تلك الفترة تصاميم التمثيلات البشرية والحيوانية. ويشكل الصحن 
المقعّر [320] الموقع من مسلم بن الدهّان واحدًا من الأمثلة البديعة لهذا العمل الانتقالي. 
وكان ابن الدهّان حرَفيًا غزير الإنتاج» وقد تعرّفنا إلى فترة إنتاجه الفي من خلال صحن 
ی سای اترا سل کارا اھ اموا شرن مدرو اب 
شخص من بلاط الحاكم (حكم من 385-411ه / 996-1021م). وتظهر العنقاء 
المجنحة التي تتوسّط الصحن في صورة ظليّةء إلا أن بعض أجزاء جسمها تتضح جلا 
وتبرز بقوة؛ لأنَ الفنان لم يطلها بالطلاء الزجاجي البرّاق» مثلما فعل على بقية الجسم. 
وتمتّل هذه العناية بالتفاصيل الطبيعية مزيدًا من الانفصال عن الأشكال البشرية والحيوانية 
الشبيهة بالكاريكاتيرء التي نشاهدها في الأواني الفخارية العراقية اللمَّاعة أحادية اللون 
العائدة إلى عصر الإسلامي المبكر [107]ء كما أن الرشاقة الفائقةء والحركة الفطرية في 
جسم العنقاء تؤكد» أكثر فأكثر» الانفصال المذكور. 
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[322] حلة مصقولة ومطلية بطلاء لامع . يعود تأريخها إلى النصف الثاني من القرن الحادي عشر الميلادي» القطر 21سم» 
محرض فرییر للغنون» واشنطون 


ورغم وجود العديد من الصحون المقعَرة المزججة التي يعود أصلها إلى مصر الفاطمية 
والمزدانة أساسًا بالرسو م البشرية أو الحيوانيةء إلا أن هناك آنية واحدة نعرف تاريخها ييا 
[321]» وهي مستخدمة في حوض كنيسة القديس سيستو في بيزا بإيطالياء وتعود إلى 
الربع الأخير من القرن الخامس ه/ الحادي عشر م. وييكن الجزم بأن أسلوب الزخرفة 
امعروض على هذا الصحن المقعر كان متداولا في ذلك الزمن» مع افتراض أن هذا وغيره 
من الصحون المقعّرة من مصر وأماكن أخرى» والتي كانت تزيّن أو ما زالت تزخرف 
واجهات الكنائس» و / أو المعابد الروماندية في إيطاليا رُكبت زمن تشييد تلك البنايات. 
ويكن اللجوء إلى حوضين آخرين لتأريخ مجموعة أخرى من الفخاريات ذات البريق 
المعدني [322]: الحوض الأول مزدان برسم حيوان» والثاني بتصاميم حروفية. واستنادًا 
إلى البراهين التي يقدّمها هذان الحوضان فإ هذه المجموعة التي رُبطت لمدة طويلة بسوريا 
الفاطميةء ولا سيّما في تل مينيس - قرية في المناطق الوسطى للبلاد - والتي كانت تعد 
من منتجات أواسط القرن السادس ه / الثاني عشر م» يجب أن نضعها اليو م في النصف 
الثاني من القرن الخامس ه/ الحادي عشر م. 

إلا أن الصحن امقر [321] المؤرّخ بصورة أكيدة يعرض أسلوبًا تشكيليًا بختلف بعض 
الشيء عن غالبية الصحون المزججة المتوافرة» التي تحمل زخارف من مصر الفاطميةء 
منفذة بأسلوب أقرب إلى الأسلوب المبكر في سامرًاء وإفريقية. ونحتاج إلى مثال مورخ » 
أو يكن تأريخه من هذا الصنف الأخيرء قبل أن نجزم يقيتًا إن كان هذا النوع معاصرًا 
لنموذج صحن الحوض,» أو سابقا أو لاحقا مثل ذلك الإنتاج. 

مع أن تأدية غالبية الوجوه وتصفيفات الشعر في هذه الصحون غير المورّخة حتى الساعة 
تشي بانتسابها إلى سلوب التشكيلي العبّاسي - خاصة الوجه العريض المستديرء والعيون 
المحملقةء والفم الصغيرء وكذلك التجعيدات الجانبية - إلا أن حركية الجسم» وحركات 
الأطراف المبالغ فيها تقد م مقاربة مختلفة جدًّا عن الثبات ال جامد لأكثر الشخصيات حر كية 
في رسوم سامرّاء [84]. ومثلما كانت الحال في النقوش الخشبية المصرية يجب النظر 
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[323] جزء من حن مصقول ومطلي بطلاء لامع . أقصى حجم للقطر 34سم» متحف الفن الإسلامي» القاهرة 


إلى تأثير الفنانين العاملين تحت رعاية هذه السلالة في إفريقية بوصفه مصدر إلهام مهما 
للتوجهات الجديدة التي يكن توثيقها في الفخاريات المصرية» ولا سيّما أن ثمة اهتمامًا 
بالغًا بالتمثيلات الطبيعية للأشكال البشرية كان دوماً أوسع في المناطق الساحلية للبحر 
المتوسط ما هو في الأجزاء الشرقية للعالم الإسلامي. 

كلما حصل هذا التجديد في الخزفيات المصرية سعى الحرَفيّون - الذين أنجزوا هذه 
الجر ى الخاوات ي ااه ال لان اها سي العف بل 
مختلفة إلى الحصول على تأثيرات طبيعيةء بعيدة كل البعد عن الأسلوب المسّط 
للتصاميم الواردة في الفخاريات ذات البريق المعدني لبلاد ما بين النهرين بل بعيدة حتى 
عن الموتيفات النباتية والحيوانية ال لجامدة إلى حد ما [319. 320]. ومن بين هذه الوسائل 
استخدام خط حيويّ ونشيط» ووضعيات تفتقد التوازن» وحركات درامية توحي 
بالحركة والتشاط [323]. كما خصص مزيد من العناية بالتفاصيل الواقعية للملابسء 
والحلي» والأواني. وزيادة على ذلك فقد تمكن خزفي هذا الصحن المقعْر من تشديد اكتناز 
الذراعين وإبراز قبضة الأصابع » ووفق حتى في تصوير العيون الحالمة. كما استكشفت 
هذه المجموعة الجانب العَرَضي لموضوع معين» وهو محور رأيناه سابقا في المربّع الخزفي 
من صبرة التضررة [141] فدلا من لاان البشرية والحيوانية التي تقدّم فرادى 
أو جماعات» تصرّر بعض هذه الصحون المقعّرة مجموعات منهمكة في أنشطة معينة 
[324]. وها هي سيدة مع امرأتين مستندة في مضجع » حيث تبدو الشخصية الرئيسية 
كأتها تتسلم آلة العود أو تسلمها للخادمة. وعلى عكس السمات الرسمية لمشاهد البلاط 
على الصناديق العاجية الإسبانية [145] إن غاذج الفخاريات الفاطمية لها تلك السّمة 
الوديةء التي تميّز الحدث العابر في الحياة اليومية. 

ورغم أن الفخاريات المزجَجة المرسومة كانت أكثر منتجات مصر الفاطمية رفعة وفخارًاء 
فإنه لم تكن الصنف الوحيد المنتج في أثناء هذا العصر. وينتمي الصحن المقعّر [325] 
إلى صنف من الفخاريات يعرف ب "المساحة المرفوعة" 1€۷6€م2 014 كانت إلى حد 
الماضي القريب تعد من أواخر القرن السادس ه/ الثاني عشر م أو بدايات القرن السابع 
ه / الثالث عشر م» وتسند عادة إلى إيران. لكنه إثر استخراج عشر أوان شبيهة من حطام 


[324] حلة مصقولة ومطلية بطلاء لامع . القطر 30سم» متحف الفن الإسلامي» القاهرة 


[325] حلة خزفية مصقولة ومنقوشة ومطلية بطلاء الفخار. يعود تأريخها إلى النصقف الزول من القرن الحادي عشر 
الميلادي. أقصى طول 29.7سم. متحف بودروم» بودروم» تركيا 


مركب في سرس ليماني - وهو مرفاً طبيعي صغير على الساحل ال جنوبي التركي مقابل 
رودس - يكن لنا اليو م أن نؤكد بكل ثقة أن هذا الصنف يعود إلى عام ۸415 / 1025م 
تقريبًاء وأنَ مكان إنتاجه هو الفسطاط في مصرء أو مركز صناعات تحويلية آخر في مكان ما 
بولاية سوريا الفاطمية. وكانت زخرفة هذه الأواني تبداً بوضع طبقة من الطين فاتح اللون 
في المساحة الداخلية وعلى جزء من المساحات الخارجية» إثر ذلك تنقش تفاصيل الرسم 
في الطبقة الطينيةء ثم تطلى الآنية بطلاء زجاجي رصاصي شفاف ملوّن أو لا لون له. 

والصنف الثاني من الفخاريّات المزجَجة التي اكتشفت في حطام المركب المذكور هو 
نوع من الأواني المرشوشة بالألوان. وكان تأريخه غير دقيق» ويد في هذه الحال من 
القرن التاسع إلى أواخر القرن الثاني عشر م٠‏ لكن بفضل هذا الاكتشاف المحظوظ» يكن 
لنا أن نعطي إطارًا تاريخيًا مؤكدًاء ومكانًا في تاريخ الفخاريات الإسلامية للصنف الذي 
وسل تسايم رآكالا من هلا اليل ولا تينو الرعرية [326] فرکا ہدیا لتا التي 
يرش بالألوان فحسب» بل إنها تمل النسخة المصرية لصنف كان منتشرًا جدًا في الأقاليم 


الإسلامية الغربية إِبّان العصر الفاطمي المبكر. وكان هذا النوع تقليدًا للمجموعة المطلية 
بالزجاج الأبيض غير الشفاف التي صنعت بالبصرة في العراق إبّان العصر العبّاسي 
[141. 142]. 

وقد أنتج كذلك الخزفيون العاملون في مصر وسوريا خلال هذه الحقبة خزفيات مزججة 
أحادية اللون محفورة و / أو منقوشة» وهي تقنيات زخرفية تعرّضنا لها سابقًا في محور 
الفخاريات المنتجة خلال العصر الإسلامي المبكر [102]. والنسخة المصرية [327] أقرب 
إلى سابقتها المزركشة بإفراط من المجموعة المنتجة في سوريا والمتصلة بتل مينيس» فهذه 
الأخيرة تعرض في أغلب أجزائها أسلوبًا زخرفيًا أكثر رقة» يقود مباشرة على الأرجح إلى 
الخزفيات المنتجة بعد فترة وجيزة في إيران [265]. واعتمادًا على الحوض يعود صنف 
خزقيات تل ميتيس اللحفورةو/ أو المنقوشة إلى أواسط القرت:الخامس ه الاد عشر 
م. وما أن صنف الخزفيات المسمَاة القاشانية [328] - نسبة إلى منطقة قاشان الإيرانية - 
يشترك مع صنف تل مينيس في الموتيفات الزخرفية الأساسية وفي التصميم الميّز للإطار 
فإنه يجب إسناد هذه المجموعة أيضًا إلى فترة نفسها في سوريا. 

ومع سبعينات القرن الرابع ه/ نهاية الألفية الميلادية الأولى تقريبًاء أو بداية الألفية الثانيةء 
دشن حرفيو الزجاج في الأقاليم الإسلامية الوسطى مرحلة ثانية من التجديد» أبعدتهم 
أكثر فأكثر عن الزجاج الملكي الروماني» وبلغت ذروتها في الأواني ذات الموتيفات 
المقطوعة النافرة. ولا شك في أن أجمل تحفة فنية إسلامية موجودة من هذا الصنف هي 
الإبريق الزجاجي المصتع بالتقنية الكميهية [متغْيّر اللون» ومنها الفرنسية القروسطية 
kamaheu‏ واللاتينية 472123818 والإنكليزية 410€0] والتقنية النافرة 
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[326] (يساراً) مزهريةخزفية مصقولة ومزينة بلطخات من الطلاء» الإرتفاع 30.5سم. متحف الفن الإسلامي » القاهرة 
[327] حلة عميقة ذات بدن مكون من مواد مركبة مصقولة ومنقوشة» الإرتفاع 13سم. متحف فيكتوريا وألبرت» لندن 


[328] صحن ذو بدن مكون من مواد مركبة مصقول ومنحوت» القطر 41سم. متحف ستاتلخ» برلین 


[329]. ويبدأً الحرفي بتكوين طبقة زجاجية خالية من الألوان» ثم ينفخ حولها لفافة (أو 
عايطا ن الكر تات اللرجة شديدة السرا من الزجا ج الأزرق التيرووي :كم يفخم 
بعد ذلك دولابًا لتقطيع السطح في أماكن معيّنةء ويترك التصاميم نافرة» موليًا كل العناية 
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[329] إبريق زجاجي مصنع بتقنية الكميهيةء 
الإرتفاع 15.5سم. متحف کورنينغ للزجاج» كورنينغ» 


حتى تبقى أعلى نقطة نافرة في الزخرفة تمل الأصل» أي المساحة الزرقاء الفيروزية في 
هذه الحال. وبالنظر إلى صعوبة العمل بأدوات ومواد رقيقة سريعة الانكسار فإ التحف 
الفنية المنجزة بتقنية القطع النافرء تعد إنجازًا رائعًاء وفي أغلب الأحيان - كما هي الحال هنا 
- مهارة فذّة. وعلى عكس تقنيتها الإبداعية الرائعة كان شكل هذه الآنية اعتياديًا ومنتشرًا 
في الفترات السابقة [92]. 
ويعدٌ الصحن امقر [330] مثالا جميلاً خر لتقنية التقطيع النافرء وقد مذ في زجاج أعتم 
فيروزي اللون بنيّة تقليد صحن مقحر منحوت من المعدن. ويساند ذلك الفرضية القائلة إن 
هار را تدایع الزجاج - ولا سيّما النافر - يعد امتدادًا لتقنية صياغة الأحجار الكرية 
و شبه الكرهة» سواء كانت الفيروز أو لمرد أو البلور. لقد أدرك المسلمون اما العلافة 
ثيقة بين صقل الزجاج وصقل الأحجار الكرية وشبه الكرية» وبو جه خاص» البلورء 
وهو مايفسّر ذكر هذه الأحجار المختلفة مقترنة في قوائم جرد الكنوز الفاطمية في القاهرة» 
إضافة إلى ما ذكره مؤلف إيراني من العصر الوسيط عندما أشار إلى أن سوريا وبلدان 


ء 


نيويورك 


ا مغرب العربي كانت شهيرة بإنتاج نوع من الزجاج الأخضر يستخدم لتقليد الزمرد. 

ينتمي الإبريق [331] إلى مجموعة من التحف البلورية المهمة جدًّا نعرف تاریخ عدد منها 
بدقة» وهو يحمل اسم الخليفة المبكر العزيز (الذي حكم ما بين 364-385 / -975 
6م). ويعد نموذجًا لأعلى درجة من الجودة والمهارة الحرَفية الممكنة في تلك الحقبة 
لتاريخية. وتشترك هذه الآنية وتحف أخرى من المجموعة نفسها مع الإبريق المزجُج 
لكميهي الذي تطرقنا إليه منذ حين في الشكل التقليدي المعتمدء وكذلك في عدة سمات 
أيقونية وأسلوبية. لكتنا ما زلنا لا نعرف إن كانت التحف المصتعة بتقنية النقش النافر هي 
لتي قادت إلى تحف البلور» أو أنّها عاصرتهاء أو كانت تقليدًا لها. وإضافة إلى هذه التحف 
لفريدة من نوعهاء وأواني الشرب الخمس المتوافرة والشبيهة جدًا بهاء ومجموعة صغيرة 
من التحف القريبة منها في الحجم والمختلفة في الشكل» فثمة أيضا مجموعة لا بأس بها 
من الف الشية انار را لا مل ابات رلا آلا شرت آر رابت مر ب 
الحواف الائلة. فهل زت هذه التحف في فجر الألفية الميلادية لزبائن محافظين أكثر؟ ام 
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]330[ حلة زجاجية مزينة بنحت نافر. القطر 17سم. خزينة سان ماركو» البندقية 


|331[ إبريق من حجر الكريستال. يعود تأريخه إلى ما بين 975م و996م» الإرتفاع بدون القاعدة 20.5سم. خزينة 
سان فار كو 5ة 


[332] دورق زجاجي. يعود تأريخه إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي. متحف بودروم» بودروم» تركيا 


أله كان هناك تطرّر مبكر لهذه الطراتق الفنية الصعبة آل إلى الأسلوب الرائع لهذه التحف 
المنقوشة ؟ وهي فرضية تدعمها بعض القطع المزينة وفق أسلوب سامرّاء "ج" التي دخلت 
ضمن كنوز الكنائس الأوروبية في الفترة ما بين 362-371ه / 973-982 م. من ال جائز 
أن تكون الأساليب قد تراكب بعضها على بعض» لكن يرجح أن التطوّر البطيء لأسلوب 
واحد قاد إلى ذروة هذا الفن في القرن الخامس ه/ الحادي عشر م» وهو تطور تبع عن 
كثب التطوّر الآخر الذي تناولناه في هذا الفصل» والذي يخص زخرفة الخشب والعاج 
والخزفيات ذات البريق المعدني . 

بعد مدة وجيزة جدًا من بلوغ تقنية القص بالدولاب ذروتها في الفن الإسلامي من خلال 
لزجاجيات بالنقش النافر التي تحدثنا عنها منذ حين بدأت عملية تبسيطها واختزالهاء ولم 
ير وقت طويل حى تطوّرت زينة مائلة ا لحواف تمامًا دون خلفية ولا بعد أمامي. وتمثل هذه 
راغلی آلمسی وچ الآ [225] اارداا لا سرد الت بہار - اتی اکت تی 
حطام مركب سرس ليماني ا مذ كور لدى تعرّضنا لتقنية المساحة المرفو عة ٤12١p] ۷٤‏ 
لمستخدمة في الصحن المقحّر [325] -» والتي يكن على هذا الأساس تأريخها عن يقين 
في النصف الأول للقرن الخامس ه/ الحادي عشر م. 

من المنطقي أن يؤول تبسيط هذه التقنية الحجرية واختزالها - فيما تعلق بالزجاج - إلى 
أوان بسيطة جدًاء وجميلة مع ذلك» فصع أجسامها لتبدو على هيئة الأحجار الكرية. 
دإضاقة إلى ارم اشية الق بالدولاب التي يكن استخدامها بعد أن يبرد الزجاج 
واصل حرفيو الزجاج في العصر الوسيط اعتماد التقنيات التي ثطبّق في الخليط الساخن 
(كمية الزجاج المنصهر ”المجمّعة“ لنفخ الزجاج) أو فقاعة الزجاج» وهي تقنيات 
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النفخ في القالب ومتابعة الخيط المتجرّر. وتتجلى هذه التقنية التزيينية بكل جمال خلال 
العصر الفاطمي في الفنجان [333] الذي اكتشف كذلك في سرس ليماني. وكانت تقنية 
ا لخب الزجاجي المجرّر الأسرع تنفيذا والستخدمة هنا ضمن تباين الوثي واضح يسمح 
بابراز حافة الفنجان متداولة في تلك الحقبة لتقليد التصاميم بالنقش النافر. 

كانت المنتجات الزجاجية وحرَفيّو الزجاج أنفسهم ينتقلون من بلد إلى آخر» وتذكر 
بعض الوثاتق من الجنيزة القاهرية أن هؤلاء الحرفيين قدموا إلى مصر في القرنين الخامس 
والسادس ه/ الحادي عشر والثاني عشر م فرارًا من حالة الحرب شبه الدائمة في بلاد 
الشام» وكانت أعدادهم غفيرة إلى درجة أنهم زاحموا الحرَفيّين المحليين. كما تذكر وثيقة 
مرف م 1 611 ا ا راق ووا مى العف الرچای آرمای ن 
صور» ويرجح أن وجهتها كانت مصر. وبسبب حركات الهجرة وعمليات التوريد هذه 
يصبح من المجازفة تأريخ القطع بدقة» بل يجدر الحديث عن أسلوب دولي. ورغم كل 
ذلك فهناك توافق عام على أن المركب الذي كان مصيره الغرق في سرس ليماني» شحن 
حمولته من ميناء في الطرف الشرقي للمتوسط » ما يشير إلى أنه قادم من بلاد الشام . 
تشكل الآنية [334] مواصلة لتقنية الطلاء بالبريق المعدني التي رأيناها آوّلاً في مصر في 


[333] كوب زجاجي» يعود تأريخه إلى النصف الأول من القرن الحادي عشر الميلادي. متحف بودروم» بودروم» تركيا 


[334] إناء زجاجي مطلي بطلاء لامع » الإرتفاع 
9.6سم. متحف ستاتلخ» برلین 


الفترة العباسية المبكرة [110]. ومع كونها أكثر بساطة من زخرفة الفخاريات الفاطمية 
المزججةء فإنّ الشكل الغصني» وعادة تحديد الشرائط الزخرفية بخطين (أو خط ) متلئين 
لامعين» ولا سيمًا شكل الآئية نفسهاء كل ذلك يشكل عناصر مألوفة في فهرس تقنيات 
تلك الحقبة. 

ثبتت بوضوح أهمية الأنسجة والأقمشة خلال العصر الفاطمي من خلال الأوصاف 
التفصيلية عن تشتيت الكنز الملكي في 460ه / 1067-1068م» وكذلك من خلال 
التقارير المعاصرة التي كتبها الجغرافيون. وتخبرنا هذه النصوص القَيّمة بكمية الأنواع 
المختلفة من الأنسجة ومنشئهاء والأقمشة المخزنة في شتى نواحي القصر زمن وقوع 
الكارثةء والأنواع المختلفة التي كانت تحاك في شى مناطق النفوذ الفاطمي. وهكذا نعلم 
أن السلالة الحاكمة استوردت أقمشة متعددة الأصناف من الأندلس وبلاد ما بين التهرين 
وفارس» وكذلك من بيزنطة. كما كانت المنتجات المصتعة محليًا تقر حقَ قدرها داخل 
مصر وخارجها. ويبدو أن قماش الطراز [335] كان على الأرجح قفا لباس يشبه العباية 
الحديثة» وهو ينتمي إلى مجموعة نادرة وفاخرة من الأقمشة الفاطمية» يعود تاريخها إلى 
زمن حكم الخليفة المستعلي (حكم ما بين 486-494ه / 1094-1101 م) والية في 
مصانع دمياط بدلتا النيل. والشرائط الزخرفية ودوائر الزينة منسوجة ومطرزة بالحرير 
الملون والخيوط الذهبية (نواة من الحرير ملفوفة بسلك من الذهب) على خلفية قماشية 
من الكتان الرقيق. وتو جد علاقة بين هذه المجموعة وصنف من القماش يُدعى القصب»› 
وصفه سنة 438ه / 1047 م الرحالة الفارسي ناصر خسرو بأنه ينسح في مدينتيٰ تينيس 
ودمياط» ويستخدمه الحاكم حصريًا. وإذ تعكس الغزلان والعنقاء ا لجامحة أسلوبًا تشكياكًا 
تعوّدنا رؤيته في تحف فنية أخرى من الفترة نفسها تستخد م مواد مختلفةء إلا أن التصميم 
وغوذج اللباس نفسه مستوحيان من اذ ج ملابس الأقباط في مصر ما قبل الإسلام. 
أمّا مجموعة الأقمشة الفاطمية المزدانة حصريًا بالحروف وبشرائط الزينة الضيقة [336] 
فهي في أغلبها أقد م» ومتوافرة بكميات أكبر من المجموعة الفاخرة التي انتهينا من تحليلها 
ا وعلاوة على كونه فاخرًا جدًّا يحمل هذا الحجاب اسم الخليفة العزيز وتاريخ 373 
الهجري (الموافق ل 983-984 الميلادي)ء ويُخبرنا أنه صتع في بيت الطراز الخاص 
بتينيس» وتدل حروفه الزخرفية على تواصل الأسلوب الذي نشأً تحت حكم المطيع آخر 
حاكم عبّاسي لمصر دام ملكه من 334-363ه / 946-974 م» إذ نشاهد العصيٌ الأفقية 
للكلمات الواردة في الشرائط العريضة المنسوجة والمطرزة من الحريرء تنتهي على هيئة 
أنصاف سعفات بالغة الرشاقة. ومثلما هي حال مجموعة المستعلي التي تحدثنا عنها آنا 
اتبعت هذه الأقمشة المطرزة بدورها تصميم الرقش الو جود على الأقمشة المنتجة في مصر 
قبل العصر الفاطمي ومحتوياتهاء بل اتبعت نماذج الملابس المنتجة قبل ذلك أيصًا. 

نشا الولع بالتماثيل على هيئة حيوانات صغيرة وكبيرة الحجم مُصتعة من سبائك النحاس 
من عرف تأسس على امتداد العصرين الأموي والعباسي [100» 150]» ثم دام 
طويلاء وتواصل في مصر والمغرب العربي حتى نهاية القرن الخامس ه/ الحادي عشر 
م على الأقل. تمثل هذه التحف صور العنقاءء والأيائل» والغزلان» والأسود» والأرانب» 
والنسور وغيرها من الطيور»ء وكانت تستخدم أوعية» ومباخر» وفوهات ینابیع › وأقفالا 
وأحيانا قوائمَ للأطباق والأواني. وهي تتشابه جميعها في أسلوبها التجريدي» الذي لا 
يحول دون التعرّف الفعلي إلى التحفة» كما تتقاسم بعض السمات الثانوية كالزخرفة 
الممتدة على كل أجزاء التحفة وأشكالها الحيوانية. وتعدّ دون شك عنقاء بيزا [337] 
أشهر مال وأبرزة جمالا لهذا العرف التي في الأقاليم الإسلامية الوسطى» وقد سبقها 
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[335] تفاصيل من جزء من کساء مصنوع من الحرير» الذهب والکتان. يعود تأريخه إلى ما بين 1094م و1101م» 
3 71.8 ×م. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


[336] تفاصيل من جزء من وشاح مصنوع من الحرير والكتان. يعود تأريخه إلى 373م / 983-84م» الطول 
143سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 
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[337] تثال لغرفين مصنوع من خليط النحاس» الإرتفاع 1 م. متحف ديلاوبيرا ديل دومو» بيزا 


[338]تثال لأرنب مصنوع من خليط النحاس» الإرتفاع 15سم. مجموعة خاصة. 


زمنيًا مثال حيوان ذي أربع أرجل من إفريقية. ونرى في هذه التحفة المصنعة من سبائك 
النحاس (التي نجهل وظيفتها الأصلية) أن التشكيل» ورسم الكائنات الحية منتشر في كل 
مكان: في الجسم والأجزاءء وكذلك في الزخارف المنقوشة على هيئة دوائر» وكتابات» 
وصور حيوانات صغيرة؛ دون أن تكون أي من تلك الزخارف أقل قيمة وجودة» ودون 
أن تقل من إحساس بالفخامة قد يستولي على المتفحص لهذه التحفةء التي تفوق المتر 
ارتفاعًا. وقد صنعت هذه التحفة في العصر الفاطمي» وعلى الأرجح في القرن الخامس 
ه/ الحادي عشر م. ومن ال جائر نها كانت جز ءا من الغنيمة التي أخذها سكان بيزا إثر 
اجتياحهم المكلل بالنجاح للمهدية عاصمة الزيريين في صيف 470ھ / 1087 م. 

ليس مكنا إلى اليو م إعطاء تواريخ دقيقة لهذه التماثيل؛ وعلى هذا الأساس لا يكن أن 
نعرف إن كان الأرنب النحاسي [338] الصغير والأكثر واقعية - الذي كان وظيفته على 


الأرجح فوهة ينبوع - معاصراً للعنقاء أو مصتعا قبلهاء أو بعدها. ومهما كان أسلوبهء 
فن التحف الفنية من العصر الفاطمي مدهشة في تنفيذ تاثيل حيوانية. وإضافة إلى ذلك 
يبو تھا اسشخدست غو جا وموالا سى قي القطم الفنية الروماندية. 

ورغم علمنا أن الكنز الفاطمي كان يحتوي على قطع فضية مطلية بخليط النيالو المعدني 
الثمين» إلا أننا لم نكن ندري حتى عهد قريب ما هو مظهر أي من هذه التحف» إذ بدا 
لها لم ج وعلى هتا الأساس» اة اة الصتيرة [339] التي مل اسم أحد وزرا 
المستنصرء وقد بقي في خدمته ثلاث سنوات فقط (435-438ه / 1044-1047 م)» 
تملا فراعًا مهمّا. وا أن وثاتق ال جنيزة القاهرية تدعم الفكرة القائلة: إن كميات كبيرة من 
الأواني الفضية درت في أثناء العصر الوسيط إلى المغرب والهند انطلاقا من مصرء 
فإنه يجوز افتراض أن هذه الحقة الصغيرة - التي كانت تستخدم على الأرجح صندوق 
جواهر - صنعت في تلك البلاد. 

لم يكن ال حرَفيّون الفاطميون متميّزين في صنع التحف من الفضة الخالصة فحسب» كما 
يكن أن نحكم من المصادر ا معاصرة والتحفة المذكورة أعلاه» بل إن عملهم في صياغة 
الذهب كان كذلك عالي الجودة. إن العناصر التي تشمل العقد الذهبي [340] وبوجه 
خاص كلا من الخرزة المخروطة في طرفيها والخرزتين المكورتين اللواتي تتوسط العقد 
والمصتّعة بالسلك الذهبي والمزدانة بالحبيبات» تنتمي إلى نوعية من المصوغ تعرف بأتها 
أنتجت خلال النصف الأول من القرن الخامس ه/ الحادي عشر م في بلاد الشام أو 
مصر. ومن ال جائز جدًا أن تنتمي إلى ذلك الصنف الذي وصفه المؤلف ابن زبير في القرن 


الخامس ه/ الحادي عشر م متحدتًا عن: “ مجوهرات خارجة عن المألوف» متقنة وجميلة 
ا الملك البيزنطي رومانوس الأول ديو جينوس سنة 463 / 1071 م. 

ويشير بعض الباحثين إلى أن الرسوم المحدّثة بحركيتهاء ووصفها الشامل لتفاصيل الحياة 
اليومية - وقد رأيناها بوجه خاص في زخرفة ا لخشب» والعاج» والتحف الخزفية المزججة 
الى اعرد إلى عضر الفاطبي - تكس طررات حصت آرلا في الرسم: الکن الم قصل 


[339] صندوق مذهب مصنوع من الفضة والنيالو. يعود تأريخه إلى ما بين 1044 م و1047 مء 7.5 12.4 ×سم. 
مجمع كنيسة سان إيزيدورو الملكية» ليون 


[340] قطم قلادة ذهبية. يعود تأريخها إلى النصف الأول من القرن الحادى عشر الميلادى. عرض القطعة الو 
و جن ار کي ر ید کرک و 
508 قحف إسرائیل» القن 


إلينا للأسف إلا بعض الأجزاء الصغيرة من الرسوم الجدارية والسقفية» ولم يتبق أكثر 
من ذلك من الرسوم على الورق التي تعود إلى تلك الحقبة» كما لا نعلم تاريخ أي منهاء 
وليس لدينا حتى اليو م إمكانية تأريخها [341-343] . واستنادًا إلى ذلك يستحيل علينا 
وفق معارفنا الحالية إثبات وجهة النظر المذكورة أو دحضها. 
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فن الكتاب 

قد يكون رسم المرأة الموشمة [341] أكمل نغوذج وصل إليناء فيما يتعلق بالرسوم على 
الورق التي تعود إلى تلك الفترة. وهي تتلاقى مع مجموعة الفخاريات المزججة - غير 
المؤرّخة ولا يكن تأريخها حتى الساعة - التي ناقشناها آنا [323ء 324] في كونها 
عنصرًا من الرسوم الفاطمية المحدثة التي تظهر مزيدًا من الحركية وأكثر عناية بالتمثيل 
الطبيعي للجسم البشري. غير أن أداء الوجه وتصفيفة الشعر ما زالا يشيان بارتباط 
بالأسلوب التشكيلي للعاصمة العباسبة المؤقتة في سامرًاء. 

ويعرض الرسم [342] كذلك هذه التوجهات الجديدة» وهو يحمل تشابها واضحًا مع 
زخرفة المريّم الخزفي من صبرة المنصورية [141]. وتتّل أوجه التشابه هذه دليلاً على 
الإلهام الكبير للرسو م التشكيلية الجديدة الذي يتجلى في منتجات الفنانين العاملين تحت 
حماية السلالة الفاطمية في إفريقية. 

إن طريقة رسم الحيوانات على هذه الواسطة لا يخرج عن التوجهات ال جديدة لهذه الحقبة 
التي تابعناها لا في فن الكتاب فحسب» بل في التحف الفنية كذلك. فالأرنب البرّي 
[343] بجسمه الثقيل أذنيه الطويلتين العريضتين» وأنفه الأخنس» وذيله القصير يشبه 


[341] رسم لأمرأةء 28.5 18 ×سم. متحف إسرائيل» القدس 
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]342[ رسم لمشهد قتالي» 31.5 21 سم. المتحف البريطاني» لندن 


[343] صفحة من ممخطوطة عليها رسم لأرنب» أقصى طول 15.7سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


ت ۶ 
جدًا الأرانب الذي رأيناه بداية هذا الفصل» والمنجّز على الخشب المرصّع » أو المنحوت 


كتحف معدنية [317. 338] . غير أن هذا الرسم يُظهر حيوانا رُسم بزيد من الواقعية - 
وريا ساهمت طبيعة الواسطة المرسوم عليها في إبراز ذلك أكثر؛ لأن الأرنب ينظر حواليه 
قبل الهرب» فهناك أسد يزين قفا هذه الورقة. 


إلى الإسكندر الأكبر! وأصبحت القاهرة 


وباستثناء بضعة رسو م على الورق» فإننا لم نتعرّف حتى الآن على كتب فنية من مصر 
تعود إلى العصر الفاطمي» لكن يصعب تصور أن فن المنمنمات لم يتطرّر بصفة كبيرة» 
وذلك بسبب الاهتمام الشديد برسم الصور البشرية خلال هذا العصر» وهو ما تشهد 
عليه الفنون الزخرفية المتعددة. ومع ذلك يبدو ظاهريًا أنه لم يصل إلينا أي مخطوط أو 
جزء من مخطوط فيه صور» بل لم بسند بالفعل أي مخطوط إلى ذلك العصر. ويخبرنا 
تقرير ابن زبير في القرن الخامس ه / الحادي عشر م عن ضياع الكنز الفاطمي إبان حكم 
المستنصر أن عدد المكتبات (داخل القصر) بلغت الأربعينء وكانت تحتوي على 18.000 
كتاب تتناول العلو م القدية» كما اشتملت مجموعة الكتب على 2.400 نسخة كاملة من 
القرآن الكر [محفو ظة] في صناديق مخصصة له» وكانت النسخ مكتوبة بخط متناسق 
من أجمل ما يكون» ومزبّنة اء الذهب والفضة وغيرهما [من الألوان]ء وهذه المجموعة 
لا تشمل [الكتب ] المحفوظة في دار العلم بالقاهرة. 

لكته لا يوجد اليو م أي أثر لهذه الكتب . والمعلومات الهزيلة التي لدينا عن فنون الكتاب 
خلال الإمارة الفاطمية - باستثناء تلك الموجودة في النصوص - هي الأخبار التي يكن 
التقاطها من المخطوطات المنتجة تحت حكم هذه السلالة في صقلية [154]» أو تحت حكم 
ولاتهم في إفريقية [471]ء ولم يم قط تفسير هذا الغياب التام للمخطوطات الفاطمية 
اللصرية بصفة مُرضية. وإنَ عدم التعرّف الإيجابي - أو حتى الجدّي - إلى أي مخطوط 
بعد مرور ثمامئة سنة قد يعني أن كل هذه المخطوطات - ما فيها ذز نسخ القرآن - أنلفت 
بطريقة منهجية زمن إحياء المذهب السني الذي تبع سقوط هذه السلالة المهرطقة» وكان 
ذلك أحد واجبات اقتلاع البدع وإعادة ترسيخ المذهب السني» وهو جزء من محاولة 
منهجية قام بها السنة» سعيًا منهم لإعادة طرائق تعليم تعاليم الإسلام» ولم يتسنْ حتى 
الساعة حل هذا اللغز. 


الخاتمة 

إن أكبر حاصية تلفت الانتباه في مجال الفنون تحت حكم الفاطميين هي تأسيس مصرء 
ولا سيّما مدينة القاهرة التي أنشئت مجددًاء لتكون أهمَ مركز للأنشطة الفنية. وقد 
تطلب ذلك تشييد العديد من البنايات» وزخرفتها بتقنيات متعددةء وإبداع فنون متميزة 
في مجال الخزفيات المزججة» والزجاجيات» والعاج المنقوش» والبلورء أو الخشب» 
وا معدن المحرّزء أو المحفور (دون الترصيع على ما يبدو)» وفنون متقنة في مجال 
النسيج» والأقمشة. كما أصبحت القاهرة في لك القية تسعهلك متعجات أجة» 
وأقمشة حريرية؛ وغریات من الصين»› وتتلقی الهدايا من الحكام النصارى للبلدان 
الواقعة شمالاً. وكانت نجلب تحف ثمينة وغريبة إلى المدينة في إطار تجارة دولية حثيقة 
النشاط بسلع اعتبرت أعمالاً فنية. وكان كل ذلك متوافراً للطبقة الوسطى التي نعرفها 
بصورة أفضل من خلال عناصرها اليهودية» وقد تركت لنا العديد من الوثائق حول الحياة 
الحاصة واللياة الهنية. كما كانت تف أعرى فط في الكنز اللكي الذي يعجلى تترّعه 
في القائمات المحررة» إثر عملية النهب التي جرت في أواسط القرن الخامس ه/ الجحادي 
عشر م. وتوحي بعض المصادر المذكورة بوجود سوق للفن» يعرض فيها باعة مجهولون 
نحا فنية جديدة وقدية» بل مغشوشة أحيانًا بكل بساطة» على غرار السروج المنسوبة زورًا 
من أكبر مشغلي الحرَفبين والفنيين. ويرجع على 
سبيل ال مثال سبب دخول بعض المستجدات في تقنيات البناء - أواخر القرن الخامس ه / 


الجادي عشر م إل جلي ات اشر من أرمينيا وشمال بلاد ما بين النهرين . 


لكن وراء هذه الاعتبارات الاقتصادية والتقنيةء التي نحتاج إلى مزيد من التحرّي لاقتفاء 
مراحل تطوّرها بدقةء إن الخاصية الأكثر أهمية للفنون تحت حكم الفاطميين - ولا سيّما 
لأصلية منها - هي خلط الحدود الفاصلة بين الفنْ العام والفن الخاص؛ فالعديد من 
لتطورات الفنية الجديدة - ولا سيّما البنايات في مدينة القاهرة وكذلك الخزفيات ال مز ججة 
ارت و ا رف هيا والأيديولوجيا كذلك» والثروة» والذوق» وأي شيء 
آخر كان ولي الأمر أو المالك يرغب في إعلانه. وتتضح هذه الخاصية الجديدة تحديدًا في 
لأهمية التي اتخذتها الكتابات المنقوشةء و“ النص العمومي“ الذي عرّفه إي بيرمان .1 
1ء81 والمظهر الخارجي للبنايات» والصور المشخصنة على الخزفيات» وفي 
لترميم النابض بالحيوية للمعابد الكبيرة» على غرار معابد القدس. وكان مسموخًا 
لناصر خسرو» الرحالة الفارسي الذي كان يروج للسلالة الفاطمية» بدخول القصور 
للكية في القاهرةء وقد وصف زخارفها المتقنة مطرّلا. 

وإذ يسهل نسبيًا إثبات الحيوية الفنية للقاهرة الفاطمية» ولبعض الوظائف الاجتماعية 


والأيديولوجية للمباني أو التحف الفردية» فإنه يصعب أكثر تعريف سمات الفنْ نفسه 
وتفسيرها. لكن هناك ثلاث سمات يكن أن تساعد على تعريف تناقض الفنْ الفاطمي» 
الأولى: هي إمكانية إثبات تطوّره بعيدًا عن الشكلية الجافة والصارمة للزخرفة النباتية 
العائدة إلى القرن الثالث ه/ التاسع م» كما هي حال الزينة الجصية مسجد ابن طولون 
في القاهرة» ولعدة قطع فنية حشبية ذات صلة» ومروره إلى أرابيسك أكثر حيوية كانت لها 
خاصيات طبيعية جدًا في القرن الخامس ه / الحادي عشر م٠‏ ثم وصوله أخيرًا في القرن 
السادس ه/ الثاني عشر م إلى هندسة متقنةء لها سماتها الشكلية الخاصة بها. أمَّا إن كان 
التطوّر الذي شاهدناه في القطع الخشبية وا لجص موجودًا في كل الوسائط فهذا أمر فيه 
نظر!. والسمة الثانية: هي الظهور المتكرر للتمثيلات البشرية والحيوانية على كل الوسائط 
تقريبًاء وإذ تتخفى أحياتًا في الزخرفة النباتيةء تظهر الحيو انات والأشخاص في الموتيفات 
التي تزين مشكاوات المقرنصات والخزفيات الملونة المزججة. والموتيفات المستخدمة 
في هذه الأخيرة متنوّعة في أسلوبها وأصالتهاء لكنْ النقطة الرئيسية التي تجمعها هي 
امتدادها لتشمل المشاهد التقليدية للمآدب الملكيةء وصورًا حيوية جدًا للحياة اليومية. 
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وإذ خطا ر. اتنغهاوزن 811۸415٥1‏ .۸ خطوة إضافية إلى الأمام» فقد وصل 
إلى حد الحديث عن ”واقعية“ في الفن الفاطمي. ومن المؤسف أتنا لسنا قادرين بعد على 
تأريخ ظهور هذه التمثيلات بدقة! لكن يبدو أن لا أحد يشك في أنها سبقت بقرن تقريبًا 
الظاهرة نفسها في العراق وسورياء وخاصة في الولايات الإسلامية الشرقية. ومن الجائز 
أن تكون مرتبطة بوعي متجدد بفن العصور القديية» وبصفة عامة بالفورة الفنية لمجمل 
منطقة المتوسط في القرن الخامس ه/ الحادي عشر م» بدل كونها نتاج بعض التطورات 
الإسلامية المنفردة. وعلى أي حال فإنٌ المسألة تتطلب مزيداً من النظر. والسمة الثالثة 
والأخيرة: هي أن فن الفاطميين عكس احتياجات مجتمع طبقي» وعمل على تلبيتهاء 
فيصعب في بعض الحالات تقرير إن كان يجب نسب تحفة فنية معيَنة» أو حتى مبنى بأكمله 
إلى ولي آمر ملکي» أو أرستقراطي» أو من الطبقة الوسطى أو إلى مستخدم. ولا نعرف 
في الخالب إن كان (أو كانت) مسيحيًا أو مسلمًا أو يهوديًاء بل تبقى كل الإمكانيّات متاحة ! 
وعلى هذا الأساس يبقى التناقض في هذه النقطة: إن فن الفاطميين أصعب في التفسير ما 
هو في الوصف والتعريف» فهل يجدر بالفعل اعتباره فنا متوسطيًا انتقى بعض السمات 
من الأقاليم الإسلامية الشرقية» ثم تطوّر باستقلالية كبيرة داخل بيئة حضارية مختلفة؟ أم 
كان الرائد الطلائعي» بل حتى على الأرجح مبدع التغييرات على غرار مظهر التمثيلات» 
أو توجهات الفن العام» التي ستصبح شائعة بعد فترة وجيزة؟ 

لا توجد حتى الساعة إجابات على هذه الأسئلة التي تو ضح التناقض الثاني لفن الفاطمي 
ضمن السياق الشامل للفن الإسلامي في العصر الوسيط . لقد أظهر هذا الفنْ حيوية 
جمالية تبدو غائبة عن باقي العالم الإسلامي في أثناء الفترة نفسهاء فهل كان ذلك عرَضَّا؟ 
وهل لذلك علاقة بمعتقدات المذهب الشيعي الإسماعيلي وطريقة تطبيقها في المجتمعات 
المعقدة والثرية في مصرء والولايات الأخرى مثل إفريقيةء أو سورياء أو فلسطينء التي 
كانت تحت سلطتها في القرن السادس ه/ الثاني عشر م؟ أو لعل الثقافة الفاطميّة وفتها 
كانا ظاهرة أصيلة تفقصت في إفريقية خلال القرن الرابع ه/ العاشر م بفضل قيادة متميزة 
ملتفة حول الخليفة المعرّ» ومن ثم أبدعت توليفتها ا لخاصة مازجة المعتقدات» والممارسات 
الإسلامية بالفن والثقافة المتوسطية. 
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ئانا: 
السلاجقة والأرتوقيون والزنكيون والأيوبيون في العراق» 
والاأناضول» وسوريا» وفلسطين ومصر 


العمارة والزينة المعمارية 

على سکن ما جي الال شيا عاق باص الإسلاني اللكن ل تمسح الغالة الراحة 
للدراسات والتأويلات بتقدي تقرير زمني واحد» وغير متقطع (من القرن الخامس ه / 
الحادي عشر م إلى السابع ه/ الثالث عشر م) عن العمارة القروسطيةء في الأقاليم 
الإسلامية الوسطى التي لم تكن تحت نفوذ الفاطميين» وإذا أخذنا ذلك بعين الاعتبارء 
يكن أن نقدم مقترحين» يعتمد المقترح الأول على السلالات والسياسات» ويأتي التعرّف 
فيه إلى المباني وميزاتها وفق المناطق المحددة التي تتقاسم السلطة والثقافة نفسها. فقد أنتج 
حكم السلاجقة في الأناضول» أو سيطرة الأيوبيين على مصر والمشرق عمارة لها أشكالها 
الخصوصية واضحة المعالم» لكن من الصعب تحديد مجموعة من الأشكال المستقلة ذات 
علاقة بالزنكيين في ال جزيرة العربية وسورياء أو بالأرتوقيين في شمال الجزيرة العربية» أو 
بحكم العباسيين في بغدادء ولهذه الأسباب فقد فضلنا مقاربة ثانية تميل إلى تقديم هذه 
الأفاليم وفق تقسيم يعتمد أربع مناطق جغرافية تتلاقى فيها جزيًا تواريخ السلالات: 
العراق؛ والجزيرة العربية؛ وسوريا مع فلسطين ومصرء وتشمل إطلالة مقتضبة على 
اليمن؛ والأناضول. ومن المؤكد أن التسلسل الزمني سوف يتذبذب أو يتقطع أحياناء 
لكن يكن أن نحا ردا على ذلك» بأن التساوق المعماري خلال الأزمنة المعقدة سياسيًا - 
مثلما هي حال هذه الحقبة - يكمن في البلدان نفسها أكثر نّا في حكامها. 


العراق 

لقت الأحداث الجارية في الأناضول وفلسطين وسوريا ببعض ظلالها على تاريخ العراق 
وتطوّره (ونقصد العراق بحسب تعريف العصر الوسيط ؛ أي مناطق السهول الرسوبية 
المنخفضة لدجلة والفرات). ورغم الأحداث المذكورة فقد كان الخليفة العبّاسي السني 
يقيم في بغداد» وكانت المدينة عظيمة كسالف عهدها من الناحيتين الروحية والفكرية؛ 
واس فيها نظام املك - الوزير الشهير والمرشد الأيديولوجي للحكام السلاجقة- أهم 
مدرسة له. كما أقيم ضريحًا علي والحسين [ر] بطلي المأساة الشيعية» وأضرحة أكبر 


[345] بغدادء جامع المستنصريةء أنشأعام 1233 م» منظر داخلي 


[344] بخداده جامع المستتصرية: شاعام :1233م > مط 


مؤسسي ال مذاهب السنية في بغداد والكوفة وكربلاء والنجف» وأصبحت جميع هذه 
لمدن مراكز كبيرة للمؤسسات الدينية وملتقى الحجيج وغيرهم من الرحالة» وامتد تأثيرها 
إلى كل مناطق العالم الإسلامي. وما زالت حينعذ البصرة - المدينة الميناء في الطرف 
لجنوبي - واحدة من أَهمّ بوابات المحيط الهندي» بل ما زال الرحالة (على غرار المسلم 
بن جبير واليهو دي بنيامين التطيلي) مشدوهين أمام ثراء غلب المدن العراقية وعظمتها. 
وفي المقابل فقد تقلصت الأهمية السياسية للعراق لتصحو مجددًا مدة وجيزة في العقود 
لأولى من القرن السابع ه/ الثالث عشر م» عندما فرض الخليفتان الناصر والمستنصر 
بنفسيهما أكثر من مجرد رمي دولة» ثم قتل المغول سنة 656ه/ 1258م آخر خليفة 
وخربوا المدينة. 

ولم تنج من هذه الحقبة إلا بعض البنايات المعدودة؛ بل إن العديد من تلك التي تذكرها 


النصوص - وهي روايات تاريخية في الغالب - نتاج إعادة بناء منشآت سابقة» أو هي 
أصلاً إضافات أقل قيمة» ويبرز من الناحيتين الأيديولوجية والمعمارية مجِمّع جامعة 
المستنصرية الضخم في بداد [344ء 345 410] الذي دشنه الخليفة المستنصر سنة 
0ه/ 1233 م. إن كون المستنصرية أوّل مدرسة معروفة ا للمذاهب الإسلامية 
اآ و کک ی و ر ا و وی کک کو 
لنهج جديد في الإرشاد سعى لتأسيسه الخلفاء اللاحقون. وتتد المستنصرية على ضفة 
نهر دجلة على شکل مستطیل ضخم (106 48 × مترٌا) یتوسطه صحن کبیر (62 26 × 
مترًا). وكان للجامعة ثلاثة أواوين تفتح على الصحن» ويُستخدم أحدها مُصلى . وتوجد 
بان الأامين مالضاى قضادات طريلة اة مم الجن يما فر هالا ورت 
فضاءات وقاعات مختلفة أخرى كانت على الأرجح مقسّمة مناصفة بين المدارس المذهبية 
الرسمية الأربع وفق الممارسة السنية المتداولة وقتئذ. 

غيّرت عمليات البناء المتكررة واستخدام المستنصرية مكتبًا للجمارك المظهر الداخلي 
للمبنى كثيرًاء غير أن هناك نقطتين متعلقتين بها تكتسيان بعض الأهمية» أوَلاً: ورغم التأثير 
الواضح للصحن الإيراني ذي الأربعة أواوين» والمتمثل في أزواج الأقواس المتراكبة الممتدة 
في صفوف متماثلة على جانبي أقواس منفردة أكبر حجمًاء يختلف المبنى عن ملهمه في 
د ایی ترت جه وی ا © ت و با اع ا د 
برزت هذه الوظيفة من خلال فتح مدخل ثلاثي في ا لجانب القبلي للصحن [346] توازنه 
في الجانب (المدخل المقابل) واجهة ثلاثية مصطنعة كليّة. وعلى هذا الأساس لا تتوافق 
الفتحات على الصحن بوضوح تام مع أغراض الأجزاء المغطاة التي تقع خلفهاء كما هي 


|346[ بغداد» جامع الستنصرية» أنشأعام 3 م» ثلاثة مداخل في جهة القبلة من الصحن 
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[347] بغداد» مغذنة سوق الغازي» على الأغلب القرن الثاني عشر الميلادي 


الحال في إيران. إن كون واجهة الصحن ستارًّا مقصودًا قد حّلها في نهاية المطاف إلى قناع 
أو حجاب الغرض منه على الأرجح إضافة سحنة إسلامية شرقية لمبنى بغدادي» ما يجعلها 
تعبيرًّا عن ذوق اجتماعي» ثانيّا: إن نسبة الطول إلى العرض» وتعدد الممرات الطويلة المقببة 
ی کا اھک ای ا ا ی یا ار اترک الرای: 
ومن الجائز أن يعود سبب ذلك إلى موقع المستنصرية وسط منطقة البازار» حيث فرضت 
امباني السابقة ونبض الحياة الحضرية أشكالا معيّنة على البائي ا جديدة. كمايكن أن تكون 
اشتقاقًا لتطوّرات سابقة في العراق حصلت على امتداد القرنين الخامس والسادس ه / 
الحادي عشر والثاني عشر م» وما زلنا لا نعرفها. وفي كل الأحوال» فان وظيفة المستنصرية 
بعذها ملتقى جامعًا وظيفة أصيلة لا غبار عليها. 

آنا انی البغدادي الثاني» الذي يعود على الأرجح إلى القرن السادس ه/ الثاني عشر 
م فهو مثذنة في سوق الغازي [347] بُنيت بتقنية الآجر وزيّنت كالمآذن الإيرانية. وتدل 
الزخرفة الجصية في أحد جوانبها على أنها كانت ملتصقة في السابق بنى آخر أكبر 
تعتبر الأضرحة التي شيّدت في أثناء هذه الفترة مستحدثة وأصيلة مقارنة بالأضرحة التي 
رأيناها حتى الآن. والعديد من الأضرحة الشهيرة - على غرار المشاهد الحنفية والشيعية 
في الكوفة والنجف وكربلاء - عُدّلت وغيّرت إلى درجة أنه لا يكن التعرّف إلى شكلها 
الأصلي» أو لم يتح لعلماء الآثار ومؤزخي الفن تحليلها وفق الناهج العلمية. إلا أنه قد 


درست زاويتان أقل قدسيةء وهما مشهد إمام الدور قرب سامراء الذي يعود تقريبًا 
إلى سنة 477ه/ 1085م [348ء 349] وما يُسّى قبر زبيدة في بغداد» حوالي سنة 
6ه / 1152 م» الذي تم ترميمه حديتًا. و نجهل في كلتا الحالتين هوية الشخصين اللذين 
شَيّدت لهما الزاويتان. ويبدو ممخططا الزاويتين بسيطين» فكل منهما: متعدد الأضلاع أو 
مربَعًا مغطى بقبّة. لكن التطوّر الغريب يحصل في القبة نفسها: فوق امن هناك خمسة 
(في إمام الدور) أو تسعة (في بغداد) صفوف من المشكاوات تقود إلى قبّة صغيرة جذًا. 
وقد غَيّرت القبة لتصبح نوعًا من ا مخروط المقرنص. أمّا في التفاصيل فتختلف الزاويتان 
هرد اقرا البخدادج أقل وة رأكر انی انها هارت شد إمام اندو سيت 
نشاهد توليفة من الأشكال الهندسية أكثر تعقيدًاء ولا سيّما في الداخل. لكن القبّتين تبلغان 
ارفاعا شاهقا» عبر مضاعفة وحدآت فرفية ثلائية الأبعاة دات جذور معمارية. وقد ظل 
هذا النمط منتشرًا كثيرًا في الخليج العربي» وجرى توثيق تأثيره بصورة جيدة في الأماكن 
الأخرى. ورغم صعوبة جمع مجمل الوثاتق المتعلقة بهذه النقطةء إلا أن الأبحاث الحدية 
والمستقبلية توحي بأل هذا النمط يعرف النسخة البغدادية - إن لم نقل ابتكار - للمقرنص 
بوصفه البيان الأيديولوجي للمذهب السني. 

ما العمارة المدنية فتمتّله بعض الأجزاء القليلة من قصور القرن السابع ه/ الثالث عشر 
م في بغداد (وقد رمت بإفراط وتستخدم متاحف)» وأواوين» وصحون محاطة بأروقة 
وزخارف جصية غنية تغطي ال جزء الأكبر من الجدران» وبوًابتان في المدينة. وعد باب 
الطلسم الأكثر إثارة وقد جرى تفجيره سنة 1336ه/ 1918م. وكان الباب الذي أمر 


[348] سامراء» مشهد إمام الدور» 1085 م» منظر خارجي 


[349] سامراءء مشهد إمام الدور» 1085 م» قبة 


بتشييده الخليفة الناصر لافتًا للانتباه بسبب تمثال شخص قصير يجذب لسان تنيئين. وقد 
يكوت ذلك تعبيرًا عن الفليغة وهو نقضى على الزندقة التي تهده الإمارة آو رما طلسمًا 
عامًا وتعويذة كالتى كانت اعتيادية ضمن الثقافة الشعبية للهلال الخصيب فى تلك الحقبة. 


ا لجزيرة الفراتية (شمال بلاد ما بين النهرين) 

كانت الأجزاء الوسطى والعليا لسهول دجلة والفرات» والجبال والمناطق شبه القاحلة 
الممتدة بين النهرين وروافدهما تعرف في العصر الوسيط تحت مسمى ”ا لجزيرة الفراقية“ 
وكانت تتكوّن من ثلاثة أجزاء: ديار مضرء وهي بالأساس سهل الفرات الأوسط الذي 
يطابق تقريجًا سوريا الحالية؛ وديار ربيعة» آي سهل دجلة الأوسط الذي يقابل اليو م شمال 
العراق؛ وديار بكر الني اتشمل الناطق الجبلية المرتفعة الدجلة والقرات والمشدة كلها في 
عصرنا داخل تركيا. وتحيط بالجزيرة الفراتية من الناحية الشرقية والشمالية والشمالية 
الغربية جبال شاهقة: سلسلة جبال طورس» وال جبال الأرمنية» وسلسلة جبال زغروس 
وجبال كردستان. وتتد في الجهتين الخربية والجنوبية الغربية صحراء سورياء وفي 
الجهة الخربية العراق . وقد فتح المسلمون مناطق الجزيرة الفراتية منذ السنوات الأولى 
من توسّعهم» وكانت هذه المنطقة على امتداد قرون طويلة ساحة المعركة الرئيسية بين 
الإمبراطوريات المتوسطية والاإيرانية. وبقيت إثر الفتح الإسلامي خلال مئات السنين 
منطقة عبور بين بغداد وسوريا عبر الرقة وحلب» وعرًا للمبادلات التجارية» وللجيوش 
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التي كانت تحمي حدود الأناضول من البيزنطيين. وقد تطؤرت - على الأقل في سهل 
الفرات - مناطق زراعية كبيرة في ظل مدن مثل الرقة وحرّان وديار بكر» لكن هذا الازدهار 
تراجع كثيرًا في القرن الرابع ه/ العاشر م بسبب هجمات البدو الرخل التي هددت 
المبادلات التجارية وأضعفت الأنشطة الزراعية. 

حصلت في القرنين السادس والسابع ه/ الثاني عشر والثالث عشر م تغيّرات اجتماعية 
وسياسية هائلة. إن فتح الأناضول» والحروب الصليبية» وهجرات الأتراك والأكراد 
وضرورة توفير المؤونة لجيوش جرارة تقاتل الصليبيين والفاطميين» كل هذه العوامل أذت 
إلى تحويل الجزيرة الفراتية إلى منطقة من أغنى المناطق في العالم الإسلامي» وقد نجم 
کات را دة دو رکیل کی ستو کرای مراک ری کیت وا( از 
خطر البدو الرخل الصحراويين حتى ازدهرت الزراعة حول أ المراكز العمرانية. وكان 
الحكام الإقطاعيون المتحصنون في قلاع آمنةء وأمراء قطاع الطرق يقبضون الجباية من 
القوافل والجيوش العابرة. وفارت العديد من المدن بالنشاط والسلطةء مثل: الموصلء 
وسنجار» وديار بكر» وميافارقين (سيلفان الحالية)» وماردين» وحصن كيفا (حسن كيف 
الحالية)» وجزيرة ابن عمر (جزرة الحالية)ء وحرّان» وعدة مدن أخرى. وقد أسهم الأرمن 
والنسطوريون والمسيحيون اليعاقبة كليّة في رخاء منطقة شمال ما بين النهرين وغوّهاء 
ويكاد بناء الكنائس والمعابد ا لجديدة لا يقل أهمية عن بناء ا لجحصون والمساجد. 

إلا أن هذا الرخاء لم يدم طويلا؛ فمع بداية غزوات المخول تشتت مصير إيران والأناضول 
وسوريا في اتجاهات مختلفة إبّان القرون التالية» وانكمشت ال جزيرة الفراتية على نفسهاء 
ثم تحوّلت في معظم أجزائها إلى منطقة فقيرة ومقفرة» باستثناء بعض القلاع المحصنة التي 
تفصل بينها برار غير آمنة. وبقيت على هذه الحال حتى حلول القرن الرابع عشر ه/ 
امرون ١إا‏ لمر عت الط رق رهاش المعر الدیے ما بن فطق ابه ي إلى 
ثلاثة بلدان مختلفة يفسّر سبب عدم معرفتنا معالمها المتعددة. وباستثناء المباني الواقعة في 
تركيا الحالية لا توجد تسجيلات تاريخية ولا تتوافر إلا دراسات نادرة. ورغم كل ذلك لم 
تكن للجزيرة قيمة عالية جدّاء ولا أهمية قصوى في القرنين السادس والسابع ه/ الثاني 
عشر والثالث عشر بالنسبة إلى سوريا والأناضول. وكان الزنكيون والأيوبيون الذين 
حكموا سوريا ومصر لاحقا أصيلي هذه المنطقةء وقد كانت ال جزيرة الفراتية واحدة من 
أه المراكز الاقتصادية والسياسية في العالم الإسلامي في أواسط القرن السادس ه / 
الثاني عشر م تحت حكم نورالدين» وفي الربع الثاني للقرن السابع ه/ الثالث عشر م 
تحت سلطة بدرالدين لؤلؤ في الموصل. وكان المعماريون منهمكين في البناء والتشييد كما 
دل على ذلك قافة شات ترزالفين» لك الأيحات المسدودة لا تمم سى الساعة إلا 
بالتعرّف إلى بعض العالم ا معمارية وتقدي بعض المقترحات بشأن أهميتها. 

بنیت جوامع رورت لمن هابر يدك ر خر ال جه انما اللي اة 
کنا ای بناء أجزاء كبيرة منه سنة 541ھ / 1146-1147 م ثم سنة 553ھ / 1158م› 
وخاصة سنة 561ه/ 1165-1166 م. أمّا ا مسجد الذي بني سنة 542ھ / 1148م تحت 
کک رر الفین فی الرصل رید ان ت 2866-569 11170-1153 فان رق 
زاوية إسلامية مبكرة فقد اختفی أو أعيد تصميمه؛ وقد تصرّر هرتزفلد 1۲21 آنه 
كان على هيئة مساحة مغطاة قائمة على الأعمدة والعقود وفق النمط الإيراني» لكن كل ما 
تبقى من المبنى الأول مئذنة رائعة [350] أسطوانية الشكل قائمة على قاعدة مربعة ومائلة 
بصفة غريبةء وهي تدل على التأثير الإيراني في البناء وفي الزخرفة. ومن ال جائز ألا تعود 
إلى عهد نورالدين» ذلك أن مثذنة أخرى في الرقة - نعتقد جازمين أنه أَمَرّ ببنائها - تبدو 
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[350] الموصل» ال جامع الكبيرء» رها 1170-72 م. 


على هيئة هيكل دائري بسيط» ولا تظهر عليها أية تأثيرات إيرانية. كما يجوز أيضًا أن 
المنطقة الغربية للجزيرة لم تعتمد التيارات الجمالية ا لجديدة بالسرعة التي اعتمدتها ا لمنطقة 
الشرقية» لأن أقدم مئذنة في منطقة الفرات الوسطى يظهر عليها تأثير الآجر هي المخذنة 
المشيّدة في 607ه / 1210-1211 م في بالس (مسكنة الحالية). 

ويعتبر جامع دنيسر (قوجحصار الحديثة) واحدًا من أروع المساجد في تلك الفترة 
[351]ء وقد بدأت أعمال بنائه سنة 600ه/ 1204م. لكن لم يبق منه اليوم إلا بيت 
الصلاة على شكل مستطيل طوله 63 مترًا وعرضه 16 مقسَّمًا مثل جامع دمشق إلى ثلاثة 
أواوين موازية للقبلة. وهو المخطط السوري الأموي الذي زت إليه خاصية إيرانية: 
قبة ضخمة أمام المحراب تغمر جناحين من بيت الصلاة. ومع أن عقد الزاوية الذي 
يحمل المقرنص وزخرفة الدعامات [352] إيرانية الأصل كذلك» فإ الأقواس الحجرية 
الرائعة وقباب الآجر تنتمي إلى أجود التقاليد البنائية الكلاسيكية للعصر القدي المتأخحر 
والبيزنطي. وعد كلاسيكية كذلك أحجار الدعامة الأفقية ذات القالب التقليدي التي تعلو 
فتحة القوس. وإذ يتميز المحراب الفاخر الشاهق بزخارف هندسية ونباتية وحروفية تعكس 
التأثير الشرقي [353]ء فإنّ الموتيفات المتعانقة الغريبة على الواجهة تذكر بتصميمات 
أرمنية أو جورجيةء ولا تتناسق كثيرًا مع التصميم الزخرفي للشرق الأدنى الإسلامي. 
أمّا المئذنة فكانت مربعة تماما مثل المئذنة المبنية في ۸607-609 / 1211-1213 م غرب 
إديسا (الرّها الحالية وتعرف أيضًا باسم أورفا). 

ورغم أنه لم تنجّز بعد دراسة مستفيضة لمساجد كل من ملطية (645ه / 1247-1248 م» 
ورم في 672ھ / 1273-1274م) وميافارقين (551-624ھ / 1157-1227م) 
وخربوت (560ه/ 1165م) وماردين وعدد آخر من مدن المنطقةء إلاً أنها تتقاسم بكل 
وضوح الخصائص الأسلوبية المستوحاة من مصادر مختلفة. فعقد الزاوية الذي يحمل 
المقرنص في ملطية» يكاد يكون نسخة مطابقة تماما لعقد من منطقة إيران الوسطى؛ بل إن 
النض الكوش هناك يذكر بفاين فرشا رهي عرض جميمها قرعا مدهشا في لر اضيع 
الزخرفية انطلاقا من ”أسلوب الآجر“ والترصيع المنتمي للتراث الفارسي» ثم البوابات 
بقبابها على هيئة أنصاف مقرنصات من النوع العراقي المشيدة بالحجرء ثم الكتابات 
المنقوشة على خلفية من الأرابيسك» والموتيفات الهندسية الخشنة والعجيبة في آن واحد» 
المنقوشة في الحجر كذلك. بل نلاحظ في حرَان أن الزخرف الكلاسيكي نفسه تقل على 
تيجان الأعمدة والإفریزات. ولا يوجد مکان تبرز فيه هذه العلاقة بعالم ما قبل الإسلام» 
مثلما هي الحال في جامع ديار بكر (وکانت قديًا تسمّی آمد). إلى جانب شبهه الكبير 
بجامع دمشق في المخطط والأحجام» فإ أهمَ سمة تيّزه هي واجهات صحنه [354] 
التي تبدو من أوّل وهلة كأنها تراكم من العناصر العتيقة والقروسطية. وما من شك أن 
الأجزاء الريسية للجامع شجدت في القرن السادس ه/ الاني عقر م٠‏ قم أضيقت 
موتيفات زخرفية جديدة إلى عناصر البناء المتأخرة جلبت من مبان قدية سابقة. وهكذاء 
نشاهد الأشكال الغصنية المستوحاة من الدالية» وفق الأسلوب القدي المتأخرء تجاور 
الأر اممك واشروف البرية ولا يعد اهن اا من الاح اللا در ماهو باهر 
بوصفه نموذجًا مهما للتأثير المسيحي في الذوق الذي ميّز هذه الحقبة وهذه المنطقة. 
وإلى جانب المساجد ال جامعةء كان في مدن الجزيرة الفراتية العديد من البنايات الدينية 
الأصخر حجمًا. وتفيد معلوماتنا بوجود المدارس - التي لم تبق أية واحدة منها على هيئتها 
الأصلية - في الموصل (سبع عشرة مدرسة)» وديار بكر وغالبية المدن الأخرى. وكانت 
بعض المدارس تجاور زاوية مؤسسهاء وهي أول مثال لاقتران الزاوية بوظيفة الوقف التي 
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[352] دنيسر» المسجد ال جامع » بدء بناؤه عام 1204 م» حائط 


با 
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51I‏ دنيسر» المسجد الجامع » بدء بناۋه عام 04 م»منظر عام 
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[355] الموصل» مشهد عون الدين» القبة» 1248-49 م 


أصبحت لاحقا شائعة في سوريا ومصر. وما زال حتى اليو م في مدينة الموصل وضواحيها 
عدد هائل من أضرحة الأولياء والأنبياء والقديسين» با فيهم النبيّ يونس [عليه السلام]» 
والقديس جورج» وشخصيات إسلامية عاشت في العصر الوسيط . ويشير ذلك إلى أن 
الأماكن المقدسة تستولي عليها عادة العقيدة المسيطرة في تلك الحقبة التاريخية. وكانت 
الغرفة المقبّبة الهرمية أو المخروطية في شكلها الخارجي تمل دومًا السمة الرئيسية لهذه 
المباني الدينية. كما كانت الأكثر أناقة من بينها تتميز غالبًا بقبتها الداخلية المزدانة جقرنص 
(من ا لجص عادةء كما هي حال تربة عون الدين [355] التي تعود لسنة 646ه / -1248 
9 م) ذات أشكال معقدة متعددة السطوح تنتمي إلى الأسلوب العراقي» وبجحاريبها 
بديعة النقوش [356]» وقد اعتمدت الكنائس المسيحية بدورها هذا الشكل. ويحيط 
بالدخل الرئيسي للمساجد إطار من المشكاوات التعانقة متعددة الأقواس والمزدانة 
بالتصماميم الزخرفية» بينما تحيط بها الصور والتماثيل في الكنائس. ولا يعطينا العدد 
الزهيد من الأضرحة والمشاهد المعروفة في الموصل وضواحيهاء صورة حقيقية عن عدد 
الأضرحة التي شَيّدت في الجزيرة الفراتيةء فدليل الحجاج إلى هذه الأماكن الذي حُرّر في 
راشي القرة اتشان دا القت شر م بورد قافة مارل بکیر۔ وکن شاد اسرد 
منها في الجرف على ضفاف الفرات في سورياء وقد تكون هناك أضرحة أخرى على 
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[356] محراب الموصل» القرن الثالث عشر الميلادي» متحف بخداد 


امتداد طرق السهول العليا للرافدين. 

وما زالت أعمال التنقيب في الأضرحة الكبرى لأديسا وحرّان لم تنطلق بعد» وهي تختلف 
عن المنشآت الإيرانية والعراقية المعروفة في خاصيتين» أوّلا: لا تكتفي الأضرحة في هذه 
ا لجال بكونها مجرد قبور للرفات» بل ترتبط بان مخصصة لأغراض العبادة» أو الأعمال 
الخيرية» أو لمراسم احتفالية. ثانيًا: لا تعرض معالم الجزيرة بصورة ثابتة ومستمرة تلك 
الميزات المعمارية التى نراها فى الأضرحة الإيرانيةء وقد يكون السبب أن عددّا من أفضل 
الأمثلة المعمارية قد اختفت. لكن يرجح أن يكون ذلك انعكاسًا لقاعدة اجتماعية أوسع 
لدى الأولياء وزرّار الأضرحة في البلدان العربية لمنطقة شمال ما بين النهرين: إن التاريخ 
الطويل والمعقد للمدن العربية - بمكوناتها الدينية والاقتصادية والقبلية المتعددة - رها 
أنتج مزيدًا من التمييز والتمحيص في مسألتي الرعاية والوظيفة عمّا هي الحال في المدن 
الإيرانية المتقلبة باستمرار» والأقل ثباتا مع مرور الزمن. 

كما أن العمارة المدنية للجزيرة الفراتية متنوّعة على الشاكلة نفسهاء بل إننا نعرف عنها 
أقل نما نعرف عن العمارة الدينية. وأصبحت المنطقة مكتظة بالقصور والأبراج والحصون. 
وهي تمتدّ على طول نهر الفرات كما هي حال قلعة جعبر وقلعة نجم. وفي ديار بكر [357] 


بني حائط مدهش بالبازالت الأسود وأبراج دائرية ضخمة فوق قواعد قدية سابقة» 


[357] ديار بكر» أسوار المدينة» القرن الحادي عشر-الثالث عشر الميلادي 


مزدانة في عدة مواقع بنماذج غريبة من التماثيل الحيوانية. أمَّا في حرّان فما زالت الأسوار 
والأبراج المنيعة بممراتها المقببة الطويلة» والبوابات الضخمة قائمة إلى اليوم» وقد ثبت 
حديثًا أن باب بغداد الشهير في الرقة [358] بزخرفة القرميدية المعقدة ينتمي إلى هذه 
الحقبة التاريخية. وما زالت هناك آثار معمارية أخرى لم تدرس بعد بصورة منهجية. لكن 
في المقابلء لم تبق إلا أطلال وأجزاء من القصور؛ ففي قلعة السراي في الموصل التي 
تعرّف عادة بكونها مكان إقامة بدرالدين لؤلؤ في القرن السابع ه/ الثالث عشر م لم تبق 
إلا بعض الجدران من الطوب مما كان على الأرجح قصرًا فخًا على نهر دجاة. وثنة 
النقطة المثيرة الوحيدة لبقايا المبنى اليوم في الزخرفة الجصية المتكونة من المشكاوات 
المتعانقة والصور التشكيليةء كالتي رأيناها سابقا في العمارة الدينية. ما اهم سمة تميّز 
الخان الوحيد المتبقي قرب سنجار فهي تماثيله ذات الواجهتين التي تعرض رجلا ملتحيًا 
يغمد رمحه في تنين يشبه الثعبان [359]. ومن جملة الجسور العديدة التي وصلت إليناء 
يعد جسر جزيرة ابن عمر (جزرة الحالية) برسومه الفلكية المنحوتة على الركائز أكثرها 
مهارة ولفسًا للانتباه . ومن المؤ كد أن الاستكشافات المستقبلية والتنقيبات الموسمية سوف 
تظهر إلى نور جسورًا أخرى» وكذلك مباني معيارية من العمارة المدنية على غرار الخانات 
والبازارات التي لا نعرفها اليو م إلا من خلال النصوص. 

سوريا» وفلسطین» ومصر 


تمكن - في بادئ الأمر - الأمراء الزنكيون والأيوبيون الذين حكم ولأتهم المحليون 
الصغار سوريا الإسلامية» من طرد الصليبيين خارج أديسا في الجزيرة الفراتية 
(540ه/ 1146م)» ثم استحوذوا على مصر (566ه/ 1171م) وأزاحوا أخيرًا 
الصايبيين. حتى إنه زمن غزوات المغول في 656-658 / 1258-1260م لم تبق بين 
أيدي المسيحيين إلا بعض الحصون القليلة في سوريا وفلسطين» ولم تنج في قليقيا (المنطقة 
البجتوبية الوسطى من تركيا اليو م) إلا علكة أرمنية معهالكة. وما أننا ناقشنا آنفًا التغبيرات 
التي حصلت في مصر الفاطمية أواسط القرن الخامس ه / الحادي عشر م فإ هذا الفصل 
سوف یرکز على سوريا وفلسطين تحت حكم السلاجقة والزنكيين والأيوبيين» ويتناول 
مصر ما بعد غزوة صلاح الدين الأيوبي. كما سنشير باقتضاب إلى اليمن الذي اختارته 
أسرة من السلالة الأيوبية عاصمة حكمها بعد زوال الحكم الفاطمي» رغم بعده وانعزاله 
عن التيار الرئيسي للأقاليم الإسلامية الوسطى . 

أينعت المعمارة الإسلامية في سوريا على امتداد هذه القرون ما جعل هذه الحقبة التاريخية 
جديرة بالذكر» فانتعشت مدينتا حلب ودمشق القديقان كليّة» وتحولت البلدات والقرى 
الصغيرة والمهجورة أحياتًا إلى مراكز كبيرة. كان عصرًا من النشاط المعماري ال مكثف» وقد 
بدأ اليو م يجلب انتباه العلماء أخيرًاء ولا سيما المعماريين والمهندسين المدنيين» المنهمكين 
في إعادة تأهيل المدن وترميم معالمها المعمارية» وتتوافر لدينا مواد كافية لتبرر تقدي المباني 
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[358] الرقةء باب 
[359] سنجارء الخان» تمثال الواجهة 


[360] صرحة» مسجد القرن الثالث عشر الميلادي» السقف 


بصورة منفصلة عن الملاحظات والاعتبارات المتعلقة بالتقنيات الهندسية» تماما مثلما كانت 
ا لحال لدى دراستنا للأقاليم الإسلامية الشرقية. 


المنشآت المعمارية 

بني عدد قليل من المساجد ال جامعةء ا أن معظم ا مدن فيها جوامع شيّدت في القرن الأول 
اهر السام اكات سرر يا مركز الماطة كن العا العجة في خلب ودمشي: 
وبصرى الشام» والقدس بعد الفتح رمت أو جدذدت أو وسعت او حوّرت» ففي حلب - 
على سبيل المثال - لدينا مخطط وترتيب نتاف في حين أن الو ابات 5415| -1146 
7ء) والصحن والمئذنة (482ه/ 1090 م) تعود إلى فترة العصر الوسيط . وكما 
كانت الحال في العصر الفاطمي المتأخرء فإن المساجد ال جامعة الضخمة أكثر ندرة من 
المساجد الصغيرةء أو الجوامع الأقل شأنًا المبنيّة في إحدى الضواحي التعددة التي ظهرت 


آنذاك» أو تلك الجوامع التي لها غرض اجتماعي أو رمزي معين» على غرار جامع الحنابلة 
ف الصالحية بضواحي دمشق (قبل 612ه/ 1215-1216 م)» وجامع التوبة الكائن في 


حي كان سيّىء السمعة في المدينة نفسهاء وعدة مؤسسات شبيهة في حلب نعرفها من 
خلال النصوص أو النقوش المكتوبة. وكلها في العادة تتخذ شكل قاعات تقليدية قائمة 
عن ااا و اق ار قر و اشر همو اردع ار اام مفى. 

اب و آمك كف عد ساج تي الو اول فلك الس وكات مها كل جد 
العباس في منطقة أسناف (519ه/ 1126 م)» أو جامع صرحة (القرن السابع ه / الثالث 
عشر م) مجرد غرف مغلقة دون نوافذ» لها مدخل واحد» وتتميز غالبًا بسقوف منقوشة 
تغطيها زخارف جميلة [360]ء أمَّا البعض الآخر فهي بنايات قائمة على الأعمدة» مثل 
جامع أروى بنت أحمد في جبلة (481ه / 1088-1089 م). وقد أمرت بتشييده المرأة 
التي يحمل اسمهاء وبه صحن ورواق محوري» على نسق العمارة الفاطمية في القاهرة 
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|369[ حلب» مدرسة الفردوس» 1235-6م› منظر داخلي 


[361]» وأضيفت في القرن السادس ه / الثاني عشر م كذلك مآذن شاهقة وبوابات إلى 
جامعي زبيد وصنعاء. 

تكتسي المؤسسات التعليمية الإسلامية التي أمر بتشييدها سادة سوريا ومصر الجدد» أهمية 
كبرى. فقد كانت أغلبها مدارس لأحد المذاهب السنية الأربعة» ونادرًا مذهبين» أمّا في 
المدرسة الصالحية بالقاهرة التي بُنيت سنة 639 / 1242 م فكانت درس المذاهب الأربعة 
مجتمعة مثلما كانت الحال في المستنصرية ببغدادء بل لعله تحت تأثيرها. وإضافة إلى 
المدارس» كانت هناك عدة دور يتناول فيها الطلبة علوم الحديث» ويحتوي العديد منها 
على قبر المؤسس أو أحد أفراد أسرته. ونلاحظ أن عدد هذه المدارس كبير جدّاء فتذكر 
النصوص التأخرة بناء سبع وأربعين منها في حلب» واثنتين وثمانين في دمشق» وتسع في 
القدس» وتسعين في القاهرة في حدود القرنين السادس والسابع ه/ الثاني عشر والثالث 
عشر م. وإذ كانت تعد أكثر التعابير عن الورع انتشارًا في تلك الحقبةء فقد أت أكثر من 
مجرد الوظيفة التعليمية. وبينما يشير تشييدها المنتظم من طرف قادة كبار مثل نورالدين 
وصلاح الدين إلى أغراض سياسية» وأيديولوجيةء ودينية» فن العديد من المدارس - 
خاصة في القرن السابع ه/ الثالث عشر م التي ترتبط بها أملاك ثرية مهداة كانت تعبّر عن 
غط استهلاكي باد للعيان» وطريقة لحصر الثروات الخاصة بين أيدي أسر بعينها. 

وعلى عكس مثيلاتها في إيران» فقد كانت هذه المؤسسات صغيرة غالبًاء خاصة في 


دمشق» حيث هى متراصة بين مبان أخرى فى الأحياء القدية للمدينة» وتعرض عامة 


[361] جبلةء مسجد أروی بنت أحمد» 1088-89 م 


واجهة ضيقة على الشارع وفناء أوسع يت إلى الخلف. إن هذا الضيق والتراص الظاهر 
- والذي أمكن اجتنابه خلال فترات معيّنة بالبناء في الضواحي - نشأ من القدرة الشرائية 
الكبيرة لدى الأثرياء في البلدان العربية» وهو ما جعل المواقع الحضرية أغلى قيمة ما هي 
عليه باتجاه الشرق . 

رغم الاختلافات الكبيرة في المخطط » والتباين داخل المدينة نفسها ومن مدينة إلى أخرى» 
فان جل هذه المباني متقارب» كما يكن أن نرى ذلك من خلال دراسة ستة منها: مدرسة 
بصرى الشام المبنية سنة 1135 م [362] وهي أقدم مؤسسة معروفة في سوريا؛ ودار 
الحديث (567ه/ 1171-1172م) [363] والمدرسة (563ھ/ 1167-1168م) 
[364] اللتان أمر ببنائهما نورالدين في دمشق؛ والعادلية (516ه/ 1123م) [365ء 
6 في دمشق أيضا؛ واثنتين من أَهمّ المدارس الحلبية: الظاهرية (615ه/ 1219م) 
]367[ والفردوس (633ه / 1235-1236 م) [368. 369]» وجميعها على هيئة هيكل 
مستطيل يحيط بصحن مركزي مزود غالبًا بفسقية» باستثاء بُصرى الشام حيث توحي 
السلة المشبكة الغريبة أن الصحن لم يكن مفتوحًا في الهواء الطلق» بل مُغطى بقبّة. وعادة 
ما يتوسّط المدخل أحد الجوانب الضيقة [370] رغم وجود عدد لا بأس به من المداخل 
الجانبية» كما يوجد دومًا حول الصحن إيوان على الأقلء وأحيانا ثلاثة أو أربعة. ولدى 
وجود أربعة أواوين فإ أحدها في العادة يكون أصغر ومتَصادٌ بالمدخل. أمّا قاعة الصلاة 
فهي بصفة عامة على شكل بهو طويل يحتل أحد جوانب الصحن» وليس بالضرورة ذلك 
الجانب المقابل للمدخل» با أن تقسيم المساحات واتجاهها غالبًا ما يكون رهين متطلبات 
الموقع المتوافر. بل يودي الإيوان المقابل للمدخل في بعض الحالات النادرة وظيفة بيت 
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[368 خلب درس الردوني 1285-36 مخز 


الصلاةء ويزوّد بعحراب كما هي حال المدرسة الصاحبية في الصالية بضواحي دمشق. 
ويقود مر مقرّس بسيط ذو أربعة أروقة من الصحن إلى بيت الصلاة (وقد تكون له خمسة 
أروقة مثل ممرّي مدرستي نورالدين والعادل في دمشق). أمَّا في أماكن أخرى» فثمة بهو 
مقبّب يفصل بين الإيوان الرئيسي للمدخل وبيت الصلاة. وكانت كل أجزاء التصميم 
أكبر وأضخم في البنايات الكبيرة بحلب ما كانت عليه في دمشق» كما كان الصحن عمومًا 
حاط برواق . 

رقد آثارت اة أصرل سخطط المدرسة السورية دالا واسخل وسم فلك فمتاك رافق 
عام على أنه مستورد من الشرق» لأن المدرسة تطرّرت هئاك مبكرًاء والإيوان لم يكن 
معروقا في سورياء ونه يكن اتخاذ نقص البراعة في التصميم» والبناء» والزخرفة أدلة على 
التأثيرات الجديدة التي تتطلب وقَتًا كي يجري حذقها. ورغم ذلك» فقد أصبحت المدرسة 
السورية بسرعة لافتة نغوذجًا في طرازها تشمل عددًا من المتغيّرات قابلة للاستخدام في 
وظائف أخرى. ولهذا السبب - وفي غياب أمثلة عراقية أقدم - فإ فرضية كون المدرسة 
ااا سر راوز كا رة - درق هكد لفاتر ات من الكرق هى الأكر اصضالا. 
وعندما نلتفت إلى الأضرحة فن أغلبية تلك التي ما زالت قائمة منها حتى اليو م تهمّ مجال 
علم الآثار فحسب» لكن زاوية الإمام الشافعي في القاهرة (613ه / 1217م) [371] 
تشکل استقناءً رائئًا (أعيد ترميمها أكثر من مرة). ومع أنها بيت وفق مخطط بسيط 


[362] (أقصى اليمين» في الأعلى) البصرة» مدرسةء1135 م» مخطط 

[363] (أقصى اليمينء في الوسط ) دمشق» دار الحديث لنور الدين» 1171-72 م» مخطط 
[364] (أقصى اليمين» في الأسفل) دمشق» مدرسة نور الدينء 1167-68 م» مخطط 
[365] (اليمين» في الأعلى) دمشق» العادلية» 1123 م» مخطط 

[366] (اليمين» في الوسط) دمشق» العادليةء 1123 


[364] (اليمينء في الأسفل) حلب» مدرسة الظاهرية» 1219 م» مخطط 
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وتقليدي» فقد جاءت زخرفتها رفيعة الذوق» وتغطيها واحدة من أكبر القباب (عرضها 
5 مترًا) آنذاك. كما نجد في القاهرة زاوية أصغر يُطلق عليها اسم "الخليفة نسبة للخلفاء 
العباسيين» ويعود تاريخها إلى سنة 637ه/ 1240م تقريبًا. أمّا في حلب ودمشق فهناك 
عدد من المشاهد والخوائنق (والخانقاه هي مقام الفرقة الصوفية) شيّدت وفق مخطط 
المذارسن: 

اندثر الكثير من المنشآت المعمارية المدنية الزنكية والأيوبية: ولم يبق من جملة ثلاثمثة حمَّام 
عمومي مذكورة في حلب ودمشق إلا نزر منها. أمّا جودة البناء والزخرفة في الخانات التي 
ما زالت قائمة على طرقات سوريا الرئيسية» فهي لا تضاهي حقيقة جودة الخانات في إيران 
(كاروان سراي بالفارسية) أو الأناضول. إلا أن الخانات وكذلك الأسواق - على غرار 
سوق حلب الذي يعود تصميمه إلى القرون الوسطى رغم أن مظهره الحالي أكثر حداثة - 
تشهد على اهتمام الأمراء السلاجقة والأيوبيين بالتجارة؛ ويؤكد ذلك أثر تاريخي يتحدث 
عن قائد عسكري اشتری قصرًا في حلب وحوله إلى مخزن سلع ومعصرة زيتون. كانت 
المستشقيات أكثر امسات الليرية رواجاء وماازال مسخشفى نورالدين [372ء373] 
- الذي بني في دمشق سنة 548ه / 1154م وفق المخطط التواتر بأربعة أواوين - قاقمًا 
إلى اليو م» ويعد تحفة معمارية رائعة تمثل نغوذجًا للتناسق الهندسي في القرن السادس ه / 
لثاني عشر م» كما تمتاز واجهته عالية ا لجمال بمزيج من هندسة المقرنص على نصف قبة» 
وحجر اللجاف التقليدي أسفله. 

أمّا أكثر ما يلفت الانتباه في العمارة المدنية فهي الهندسة المعمارية العسكريةء وما زالت 


ء 


جزاء كبيرة من أسوار حلب ودمشق والقدس والقاهرة قائمة حتى اليوم. إن بعض 
هذه الأسوار (كما هي الحال في القدس) ید بناؤهاء أو هي ترميمات للقدية منها؛ 
لكن غالبًا ما يتم إنشاء أسوار جديدة توازي توسّع المدينة. وما زالت إلى اليوم عدة 
بوابات جديدة» مزودة منعطفات متعددة لحماية أفضل»› تشکل العلامة المميزة للمدن»ء 
لكن الأبراج الدفاعية هي التي تلفت الانتباه أكثر هي القلاع . وكانت القلعة مكان إقامة 
السلطان ورمز سلطته» وهي تشرف في العادة على المدينة» وتقع غالبا ضمن الأسوار 
ما يسمح براقبة مزدوجة: متابعة حركة المدينة وضمان الاستقلالية عنها. وقد واصل 
المدرسيون (415-471ه/ 1025-1079م) والزنكيون في حلب الأعمال التي تمت 
في القرن الرابع ه/ العاشر م» زمن الهجمات البيزنطية» كما شيّدوا أحد الأضرحة 
داخل القلعة. وتعود البناية الرائعة التي تشرف اليوم على المدينة [374] إلى بدايات 
القرن السابع ه/ الثالث عشر م» رغم الإصلاحات والإضافات اللاحقةء أي إلى عهد 
السلطان الظاهر غازي الذي آمر ببناء المنحدرات الحمائية الضخمة على جوانب السور» 
والمدخل الثلاثي» ومعظم الأبراج» وخزانات الماء العملاقة ومخازن المؤونة في الداخل» 
والمسجد. وقد كشف عن أجزاء مهمة من مجمّعات القصر في السنوات الأخيرة. 2 
قلعة دمشق فلا تضاهي عظمة قلعة حلب» وقد قام شقيق صلاح الدين بإعادة بنائها كله 
فوق بقايا مبنى أفدم وأكثر بساطة. وكانت تشمل أجنحة خاصة» وبوابات دفاعية وأخرى 
هجوميةء ومُصلى . أمّا في القدس فقد غيّر الصليبيون ثم صلاح الدين من ملامح القلعة 
الهيروديانية القدية والبرج الأقدم منها. وقام كي. أي. سي. كرسويل بدراسة تحليلية 
معمَقة للقلعة العظيمة المبنية فوق ربوة تشرف على القاهرةء والتي رنت مرات كثيرة. 
ما قلعة بُصرى الشام التي ترتفع على ركام مسرح روماني عتيق» فهي تعكس تضاربات 
معمارية مدهشة» فالممرات المقببة الداكنة والمخيفة للقلعة المشيدة بالبازالت تقود الخطى 
نحو أرضية المسرح اللامعة المبلطة بجربعات الرخام على هيئة شعاع . 
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[371] (اليمين) القاهرةء ضريح الشافعي» 1217 
[370] (الأعلى) دمشق» العادلية» 1123 واجهة 
[372] (الأسفل) دمشق» مستشفى نور الدين» 1154ء مخطط 


[373] (اليسار) دمشق» مستشفى نور الدين» 1154ء واجهة 
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[374] حلب» قلعةء أوائل القرن الثالث عشر 
[375] حلب» قلعة» أوائل القرن الثالث عشر» تاثيل على الباب 


أمّا في الداخل فقد كانت هذه القلاع على الأرجح رتيبة» شأنها شأن كل المباني العسكرية» 
ممراتها الطويلة» وفتحاتها الضيقةء ومختلف الخدع الدفاعية» والساحات» والإسطبلاتء 
والأجنحة السكنية المجهزة في الأصل بتقشف وبساطة. غير أن بعض التفاصيل في قلعة 
حلب تشير إلى عناية فائقة بالتفاصيل وزخرفة حجرية محتشمة لكتها ناجعة. وكانت 
البوابات تشكل أهمّ خاصية» وهي تحمل أحياتا تماثيل رمزية لكائنات خيالية [375]» 
وتتميز دومًا بنصوص منقوشة رائعة تمثل رموز الملكية الشخصية للسلطان وهيبته. ومن 
الصعب أن يكون الحكم العابر لهؤلاء الأمراء المنهمكين في الحروب قد سمح وقتئذ بإقامة 
مواكب أو احتفالات داخل القلاع » كما لا نتصرّر أن الحياة الثقافية تطوّرت كما حصل 
في الغرب الإسلامي (انظر الفصل السابع )» ولا يبدو أي أثر داخل معظم القلاع لبان 
مخصصة للمتعة والاستجمام. لكن نظرًا إلى أن الحمامات والأبهاء الفخمة في قلعتي 
حل الاه عة فرق اتر سان رف ها من اال الصو ص الا تز اسا 
فن التنقيب الأثري الدقيق قد يعد لناعدة مفاجآت. 


تتوافر العديد من الدراسات التى تتناول طراتق البناء والزخرفة فى مصر وسوريا. لذلك 
يكن التميين بدقة بين مختلف التعابير العمارية الفردية لكل من القاهرة» وحلب» ودمشق. 


[376] حلب »مسجد الحلاويةء القرن الثاني عشر الميلادي. محراب 
[377] حلب» جامع الفردوس» تفاصيل من البناء 
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ومع ذلك» فقد أسهمت التأثيرات المستمرة» وتنقل الحرَفيين والأفكار من حاضرة إلى 
أحرى في إنتاج كثير من التغيّرات. 

كانت المواد المستخدمة تقليدية؛ أي الحجر في سوريا حيث استخدم الجر كذلك بصورة 
اعتيادية للعقود في دمشق والبازالت في حوران» ثم الآجر والحجر في مصر. أمّا ا لخشب 
فنجده في كل البلدان لأغراض محدودة. وتشير التقنيات غير المعتادة التي ظهرت بين 
الحين والآخر كاستخدام الخشب في دار الحديث لنورالدين في دمشق (بين طبقات 
الحجارةء وهي سمة اعتيادية في الآجر ولا تصلح في الحجارة إلا لتخفيف وزن الحائط ) 
إلى اعتماد تقنيات شمال ما بين النهرين والعراق مجددًا. لكن بقيت تقنية البناء بسيطة 
عمومًاء وباستثناء بعض الواجهات والعقود استخدمت فيها حجارة ساندة لدعامة العقد 
وربطه» وتقنية ا حجر الأبلق » حيث تتناوب الكتل الحجرية بألوان مختلفة. أمّا حلط كسارة 
الحجارة بالملاط - غير مكلف وسريع - فكان أمرًا معتادًا في بناء الخانات والقلاع . 
کانت النكادات تتأف من الأعمدة التقليدية والتيجان (وفيها أحيانًا زخرفة جديدة تعتمد 
على المقرنص) ومن السواري الحاملة للأقواس. لكن بدأت شيبًا فشيًا تظهر في البنايات 
الجديدة - كما في إيران - جدران سميكة مجهزة عادة بفتحات» ويعود ذلك في المقام 
الأول لانتشار القباب الذي حصل نتيجة التأثيرات القادمة من الشمال والشرق» وكذلك 
تلافيًا لاستخدام الخشب (ولا سيّما في المباني العسكرية) خشية الحرائق . ولبعض المساجد 
وبيوت الصلاة في بعض المدارس سقوف خشبية من الطراز القدي» إلا أن العقود البرميلية 
المتكونة عادة من مقطع نصف دائري بسيط » والعقود المتقاطعة» اعتيادية في الفضاءات 
الستطيلة. وهي تيّز بصفة خاصة الممرات الطويلة للعمارة العسكرية. أمّا الأقواس 
المسطحة فقد شهدت إحياء بين حين وآخر بالتوازي عادة مع الأقواس المخففة. 

تتميّز القباب والممزات بتنوع مدهش» وتعود القبة الخشبية العريضة والمرّ في زاوية 
الشافعي بالقاهرة إلى القرن التاسع ه/ الخامس عشر م» أمّا في أماكن أخرى في مصر 
كزاوية العباسيين» فقد سعى النموذج الأيوبي» لتحويل المقرنص الركني الفاطمي إلى 
قر مجماة تغطي كامل منطقة العبور. واستُخدم العقد الركني المتدلي وخذه آو 
بمعية المقرنص في قلعة القاهرةء وفي أغلب المعالم السورية. ومن ال جائز أن جامع بُصرى 
الشام كانت له منطقة عبور على هيئة قوس بالحجارة الناتئةء تماثل التسقيف بالحجارة 
الناتئة المستخدم في حوران قبل الإسلام؛ لكننا لا نعرف إن كانت هناك قبّة تغطي وسط 
المدرسة. ولم تصل إلى مصر في الحقبة الأيوبية تقنية القباب العالية القائمة على صفوف 
المقرنصات أصيلة العراق وشمال ما بين النهرين. بيد أن هذه التقنية تم تكييفها تامًا داخل 
سوريا في المباني الزنكية الأولى. ونا استخدمت الحجارة لتنفيذها نتجت عن ذلك قباب 
شديدة التماسك يكن مشاهدتها فوق القبور والمداخل ونصف قباب على الواجهات» 
وقد أضفت في الوقت نفسه روحًا من المتانة والصلابة توحي بالدقة الرياضية. 

تتميز الزخرفة في سوريا ومصر بالرصانة والبساطة» وكانت محدودة في البوابات حيث 
ضعت لوحات فردية منقوشة على الجدران المحيطة بالمدخل؛ وفي اللوحات والشرائط 
المكتوبة بآيات قرآنية» أو بعبارات مجاملة رسمية» تشير إلى الغرض من تشييد المبنى 
وتمدح مؤسّسه؛ وفي مشبّكات النوافذ الحجرية أو الجصية المنقوشة والمشربيات الأنيقة؛ 
وفي المحاريب الخشبية» والحجرية» والجصيةء أو المزخرفة بتقنية جديدة غير معهودة» 
تعتمد على الرخام المرصع . أمّا موضوعات الزخرفة فكانت تقليدية» وتشمل صفوف 
الأقواس بأعمدتها (كما نشاهد في مئذنة الجامع الكبير بحلب) أو الموتيفات الكلاسيكية 
اة ال المرجر اف بات فو أميد امحخد هه أز الطرنر اللا الل رط 
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]378[ قونية» جامع علاء الدين» 1156-1220 م وبعدهاء مخطط 


لهندسية الفاطمية التي تعتمد على أشكال النجمة. وهناك ثلاث سمات جديدة لها 
أهمية خاصة» أوّلا: موتيف من الخطوط العريضة المتعانقة تختلف في تعقيد هندستهاء 
وفي العلاقة القائمة بين الزوايا المستقيمة والخطوط المائلة. وينتشر هذا الموتيف غالبا في 
لمحاريب [376] - ولا سيّما في المستطيل المحيط برأس المشكاة - وفي البوابات» خالقًا 
اا ا فوا وأا یکی ها ارقف عرفا ودا أك ساط رطفا من الاراإساك 
لرقيق في العهد الفاطمي. ورغم ذلك سيكون تأثيره قويًا جذًا في الأناضول وفي مصر 
لمملوكية. أمّا السمة الخصوصية الثانية فهي الكتابة المستخدمة غالبًا جعية الموتيفات 
لزهرية. ومثلما هي حال التحف ال معاصرة له استخدمت العمارة كلا من الكتابات ذوات 
الزواياء المتقادمة اصطناعيًا شينًا ماء والكتابات النسخية المعتادة. والحال ذاتها في النحت 
لمعاصر لدى الكاتدرائيات الغربية» حيث تشير الكتابات النصية إلى الغرض من المبنى كما 
تبرز محاوره وخطوطه الرئيسية. وهكذا فإن الكتابات تقو م بو ظيفة القالب الهندسي من 
ناحية» وتعكس من ناحية أخرى القيمة التعبيرية والمغزى الكامن وراء المبنى . ونرى نموذجًا 
مدهشا لذلك في جامع الفردوس في حلب [377] حيث يهيّى التعبير الصوفي للكتابات 
ا لجو العام للطمأنينة والسلام والعالم الأخروي الذي يسود في المبنى . 

ما الموتيف الثالث فيتعاق بالنوافذ والميداليات الزخرفية التي تزيّن حائط القبلة» والقباب» 


والواجهات» وهو موتيف هندسي في سوريا يدمج في الغالب أرابيسك زهرية رائعة ذات 
ورقات وسيقان. ورغم انتسابها للموضوعات الفاطمية والإيرانيةء فإن الخاصية الأساسية 
لهذه التصاميم المركبة - كما نرى ذلك على سبيل الثال في الزاوية العباسية (القاهرة) 
والميدانية (دمشق) - هي وضوحها التام الذي يسمح للعين بالتقاط الاطوط الرئيسية 
للحركة دون الملل من التكرار الذي لا نهاية له. ولا تمتلك هذه الأرابيسك ثراء مثيلاتها 
الإيرانية أو العراقيةء غير أنها تَعرَّض بساطة وسذاجة تصاميمها بأناقتها وحيائها المحتشم. 
ولا بد أن نعرّج كذلك على تقنيتين أصيلتين أخريين» هما: الفسيفساء والتماثيل المنحوتة. 
وتوجد الفسيفساء في بعض مشكاوات المحاريب بمصرء والبنايات التي أعاد تشييدها 
صلاح الدين في القدس» وبوجه خاص في ال مسجد الأقصى . ومن ال جائز أن يكون صلاح 
الدين قد أمر باستخدام الفسيفساء سعيًا لإحياء الأسلوب الزخرفي السائد زمن الفتح 
الإسلامي الأول للقدس في فجر الإسلام. ومع أن الجودة الحرفية ليست عالية جداء 
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إلا أن وجود الفسيفساء يشهد على المهمة الكبيرة المحمتّلة في إعادة تأهيل الحرم القدسي 
لشريف. 

ما التقنية الثانية (أي: التماثيل المنحوتة) فقد استخدمت أساسًا في العمارة المدنيةء 
وبصورة مثيرة في حلب» حيث نشاهد تتينات وأسودًا متعانقة تحرس بوابات القلعة 
لثلاث. إن طريقة أدائهم (أيقنتهم) وأسلوبهم البسيط والناجع في آن واحد يجعلا نربط 
صور هذه التنينات والأسود بأخرى ماثلة في العراق وشمال بلاد ما بين النهرين. ورغم 
أن استخدامها تعويذة تؤكده العديد من التصوص» إلا أن أصولها واستخدامها في حلب 


وقتئذ ما تزال غامضة. 


كانت سوريا الزنكية والأيوبية ثانية المناطق الإسلامية بعد إيران في تطوير العمارة 
القروسطية» ورغم أن قلعتي حلب والقاهرة كانتا الوحيدتين القادرتين على منافسة 
يلاها الوافعة أكثر شرا في أحجانها وققيد تاريخهاء إلا آل سوريا تفرد تزغ 
مبانيهاء وتطور عمارتها العسكرية» وإدماجها الموتيفات والتقنيات القادمة من الشرق ومن 
الشمالء وأهمية مدنها في تحديد أحجام المباني وأنواعهاء وفي التحويلات التي طرأت 
على المقرنصات. وتعكس العديد من هذه الميزات الاحتياجات الدينية والثقافية لذلك 
العصر» وصور ظواهر تخطت سوريا والعالم العربي» وعلى وجه الخصوص الإحياء 
النشط للمذهب الستي الذي غدا مهمة حكام المنطقة. إن بساطة البناء ووضوحه» وميّز 
الحرَفيّين» والاستخدام الناجع للحجر» ورصانة الزخرفة» والميل إلى الخطوط الهندسية 
والمساحات الفارغة تعكس كلهاء عن قصد أو دونه» بعض ميزات التراث الغنيّ للعصور 
القدية الرومانية واليونانية في العهد المتأخرء بل إن بعض العلماء وصل إلى حد الحديث 
عن إحياء التراث الكلاسيكي . 


الأناضول 

فتحت معركة منزيكرت الأناضول (المعروفة في المصادر الإسلامية الأولى ب "أرضروم") 
للإسلام سنة 463 / 1071 م» لكنه وجب انتظار انثناءة القرن السابع ه/ الثالث عشر 
م» كي يستقَر با فيه الكفاية سلاجقة الروم وبعض السلالات الصغيرة التابعة لهم» وعدة 
سر اء أو ولاة س لهم ثم بش رعرا في الط إتشااية ذاف شان ول بتار سلاجةة 
الروم بغزوات المغول» باستشناء النتائج غير المباشرة كقدوم اللاجئين الذين انصبّوا في 
الأناضول قادمين من إيران والعراق» بل إن حضور سلاجقة الروم في المشهد التاريخي 
تواصل حتى بداية القرن الثامن ه / الرابع عشر م عندما شتتت الفتن الداخلية ملكتهم 
إلى عدد من الإمارات المستقلة شينًا ما. وهكذا فإ العمارة الإسلامية الأناضولية تطوّرت 
في الغالب بعد أن تأسست الخصاتص الرئيسية للعمارة الإيرانية والسورية في العصر 
الوسيط . وإضافة إلى ذلك» شكل المزيج الثقافي والاجتماعي والعرقي سمة خاصة 
لسلاجقة الروم. وبصفتها ولاية دخلها الإسلام منذ وقت قصيرء فقد كانت تؤوي العديد 
من غير المسلمين ومن المؤلفة قلوبهم ما أنتج تيارات انتقائية» وتشكيلة واسعة من المكوّنات 
الثقافية» ولا سيما من القوقاز المسيحي . أمَّا بصفتها منطقة حدودية فقد جذبت المجاهدين 
الملسلمين من المحاربين الغزاة إلى أتباع الطرق الصوفية. وتامًا مثلما كان الشأن في 
سورياء فإ العدد الكبير من البنايات التي جت من سطوة الزمن» وغياب الدراسات 
الفردية اللخصصة لأي منها يجعلنا أمَيّل إلى تقد يفصل بين التعليقات حول العمارة من 
ناحية» وآليات الإنشاء العمارية وخصوصيات أغاط الأساليب امختلفة من ناحية أخرى. 
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[382] درفك» جام » 1228-29 م» منظر خارجي 


المنشآت المعمارية 

كان على سلاجقة الأناضول بعد بسط نفوذهم على هذه المنطقة الإسلامية الجديدة أن 
يشيّدوا كل المنشآت المعمارية التي أصبحت في ذلك العصر تيز الحضارة الإسلاميةء 
وأهّها المسجد الجامع . وكان ال جامع المبكر الذي بني في ميافارقين (في القرن الخامس 
ه/ الحادي عشر رجا) مستطیلاً بسيطا (65 61 × مترًّا) يشمل صحنًا وبيت صلاة ذا أحد 
عشر رواقًا تكرّن زوايا قائمة مع اتجاه القبلةء بينما تحمل السواري والأقواس سقفا حشبيًا 
مسطحًا. أمَّا جامع علاء الدين في قونية [378] (المبني ما بين 518-632ه/ -1125 
5م مع إضافات لاحقة)ء فتاريخه أكثر تعقيدًا لأنه لم يبن مرة واحدة» ولذا كان ضمن 
حوزة القصر واستخدم لدفن رفات الأمراء» ورغم ذلك كان المبنى العاشر الي أضيف 
إليه سنة 632ه / 1235م مجرّد قاعة قائمة على الأعمدة وفق الطراز الإسلامي الميكرء 
وصولاً إلى حد استخدام الأعمدة والتيجان من مبان قدية سابقة. وثمة عدد من المساجد 
الأخرى المبنية على الأعمدة - كمسجدي بيسيهير وأفيون على سبيل الال - ليس بها 
صحن» كما أن العديد منها مبني كليّةَ تقريبًا با لخشب» ما يشير إلى توافر هذه ال خامة في 
جبال الأناضول» وربا لتأثير تقاليد آسيا الوسطى كذلك. 

وتظهر أكثر أصالة في مخطط المسجد الجامع بقيصري» والمساجد المرتبطة بالمؤسسات 
الخيرية والدينية مثل مجمّعم خواند خاتون 1311 14 K1‏ في قيصري 
(635ه / 1237-1238م) الذي يتكوّن من مسجد ومدرسة وزاوية» وكمسجد 


ومستشفى مدينة دفرك (626ه/ 1228-1229م). وقد تقلصت الصحون في هذه 
المباني» لتصبح ساحات مربّعة مركزية بسيطة. وتكوّن أروقة جامع قيصري زوايا قائمة 
مع الصحن الصغير جدًا (الذي عُطى لاحقًا بقبة). وتوجد أمام المحراب قبّة عريضة 
على الشكل الفارسي. وينقسم جامع خوان خاتون [379ء 380] إلى أربع حجرات 
مربّعة ٠‏ إضافة إلى شبه مر محوري له حجرتان وقبة عريضة. أمّا في دفرك [381-383] 
فا لجامع عبارة عن قاعة بخمسة أجنحة: جناحها الأوسط أعرض وأروقتها على هيئة 
حجرات مستطيلة» باستثناء الحجرة المربّعة أمام المحراب. ولكل واحد من هذه الجوامع 
اة مدافل: مغل من الاعية اة ومشعلدة جائبياف ايسا مت ارين )لا قي جاع 
قيصري . وكما يكن أن نتوقع في منطقة فتحت منذ مدة وجيزة ولها تاريخ قدي فقد 
ظهرت بعض الأغاط الغريبة التى شذت عن القواعد مثل المسجد ذي الأجنحة الثلاثة 
في قصر سيفاس (576ه / 1180-1181 م) ومسجد بليقصي (577-598ھ / -1182 
2ءم) بصفوفه الثلاثة ذات السبع حجرات المربعة في كل صف» واتجاه القبلة على 
أحد الجوانب الطويلةء والثلاث قباب التي تفضي من الباب الأمامي إلى المحراب . 

كانت المدارس منتشرة أيضًاء وتنقسم إلى نوعين؛ يتل التوع الأول منها كلا من مدارس 
سراج‌الدين (636ه / 1238-1239 م) وخو اند خاتون» والصاحبية (665ه / 1267م) 
في قيصري» ثي مدرسة السماء (غوك» 669ه/ 1271م) في سيفاس» والصيرجالي 
(640ه / 1242-1243 م) في قونيةء التي تقترب كثيرًا من المدارس السورية ومدارس 
الشرق الأقصى . ولدينا في الغالب صحن تحيط به أروقة» وتفتح عليه أواوين يختلف 
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]385[ أرضروم» مدرسة المخذنتين» 1253» منظر داخلي 
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عددهاء منها إيوان متصل بالمدخل داتمًا. أمّا ضريح المؤسّس فهو في العادة قرب المدخل أو 
في الجانب المقابل له. وتتكرّن الفضاءات الداخلية من قاعات طويلة تكن زاوية قائمة مع 
الساحة. أمَّا المداخل النافرة التي تشبه الأواوين فهي تختلف عن النماذج السورية» وتحيط 
بها أحيانا مئذتنان شاهقتان» مثلما هي الحال في مدرسة غوك. ونشاهد أفخم مثال لهذا 
النوع وأكثرها روعة في مدرسة المئذنتين بأرضروم (650ه / 1253م) [384-386]» 
التي ّل تحرّلاً طرأً على شكل تقليدي إيراني. فها هو واحد من أوّل الأمثلة جامع له 
واجهة بها مئذنتان. ويقع الضريح الدائري على محور المبنى في خلفية إيوان طويل» بينما 
تتكوّن الأواوين من عقود مصففة على طابقين. 

وتشكل قونية - عاصمة سلاجقة الروم - المركز الرئيسي للمجموعة الثانيةء وهي 
مجموعة أكثر انتماء للأناضول. ونشاهد التواصل مع التقاليد القدية في مدرستي كاراتاي 
(649ھ/ 1252 م) [387-388] وإينجه منارلي (656ھ / 1258 م) [389-391] من 
خلال استخدام إيوان واحد» وقاعات طويلة» وغرف مقببة على جانبي الإيوان. غير أن 
استخدام القبّة عوضًا عن الصحن جعل البنايات منطقيًا أصغر حجمًاء وهو تطوّر مرتبط 
بالتوجُه المماثل الذي حصل في المساجد الجامعة» حيث جرى التخلي عن الصحن أو 
تصغيره» دون أي تحوير يذكر في باقي المبنى. إن هذا التغيّر - الذي يبرّر عادة بزمهرير 
هضبة الأناضول - كان له مخزى شكلي بعيد المدى» ولا سيّما في المدرسة؛ لأن واجهة 
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الساحة الداجلة الكرة لمر العا الأيراة اتر خا من الإيوان اسدلت ميش 
له واجهة خارجية أكبرء ومَصمّم حول قبّة مركزية. وإذا تعدّينا الاعتبارات المناخية يحتمل 
أن تكون العمارة المسيحية في أرمينيا وبيزنطة المتكوّنة كليّة من بنايات شبيهة مَصمّمة حول 
نقطة مركزية» قد أثرت في المعماريين المسلمين. 

وتمامًا مثلما هي الحال في إيران وأذربيجان فقد كان الضريح الفردي المعروف عمومًا 
في الأناضول تحت مسمى ”التربة“ أكثر شيوعًا هناك ما كان في سوريا. وكانت بعض 
الأضرحة مربعة الشكل» لكن الأغابية متعددة الأضلاع أو دائرية» وقائمة على قواعد 


[384] أرضروم» مدرسة المغذنتينء 1265 م الواجهة 


مرتفعة وهي مجهزة في العادة بسرداب وقبو» ولهاسقوف هرمية» أو مخروطية» وواجهات 
مزخرفة بكثافة. وفي ضريح ماما خاتون الغريب بترجان يحيط بالتربة سور دائري على 
غرار حوزة العصور القدية. كما يوجد في الأناضول الأوسط ما يُسمّى الضريح الإيوان 
المزؤد بحجرة للصاذة في أحد أطراقه» وقباب نعطي السرداب والغرفة النائرية. وقد شيد 
قبر کل من حاجي جیکنيك في نکسار (532ه/ 1138م)» وسيّد غازي في سكي شهير 
(604ه / 1207-1208 م) وفق هذا المنوال. وتبدو هذه الأضرحة مستوحاة من مثيلاتها 
في أذربيجان» لكن من المحتمل أن تكون فيها عناصر محلية كذلك. ورغم غرابة ذلك فإ 
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[390] قونيةء مدرسة إينجه منارلي» 1258 م 
[391] قونية» مدرسة إينجه منارلي» 1258 م» منظر داخلي 


العمارة الجنائزية تأثرت أساسًا بالعالم الإيراني» بينما يبدو ظاهريًا أن المساجد والمدارس 
قادمة في الغالب من سوريا وال جزيرة الفراتية. 

أمّا فيما يخص العمارة المدنيةء فهناك بقايا مستشفيات على غرار المستشفى في دفرك» 
الذي يشبه في مخططه» مخطط المدرسة كثيراً. وثمة مستشفيات أخرى مثل جوهر 
نسيب خاتون في قيصري الذي تون من أربعة آواوین» ومستشفی عزالدین کيکاوس 
الذي كشفته التنقيبات الأثرية محرا في سيفاس» وقد كان الأناضول السلجوقي شهيرًا 
بمدارسه الطبية العظيمة. كانت عدة مستشفيات متصلة بالمساجد» والأضرحة» والمدارس 
وغيرها من المؤسسات الاجتماعية الخيرية. وشهد الأناضول في أثناء القرن السابع ه / 
الثالث عشر م» ظهور مجمّعات ذات طابع خيري ونفعي مموّلة في العادة من قبل الأوقاف» 
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وسوف يشهد هذا النمط من التطرّر انتشارًا منقطع النظير في العمارة العثمانية اللاحقة. 
لم يبق من القصور السلجوقية الفخمة التي نقل أخبارها الرّواة إلا بعض ال جدران المعدودة 
في قونية» رغم أن الرحالة في العصور السابقة شاهدوا بأ أعينهم أكثر تما يتوافر لدينا 
اليوم. وجرى الكشف عن أجزاء من مجمّع قصر ضخم في قوباد آباد قرب بحيرة 
بيسيهيرء ينتمي إلى التقاليد الكبيرة للقصور الإسلامية المبكرة. وقد نسب . إردمان للعصر 
السلجوقي عددًا كبيرًا من المنشآت الصغيرة سّاها مباني السرايا 8€۲310411)€1ء 
يحتمل أنها كانت مآوي لرحلات الصيد البرّي أو قواعد للعمل الزراعي» كتلك التي 
انتشرت في آسيا الوسطى وسوريا الأموية. وفي القرن العشرين» دمر الكثير من بقايا 
الحصون لبناء المدن الحديخة. 
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ما أكثر المنشآت روعة في الأناضول السلجوقي فهي دون شك تلك الخانات الرائعة التي 
يعود زهاء المئتين والخمسين منها للقرن السابع ه/ الثالث عشر م. وهي تخضع لثلاثة 
مخططات أساسية. ويُعتبر المخطط الأول نادرًا نسبيًاء وكما هي الأمثلة السورية المذكورة 
آنقاء فھو على هیئة مبنی مستطیل» أو حتی مربّع » یتوسّطه صحن مرکزي تفتح فیه غرف 
مختلفة الأحجام. والمخطط الثاني الذي يله خان دفريك [392] مربّع أو مستطيل ولا 
صحن له. وأفضل الأمثلة لهذا النوع تكون مزودة برواق مركزي يتلاقى مع الأروقة 
الأخرى لتكوّن زوايا قائمة. وتوجد عادة في هذه الخانات قبة مركزية للإضاءة والتهوية. 
ما المخطط الثالث - كالذي نراه في خاني السلطان وأحدهما قرب قيصري - فهو الأكثر 
تميّرّا [393» 394]. ولدينا باحة تحيط بها غرف تكوّن زوايا قائمة» يليها مبنى يتوسّطه 
رواق» يتقاطع مع الأروقة الأخرى ضمن زاوية قائمة كذلك. وعادة ما تقود البوابات 
الرائعة إلى بيت الصلاة (وهو أحياتًا جناح منفصل وسط الباحة) والحمامات. ورغم 
أن عظمة اللخططن الأخيرين وبتاء‌هما أناضولیان بامتياز» إلا هما ينتسبان إلى مخطط 
أقدم موجود في إيران وآسيا الوسطى» بل يُحتمل أن يكونا منتشرين في كامل العالم 
الإسلامي. لكن بعد النظر إلى تفاصيلهما قد يكون أنسب اعتبارهما انعكاسًا لأغراض 
وظيفية واستخدامات عملية لا نقدر في هذه المرحلة من البحث أن نفككهاء ولا حتى أن 
نتصورها. 

ما السبب وراء ظهور سلسلة من الخانات بهذه الجودة فجأة ؟ فبما نها كانت مموّلة من 


الأمراء الحاكمين أنفسهم» يغلب على الظنٌ أن الخانات تشكل محاولة فريدة من نوعها 
لاستقطاب التجارة الدولية في زمن تموج فيه الطرق التجارية في كل اتجاه» ويتنقل فيه 
السکان من حاضرة إلی آخری» لکن یبقی أن نستکشف ونتحری کیف کانت الخانات 
مدمجة ضمن السياسات والأنشطة الاقتصادية لتلك الحقبة. 


كانت الحجارة أكثر الخامات شيوعًا في المنشآت المعمارية» رغم أن الآجر كان مستخدمًا 
لبناء العقود داخل المباني المدنيةء وكذلك في مدن مثل قونية. كما استخدم الخشب من 
حين إلى آخر» وفي مبان بأكملها في بعض الحالات. أمّا خليط كسارة الحجارة بالملاط فكان 
منتشرًا في العقود البسيطة وال جدران. 

كانت أغلب المنشآت قائمة على العقود» وعمادها الجدران الطويلة المتينة» ولا سيّما في 
لمدارس» حيث فرض الإيوان الإيراني مخططها وارتفاعهاء لكن التقنية الاعتيادية والأكثر 
نتشارًا كانت تستخدم السواري والأعمدة. وتتباين مواد البتاء المذكورة من الأعمدة 
لقديةء أو الجديدة ذات التيجان المقرنصة» إلى السواري القصيرة متعددة الضلوع »› أو 
لدائرية» أو المتقاطعة التي تحمل أقواسًا عالية ومنفرجة» إلى السواري والأقواس العالية 
لفخمة في الخانات. وعادة ما تكون الأقواس مصففة بعناية» حتى عندما تتخللها العناصر 
لبنية. وكما هي السواري والأعمدة تشكل الأقواس إحياء مثيرّا لممارسات العصر القديم 
لتأخر والعصر المسيحي الأول في الشرق الأدنى . 

رتغرض العقود بدورها قتعا مذهشا وكات الطريفة الأكر اشارا لقف فضا كير 
- كالخانات على سبيل المثال - تعتمد على النفق العقدي المقسّم غالبًا بالأقواس المعترضة. 
وتظهر المساحات المستطيلة الصغيرة - كتلك التي نراها في دفرك - تنوعات لا نهاية 
لها في موضوع بسيط مثل القبو المتقاطع » حيث تتكاثر الأشرطة الزخرفية عوضًا عن 
العناصر الهيكلية الداعمة. وكانت القباب عادة تتخذ هيئة المتدليات وفيها مقرنصات من 


حين إلى آخر» رغم أن العقود الركنية كانت معروفة كذلك. واستخدم في قونية ”ا مئلث 
التركي“ [391] مساحة للعبور من السارية إلى القبة نفسهاء وهو وسيلة تعتمد على 


[393] خان السلطان» 1232-36 م» مخطط 
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المنطق الهندسي لتحويل المتدلي إلى أشكال هندسية بسيطة. ويضفي أحياناً تركيب عدة 
ثلثات طويلة مزيدًا من الحركة إلى منطقة العبور من المرب إلى القبةء رغم كون المثلثات 
تزيد من الزوايا الحادة للمنشأة ككل. 

تعكس الزخرفة المعمارية السلجوقية التأثيرات المتعددة عينها التي شاهدناها في البناء 
والتصميم» فبوابات جامع علاء الدين في قونية» ومدرسة كاراتاي هي سورية بامتياز 
في الأسلوب» بينما تستخدم مساجد وخانات أخرى نصف القبة المقرنصة أصيلة 
سوريا والعراق . آمّا دفريك» وقيصري» وخان السلطان» فتعكس نقوشها الحجرية على 
الواجهات وعلى طول الخطوط الكبيرة للعمارة الزخرفة القرميدي الاإيرانية. لكن يبدو 
أن استخدام الفسيفساء من المربعات المزججة هو أصيل الأناضول» لا بوصفه عنصر 
إبراز بعض الأجزاءء بل لتغطية مساحات جدارية كبيرة كليّة. ونشاهد في إيوان مدرسة 
الصيرجالي بقونية أفضل أمثلة ما تزال سليمة [417]ء كما نشاهدها في منطقة العبور في 
مدرسة كاراتاي. إن هذه التقنية أصيلة إيران» لكنها ظهرت أول مرة في الأناضول مستقلة 
بحالها عن العناصر الزخرفية الأخرى. 

ما أروع النتائج المنجزة فكانت في مجال النقش على الحجر وفي الواجهات» ويتطلب 
كل مَعلم معماري دراسة تفصيلية وحدَّه؛ لأ كل واحد منها له إشكالاته الخصوصية. 
ومن بين المجموعتين اللتين تحددان اهم خصوصيات هذا الزخرفة» تشمل الأولى بعض 
المعالم المعمارية في قونية. إن تأثير سوريا جليّء لكن على بوابة مدرسة إينجه منارلي 
[389-390] وواجهة مدرسة كاراتاي [387] تظهر تركيبة غير معتادة من الأعمدة 
والگری والقوالب: له رلت التاضر امارج الأرقاع نفسه إلى توليفة من الأشرطة 
المكتوبة المتعانقة والسميكة والتصاميم الهندسية» أو الزهرية بالنقش النافر قليل البروز 
والنافر بإفراط . ما عقود البوابة فهي موزعة بصورة عبثية» ولا تشي العناصر الهندسية 
بتخطيط هندسي يديرها. وإضافة إلى ذلك فإن المعارضة الدائمة بين أنواع مختلفة من 
النقش النافرء وغياب التناسق الملائم بين عناصر متباينة كالعمود والشريط المكتوب تسهم 
قي سجر الر اة إا ها سهم ابا ى الإسساس العام انها قرع عن الللصن منعد 
القطع . 

ما المجموعة الثانية فتجلب مزيدًا من الانتباه» وتشمل واجهات الباني الرئيسية لسيفاس 
[395] ودفريك [382]. إن الجدار بأكمله مشمول في تخطيط الزخرفة» ويؤطره في 
زاویته برجان شاهقان» پینما تبرز مغذنتان مرتفعتان البوابة الرتيسية الضخمة. حى إن 
أسلوب البوابة في دفريك يكتسي بعض السماجة. فالزخرفة تشمل النقوش الكتابية 
الإسلامية التقليديةء أو الأرابيسك الهندسية والزهرية مع مزيج خيالي من الأشكال النباتية 
وحتى الحيوانية تذكرنا هيثتها العنيفة المعذبة بالمنمنمات السلتية والواجهات الروماندية. 
ويجوز في واقع الأمر أن نقترح جذورًا روماندية لبوابة في جامع سيفاس. وحتى 
لتصاميم الهندسية - كتلك التي نراها في خان السلطان [396] - لا تنتمي إلى النمط 
لإسلامي المتناظر والمنتظم» بل تذكر بالزينة القادمة من الشمال المسمَاة بربارية التي تتميّز 
بالتواءاتها وانعطافاتها بلا نهاية. وكانت التماثيل مستخدمة غالبًا في المنشآت المعمارية 
لمدنية التي اندثرت اليوم: تنينات» وأسود» وفيلة» وحيوانات خيالية» وأشكال فلكية» 
وأمراء» وحاشية وحضور. ورغم فظاظة هذه التماثيل يبدو انها تعكس وعيًا بصريًا بالثراء 
لفني للتراث الأناضولي» وريا ذكرى المعتقدات الوثنية القدية لآسيا الوسطى . 


إن العمارة القروسطية الأناضولية» المسمّاة السلجوقيةء تشكل إنخجارًا مبتكرًا وأصيلاً. 


وا أن الأناضول كان آخر منطقة تطوّرت في العصر الوسيط› فقد استلهم من إيران» 
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وسورياء وازيرة الفراتية» أحذا أيضا من القالية المسيحية اللحلية القرية ومن الثرات 
الأناضولي الیک بالتزامن مع وعي ومعرفة بالمعمار الكبير لأوروبا المسيحية. إن الإنجاز 
العظيم لهذه العمارة هو أتها جمعت بين كثير من العناصر التباينةء ليبدع منشآت معمارية 
قد تبدو أحيانا سمجة أو غريبة في تصميمهاء لكتّها تعبّر على الدوام عن روح الغزاة 
القوية» وعن حاجة ملحة للتعبير من خلال العمارة. ويظهر من بين الأشياء الأخرى هذا 
التعقيد في عملية الإبداع المعماري من خلال وجود العديد من توقيعات مشيدي المباني. 


[395] سيفاس» مدرسة غوك» 1271م» الواجهة 


فالعلاقة بين ولاة الأمر ومشُيّدي الباني فى الأناضول متقدمة وموثقة أكثر ما هي في أ 
مكان آخر من العالم الإسلامي في أثناء العصر الوسيط . 
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التتحف الفنية 

كانت الخلافة العبّاسية في معظم هذه الحقبة مجرّد ظل للخلافة ا لمنصرمة مطلقة النفوذ 
فيما مضى» وكانت عدية السلطة في كل الحالات ولكل الأغراض. وكانت أوروبا في 
القرون الوسطى تقدّر الأنسجة والأقمشة البغدادية حق قدرهاء بل كان الطلب عليها 


[396] سلطان خان» القرن الثالث عشر ميلادي» مدخل 


شديدًا. وقد أثرت أسماء الأنسجة العربية اللغات الأوروبية: فمن بلداكو (الاسم الإيطالي 
لبخداد وقتها) اشثقت مفردة بلداكينو 04144٤٤-۲110‏ لتدل على الأقمشة الفاخرة 
ولا سيّما تلك المستخدمة لتلبيس الأرائك؛ وفي إنكلترا كانت الأقمشة البغدادية تسى 
باودكين e)1‏ 14ا04 أو بلداكين 110 04[44. وذكر الراهب والموْرّخ الإنكليزي 
ماثيو باريس (المتوفى سنة 656ه / 1259 م) أن الملك هنري الثالث كان يليس رداء من 
البلداكينو الثمين جدًا 8a] k10‏ 20 s1ء¡i10s‏ عام في احتفال رسمي بدیر 
وستمنستر سنة 644ه / 1247 م. أمَّا قائمات جرد متلكات كاتدرائية القديْس بولس من 
عام 642ه / 1245م إلى 694ه/ 1295 م» فهي تشير إلى أن هذه الأقمشة البغدادية 


كانت مزدانة بدوائر تتوسطها رسو م لرؤوس عنقاء» وأسود صغيرة الحجم» وطيور برأسين 
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شارعة أجنحتهاء وفيلة» وفرسان على أحصنة» ورماة بأقواسهم» ورسم امون 
ا جار“ » ولا نعرف عن أغلب هذه المنسوجات إلا ما تذكره لنا المراجع الأدبية» وهي بكل 
الأحوال ليست دقيقة إلى درجة تسمح لنا بالتعرّف بصورة قطعية إلى الأقمشة الموصوفة 
ضمن المنسوجات المحتفظ بها حتى اليو م. 

لكن من حسن الصدف أن هناك قطعتين من القماش - رغم أنهما مصنعتان في إسبانيا - 
تساعدان في فك جزء من اللغز المتعلق بمظهر هذه الأقمشة الثمينة: ونعني واحدة من ليون 
[الحاضرة الفرنسية] وأخرى من الحرير [458]. ورغم أن الكتابات على كليهما تذعي أن 
بخداد هي بلد المنشأء إلا أن السمات التقنية وتفاصيل تحليل الكتابة تكشف أن القطعتين 
الحريريتين نسختان إسبانيتان من الأصلين العراقيين. وتعتمد الرسو م التي تزيّنانهما على 
سلسلة من الدوائر تحيط بأزواج من الحيوانات أو المخلوقات الخيالية مرتبة بتناظر. وهي 
تمثل نماذج مسهبة من تصاميم الأنسجة الساسانية» وترتبط على هذا الأساس بالأنسجة 
الإيرانية المعاصرة لها [251]. وتدعم هذا الدليل الزمني الظرفي تأكيدات الجغرافي 
الإدريسي (القرن السادس ه/ الثاني عشر م) والمؤلف القري (بدايات القرن الحادي 
عشر ه/ السابع عشر م) حيث يُذكر أن القماش العتابي (نسبة إلى حي عتابي ببغداد) 
كان يصنع في الميريا يإسبانبا. وتتوافر مراجع عدة تشير إلى نسخ التصاميم في أماكن 
متباعدة من العالم الإسلامي خلال العصر الوسيط» وتساعد هذه الشهادة في تفسير 
صعوبة التمييز بين مختلف المنتجات القادمة من مناطق مختلفة . 

كانت الموصل بدورها في القرن السابع ه/ الثالث عشر م مركرًا مهما لصناعة الأنسجةء 
كما تشهد على ذلك مجدَدًا كلمات ما تزال متواترة في اللغات الأوروبية: موسلين 
.muslin. mousseline. muselina. mussolina‏ ولم نستطع حتی 
اليوم تمييز هذا الصنف من القماش بين الأقمشة التي وصلت إلينا من العصور السابقة. 
وبين الأقمشة المنتجة في سوريا المعاصرة لحكم الأيوبيينء توجد قطعة [397] تشبه 
زينتها الزخرفة التشخيصية والنباتية التي تملا المنطقة البينيّة على القطعة [252]» وهي 
تبرز بوضوح أن التنقل النشيط للحرَفيين بان الحقبة المغولية الذي أنتج هجرة قسرية من 
اشرق إلى لغرب قد سير =فهاة الطاف تى عوج د الأسايب» وشام الفامر: 
نفسها في قطعة القماش [398] التي يرجح أنها كانت ملكا للسلطان السلجرقي كيقباد 
بن كيخسرو (حكم ما بين 615-634ه / 1219-1237 م). ويبرز باللون الذهبي على 
خلفية قرمزية أسدان منتصبان وسط دائرة ويكوّنان الزينة المحورية»ء بينما تملا خطوط 
الأرابيسك - التي تزايد انتشارها - الفراغات داخل الأطر الدائرية وما بينها. ويشي 
التقسيم العام» والحيوانات المتجاورة» وتخطيط الفضاءات مرة أخرى بالأصول الساسانية 
البعيدةء إلا أن هناك أناقة وضياء جديدين ميزان هذا التصميم» وهو ما يكن معاينته 
كذلك في بعض الأقمشة المعاصرة تقريبًا ا لمنسوجة في شرق إيران. 

تنضوي جزتيًا أثمن التحف المعدنية» المتبقية العائدة إلى أواخر القرن السادس ه/ الثاني 
عشر م للأقاليم الإسلامية الوسطى» ضمن مجموعة كبيرة من التحف المورّخة في النصف 
الأول من القرن السابع ه/ الثالث عشر م. إن رعاية الأثرياء للتيارات الفنية تحت حكم 
السلالات التركمانية المختلفة با فيها الأرتوقيون والزنكيون والروم السلاجقة وكذلك 
الأيوبيون الأكراد أثمرت ازدهار الأعراف الفنية المحلية. وكما كانت حال تطوير النسيج 
يبدو أن قدوم اللاجئين المتخصصين في فن الحدادة من إيران قد سرع هذا الإيناع » وقد 
استنتجنا هذا الحضور الإيراني من نسبة أحدهم التحف إليه» وكذلك من الدلالات 
الأسلوبية الفنية. 
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[397] جزء من قطعة حرير» 43 32 ×سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


يظهر جليًا من التحف الموجودة اليو م أن مراكز إنتاج التحف المعدنية الأرتو قية تخصصت 
في الحديد المسبوك» وهي متوافرة بكثرة ضمن المجموعة المتبقية منها. وتتاح لنا مرآة 
طلسمية كبيرة مُصنعة من سبائك النحاس لشاه من السلالة الأرتوقية في أواسط القرن 
السابع ه/ الثالث عشر م» وهي مزدانة في الخلف المسطح بطائر شعاري بالنقش النافر 
في الوسط» وبعبارات أميرية تحيط دوائرها الخارجية [399]. أمَّا الفضاء الوسيط فعليه 
شريطا زخرفة مترابطان: أحدهما عليه اثنتا عشرة دائرة متعانقة يزيّن كل واحدة منها برج 
فلكي ورمزه» والآخر عليه عبارة ثانية منقوشة تتخللها رسوم تماثيل نصفية كلاسيكية 
لآلهة الأفلاك السبعة. ويظهر هذا الاعتماد على النماذج الكلاسيكية والبيزنطيةء وإبراز 
الأجسام الفلكية الإيجابية كذلك لدى معاينة النقود النحاسية المعاصرة المسكوكة في 
الجزيرة الفراتية» ومن شأن هذه البيانات أن تساعدنا على تعريف ميول تلك المنطقة في 
چان ا9 ازمر 

كما كانت الجزيرة الفراتية شهيرة خلال هذه الفترة بصنف آخر من التحف المعدنية 
الحديدية المصبوبة على شكل سبائك» وهي تجهيزات الأبواب المصتعة من سبائك 
النحاس. ورغم طبيعتها الو ظيفية المحضة تشكل تصاميمها بالرقش المعقّد [400] - غالبا 
بعدة طبقات» وهي مهارة فائقة في الحدادة - وأشكال الحيوانات الخيالية الملتوية والواقعية 


[398] جزء من قطمة حریر»یعود تاریخها إلى ماين :1219م و1237 م102 74.5 سم محف تاريخ النسیج» 
ليون 


مع ذلك» تشكل صيعًا حاصة بأسلوب ال جزيرة الفراتية وتمشيلاتها. وتصوّر كذلك كيف أن 
هذه المنطقة بصفة عامةء ومدينة الموصل بثرائها العظيم بصفة خاصة» شكلت جسرًا بين 
العراق وسوريا ومن ثمّة إلى الأناضول تحت حكم سلاجقة الروم. 

لم تکتف مراکز تصنيع المعادن - بمساندة عدة سلالات تركمانية - بإنتاج قطع معدنية 
رائعة» بل عملت هذه المراكز واد أخرى كذلك [401]. فهذه المرآة مصبوبة بسبائك 
الفولاذ ومرصّعة بالذهب» وهي تجمع بين الموتيفات الزخرفية والتقاليد الأسلوبية التي 
رأيناها في بداية هذا الفصل؛ وسوف نواصل مشاهدتها على عدة وسائط ا ات 
في هذه المنطقة. 

كما أوّلى العاملون في مجال المعادن عناية فائقة بالآلات الموسيقية التي أنتجوهاء مثلما 
نشاهد ذلك في الطبل العريض [402]» وقد يكون قطعة من الآلات الموسيقية لفرقة 
عسكرية» كانت ترافق حاكمًا أرتوقيًا في المعركة أو في المناسبات الاحتفالية. ونلحظ 
أن الزخرفة المحورية لهذه القطعة النادرة المتبقية تتكوّن من كتابة ذات زواياء تجمع بين 
الرؤوس البشرية ورؤوس التنينات. وهي تشبه في أسلوبها تلك الموجودة على مقابض 
أبواب المسجد الجامع في جزيرة ابن عمر (جزرة الحالية) الذي أشرنا إليه آنا 

أمّا لوازم الحزام من الفضة المطلية بالذهب [403] فهي تخضع لقاييس مختلفة تمامًا. 
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أ 


[399] مرآه مصنوعة من خليط النحاس» القطر 24سم. مجموعة ديفيدء كوبنهاغن [401] مرآه حديدية مرصعة بالذهب» 41 20 ×سم. متحف قصر توبكابي» أسطنبول 


]400[ مقبضا باب مصنوعان من خليط النحاس» 37.5 17.1 ×سم. متحف الفن الإسلامي» قطر |402[ برميل مصنوع من خليط النحاس» الإرتفاع 65سم. متحف الفن التركي والإسلامي» أسطنبول 
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[403] تفاصيل من إبزيم حزام فضي مذهب. المتحف البريطاني» لندن 


[404] مشكاة مسجد مذهبة مصنوعة من خليط النحاس». يعود تأريخها إلى 1280-81 م» الإرتفاع 20سم؛ القطر 


18سم. متحف أنقرة الإثنوغرافي 


[405] إبريق مصنوع من خليط النحاس وهو مرصع بالفضة والنحاس. يعود تأريخها إلى 1232 م» الإرتفاع 30.4سم 
المتحف البريطاني» لندن 


وكانت هذه العناصر في الأصل تزيّن نوعًا من الأحزمة الليّنة تتدلى منها سيور قصيرة 
تحمل بدورها لوازم أصغر. وكانت هذه الأحزمة منتشرة في إيران ما قبل الإسلام» ثم 
تواصل استخدامها في العصور الإسلامية الأولى وفي العصر الوسيط . وفي بداية القرن 
ف ما ای عر م ا زیی ی اها وم ار ی ا ااه 
القرون اللاحقة قة. إن هذا النوع من الحلي - وغيرها المنتمية إلى مجموعة جاءت بعدها في 
الزمن ويكن تأريخها - يعطينا لمحة مثيرة عن فخامة الحلي الشخصية في الجزيرة الفراتية 
وفي سوريا حينئڏ. 

ينتمي مصباح المسجد [404] المصتع من سبائك النحاس المطلية بالذهب إلى العرف 
نفسه الذي أتاح ابتكار مجموعات الحليٌ الرفيعة المذكورة أعلاه» وتحيطنا نقوشه الكتابية 
علمًا بأنه مصتع في قونية سنة 679ه / 1280-1281 م» ونشاهد على الجسم أرابيسك 
أنيقة بالتقنية النافرة التي كانت نادرة على التحف الا ت ا أمَّا الزخرفة 
اا ریا ای عق اا ف 0ن ا ی دون ار لاله بور السَمارات 
والأرض مل بوره كمشكاة فيا مصبَاځ البح في رُجَاجة الجَاجة كاتا كوب ري 
ود من جره مارک وة لا رة ولا ڪرت يکاد را ُضِيء وو م سه اور 
ى ور هدي اله وره من ياء ضرت اه لامعال لتاس واه يكل َء عَلم). 
إن كل مساحة مصباح قونية مثقوبة لتسمح للنور بالإشعاع من داخل الحاوي الزجاجي 
مصدرا ظلالا متشابكة وجميلة. أا رورس الثيران الثلاثة فكائت مستخدمة لش سلسلة 
التعليق (المفقودة الآن). 

ما فيما يعلق بالتحف المعدنية الفمينة» المطعمة بالفضة وأصيلة هذه المنطقة» فأرّل. مغال 
مورخ من الجزيرة الفراتية هو صندوق صغير الحجم يعود إلى عام 616ه/ 1220 م. 


غير أن إنتاج هذا الصنف من القطع ريا يكون قد انطلق في منعطف القرن؛ لأن صانع 
الحاوية المورّخة - إسماعيل بن ورد - قد تتلمذ على معلم يدعى إبراهيم بن موالية. وكان 
كلا الحرفيين يوقعان باسم متداول: ”الموصلي. يرد هذا التوقيع على ثمانية وعشرين 
غا عا آل رر ل ماعات ودا 0ھ / 1321 م) صتعها عشرون 
حرَفيًا في تصنيع المعادن»ء ما يعني بالتأكيد وجود إنتاج معدني في مدينة الموصل. لكنه 
ا م یھ وھ کک ایی کے کک ھا یی 
ا - في الموصل سنة 629ه/ 1232م [405]ء بينما ذكر ثان دمشق» وخمسة 
آخرون ذكروا القاهرة. وتوحي أسماء المالكين الرار عل غت دی رن ھا 
تصتّع في الموصل. لا توجد إلا ست قطع - إضافة إلى قطعة شجعة بن مانع - يكن 
الجزم بأنها قادمة من الموصل؛ لأنها طلبيات قَدّمها الحاكم المحلي بدرالدين لؤلؤ (حكم 
ما بين 634-656ه / 1237-1259 م) أو أحد أفراد حاشيته. وعمل العديد من الفنانين 
الموصايين بأساليب تختلف تامًا عن تلك التي نشاهدها في هذه القطع الست» بل إن 
هناك اختلافات أسلوبية في عمل الفنان نفسه توحي بأنغاط محلية متنوعة. ويكشف لنا 
هذا النموذج صعوبة إسناد التحف المعدنية إلى هذه الفترة عندما لا تتوافر لنا النقوش 
الكتابية التوضيحية. 

ومع ذلك فهناك بعض سمات تسمح بالتمييز بين التحف المعدنية للجزيرة الفراتية» با 
فيها الموصل والتحف المعاصرة لها من الإنتاج الإيراني. وأولاهما أن رسوم الأمراء التي 


]406[ إبريق مصنوع من خليط النحاس وهر مرصع بالفضة. يعود تأريخها إلى 1223 م» الإرتفاع 38سم. متحف 
کلیفلاند للفنون 


[407] تفاصیل من الشكل [406] 
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ما زالت نادرة نسبيًا في إيران منتشرة هناء ونرى أن ذلك عاديّ نظرًا للنسبة العالية من 
الق الي خرف ها للات زان سكين يكل الوضيع الآيري الور الرس 
لهذه الأعمال» بل يّطوّر في بعض الحالات» فنشاهد حينئذ بيئة ملكية شاملة. ومن جهة 
أخرى تمتد المشاهد النمطية إلى ما أبعد من الموتيفات الإيرانية العامة على غرار الندمانء 
والصيادين» ولاعبي الكرة والصو لجان إضافة إلى أن تركيبتها أكثر تعقيدًا. وهذه المشاهد 
متنوّعة بصورة مدهشة: بستانيّون بالمعاول والفؤوس؛ وفلاحون يحرثون بأزواج من 
الثيران؛ وراع يعزف على الناي في ظل شجرة وتحيط به أغنامه وكلبه؛ وصبيان يصوّبون 
قصباتهم لصيد الطيور؛ وشاب مسترخ يستلقي على مقعده وبجانبه حامل الكأس 
والساقي ينتظران؛ وسيّدة تنظر إلى صورتها في المرآة بإعجاب بينما تقف جنبها خادمة 
تحمل صندوق لوازم التجميل» وغيرها من الموضوعات [406» 407]. وحتى المشاهد 
الملكية الأكثر رسمية مُصمَّمة في إطار المناظر الخارجية ومرتبطة با مرح والصيد. ومثلماهي 
حال مزخرفي النزف الإيرانيين فإ السجل الغنيّ لحرَفيّي المعادن الموصليين يشي غالبا 
بديّن تجاه روح الابتكار الميّزة لرسّامي االخطرطات. ونلاحظ مرة تلو الأخرى الأهمية 
القصوى لطرز فن الرسم في العراق وال جزيرة الفراتية وسوريا في هذه الحقبة كمصدر 
للتمثيلات التصويرية في التحف الفنية . وبالتوازي مع ذلك ليس مكنا في كل مرة التمييز 
بين أسلوب معين لمنطقة معيّنة وأسلوب من منطقة أخرى (انظر التعليق على فن رسم 
المخطوطات أدناه)ء ونختم بالقول إن الأشكال نفسها أكثر تنوْعًا. 

ومع ذلك فان ما يفاجى أكثر هو الترتيب الجديد للموضوعات. فبينما نعلم أن الشرائط 
المتوازية المنتشرة بلا انقطاع » والفضاءات مختلفة الأشكال المملوءة بالموتيفات المتساوية 
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والمكثفة هى أعمال إيرانية موذجيةء فقد استبدلت فى الجزيرة الفراتية بتسلسلات من 
الصور بعضها كبير نسبيًا وبعضها الآخر صغير. ولتلافي عرض الموتيفات الفردية وكأتها 
نماذج أولية رتب الحرَفيّون مساحة الوعاء بربط الأطر المحيطة بالصور» وباستخدام 
زخارف صغيرة أدوات للربط . ثم طوّقت الأواني في عدة مستويات» بأشرطة تربط 
لزخارف بعضها ببعض. وإضافة إلى ذلك - وسعيًا لتلافى الرتابة - فإ تدفق العناصر 
الرئيسية تعخلله موتيفات ثائوية من حين إلى آنحر: حى الفضاء ات بين الصور لهاو ظيفتها 
لفنية. فبدل تركها دون زخرفة» أي حياديةء كما هي الحال في القطع الإيرانيةء عُطيت 
هنا بشبكات رقيقة من الأرابيسك» أو بعناصر مناقضة متشابكة مستوحاة من الخطوط 
لتعامدة المعقوفة أو الط القصير المتعامد مع خط أكبر. وتضفي هذه الموتيفات توترًّا على 
المساحات» وتستخدم صفائح ترتكز عليها العناصر الرئيسية. ومن خلال هذه الوسائل 
ستبدل بالتناستق أحادىّ التردد للأجزاء المتساوية شكل متعدد الترددات» له علاقة متدرّجة 


بالكل. وهكذا صمت الأجزاء المتعددة وا مختلفة للتركيبة ا معقدة كي تتفاعل وتتواصل› 
ونتيجة لذلك جرى تلبية كل من المتطلبات الجمالية والفكرية على السواء. ولا عجب 
أن تتهاطل الطلبات على حرَفيّي المعادن الموصليين من أرقى الأماكن: فقد كانت تحفهم 
”تصدّر إلى الملوك“ بحسب عبارة مسلم إسباني معاصر» ولذلك أيضًا كانوا يوقعون 
عليها باسم المدينة التي انطلقوا منهاء لا استّؤجرت خدماتهم. 

رأينا أعلاه كيف أن الفنانين الموصليين هاجروا إلى أهمْ المدن حارج الجزيرة الفراتيةء 
عا فيها دمشق. وعلى هذا الأساس لا غرابة في أن يصبح التمييز بين القطع المطعّمة 
الفراتية والسورية صعبًا في غالب الأحيان. إن الفروق في الأسلوب دقيقة أكثر» كما أن 
الاسسارات آكر ارلا جاهي د على سيل اللاك بن الق الفارسية وقطع الجزيرة 
الفراتية. لقد تواصل ”الأسلوب متعدد الترددات“ في الجزيرة الفراتيةء با في ذلك 
الخلفيات المتوترة» غير أن العمل في سوريا كان بصفة عامة أكثر صرامة وإتقاتًا. وأصبحت 
التمثيلات كتلك التي تصور المشاهد الملكية رسمية أكثر» وازداد بروز لوالب الأرابيسك 
في الخلفية. ومع ذلك توجد بعض التحف الفنية ا معدنية المتميزة والمتنوعة التي خلدت 


[408] حوض مصنوع من خليط النحاس مرصع 
بالفضة. يعود تأريخه إلى مابين1239 م و1249 م»› 


القطر 50سم. معرض فريير للفنون» واشنطون 


ذكرى العصر الأيّوبي القصير (566-647ه/ 1171-1250م) من خلال سمات 
جديدة في غالب الأحيان. وتشمل هذه السمات الجديدة إدخال مشاهد من العهد الجديدء 
وصورًا محاطة بأقواس لرجال الدين والقديسين تشهد على العلاقة بين الدول اللاتينية 
والأيوبيين» أو على وجود المسيحيين في وظائف عليا لدى البلاط الستي المسلم. ونذكر 
مثالاً التحفة المسمَّاة "حوض آرنبرغ" المصتعة بطلب من السلطان الأيوبي حاكم القاهرة 
ودمشتق الملك الصالح أيوب (حكم ما بين 636-646 / 1239-1249م) [408]. 
والنموذج الجيد الآخر من هذا النوع هو الوعاء مجهول المصدر من المجموعة نفسها 
الذي يجمع - مثلما هي حال الحوض - موضوعات مسيحية مشاهد تصور فرساتًا على 
أحصنتهم بينهم فرسان صليبيون. هناك أيضا سمة أخرى انطلقت بداياتها في سورياء 
وهي التطعيم بالذهب الذي استخدم في حوض آخر يعود إلى عام ۸647 / 1250م» 
وصتعه فان تحف معدنية موصلي آخر يدعى داوود بن سلامة. 

في عملية إسناد التحف» تَقدّم الكتابات المنقوشة عونًا أفضل من الأدلة الأسلوبية 
والأيقونية» إذ تعطينا التواريخ وأسماء المالكين الأصليين - الملكيين في العادة - للتحف 
المتميزة. وتعد أقد م قطعة مطعَّمة لها صا بالأيوبيين الإبريق المصتّع عام ۸629 / 1232م 
من طرف قاسم بن علي» الموصلي الأصل» ويتميّز الإبريق بتصميم زخرفي فريد من 
نوعه يصعب تأريخهء لولا توافر الدليل الوارد في النص المنقوش. ولا تغطي جسم 
الإبريق وعنقه التصاميم المجسّمة الاعتيادية» بل حصريًا أرابيسك رفيعة تطوّقها شبكة من 
الحجيرات بيضوية الشكل» ويعد هذا أوّل استخدام معمّم على كل المساحة لعناصر نباتية 
تجريدية كليّة في تحفة معدنيةء وقد انتشر هذا الاستخدام وأصبح اعتياديًا في العصور 
اللاحقة. 

كانت الموصل - شأنها شأن سنجار وتكريت - شهيرة في ذلك الزمن بجرار الماء الكبيرة 
غير المطلية المسمّاة: الحبس. وقد بلغت زخرفة هذه الجرار درجة فنية عالية» استجابة لطلبات 
الزبائن المتهافتين عليها. وتشكل الأواني المنزلية من الفخار غير المطلي نسبة كبيرة من 
مجمل المنتجات الخزفية في العالم الإسلامي» على امتداد الفترة التي يخطيها هذا الكتاب . 


لكن الك الأكبر من هذا الإنتاج العريض ليس مهذبًاء ولم يبلغ درجة الطموح الفني التي 
نراها على الإبريق [90] وزخرفته الأنيقة» ولا على ما يُطلق عليه "الحبس" الذي نتناوله 
حاليًا بالدراسة. كانت جرار التخزين هذه منتشرة جدًا على امتداد قرون بسبب وظيفتها 
النفعية أساسًا؛ اا السرا لزه هاب زوفل انرقم الال عر جس ا 
ذي المسام. وتؤشر الجرار السابقة لها زمنيًا بقرب قدوم الإسلام إلى المنطقةء بينما لا تزال 
الأصناف التي تلتها مستخدمة في عالنا الحديث. وباستثناء قعرها المستدير (الذي يرتكز 
على الأرض أو يوضع على حامل) كانت كل مساحة الجرة مغطاة بزخرف نافرء وتوليفات 
ماهرة تجمع بين الزينة المقولبة» والمنقوشة» والمحفورة» والمثقوبة. كما استخدمت تقنية 
الفخار المعجون 04۲00178 حيث تعجن شرائط ودوائر من الطين تلصق على سطح 
الجرة» وتزخرف أحياتا [409]. وتكن الموتيفات مزيجًا مدهشا من رسوم الآلهة الوثنية 
القدية» مع حيواناتها المقدّسة» بجانب صور الأمراء» والعازفين» والندمان» وحاشية 
البلاط. إن انتشار هذه التصميمات على مختلف الوسائط في العراق» وسورياء وفي 
الأناضول في هذه الفترة - حيث تعرض الأسلوب نفسه الذي رأيناه على ”الحبس غير 
المطلي - يشهد على شعبيتهاء في مجمل الأقاليم الإسلامية الوسطى إبّان العصر الوسيط» 
ویدل على صحة ذلك باب الطلسم ببخداد الذي هدم» والعناصر المعمارية الحجرية في 


[409] جرة خزفية غير مطلية. متحف بغداد 
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[410] قطعة قرميد من مدرسة المستنصرية؛ بغدادء أنشأت عام 1233 م» الإرتفاع الأقصى 17.8سم؛ العرض الأقصى 
2مم. متحف لوس أنجلس كاونتي للفنون 


[411] حوض مزجج ومطلي بطلاء لامع » القطر 27سم. مؤسسة كالوست غولبنكيان»لشبونة 


ا لجزيرة الفراتية [426]» وبوابة قلعة حلب [375]ء والأبواب الخشبية في الأناضول 
[424] على سبيل المثال لا ا لحصر. 

قشل زخرة الأرايسك الميلة على فطع القرميد قي المستضرية بغداد [410] التي 
ا سنة 630ھ / 1233م والتي تناولناها آنا في هذا الفصل شهادة على تواصل 
هذا الأسلوب الغريب حتى نهاية الحقبة العبّاسية» وكما كانت الحال فيما يتعلتق بالرسو م 
التشكيلية والتصاميم الحيوانية يبدو أن الموتيفات النباتية من هذا القبيل لاقت رواجًا كبيرًا 
في الأقاليم الإسلامية الوسطى إبّان هذه الحقبة» وييكن رؤيتها في الجزيرة الفراتية [400] 
وفي سوريا الأيوبية [411] وكذلك في الأناضول السلجوقي المعاصر [423]. 

وإذا التفتنا الآن إلى الخزفيات المزججة المنتجة في هذه المناطق إِبّان هذه الحقبة» يتبين 
لنا عرفان متوازيان ومترابطان من الخزفيات؛ يوجد أحدهما في مركز إنتاج سوري لا 
يزال غير معروف حتى الساعة» والثاني في مدينة قونية الأناضولية أو بالقرب منها. ففيما 
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[412] مزهرية مصقولة ومطلية بطلاء لامع » دمشق» سوريا. الإرتفاع 26سم. مجموعة آل صباح» الكويت 


يتعلق بسوريا الأيوبية كان على الأرجح إنتاج الخزفيات ذات البريق المعدني مواصلة 
وراه م ريات سى 13891 وي آر الشارات اله في ماك 
البلاد والمزخرفة بتلك التقنية. ومن التق عليه أن فن الخزفيات ذات البريق المعدني دخل 
سجل ال حرَفيين السوريين قادمًا من مصر؛ وقد حمله حرَفيّون مهاجرون في فترة انحطاط 
السلالة الفاطمية خلال النصف الثاني من حقبة حكمها. ويْعد الصحن المقعّر [411] 
نغوذجًا من الفخاريات ذات البريق المعدني الأيوبية السورية» إذ هو مطلي بالادة اللماعة 
البنية المميزة» ويجمع سمات متعددة: اللون الأزرق المستخدم تحت المادة اللماعة» وترتيبَ 
مختلف التصاميم (الموجودة بكثرة في التحف المعدنية) الحروفية والهندسية والنباتية وفق 
سلسلة من الأشرطة الدائرية تتخللها الميداليات» وخلفية من اللوالب الملتفة موروثة من 
الأشكال الاسطوانية المحفورة» أو المنقوشة على التحف المعدنية المعاصرة كذلك» ويتماهى 
شکل هذه الآنية بوجه خاص وغيرها من القطع ذات البريق المعدني المنتجة في هذا المركز 
مع شكل الأواني والتحف المعدنية. وتشكل الجرة [412] نوعًا آخر أكثر ندرة من تقنية 


الخزفيات السورية المذكورة. وعلى عكس الأنواع الأخرى من الخزفيات الأيوبية التي 
ناقشناها آنقاء والتي لم يُعرف بعد مركز إنتاجهاء فإ كل الكتابات بالخط الموصل الواردة 
على هذه الأ هة عك أن دمن كانت تنتج أواني خزفية ذات بريق معدني بديعة 
في القرن السابع ه/ الثالث عشر م» حيث يذكر النص أن الآنية صنعها شخص يدعى 
يوسف» بطلب من أسد الإسكندراني» وتتكوّن الزخرفة الرئيسية لهذه الآنية من تصميم 
حروفي مزجج ذي زاوية حادة على خلفية زرقاء داكنة كلون الكوبالت. 

كان هذا التصميم منتشرًا على الزهريات السورية المنقوشة المزججة أحادية اللون» أو 
المزججة ذات البريق المعدني» وقد تطوّرت على الأرجح التقنية الزخرفية المستخدمة على 
هذه الأخيرة انطلاقًا من الخزفيات المنقوشة المسماة أواني تل مينيس» التي أخذت بدورها 
أموراً كثيراً من الأواني المنقوشة أحادية اللون التي كانت منتشرة بكثرة في مصر الفاطمية 
[327] . ومن المؤكد أن الأفران نفسها أنتجت التحف المصنوعة بالقالب المزججة أحادية 
اللون التي نشاهد عليها أشكالا مستعارة من وسائط أخرى مثل الموائد القصيرة المخلثة 
والمربعة والمستطيلة» ومثمُنة الشكل بزخارفها النافرة» أو زينتها المشتقة من الموائد الخشبية 
الأصلية» وتشمل الأمثلة الأخرى مصابيح مثقوبة تستخدم في المساجد وتقلد النماذج 
الأأصضلية المعدنية: 

هناك تقنية أخرى كانت مستخدمة في سوريا في ذلك الوقت وتتمثل في الرسم تحت 
الطبقة المزججةء حيث كانت الأواني تطلى باللون الأسود تحت طبقة مزججة شفافةء أو 
مزججة فيروزية اللون [413]ء كما كانت ترسم أحياتا مجموعة من التصاميم بالأحمر 
والأمسرد والأزرق» وتغطى مطبقة مز جة شفافة لا لون لها وكات هذه الز خر فة الشحقة 
من الخطوطية منتشرة جدًا آنذاك» وهي شديدة الشبه بتلك الواردة على الزهرية اللمَاعة 


[413] حلة مزججة ومطليةء القطر 26سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


[414] قطعة بلاط مجمعة من عدة قطع مذهبة ومزججة 
ومطلية بطلاء لامع . يعود تأريخها إلى ما بين 1156م 
و1192م» القطر 22.7. متحف الميتروبوليتان للفنون» 
نيويورك 

[415] تفاصيل من لوح من البلاط مصقول ومطلي بطلاء 
لامع من قصر كوباد أبادء أنشأ عام 1227 م» إرتفاع البلاطة 
ذات شكل النجمة 22سم. متحف مدرسة كاراتاي» قونية 


[416] تفاصيل من لوح من البلاط مزجج من قصر كوباد 
أبادء أنشأً عام 1227م» إرتفاع البلاطة ذات شكل النجمة 
3سم. متحف مدرسة كاراتاي» قونية 


الصنوعة فى دمشق [412] . وتجدر الإشارة إلى أن الخزفيات اللماعة والخزفيات المرسومة 
بلون واحد أو أكثر تحت طبقة مزججة كانت تننج أيضًا في قونية أو بالقرب منها. وكما هي 
الحال في مجال العمارة فقد نافس سلاجقة الروم جیرانهم السوريين في مجال الإنتاج 
الخزفي» ونتيجة ذلك يبدو التأثير الأيوبي واضحًا للعيان في بعض خزفياتهم. 

تكشف البنايات التي ما زالت قائمة حتى اليو م في الأناضول الأوسط » أو التي ظهرت 
إثر التنقيبات ولع السلاجقة بتبليط جدران مبانيهم بأبنات على هيئة شكال هندسية. أمّا 
الشكل السداسي [414] الذي يعود أصله على الأرجح إلى قصر قلج أرسلان الثاني 
(حكم من 550ھ / 1156 م إلى 587ه / 1192 م) بقونية» فتظهر عليه التأثيرات التقنيةء 
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والأيقونية للتحف السورية ولا سيما في اللبنة ذات النجمة المزججة التي رُسمت عليها 
صورة عنقاء. وتظهر التأثيرات التقنية الفارسية للفخاريات المطلية باينا على كلتا الأبنتين 
ذواتَيٰ الأربعة جوانب [272]ء وتنتمي اللبنات [415] إلى مجموعة كانت في السرايا 
الملكية اللاحقة بكوباد آباد على بحيرة e‏ الذي أسسه علاء الدين كيقباذ الأول سنة 


4ھ / 1227م. 

إن كلا النوعين من اللبنات اللمّاعة تشي بأصولها العائدة إلى الفخاريات السورية 
81 اا سیا ها للك الف اسرب لی تل بتي رین ال اقا فی 
الأيقنة والأسلوب المستخدم» كما يظهر في العرف المتمثل في عبور التفاصيل المنقوشة 
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غير مسانحة االسطح والطلاء ال زجج » وصولا إلى الأرضية اللرنة. ما فيما تعلق باليئات 
المطلية والمزججة المنتمية إلى هذه المجموعة ا فيها اللوحة [416] فان المخالين - الملرّن 
بالأسود تحت طبقة مزججة فيروزية شفافة» ومتعدد الألوان تحت طبقة شفافة لا لون لها - 
كليهما ينتسبان تمامًا إلى المنتجات السورية المذكورة هنا [413]ء وتشير كل هذه الأمثلة 
إلى أن لبنات البناء الأناضولية ا بمساعدة الحرفيين الذين استجلبوا أو المهاجرين. 
لم تكن أفران الأناضول الأوسط اتج بات البناء قعسب» بل كانت ماك ضاف آضا: 
وع ار آراة آعرئ اشر مكلف اعات ال رة 

وعلى هذا الأساسء ورغم كون المركز - أو المراكز غير المعروفة المذكورة آنقًا وا موجودة 
في شمال سوريا - منتجًا لفخاريات يعود أصلها إلى حد كبير إلى الفخاريات المنتجة 
في مصر خلال اضر اقاشي: فأن التأثيرات الرئيسية على الإنتاج الخزفي للأناضول 
المعاصر تعود على ما يبدو إلى كل من إيران وسوريا. وقد أجبرت غزوات المغول الحرفيين 
العاملين في البلاد قبل ذلك الحين» على البحث عن عملاء جدد» وتثبت الوثائق بوضوح 
أن البعض منهم اتجه إلى الأناضول. وعلى هذا الأساس فإنٌ الفرضية القائلة إل ا لخزفيين 
الفرس أثروا على الإنتاج الأناضولي بصفة عامة فرضية مقبولة تمامًا. ونعلم على سبيل 
المثال - فيما يتعلق بالزخرفة الخزفية المعمارية - أن ريسا خزفيًا من طوس بخراسان 
كان يعمل في قونية. ومصدر هذه المعلومة مدرسة الصيرجالي في العاصمة السلجوقية 
للأناضول الأوسط التي ست سنة 639 / 1242 م» والتي تشكل أقدم مثال ما زال 


]417[ محراب من الفسيفساء المصنوع من البلاط في مدرسة الصيرجالي» قونية؛ أنشأت غام 1242م 


[18 اجر من زاء وای مدهب بعر داریا إلى ماين 1127م و1146 الرن 57اس ليت 
البريطاني لندن 


قائمًا في العالم الإسلامي لمساحة مزخرفة كلّة باللبنات اللمّاعة [417]ء ولذلك يجوز 
تمن ان هده الثرکیبات لاز كانت مروف فی شرق إيراتء أا فما باق بالفارات 
السورية في الإنتاج الأناضولي فإ الترابط الذي يكن مشاهدته في عدة أمثلة لم يتم 
استكشافه كليّة حتى الساعة» ورغم وجود انتشار دولي مؤكد لبعض أنواع الخزفيات في 
هذه الفترة إلا أنه يكن التفريق بسهولة بين القطع التي كانت نتج في مختلف المناطق من 
خلال عناصر مثل: الأسلوب» والأيقنة» والشكل العام . 

إن العرف الفاطمي المحمّل في الرّسم على البلور الذي تله الآنية اللصغرة [334] ربا تطوّر 
ليصل إلى الزخرفة المطلية بالذهب وبالميناء أو بأحدهماء على سطح الأواني الزجاجية» 
وأقدم تحفة مطلية بالذهب ومؤرّخة هي الآنية المشروخة [418] التي تحمل كتابة منقوشة 
تذكر اسم عماد الدين الزنكي أتابك الموصل وحلب (حكم مابين 520-540ه / -1127 
6م). ويجسر زخرفتها المشخصة الفراغ الفاصل ما بين التحف الفاطميةء وتلك العائدة 
إلى العصر الأيوبي المتأخر والعصور المملوكية الأولى» ويرجَح أن تكون هذه القارورة قد 
صنعت في سوريا كما هي حال التحف الزجاجية الثلاث المطلية بالميناء وهي على التوالي: 
کوب يحمل اسم السلطان سنجار شاه (حکم ما بین 575-605 / 1180-1209م)» 
وقارورة باسم آخر حاكم آيوبي لدمشق وحلب» أي الملك الناصر الثاني صلاح الدين 
يوسف (حكم ما بين 634-656ه / 1237-1259 م)» والآنية [419] التي تحمل أسماء 
ومناصب غياث الدين كاي خحسرو الثاني (حكم ما بين 634-643ه / 1237-1246م) 
ابن الإمبراطور الذي أسس قيقباد في الأناضول الأوسط. ويبدو بكل وضوح انتساب 
الرسم الوارد على المساحة الخارجية للآنية إلى الزخارف الموجودة على التحف الزجاجية 
المرسومة» إذ ينتمي إلى الذخيرة الفنية نفسها. 

يعرض الطست المطلي بالذهب والمينا [420] كلتا التقنيتين مجتمعتين بطريقة ماهرة» رغم 
كونها تجريبية» ويزخر الطست بطلاء ذهبي غزير» وآخر يستخدم تجربة تكاد تكون جديدة 
تعتمد على طلاء المينا الملؤّن ضمن تشكيلة عريضة (أحمرء وأزرق» وأصفر» وأخضرء 
وأبيض» وأسود). ونجد غالبًا على مختلف الوسائط التي تعود إلى نصف الأول من القرن 
السابع ه/ الثالث عشر م الأسلوب» والمقياس» والمسرد الزخرفي الغني نفسه للتصاميم 
الواردة في أشرطة أفقية مختلفة العرض (با فيها الراقصون» والموتيفات الهندسيةء 


والأرابيسك» ومجموعة الحيوانات الواقعية والخيالية» والكلمات المنقوشة التي تعبّر عن 


[419] صن زجاجي الي بالا . يعود تأريخه إلى مابين 1237 م و1246 م» القطر 30سم. متحف مدرسة كاراتاي» 


]1420 طاسة مذهبة ومطلية بالميناء الإرتفاع 18.2سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 
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موضوعات دنيوية)» وتبقى التحف المعدنية هي الأقرب لهذا الصنف . 
كانت أفواه الكؤوس تَدقٌ لتشكل حواف منحنية نحو خارج الوعاء» وهي التقنية لأكثر 
انتشارًا للزجاج المطلي بالمينا والذهب في ذلك العهدء غير أنه كانت هناك أشكال أخرى 
مثل مرش ماء الورد (القمقم العربي) بعنقه الطويل المدقوق» والقدح الكبير مستقيم 
الجوانب» والطست. كما انطلق في الفترة المذكورة نفسها إنتاج مصابيح مطلية بالمينا 
والذهب تستخدم لإنارة المساجد» وتتميز بأعناقها العالية والعريضة والمتسعة. وقد بلغت 
هذه المصابيح أوج جمالها ذ ا ی 

تثبت الأواني المشروخة أو المثلمة التي وجدت في بقايا القصور رواج البلور المطلي 
الب ين ارخ اين اعارا العدسء كيدل على غلك فاك العف ااي جاير ا 
معهم» وأودعوها في الكنائس الأوروبية . ويبدو أن الإفر ج قلدوا المسلمين في هذه التقنية 
الفاخرة عندما كانوا في سورياء وما الإبريق المعروض في المتحف البريطاني والموقع من 
المايسترو ألدريفندين 1a1 8۲ A] e721 d11‏ إلا مثال لذلك. 
لا جدال في أن هذه المنتجات الزجاجية أثرت كذلك في منتجات البندقية - وهي على 
الإطلاق أهم مركز أوروبي لتصنيع البلور - سنواتها الأولى زمن تكوين 
صناعتها. وقد فتن سحر هذه الأواني ألباب الغرب في فترة ما بعد العصر الوسيط› 
كما يتجلى ذلك في قصيدة لودفيغ 9 هلاند بالألانية ”حظ إيدنھال“ Das Glück‏ 
von Edena‏ التي ترجمها إلى الإنكليزية هنري وادسورث لونغفلو ۴1۴1۲ 
pêg . Wadsworth Longfellow‏ أن حظ إيدنهال تهشم - وفق القصيدة - 
إلا أن الكوب السوري الذي أوحى بالقصيدة موجود اليوم لحسن الحظ في حالة جيدة 


ت 


جدا. 


ولا سما في 


كانت هناك تقنية زخرفية أخرى تعرف بالتدوير والتمشيط رائجة جدًا على الأرجح 
لتزيين البلورء خاصة طوال الفترة الأيوبية» ولها تاريخ طويل في المنطقة في فترة ما قبل 
الإسلام. نشأت أصول هذه التقنية من الأواني التي تتشكل حول لولب» وتعود إلى 
عهد السلالة الفرعونية الثامنة عشرة. وينمذ هذا النوع من الزخرفة بلفٌ خيط مختلف 
ارال مرل القطما م ریه آ رامدلا على اسح الاك من غل ریات 
الآنية فوق حجر سميك مسطح. ثم تستخدم أداة كالمشط لإنتاج ذلك التصميم على 
هيئة ريشة الطير. وتعتبر الصحفة المغطاة الجميلة [421] المصتعة من الزجاج الأحمرء 
بخطر طا الية اء الما رة ن ره اوري الا الرس الر راعلى علا اکن 
التي حافظت على حافتها الأصلية. واستنادًا إلى وثاتق ال جنيزة القاهرية نعلم أن الزجاج 
الأحمر (الملوّن با منغنيز) كان اخحتصاص بيروت. وإذ يشار إلى أن مصدر التحفة ا معروضة 
في متحف المتروبولیتان کان قرب صیداء یکن اقتراح بلاد الشام (بل ربا بيروت نفسها) 
مكانًا للتصنيع » كما أن شكل التحفة يتراءى في كل من الفخاريات المزججة» والفخاريات 
ذات البريق المعدني والمتتسبة إلى هذه المخطقة أيضا. 

توجد العديد من التحف المتميزة المنقوشة من الخشب» والمتبقية من الفترة نفسهاء أو 
المنسوبة إلى الأقاليم الإسلامية الوسطى . 

ويبدو أن حلب كانت إحدى أهّ مراكز الإنتاج» وقد وقع فيها عدة رؤساء حرَفيّين على 
أعمالهم» ونعلم على أدنى تقدير بوجود ابن كان يتبع أباه في صناعة لوازم المساجد» 
مثلما هي حال عائلة الخزفيين التي كان أفرادها يصتّعون لبنات المحراب في قاشان. 
وإذا استخدمنا الأمثلة المؤرخة أدلة في البحث يكن آن تتتم هذه الحرفة منذ مرحلتها 
العتيقة - التي لها مقصورة تعود لسنة 1104/497م - ا ا اتات 
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[421] حثلة بغطاء مزخرفة عن طريق التدوير والتمشيط؛ الإرتفاع 20سم. متحف الميتروبوليتان للفنون» نيويورك 


صارم يكاد يكون تجريديًا نلاحظه في منبر الحاكم الزنكي نورالدين محمود (حكم ما 
بين 540-569ه / 1146-1174 م) المورّخ في سنة 558ه/ 1163 م» وقد حوفظ عليه 
جزثيًا في المسجد الجامع في حماةء في سوريا. ويشكل هذا الأسلوب الأخير انعكاسًا 
مناسبًا لعصر التعاليم (الكلاسيكية) الإسلامية الذي سيطر عليه هذا الحاكم المخلص 
الزاهد. وقد كرس حياته لشن ”الحرب على أعداء عقيدته“» كما صرح بذلك في النص 
المنقوش على منبره» والجهاد ضد الصليبيين. 

تعكس بوضوح المقصورة المؤرّخة - أو الستار - التي كانت را حاجرًا يحيط بقبر 
في دمشق» تعكس بوضوح الكانة المحورية لسورياء فمن خلال دمجها بعض عناصر 
الأسلوب (ج) التجريدي لسامرّاء مع عناصر ظهرت في القطع الخشبية الفاطمية يكن 
أن ندرك جليًا وظيفة سوريا جسرًا بين الشرق (خاصة العراق والجزيرة الفراتية) من 
ناحية» ومصر وأقاليم الغرب الإسلامي من ناحية أخرى. إن منبر نورالدين الذي صَتع 
بعد ستين سنة من هذه المقصورة نمذ أيضًا بالأسلوب (ج) الخطي المحض؛ لكن بعض 
لأجزاء فيه حفرت بعمق سعيًا لإنتاج تصميم متعانق دقيق مُكوّن من سيقان لولبية ملتوية 
متعانقة ومتقايسة العرض» ومن خلال صفائها وشكليتها تبتعد هذه السيقان الملتفة ذات 
لأوراق والأزهار القليلة عن الأشكال الطبيعية» فهي تتقاطع مرارًا وتكرارًا مع الشكل 
لمقوس للفتحة ا لم تبق حدًا فاصااً بل أصبحت نغمًا يسري في معزوفة ٠‏ ویبرز 
هذا الوصف اللائم ال جودة الموسيقية الفطرية للتصميم. وعد النقوش على المحراب 
حجري في الموصل أقرب مثال لهذا الأسلوب . وقد أنجزها فان بغدادي إبّان حكم سيف 
لدين غازي» أخي نورالدين في الجزيرة الفراتية (حكم ما بين 540-543ه / -1146 
9م). ويكن مشاهدة نسخة من هذا النوع أكثر تطوَرًا في باب خشبي يعود إلى 


سنة 605 / 1209 م وهبه الخليفة الحاكم الناصر (حكم ما بين ۸575-621 / -1180 
5 م) إلى ضریح بسامرًاء. 

غير أن أهم مثال لفنٌ النقش على الخشب في الأقاليم الإسلامية الوسطي في أثناء هذه 
الحقبة كان منبر نورالدين (وقد تلف الآن) الذي صنع للمسجد الأقصى في القدس. وقد 
انطلق العمل عليه سنة 563ھ / 1168 م» لكتّه لم يكن جاهرًا إلا سنة 569ھ / 1174 مء 
أي بعد وفاة الواهب [422]ء واتجهت النية ليكون المنبر هدية شكر لتحرير المدينة 
المقدسة» لكن نورالدين لم يعمّر حتى يعيش الحدث» واحتفظ بالمنبر في المسجد ال جامع 
بحلب» حيث أنجزه ثلاثة نقاشين تحت رئاسة خبير ”لا يُضاهيه أحد في كمال فته“ وفق 
مقولة امرخ أبي شامة (599-666ه/ 1203-1268م)» وإثر تحرير القدس سنة 
2ه / 1187م قام خليفة نورالدين بصفته قائد الجهاد - أي صلاح الدين الأيوبي 


[422] منبر حشبي في مسجد الأقصى » القدس (غير موجود حيث تم تدميره). يعود تأريخه إلى مابين 1168م و1174 م 


iad 1aaa 
4 
ê 


[423] كرسي قرآن خشبي. یعود تأریخه إلى 9 م» الإرتفاع 94.5سم. متحف قونية 


لشهير - بوضع المنبر في مكانه المقدر. 

من الواضح أن هذا الفن بلغ أوجه ويصعب تطويره أكثر من ذلك ويوجد زوج من 
لأبواب في قلعة حلب يعود إلى سنة ۸615 / 1219م يعكس توجُهًا مختلفا ميل إلى 
لعمشيلات الهندسية المرتبطة بتلك المطرّرة في مصر بعد واسط القرن السادس ه/ الثاني 
عق م برآ مهارة ارقن السررين ظل مدهشة قا وقد وت الفشكية لزه 
من إحدى عشرة نحمة مدببة تعانق اثنتي عشرة نجمة مدببة» ثم عشر نجمات أخرى على 
التوالي بأنها تشكيلة ”تطرح مسألة تكاد تكون دون حل » وبأتها ”أكثر التصميمات تعقيدًا 
آل اوت الشعة الفثبة : 

إن فن النقش على الخشب مل على أفضل وجه في الأناضول السلجوقي كذلك» ومن 
بين الأمثلة المتميزة هناك كرسي مصحف قابل للطيّ صنع - وفق النص الأنيق المنقوش 
عليه بالخط النسخي - سنة 677ه/ 1279 م لتكية الشاعر الصوفي جلال الدين الرومي 
بقونية [423]ء وتظهر على الوجوه الخارجية الأربعة التي كانت في الأصل مطلية 
بالذهب» تشكيلة أرابيسك إيقاعية تشي باستلهامها من التصميمات النباتية الأرتوقية 
السابقة [400]. كما يظهر على الوجهين الفوقيين تصميم مكرر مرّتين» مرسوم باللون 
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الذهبي» والأسود» والأحمرء والأزرق» ويل طائرًا جارحا فوق مساحة تغطيها أرابيسك 
لولبية» ويعمرها أربعة عشر أسدًا. وتوجد كذلك ثلاثة أبواب مزخرفة بطريقة مشابهة 
لما سبق» وهي باب مسجد حجي حسن بأنقرة» وباب خان کانت تقدَّم فيه الأطعمة 
کی سا ای کی ا آکاریای الت ھر خررک اا کے سف ئن 
الإسلامي ببرلين ولا يُعرف مصدره [424]. والملاحَظ أن المجموعة الأصلية للأرابيسك 
والنقوش أثريت وتيف متكرر دون نهاية في الميداليات العريضة التي تتوسّط الأبواب» 
ورغم الوظيفة الدينية العمومية للأبواب نشاهد رسومًا كبيرة لأسود متقابلة» وطيور عنقاء 
متكئةء وأزواج من التنينات» وتثيلات أمامية لوجوه بشرية تذكرنا جميعها بالموتيفات 
الزخرفية التي شاهدناها أو ذكرناها آنفاً في كل من العراق وال جزيرة الغراتية. 

أمّا فن ا جص المنقوش» أو المصنوع بالقالب فيبدو أنه كان رائجًا بكثرة في الأناضول في 
أثتاء حكم سلاجقة الروم» وقد شكل تواصلاً لتلك الموجة الإسلامية المبكرة التي تلت في 
زينة الجدران الداخلية للقصور أو البيوت الخاصة»ء وكتا قد تناولناها فيما يتعلق بسامرًاء 
العباسية ونيسابور السامانيةء وقد استخرج النموذ(ج) [425] الذي يتل هذا الفنْ من 


[224] باب خشبي» الإرتفاع 168سم» العرض 102سم. متحف الفن الإسلامي» برلين 


272 


الفن الإسلامي والعمارة 


قوباد آباد قرب بحيرة بيسيهير» حيث كان يكوّن جزءًا من جدار خزانة مبنية في الحائط لا 
تختلف كثيرًا عن تلك التي تم اكتشافها في سامرّاء [83]» والأرجح أن مباني هذا المجمّع 
(القصر الصيفي لعلاء الدين كيقباذ الذي حكم ما بين 615-634ه / 1219-1237 م) 
كانت رائعة عندما كانت جديدة» وهي مزدانة بلوحاتها الجصية المنقوشة بدقة» ولبناتها 
المزركشة المتناسقة من الخزف ازس ذي البريق المعدني [415ء 416]. إن الأسلوب 
الذي أمام أعيننا هناء ولا سيما في لوحات الطواويس» وغيرها في هذه السرايا وفي 
القصور والأجنحة المعاصرة لها في قونية» متصلة بالأسلوب المستخدم في الحيوانات 
والطيور والأشكال البشرية المرسومة على جرار الماء الفخارية غير المطلية (الحبس) 
الصنعة في ال جزيرة الفراتية [409]» وقد تتبّعنا حيط هذا التأثير المباشر في تحف مصنعة 
على عدة وسائط أخرى غير الجص. 


]425[ زا جصية من قصر كبو د أباد أتشاعام 1227م الإرتقاع 74سم؛ العرض 57سم. متحف مدرسة كاراتاي» 
قونية 
[426] تفاصيل من محراب حجري» الإرتفاع الأقصى 4.20م» العرض 2.70 م» المتحف العراقي» بغداد 


[427] نحت نافر في الحجر من قلعة قونية» الإرتفاع 9 سم؛ العرض 99سم. متحف مدرسة اينجة مينارلي» قونية 


[428] صفحات من مخطوطة قرآنية. يعود تأريخها إلى ما بين 1198م و1219 م. مجموعة ناصر داوود خليليمن 
الفنون الإسلامية» لندن 

سبتق أن أشرنا إلى عادة زخرفة البنايات في العراق وفي الجزيرة الفراتية بعناصر الزينة 
التشكيلية» وتعدّ المشكاة الحجرية أصيلة الجزيرة [426] مثالا صار حًا لهذه الموجة» ورغم 
احتوائها على الشكل التقليدي وعلى تصميم محاريب هذه المنطقة فإ كثافة الرسوم 
التى تمثل أشخاصًا من حاشية البلاط فى العديد من المشكاوات المترابطة داخل هذا العنصر 
المعماري يجعلنا نزيح إمكانية استخدام هذه المشكاة نقطة اتجاه حائط القبلة» ونفكر في 
الأحرى في كونها نافورة ماء أو مشكاة عرش ملكي . إن العُرف السائد في ال جزيرة الفراتية 
وكذلك في العراق » والمتمتل في الزخرفة المعمارية التشكيلية قد ساعد في خحصوبة الفنون 
السلجوقية في مجال تزيين جدران القصور» والمساكن الخاصة بهذا الصنف الزخرفي 
على وسائط مختلفة» ونشاهد بعض النماذج من هذه الموجة العارمة في اللوحة الجصية 
والأبواب الخشبية التي تناولناها آنمًاء وفي النقش الحجري النافر [427] الذي يعرض 
صورة شخص مجتح على رأسه تاج يتحرّك بخفة نحو اليسار» وهو مثال لنقوش عديدة 
كانت في قلعة قونية بعينها. 


تحتوي الورقتان المتقابلتان [428] على زخرفة صفحتين تفتتحان مصحفًا يتكوّن من 
ثمانية وعشرين جزءًا من القرآن صنع لمكتبة أمير زنكي حكم سنجار» وخابور» ونيسبين» 
2 الجزيرة الفراتية من 594ه/ 1198م إلى 5 / 1219م« وهو جزء من خمسة 
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أجزاء سبقية من لصحف الزنكي الوحيد العروف من الجزيرة الفرائيةء كما يشكل 
الجزء الوحيد الذي يوفر لنا معلومات حول منشاً هذا المخطوط وتاريخه. أمّا زخرفته 
الباذخة فتتكوّن من زينة خطوطية ونباتية وهندسية اء الذهب» لها صلة بالزخرفة التي 
ان مجر بي الف اة ي ااا وا اف ای ا ا یا 
بهذه الأسرة من السلالة الزنكية. وعلى سبيل الخال تذكرنا تصاميم الأرابيسك المتماثلة 
على هاتين الصفحتين اللتين تليان الغلاف بالتحف المعدنية والخزفية والزجاجية المعاصرة» 
وبزخرفة الأنسجة والخشب [398. 400 411 415» 416 420 423] . 

بفضل عملية التعرّف إلى خمسة أجزاء من مصحف قطب الدين» يكن لنا أن نبدأ تتبّع 
تطوّر فن زخرفة الكتب في الجزيرة الفراتية» وا أن كل جزء متبق مزخرف كليّة» فيمكن 
عد التصميمات الواردة في هذه القطع الخمس سجل نماذج لزخرفة الخطوطات حوالي 
عام 6ه / 1200م في الجزيرة الفراتيةء والتي لم نكن نعلم عنها من قبل شينًا يذكر. 
وتتيح لنا زينة هذه الورقات الفهم بمزيد الوضوح ذلك العرف الذي سوف يبدع لاحقا 
الزخرفة الرائعة الواردة في أقدم نسخة متبقية من مثنوي جلال الدين الرومي. وقد 
صنعت هذه النسخة على الأرجح في قونية» وهي معروضة اليوم في متحف ”مولانا 
في المدينة نفسها. ويتكوّن هذا المخطوط الذي أنجز سنة 667ه / 1268-1269م من ستة 
مجلدات فخمة تشمل 613 ورقة خطها عبدالله بن محمد القوني» وزخرفها مخلص بن 


274 الفن الإسلامي والعمارة 


[429] صفحة من ممخطوطة مثنوي لال الدين الرومي. يعرد تأريخها 1268-69 49.5 32.5 ×سم. متحف 
مولاناء قونية 


عبدالله الهندي» ويفتتح كل جزء بتصميم على صفحتين متقابلتين مزخرفتين اء الذهب» 
ويتميّز الأداء الفتى ببراعة عاليةء إلى درجة أن المخطوط وصف بأنه ”واحد من أجود 
اللخطوطات الإسلامية - إن لم يكن أجودها - المورّخة في القرن السابع ه/ الثالث عشر 
م“ [429]. 

وتتقاسم زخرفة الملصحف القرمطي [430] - الذي ما زالت أجزاؤه الأصلية في تركياء 
رغم أن العديد من ورقاته متناثرة عبر العالم - بعض السمات مع زينة المخطوطين اللذين 
تحدثنا عنهما توّاء كما توجد وشائج قرابة فنية بين زخرفة الملصحف المذكور» والموتيفات 
الزخرفية المستخدمة على وسائط أخرى أنتجت في تلك الحقبة في الأقاليم الإسلامية 
الوسطى . ويكن أن نضرب مثالين لهذه العلاقة الفنية: فتصميم الأرابيسك الثخينة الذي 
يزيّن الحافة السفلية للورقة التي نشاهدها هنا يشبه إلى حد بعيد التصميم الذي يعمّر 
زخرفة المثنوي [429]. أمّا الورقة النباتية وخلفيّتها ذات الدوامات الملتفة بإحكام التي 
تعبّى عادة الفضاءات الفاصلة بين الخطوط والحروف على المصحف القرمطى» فإننا نجدها 
متواترة بكثرة في مجموعة الفخاريات السورية المزينة التي يثلها الحوض [411] على 


أحسن وجه» ثم إن الخط الخارجي المحيط بالتصميم يرد كذلك بالشكل نفسه في المخالين. 
ما فيما يخص فن زخرفة المخطوطات في الأقاليم الإسلامية الوسطى إبّان هذه الحقبة فإن 
الممارسات الفنية في العراق» والجزيرة الفراتية» وسوريا كانت متقاربة في الموضوعات 
التي تناولتهاء وفي الأسلوب والأيقنةء إلى درجة أنه يجدر ومن الأحرى دراستها جميعًا 
تحت عنوان واحد. فمن ناحية الموضوعات تنقسم المادة المتوافرة إلى مجموعتين أو ثلاث 
مجموعات كبرى؛ رسوم لسائل اشنية وعلمية تشكل دعكا بصي لضمات الصريفات 
الدقيقة وتيسير التفسير؛ ورسوم ترافق الأعمال الأدبية؛ ومجموعة ثالثة محتملة تجمع 
رسومًا تطرّز نصوص الأبحاث الفلسفية. 

بكرن الصف الأول ساسا من رسوم قائمة بذاتها تراق أعمال ملين مثل: الضرفي»: 
وابن الأحنف» وابن بختيشوع » والزهراوي» والجزري» وغيرهم من الكتاب مجهولي 
الموية مثل اکى بأرسطو أو جاليوس» كما طت ال رجمات العربية لأعمال دسكوريدس 
وهيرون الإسكندراني» وزخرفت كذلك. وتتراوح محاور الرسم من تمثيل النجوم على 
هيئة أشخاص إلى رسوم الحيوانات» وتبيان عمليات في الطب البيطري» والأعشاب 


[430] ورقة من قرآنء 33 24.6 ×سم. مكتبة قصر توباكابي» إسطنبول 
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[431] ورقة من مخطرطة "كليلة ودمنة" » 12.5 19.1 ×سم. المكتبة الوطنية» باريس 


الطبيةء وأدوات الجراحة» ورسو م بيانية للآلات. أَمّا الرسو م التي تحكي تسلسل مشاهد 
معينة فهي نادرة نسبيًاء وتعكس بالأحرى تأثير الصنف الثاني من المحاور. 

يتمتّل الصنف الثاني أساسًا في نسخ مصورة من كتابين كانا رائجين خلال العصر 
الوسيط» أوّلهما هو كتاب ”كليلة ودمنة“ الذي يتألف من مجموعة حكايات تحمل اسم 
الشخصيتين الرئيسيتين» وهما زوج باو رالات ن فا یو آرو رتد ارت 
الكتاب للحكيم بيدباء وينتمي إلى نوع أدبي يُطلق عليه ”مرايا للأمراء“ يجسّم نصائح 
للحكام تتعلق بالحكم الرشيد» ويبدو أكثر إقناعًا في هذا امقام من خلال تنكر الشخصيات 
على هيعة حيوانات» ويعود أصل هذه الحكايات إلى النسخة الهندية بانشاتترا“ -طد۴ 
2ه التي ترجمت نسختها الفارسية إلى اللغة العربية في القرن الثاني ه / 
الثامن م بعنوان ”كليلة ودمنة. أمّا الكتاب الرائج الثاني فينتمي إلى نوع المقامات (أي 
الاجتماعات أو الحوارات المسلية)ء وهي إبداع إسلامي أصيل. كان أَوّل كتاب مقامات 
باللغة العربية من تأليف الإيراني الهمذاني (357-397ه/ 968-1007م)» لكن 


مقامات العراقي الحريري كانت أكثر المقامات رواجًاء وهي التي تُسخت باستمرار وينت 
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برسو م كثيرة في أثناء هذه الحقبة. 

تتألف مقامات الحريري من خمسين حكاية يرويها صعلوك جرال يُدعى الحارٿ بن 
همام» وتدور أحداث كل حكاية في منطقة من مناطق العالم الإسلامي» وينبهر الناس 
كل مرة بفصاحة رجل مسن يدعى أبا زيد السروجي» وبغزارة علمه فيكافئونه في النهاية 
بسخاء» إلا أنه يبر الأموال التي جمعها في المجون والخلاعة. ويتمّل الغرض الحقيقي 
من الكتاب في إظهار أعلى درجات المهارة اللغوية» ولا ترد فيه إلا تلميحات بسيطة تتعلق 
بحر كة الشخصيات وإطارها المكاني» لكن ذلك لم ينع وجود عدة نسخ من الكتاب مزدانة 
بسلسلة من المشاهد المتخيلة داخل إطار مناسب» وتفصيلي أحياًاء تعبّر فيه الشخصيات 
بواسطة مواقفها وحركاتها عن اهتمام حي ومشاركة نشطة في أحداث الحكاية. إن ثراء 
المشاهد وتنوعها - وهي تصف عادة عدة حلقات في حكاية واحدة - مدهش حقًا 
ويختلف من مخطوط إلى آخر. وتجري بعض الأحداث في البرٌ وفي البحر» أو في المدن 
والقرى والبراري وداخل البيوت» أو في الهواء الطلق . أمّا شخصيات الحكايات فهي 


إنسية أو حيوانية أو كلتاهما. وتدور بعض المشاهد في المساجد والقصور» لكن مشاهد 


[432] ورقة من مخطوطة "الحشائش والأدوية" لديسقوريدوس. يعود تأريخها إلى 1229 م» 19.2 14 ×سم. مكتبة 
قصر توباكابي» إسطنبول 
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الحياة اليومية في المدن والحواضر هي التي تشكل مميّزات مقامات الحريري. وتتمثّل سمة 
هذا النوع الأدبي في النظرة الثاقبة عند تحليل المواقف النفسية وأغاط الشخصيات» كما 
يلفت الانتباه فل ا استخدام النقد اللاذع الساخر الموجه للطبقة التركمانية الحاكمة» 
ويكشف ذلك عن مشاعر كانت متقاسمة على الأرجح بين معظم السكان العرب للمنطقة . 
وتشكل هذه الماك هر اة فريدة من تر عها تىك القافة اضر 

يعبر المنظر الشامل للقرية [433] عن الانتباه الشديد في رسو م المقامات لتفاصيل الحياة 
اليومية في المجتمع التجاري العربي متعدد الأوجه. ما يجعل الرسوم انعكاسًا صادقا لهذا 
المجتمع الخصوصي» وتقد م لناهذه الرسو م التفصيلية التي تتخلل عدة نسخ وصلت إلينا 
من هذا المخطوط معلومات وبيانات أفضل من تلك التي تقدمها لنا أية وسائط أخرى حول 


[433] ورقة من مخطوطة "المقامات" للحريري. يعود تأريخها إلى 
7م 35 26 سم الكتبة الوطنية» باريس 


الحياة اليومية المعاصرة في العالم العربي. وكما سبق أن أشرنا فقد أثرت الروح الإبداعية 
للرسامين التي تتجلى في مثل هذه المخطوطات في السجل الثريّ رفي التحف المعدنية 
با جزيرة الفراتية. 

وتثل صفحة الغلاف نوعًا خاصًا من الرسوم تشترك فيه كلتا المجموعتين المحوريتين 
للمنمنمات. ورغم عدم وجود قاعدة ثابتة في التصنيف» إلا أنه يبدو أن المؤلفات العلمية 
تفتتح عادة ”بصور المؤلفين ٠“‏ بينما تحمل الأعمال الأدبية في غالب الأحيان ”صور“ 
الحكام» أو صورة الشخص الذي دعم نشر الكتاب في بعض الأحيان. 

أمّا المجموعة الثالثة غير الممثلة جيدًاء وعلى هذا الأساس غير المعرّفة بدقة - أي رسوم 
المؤلفات الفلسفية ودب الحكمة - فهي تعرض أغلب سمات المجموعة الثانية» إضافة إلى 


[434] غلاف الجزء 17 من مخطوطة ل" كتاب الأغاني"ء 30.6 22 ×سم. مكتبة الأمة» إسطنبول 


”صور المؤلفين“ التي هي خاصية الأولى. 

يكن توثيق ثلاثة أصناف أساوبية رئيسية في فن رسو م المخطوطات خلال ذلك العصرء 
وتتقاطع هذه الأساليب عبر مختلف المجموعات» بل يبدو أنها تعكس من حين إلى آخر 
أصولا قطرية» لكننا في الوقت الاضر لا نستطيع تقد تصتيف أكثر دقةء بسبب ضالة 
عدد المخطوطات وقلة البيانات التاريخية التي تحتويها. 

نلاحظ في الصنف الأسلوبي الأول اعتمادا كبيرًا على النماذج البيزنطية على غرار الكتب 
المقدسة» والأناجيل» وسير القدّيسين. ورغم عرض الأشخاص بعمائم وملابس شرقية فان 
وقفاتهم وحتی تجتعاتمم مشتقة من المخطوطات اليونانية. ومع ذلك لا توجد إلا نادرًا 
نسخ مطابقة للأصل في كل سماتهاء بل عادة ما يتم تكييف وإعادة ترتيب بعض العناصر 
الخصوصية» ثم إدماج موتيفات مقتبسة من مصادر أخرى» أو إضافات بروح العصر. 
ويتمتّل الأهمّ من وجهة النظر الفنية في ”أنسنة“ المشاهد التشكيلية: فتظهر علاقات 
شخصية بين الشخصيات عمومًا ما تكون بين المتحدث والمستمع . وبالمقارنة مع النماذج 
اليونانية تكتسي الحركة هنا مزيدًا من المباشرة والأهمية. وفي المقابل فإ الأشكال النباتية 
أكثر نمطية» وطريقة رسم الحيوانات أكثر تنوْعًا: فالحيوانات رُسمت على هيتتها العادية 
أحيانًاء وملام بشرية أحياتا أحرى [431]. أمّا تأثير النماذج اليونانية فيتضح على وجه 
ا لخصوص في تشكيل الأشخاص بأبعاد ثلاثة بواسطة الظل» وفي انسدال طبّات الملابس 
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بطريقة تكاد تكو ن طبيعية. 

نجد في هذا الصنف العديد من النصوص العلمية اللصرَرة التي بلغتنا من ذلك العصرء 
وأجودها مخطوطان لأعمال دسكوريدس حول الخصائص الصيدلانية للنباتات: ”المادة 
الطبية“ 0e ma e۲14 2€ d14‏ يعود أحدهما إلى عام ۸620 / 1224م والثاني 
إلى عام 626ه / 1229م [432]. ومن المخطوطات الصوفية العديدة فإن أكثرها حيوية 
ثلاثة مخطوطات معروضة اليوم في إسطنبول وباريس ولندن. يعود تاريخ المخطوط 
الأول إلى عام 1130م» بينما لا تذكر تواريخ للآخرين» رغم كونهما من القرن السابع 
ه/ الثالث عشر م. كما تنتمي إلى هذا الصنف أيضًا بعض المؤلفات الأدبيةء وعلى رأسها 
نسخة من عام 619ه / 1222-1223 م من مقامات الحريري. اما نسخة دسكوريدس 
لعام 620م / 1224م ومخطوط آخر ينسب إلى شخص يكني جالينوس يعود إلى 
عام 595ه/ 1199م فيحتويان على سمات أسلوبية تنتمي إلى الصنف الثاني الذي 
نتناوله أدناه» ويشيران إلى ”التلاقح“ الذي حصل بين عدة شعب من فنون هذا العصر. 
وتظهر في الصفحة الختامية المسمّاة: حرد المتن 010101 لمخطوط دسكوريدس 
لعام 626ه/ 1229م تعابير بالسريانية» رما تدل على الأصل السوري أو الجزيرة 
الفراتية. ثم إن بعض التفاصيل المعمارية المرسومة على مخطوط مقامات الحريري لعام 
9ه / 1222-1223 م» وعلى نسختين من كليلة ودمنة ذات صلة» جميعها ميَزة منطقة 
حلب . 

أمّا الصنف الأسلوبي الثاني فهو أصيل هذه المنطقة ووليد هذا العصر» ويبدو أنه لم يكن 
له عرف ثابت وحيد» يتل هذه المجموعة على أفضل وجه ثلاثة مخطوطات جيدة لمقامات 
الحريري: أحدها غير موْرّخ» وهو معروض في سانت بطرسبورغ وقد نتج على الأرجح ما 
بین 621ھ / 1225م و 632ھ / 1235 م» والثاني رسمه يحیى بن محمود الواسطي عام 
7م [433]؛ والثالث الذي يكن اعتباره أكثرها تفتتّاء والذي كان - للأسف - أكثر 
فا اي الجر اللي يخ ارين قر تة آرت إا سكم ال اغر 
الخلفاء العبّاسيين (639-656ه / 1242-1258 م). 

هناك تركيز في هذه الحال على الحركة والتفاصيل المستوحاة من ال0واقع » وهكذا نرى 
أنه عوضًا عن أن تلقصق ال ملابس با جسم لتبدي شكلهء فإتها تلتف حوله تحت تأثير حركة 
سريعة. ويْسجْل هذا التأثير بقوة من خلال حيوية الإيياءة والتعابير الحية للوجه» ورغم 
أصالة هذا ”الأسلوب العراقي للحركة“ فان فتاني العصر الوسيط في العالم الإسلامي 
- كما في أوروبا - انطلقوا غالبا من نماذج سابقة. وعلى هذا الأساسء وفرت لهم المصادر 
اموازية وتلك التي لها صلة محفزات إن لم تكن نماذج. ويرجح أن تكون الأشكال ذات 
الألوان البراقةء والمشاهد المستوحاة من تلاعب الظل قد وفرت خامات للاقتباس منهاء إذ 
كان هناك العديد من المراجع المنتسبة إليها في الأدب العربي» والأدب الفارسي المحاصر 
وقتئذ. ومهما كانت أصولها فيجدر النظر إلى منمنمات المقامات التي بين أيديناء على أنها 
إبداعات تشكيلية متازة لتلك الحقبةء وأتها أجود ما أنتج على الإطلاق في البلدان الناطقة 
بالعربية . فالأسلوب العراقي للحركة كانت له بالتأكيد درجة من الحيوية» جعلته يبقى حيًا 
بعد كارثة تدمير بغداد على أيدي المغول عام 656ه/ 1258م وسقوط الخليفة الحاكم 
وقتها. كما يظهر الأسلوب المحيوي نفسه على صفحتنْ غلاف رُسمت عليهما ”صور 
لمؤلفين“ في افتتاحية نسخة من ”رسائل إخوان الصفا“ تعود إلى عام 682 / 1284م» 
لا هذا الأسلوب ينمّق حتى 696 / 1297 أو ۸698 / 1299م إحدى عشرة منمنمة 
تحمل رسوم دييات في الجزء الأول من نسخة فارسية لكتاب ”منافع الحيوان“ لابن 
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بختيشوع أنجزت في مراغة في الشمال الخربي لإيران. وقد اندثر هذا الأسلوب عقب 
ذلك» ولا يوجد له أثر. 

لا ييز الصنف الأسلوبي الثالث كل الرسوم داخل مخطوط معين» بل يشكل نوعين 
من المنمنمات. يتألف النوع الأول من ”صفحة الغلاف الأميرية حيث نشاهد 
الرسم الأمامي للحاكم ال جالس على عرشه مكلا بتاجه» بينما يحيط به مساعدون يتصتّعون 
الانتباه» أو ينتظرون رهن إشارته» وترسم هذه الحاشية ضمن مقياس أصغر مقارنة بالحاكم 
نفسه. وتوجد قرابة بين هذه الصور والتمثيلات الملكية الساسانية المنحوتة على الصخر 
بالأسلوب النافر التي سبق أن كفت كذلك لشاهد إسلامية مبكرة مختلفة [194] . وهي 
بر ای کی ماک ااه سب الل ارا را م عت آرت ی که 
ااب الأغاني حرّرت على الأرجح لأمير موصلي في أثناء العقد الثاني للقرن السابع 
ك الالث:عشر اا رف مقامات الحريري العائدة إلى عام 634ه / 1237م التي 
درسناها آنفا. ويتألّف النوع الثاني من المشاهد التقابلةء كتلك التي نشاهدها في ”كليلة 
ودمنة“ على وجه الخصوص» حيث يحيط زوج من الحيوانات بشجرة أو نبتة تتوسّطهما. 
وهذه الطريقة معروفة كذلك في التحف الفضية» وا جص المنقوش» والأفمشة الحريرية 
الساسانيةء أو العائدة إلى العصر الإسلامي المبكر. إن كون هذين النوعين من المنمنمات 
مستخدمين في مخطوطات تنسب إلى مناطق مختلفة من العالم الإسلامي يشهد على 
أ التراث الي السابق استوعب بعناية وعَمَّم داخل الفنون الإسلامية للعصر الوسيط . 
ويكن لنا أخيراً الالتفات إلى الرسو الرار ق فسا خي مزا من القمية اارة 
الروعسسة ورك وكشا حي الف هن ماحد عرض عل هة تفه ار بط 
عرضه أكبر من ارتفاعه» بينما تتعدى الرسوم مساحة الشريط لتمتد خارج حديه العلوي 
والسفلي [435] . ولم يكن المناخ ا ا 
اللي اعبت ت كر اسف اة ئي هتا اتس ن الا . فلا غرابة إذا أن نرى 


محددین 


[435] تفاصيل من ورقة من "ورقة ولشكاه". 27.7 × 
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على هذه الوسائط تأثير ذلك الحراك الهائل للحرَفبّين خلال هذه الحقبة من تاريخ العالم 
الإسلامي ف فى العصر الوسيط . وقد سبق أن ناقشنا كيف أسهمت الهجرة القسرية من 
اتشر ق إت اقرب ر تاي مز ااي كوو اسي والتخارباك» الف 
المعدنيةء ولم يشكل فن المنمنمات استثناء عن القاعدة. 

على هذا الأساس» ورغم وضوح بعض التأثيرات الفارسية في هدا اطوط إلا أن 
الخلفيات الملونة» وعرض المشاهد على هيئة شريط » ونوع النباتات» وأسلوب الأشكال» 
كلها رايط عن قري موسرم اتخطرطات الي ات على الأ تي اجرخ اراي 
أواسط القرن السابع ه/ الثالث عشر م. وإن النوع المعين للأرابيسك التي تملا الخلفية 
على هذا المخطوط وغيره من التحف الفنية مستخدم في التحفة الفخارية القاشانية 
[280] العائدة إلى بداية القرن السابع ه/الثالث عشر م. لا بل يزخرف كذلك 
الأقمشة› والعروش» والخيم» والوسائد» والملابس في مجموعة من المخطوطات» منها 
مخطوطان لمقامات الحريري يعود أحدهما إلى عام 634 / 1237م والثاني ما بين -621 
2ه / 1225-1235 م» ومخطوط باريس المنسوب إلى للمكتى جالينوس والعائد إلى 
عام 595ه/ 1199م الذي سخ على الأرجح في الجزيرة الفراتية (وقد سبق أن أشرنا 


إلى كل هذه التحف)» وفي زخرفة نسخة القرآن الأناضولية. ونجد الأسلوب التشكيلي 


عينه في رسو م المنمنمات أصيلة الجزيرة الفراتية» كما نجده كذلك في الخزفيات ذات 
الطلاء الزجاجي الفوقي والتحتي التي تناولناها آنا [272-275ء 414 416] سواء 
الأناضولية أو الإيرانية. علاوة على أنه يكن القيام جقارنات أسلوبية مع التحف المعدنية 
ارف ا اس ا رور رمل روا 

لقد سال كثير من الحبر في النقاشات التي تناولت مصدر هذه المادة الفريدة. ويعود هذا 
الجدال إلى امتزاج الأساليب الذي رأيناه في هذا المقام. وعلى الرغم من ذلك ترجح 
العديد من الرسوم» ومن البيانات المتعلقة بحياة الرسّام» الكفة - على ما يبدو - لصالح 


[436] غلاف كتاب جلدي. يعود تأريخه إلى 1182 م أو قيل ذلكء 17.4 13.5 ×سم. المكتبة البروسية الوطنية 


الأقاليم الإسلامية الوسطى بلاد المنشأء وهو مصدر عام بقوّيه عدد من المقارنات التي قمنا 
بها أعلاه . لان الرسوم لا تكتفي بتصوير الحاكم ما قبل الإسلام قائدًا عسكريًا تركمانيًاء 
بل ثل بعضها جند المشاة الصليبيين حاملين نوعًا من السلاح كان منتشرًا في أوروبا 
في العصر الوسيط» وفرساتًا مسيحيين» بل يكن لنا أن نكون أكثر دقةء لأن صفحة من 
الصفحات موقعة بحروف كبيرة باسم الرسام عبدالمؤمن بن محمد الذي كانت أسرته 
أصيلة خوي في أذربيجان» ثم استقرّت في كستامونو شمال أنقرة» وما أننا نعلم أن 
الرسّام شهد هبة الوقف لفائدة مدرسة كاراتاي في قونية عام 650ھ / 1252-1253 م 
فقد يكون إِذّا أكثر سلامة الافتراض أن عبدالمؤمن كان يقطن في العاصمة ويعمل فيها 
آنذاك» ثم اقتراح أنه زخرف المخطوط هناك في وقت ما في أثناء العقود الوسطى للقرن 
السابع ه/ الثالث عشر م. 

إن عدد المجلدات المتبقية من الفترة التي يغطيها هذا الكتاب ضتيل جدًاء والمخالان لهذا 
الفن اللذان درسناهما آنقًا [120ء 155] العائدان على التوالي إلى أواخر القرن الثالث 
ه/ التاسع م وأواخر القرن الرابع ه/ العاشر م مصممان بالعرض» كما جرت العادة في 
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العصر الإسلامي المبكر. ما امال [436] العائد إلى عام 577ه/ 1182 م» أو قبل ذلك 
بقليل = أي مني سنة تقريا بعد الجلد [155] - فيحتوي على عدة خصافص جديدة: 
أصبحت لاحقًا من السمات الطاغية على فن تجليد الكتب في العالم الإسلامي على مدى 
قرون عدة. وتتمثل أولى هذه الخصائص في اعتماد التجليد على ثلاثة أجزاء تتكوّن 
من غلاف علوي (تلف في هذه الحال)ء وغلاف سفلي» وشفة مغلفة خماسية الشكلء 
مربوطة في الطرف الأمامي للغلاف السفلي. ويخلب الظنّ أن هذا التجليد الكلاسيكي 
ظهر أول مرة في القرن الخامس ه / الحادي عشر م» وقد ظل سمة مميّزة للتجليد الإسلامي 
إلى غضون القرن الثاني عشر ه/ الثامن عشر م على أقل تقدير» عندما أذّى تأثير تقنيات 
التجليد الأوروبي إلى الاندثار البطيء للشفة المغلفة. والخاصية الجديدة الأخرى التي 
الها ها هي للل المري اللي مرف فر لحه في كل ارجا الال بنا 
من العصر الوسيط . إن الإشارة الوحيدة التي تدلنا على الشكل العمودي للتجليد نفسه 
هي غياب الكعب الأوسط على جوانب الغلاف الخلفي» با يجعل التصميم أكبر قياسًا 
في الارتفاع تما هو في العرض» وهو ما يُثبت أن هذا الثال الذي تحت أعيننا غوذج مبكر 
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للتوجّه الجديد في فن التجليد. كما نشاهد أخيرّا مثالا مبكرًا لاستخدام التصاميم المثلثة 
في الزوايا داخل المستطيل الأوسط وهي عادة بقيت منتشرة» لا في التجليد الإسلامي 
فحسب» بل في عصر النهضة الأوروبية كذلك» وبالاعتماد على ملحوظتين تردان على 
غلاف المخطوط يكن نسبة هذا المجلد المختوم إلى دمشق. 


الخلاصة 

لا تسمح فنون العصر الوسيط في العراق» وال جزيرة الفراتية» وسورياء والأناضول 
بالتعميمات البسيطة والسهلة» وقد تركت رعاية الخلفاء العباسيين للفنون آثارًا واسعة على 
امتداد العالم الإسلامي بسبب الروابط التاريخية والأيديولوجية» لكن باقي المناطق كانت 
تحت السلطة المزدوجة لحكام إقطاعيين عسكريين منضوين دون ترتيب دقيق تحت سلالات 
من ناحية» و تحت طبقة وسطى حضرية من التجّار ومالكي الأراضي من ناحية أخرى. وقد 
استشمرت المجموعتان بقوة في بناء ما يكن تسميته المدن ”الإسلامية السنية» مساجدهاء 
ومدارسها الكثيرة» وغيرها من المؤسسات التي كانت تعكس ورع تلك العصور. وقد 
شكل غير المسلمين جز ١ا‏ من الصورة» ولا سيما المجموعات المسيحية» التي شهدت نهضة 
فنية كبيرة (سنعود إليها بالتفصيل في الفصل الثامن)ء وشيّد الأمراء القلاع كذلك» وكان 
يُحاقظ عليها أفضل من القصور. أمّا الحكام والطبقة الوسطى فقد توافرت لهم شبكة من 
لخانات والفنادق الجميلة» استفادوا منها في مبادلاتهم التجارية المحلية والدولية. 

كانت صناعة التحف المعدنية المرصعة في خدمة المجموعتين المذكورتين» وكانت منظومة 
لتمثيلات الفنية الموجَهة إلى مجموعة متشابهة - إلى حد بعيد - مع المنظومة الموجهة 
إلى المجموعة الأحرى. ما رسومات تسخ ”المقامات“ الأكثر إتقانًا فكانت محصورة 
لدى المخقفين العرب من الطبقة الوسطى . ويبرز في التحف الفنية والمخطوطات - كما في 
لعمارة - قدر كبير من حب التباهي. وشكلت صفحات غلاف الكتب أو أبواب البنايات 
لمزخرفة أمثلة للسعي إلى الظهور تنم أحياتا عن المنافسة بين أولياء الأمور والحرفيين 
أنفسهم» وكانت على الأرجح عائلات كاملةء وأحياتًا سلالات برّمّتهاء شهيرة بين حرَفيّي 
لمعادن» تسافر من مدينة إلى أخرى» ومن بلاط إلى بلاط بحنًا عن المكافآت السخة. 
ورغم أن التنقيبات الأثرية تسمح باقتفاء بعض الاختلافات المحلية في التحف الفنية إلا 
أن التشابه بينها عامة هو الذي يخلب» ولا سيما في التحف المعدنية المرصعة ون الكتاب . 
ومع ذلك تحتاج هذه الاستنتاجات الأولية إلى مزيد من الاختبار تحت مجهر الأبحاث 
للإضافية. وباختصار يكن أن نتحدث عن وجود مساندة قوية للفنون من لدن ولاة الأمور 
في الأقاليم الإسلامية الوسطى» وأن نشير إلى أن القائمين على الفنون والعمارة كانوا 
يتزودون با لحرَفيّين من المصادر نفسهاء ولقد كانت هناك نظرة موحدة بين الجميع إلى البيئة 
الدنة الميكلة والى المسخلر مات لر ور من أجل سي اة 

تتعقّد الأمور أكثر عندما ننتقل إلى الأشكال؛ فقد شكلت كل من سوريا (وتشمل فلسطين 
في القرن السابع ه/ الثالث عشر م) والأناضول فضاءين فتيين محددين بوضوح» 
ومع ذلك فإن المقارنة بينهما تستقيم ولا سيما في العمارة رغم تباين كل إقليم عن الآخر. 
وترجمت الوظائف الدينية والمدنية نفسها إلى بنايات مشيدة أساسًا بالحجارة تستخدم 
المفردات نفسها في الهيكل والأشكال الزخرفية (البوابات» والإيوان» والصحن» 
والرواق.. وغيرها)» وتعرض سوريا رجاحة ووقارًا وصفاء نكاد ننعتها بالكلاسيكية في 
معال جة الحجارة» مع خطوط هندسية محددة بوضوح تام» وميل للزخرفة والكتابة الأنيقة 
التي لا تخلو من التمالك والحياء. في المقابل يبدي الأناضول مزيدًا من التنوع » ومن 


الروح الإبداعية في طراتق البناءء والزخرفةء وقليلاً من النقوش الحجرية. ونشاهد على 
بعض البوابات مهارة في الفْنْ المبهرج تعكس على الأرجح تجارب شخصية» أو بعض 
الظروف العابرة الفريدة. واستخدم الآجر والحجارة كذلك» وجاورت الأشكال السورية 
نظيراتها الإيرانية. وييكن تفسير الخصوصيات الأناضولية لكوننا في إقليم حديث العهد 
المجموعات غير المسلمة أو المؤلفة قلوبهاء ومجتمع حيويّ من المهاجرين من شتى أصقاع 
العالم الإسلامى» ویشمل كذلك مجموعات طائفية» يعبر معتقدها على ڪل التماس» 
من وجهة نظر الإجماع الإسلامي. إن تطورات الفن الأناضولي حصلت بعد جيل أو 
جيلين من التطورات السوريةء وقد اعتمدت جزتيًا على إنجازات هذه الأخيرة. وسعى 
بعض العلماء إلى تفسير الفن الأناضولي ملتفتين إلى الممارسات والأفكارء التي حملها 
إليه الأتراك من آسيا الوسطى » وإن ماهية وأصول التحف الفنية اللصتعة فى الأناضول أقل 
وضوحًا من نظيراتها السورية» وهى تعكس أغلب التقنيات الموجودة فى أماكن أخرى» 
مع توجه محتمل نحو مزيد من التعقيد في تصميمها. 

الإقليمان المتبقيان من الأقاليم الوسطى - أي العراق والجزيرة الفراتية - كذلك أقل 
وضوحاء ما عدا استثناءً واحدًا. إن منشآتهما المعمارية غير محافظ عليها جيدّا» وييكن 
فة ا قى متها إلى العمارة السو رة والايراتة ورد هدرسة الوصل الف اة 
لعدنية ظاهرة متأنرة نسبيًا يجوز تأويلها انعكاسًا لاحتياجات طبقة اجتماعية: الحكام 
لإقطاعيين والمالكين الأثرياءء أكثر ما هى تعبير عن مارسات منطقة بأسرها. ويبدو أن فنْ 
تصوير الكتب هو الوحيد الذي ظهر فى هذه المقاطعات بكثافة أكثر ما ظهر في أماكن 
أخرى» والأسباب في ذلك لم تتضح حقا بعد. ومثلما قسّمت المجغرافيا ا لجزيرة الفراتية 
إلى عدة مناطق مستقلة منطوية» من المحتمل في آخر المطاف تعريف فنون هذا الإقليم عبر 
دراسة مناطق صغيرة ومنفصلة. 

لكن تتوافر لدينا طريقة أخرى للنظر إلى فنون الأقاليم الإسلامية الوسطى وتعريف طبيعتها 
وتطوّرها. يكن لنا بالأساس أن نتتبّع الفنون وفق السلالات الحاكمة» وقد دشن العلماء 


الأتراك هذا النموذج عندما درسوا الأناضول» وتبعهم بدرجة أقل علماء آخرون اهتمّوا 
بسوريا. وانطلاقا من هذا المنوال يكن أن نعرّف الل الأرتوقي (خاصة في النصف الأول 
من القرن السادس ه / الثاني عشر م) المتمركز في شمال الجزيرة الفراتية بسماته المستعارة 
من عدة مناطتق مجاورة» وبالغياب النسبي للتلاحم الشكلي في عمارته مقارنة بالفنون 
لأخرى. ونعرف الفنّْ العباسي المتأخر الذي ازدهر حول بخداد في القرن السابع ه/ 
لفالف عشر مود قمر فتا إل من شال المستتصرية ونم قل ا روي السوية ياقوت 
لستعصمي» وصور المقامات في الآن نفسه. كما يكن مشاهدة الفن الزنكي في منطقة 
لموصل أواسط القرن السادس ه/ الثاني عشر م٠‏ ثم في سوريا إبان عهد نورالدين» وهو 
لفن الذي آل مباشرة إلى الفنْ الأيوبي بإنجازاته الكبيرة المتعددة في فلسطين» والجزيرة 
فريك وضو رة القاون والسليينء آكا تي سر واد ت اللا ال 
للحضارات القديةء كي تتلاء م مع الو ظائف الجديدة والأذواق العاصرة. وفي الختام أنتج 
سلاجقة الروم وبعض السلالات الأناضولية الصغيرة التي قطنت في المنطقة فنا أصيلا 
فريدا من توغه في إقليم ديت العهد بالإسلام» لقد جسمواوظاق وآشتکالا من سوريا 
والعراق أو إيرانء ثم مزجوها بالتراث الغنيّ لبيزنطة وأرمينيا وجورجياء دون أن ننسى 
الأناضول نفسه وحضاراته القدية في العصر المتأخر. 

لا ريب في أن كل هذه السلالات كانت تنقاسم كثيراً من الناحية الأيديولوجية» وفي 


مفردات الذوق . وقد استفادت جميعها من الرفاه ا مطرد للتجارة والصناعة في الحواضر› 
بيد أنه كان هناك العديد من الفروقات بينهاء وتتضح هذه الفروقات أكثر في مجال 
العمارة؛ لأنْ دراسة هذا الفنٌ جاءت بصورة أفضل من الفنون الأخرى» لكن يفترض 
أن تظهر التباينات المذكورة في الخزفيات كذلك - ولا سيما بعد أن رتبت البعثات 
الأثرية المعلومات في هذا المجال - كما في التحف المعدنية وفي فن الكتاب» ويجب 
أن نضيف أن مساندة المسلمين للفنون لم تكن الوحيدة. كان هناك مكوّن مسيحي ضمن 
دار اللإسلام» بل الأهم أن ذلك العهد كان زمن الاتصالات المستمرة بالعوالم المسيحية 
للصليبيين» ولبيزنطة» وغيرها من الممالك المسيحية. كانت أزمنة انتفع خلالها سكان المدن 
اوري والأفاف ليك اسي خير ف ر الهره من الازمسن العا إلا شد رة ر 
العصر 213٥15‏ المشتر كة هي التي لهمت الإبداعات المدهشة في تلك الأزمنةء تماما 
كما كانت الحال مع الفاطميين (وإن كان الأمر رتا لا يتجلى بهذا الوضوح). 

ويجدر في الختام أن نتفر في فنون هذه القرون عبر العالم الإسلامي المت ما بين آسيا 
الوسطى والهند شرقاء ووسط الجزائر الحالية غربًا. كانت هذه المنطقة الشاسعة المتحدة في 
تغْيّراتها الاجتماعية» والسياسية» واللغويةء والثقافية» والأيديولوجية المتشابهة» مترابطة 
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كذلك بواسطة وظائف فنونها وأشكالها. وعلى الرغم من ضبابية الحد الفاصل بينهما فقد 
تعايشت مساندة الحواضر للفنون مع مساندة الأمراء لها. ففي كل مكان - ويإيقاعات 
مختلفة - ظهرت التمثيلات التشكيلية على التحف» وفي الكتب» ما أتاح نشأة لغة 
أيقونية تصرَّر الطموحات على مستويات عدة في المجتمع أو تَنمّقها. وما زالت اللغة 
العربية سائدة» لكن الفارسية أصبحت وسيلة تعبير مهمة؛ وبلغت كتابة كليهما درجة عالية 
من التفنن لم تكن معروفة من قبل. ولعل أهبَّ إنجاز تحقق على امتداد هذه القرون هو 
خلق ظروف اجتماعية واقتصادية» وكذلك دعم طاقات إبداعية» دت مجتمعة إلى اختراع 
وسائل تقنية لإنتاج تحف فنية حقيقية وانتشارها على كل الوسائط» ومن ثم جعلها متوافرة 
لقطاعات عريضة من السكان. 
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الفصل السّابع 
الأقاليم الإسلامية الغربية 


العمارة والزخرفة المعمارية 

ارتبطت أَهمّ المنشآت الدينية في العصر الوسيط بشكل وثيتق بعملية تأسيس المدن 
الجديدة» ولا سيما في الجزء الغربي لشمال إفريقيا الذي يوافق تقريبًا في العصر الراهن 
المخرب الأقصى ووسط أو غرب الجزائر» كما ارتبطت المنشآت المذكورة بنموّ المدن الأكثر 
قدمًا في الأندلس» أي إسبانيا الإسلامية. ثم أتى الحافز الثاني من رغبة السلالات البربرية 
شديدة التمسك عند بداياتها بالذهب الستّي» في فرض حضورها وسلطتهاء ونقصد بها 
دواعي الرايطن (541 -453ھ / 1062-1147 م) والمو دين (524-667^ / -1130 
e‏ وشیّدت فی 
منها كليّة: في تينمال وسط اا الأقصى (426ه/ 1035م تقريبًا)» وفي الجزائر 
(488ه/ 1096م)ء وتلمسان (530ه/ 1136م)ء وفاس (جامع القرويين حوالي 
0ه / 1136 م)» ومرّاكش (جامع الكتبيّة 540-592ه / 1146-1196 م)» والرباط 
(593ه/ 1196-1197م)ء وإشبيلية (567ه/ 1171م). وقد اختلفت أحجامها من 
جامع تينمال الصغير نسبيًا (48 43 × مترًا) [437ء 438] إلى جامع الرباط [439] 
الشاسع . واصلت مخططاتها البسيطة استخدام غط القاعة المغطاة المتعامدة القائمة على 
السواري» لكتها أوّلت عناية خاصة إلى الرواق المركزي وإلى حائط القبلة. وقد رفعت 
صفوف من القباب لإبراز هذين العنصرين» أو بنيت في حالات أخرى ثلاثة أجنحة 
متوازية مع حائط القبلة لتفصله عن البهو الرئيسي المخصص للمصلين. . وينتهي في جامع 
اباط واه وغشر ون رواتًا عند هل: الأجنحةء وكان مض قمسكاإلن درج ات 


جميع الحواضر مساچد جامعة جديدة أو ید بناء القدية 


ضافة صحتين صغيرّين في وسط المساحة المغطاة. أمّا في تينمال فإضافة إلى الرواق 
لمحوري المركزي كان هناك جناح عريض يتد على طول ثلاثة من الجدران الأربعة» 
وكأنه يشكل إطارًا محيطا بالجامع . لم يقترح أحد حتى الساعة وظيفةٌ لهذا الترتيب غير 
لألوف» لكنْ ما من شك في أنه كان مدروسًا بعناية» إذ أثبت كريستيان إيورت العناية 
لفائقة التي وليت في هذا الجامع إلى أدق تفاصيل الإنشاء والتصميم؛ كانت المحاريب 
عميقة ومزخرفة بكثرة في العادة» وفق العرف القرطبي السابق زمنيًا. تمت المحاريب 
في كثير من الأحيان إلى ما بعد الجدران الخارجية؛ ومن المحتمل أن السبب وراء هذه 
الخاصية غير الألوفة يكمن في الحاجة إلى المساحة الضرورية لركن المنابر المتحركة - التي 
ما زالت منتشرة وقتئذ - داخل أو قرب مشكاة المحراب» وكانت أشهر المآذن تلك الطلة 
فوق جوامع إشبيلية [440] والرباط ومراكش» وهي منشآت مربعة تقليدية قليلة الزخرة 
تشكل الرموز المتينة والشاهقة للحضور الإسلامي الذي كان يعيش فترة انتعاش محجدّد. 
لا نكاد نعرف شيًا عن الأنواع الأخرى من المنشآت الدينية» باستثناء بعض الضرائح في 
إفريقية» وقبّة البعديين في مراكش [441ء 442]ء التي لم تقد م حتى الآن تفسيرات مقنعة 
بخصوصهاء وتشير كتابة نصية فيها إلى أن هذه القبة تعود إلى سنة 510ھ / 1117م» 
وهي على شكل مستطيل صغير غير مألوف (7.30 م 5.50 × م) تغطيه قبة» ولا توجد 
نظائر معروفة في الشكل والقياسات ريا باستثناء الكعبة في مكةء والملاحظ أن شكل 


ء 


|439[ الرباط» جامع » 1196-97 م 


الكعبة متوازي المستطيلات وليس مكعَبًا كما ينظر إليه. والسمة المدهشة لقبة البعديين 
ی ت وین ا آل 2 1 کے و یھ مچ راان 
الابتكار بالهندسة الكلاسيكية» بل حتّى اليل المحضة؛ لأنْ الوحدات الإنشائية الفردية 
تختلف في انیا لطر اک چری کا لهذه البناية بعينها في أثناء الإنجاز أكثر ما 
هي مُصمَّمة وفق منطق هندسيّ مُحدّد مدروس بعناية. فهي ليست قَبّة مقرنص» رغم أن 
مصدّميها كانوا يعرفون على الأرجح بعض البادئ المتعلقة بهذه التقنية ا معمارية الجديدة. 
ومع ذلك» فالخاصية المحيّرة حقا في هذه البناية هي عدم التأكد من وظيفتهاء ويُحتمل 
أنها كانت ميضأة لم يتضح بعد تاريخها المعماري» أو بُحتمل أنها كانت معلمًا دينيًا تذكاريًا 
يُذكر بحرم مقس قصيّ كالكعبة» كما يكن أيصًا أن القبة جناح ملكي ملحق جسجد» 
وشبيهة في ذلك بالقبة الشمالية لجامع أصفهان الذي درسناه آنقا. والمؤكد على كل حال 
i‏ 
- والمزخرفة بالعقود المتعانقة المنتشرة في الغرب الإسلامي 

يجب أخيرا أن نقول كلمة حول البنايات امانيةه فقد تبقی الاو الحصون جزتيًا في 
ا مغرب الأقصى وإسبانياء كما أن بوابات الموخدين في مرّاكش والرباط [443] أسست 
الخطوط الرئيسة لكل البوابات الإسلامية الغربية اللاحقة» بعقودها الحدوية العريضة 
والثقيلة القائمة على الركائز المنخفضة. أمّا قصور وسط الجزائرء فتبدو عند هذه المرحلة 
من البحث أقرب إلى عمارة المنطقتين الوسطى والشرقية للمتوسط » وقد تناولناها بالدرس 
في الفصل السابق. وأظهرت إلى النور التنقيبات الأثرية الحديثة نسبيًا وبرامج الترميم 
المختلفة - ولا سيما في إسبانيا - عدة بقايا جزئية للمساكن الخاصة ومجمعات القصور 
العائدة إلى القرنين الخامس والسادس ه/ الحادي عشر والثاني عشر م» لكنها رمت 
اظ ار عه استخدامهاء وهو ما نشاهده على سبيل ال مثال في قصير مرسية العائد إلى 
ما بين 540-566ه/ 1146-1171 م أو القصر المحصّن في بالاغوير 814€ . 
وتبقى أهم هذه المنشآت وأفضلها حالا حتى اليوم جعفرية سرقسطة [444] ء وتحمل اسم 
أبي جعفر أحمد بن سليمان من بني هود» وهو ملك من إحدى السلالات الصغيرة التي 
حكمت إسبانيا في القرن الخامس ه / الحادي عشر م (440-475ه / 1049-1083 م). 
وأجريت عدة تحويرات على الجعفرية خلال القرون اللاحقة» ديع ذلك یذ کرنا مظهرها 
الخارجي الضخم وأبراجها المستديرة بالقصور الأموية المبكرةء وبا لحصون المشيّدة في 
كل المنطقة المتوسطية. وتتمثل سمتها الأكثر لفتًا للانتباه في ساحتها المستطيلة بحوضيها 
المترابطين من خلال قناةء وصف من العقود (البائكة) المزخرفة ببهاء. وقد اقترح مؤخرًا 
أن هذه الساحة كانت فضاء للعكاظيات» يجتمع فيه الشعراء حول الأمير وبلاطه ضمن 
مهرجان من الأحاسيس تتخلله المشروبات والأطعمة والموسيقى والمسامرة. 

ستمرّت تقنيات البناء الإسلامية الغربية في اللجوء إلى الأعراف السالفة» وتظهر صلة 
واضحة في الركائز والأعمدة والسواري بالممارسات السابقة. وكانت سقوف كثير من 
لمساجد مسطحة وخشبية» وتتميز في كثير من الأحيان بتأثيرات بصرية بديعة» كما هي 
حال في الكتبية برّاكش. أمّا العقود فتلفت مزيدًا من الانتباه» وهي حدوية بسيطة أو 
هي في الخالب تنويع للعقود القرطبية متعددة الفلق. ومن ا جائز أن توصل التحريات 
والتحاليل المستقبلية إلى تفسير هذا التنويع من خلال الحوار المتواصل بين الأجيال المتتالية 


[440] إژ 


ةء منارة جيراليداء القرن الثاني عشر الميلادي 


] 
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[438 
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]444[ سرقسطة»الجعفرية» رسم من إرتفاع 


من ولاة الأمور والفنانينء إذ يحتمل أنهم طوروا عمال سابقيهم» ساعين إلى منافسة 
النماذج القرطبية الرفيعة. لك الدراسات المطلوبة ليست متوافرة حتى الآن» ويوحي إلينا 
الانطباع الأولي بان النموذج المعماري السابق تواصل دون انقطاع . ولقد سمح استخدام 
ا لجص بإنتاج عدد متزايد من الأنغاط لتشكيل المساحات الداخلية. وهكذا فإننا نشاهد في 
تينمال أن مستوى ارتفاع العقود يشير إلى أهمية الأجنحة» ليبرز أن أهمّها على الإطلاق 
هي تلك المحيطة بالقبة فام المحراب [446]. 

تتجلى الخاصيتان الأكثر أهمية للمنشآت الإسلامية الخربية في ظهور المقرنص وتطوره 
من ناحية» وفي تنوّع التصميمات الزخرفية واستخداماتها من ناحية أخرى. وقد بدأت 
القبة المضلعة تختفي تدريجيًا في القرن السادس ه/ الثاني عشر م» أمّا القبة القائمة على 
باک اکرو ع الین کی راک < ھی اموت وقد ادل انا هة 
المقرنص التي تطوّرت بادئ الأمر في الأقاليم الإسلامية الشرقية» لتستورّد على الأرجح من 
حقاكك ولا شك فى آة مقرتم شال ريي امش من التمادج الطورة في أماكن أخرى» 
لكنّه مع ذلك أصيل من عدَة أوجه. وشيّد المقرنص على قاعدة مستطيلة أو مربّعة كذلك» 
ا ایک چا ج واا ا المعمارية 
ويُخفي القبة الحقيقية أو السقف. وكانت بعض مقرنصات فاس [447] ومسان ول 
سيما مقرنص الكابيلا بالاتينا مدينة باليرمو (انظر الفصل الثامن أدناه) المدهش - معقدة 
ومتشابكة فعليّاء وقد تطلبت دراسات مستفيضة في التخطيط والتصمیم. كما تعین بوجه 
حاص تحديد الوحدات الإنشائية الدقيقة التي يكن تكييفها لأيّ فضاء معماري» وتتكوّن 
هذه الوحدات في العادة من لوحات مُنحنية ومططة كالأغشيةء ميت بعضها مع بعضها 
بعض بواسطة شبكة من الأعمدة الصغيرة. رغم ذلك - ومهما كان التعقيد الهندسي الذي 


تعبّر عنه - فهي تعكس كذلك في آخر المطاف رتابة زخرفية مصقولة ببراعة» ومكرّرة في 
غالب الأحيان. 

ما في مجال الزخرفة المعمارية» فيمكن الإشارة إلى نقطتين» أولاهما أن الزخرفة في 
إسبانيا (المعفرّعة من فن قرطبة) في أثناء القرن الخامس ه / الحادي عشر م أكثر تعقيدًا 
ما كانت عليه في البداية في شمال إفريقيا. وتكفي مقارنة الألواح الجصية للجعفرية في 
سرقسطة [455] التي تكسر بشدة المحاور القرطبية بالتصميمات الهندسية وا لمعمارية 
البسيطة والصارمة التي تحيط بمشكاة محراب تينمال [446]. ويتكوّن الجزء الأوفر 
من تاريخ الزخرفة المعمارية الإسلامية الغربية من تناوب هذين الاتجاهين: واحد صارم 
ومحافظ» والآخر إبداعي وواسع الخيال. والنقطة الثانية أن ا جص كان الوسيلة الزخرفية 
الأكثر انتشارًاء فقد أتاحت استقلاليته النسبية عن البناية لحرفيي الزخرفة مجالا شاسكًا من 
الحرية في تطوير محاورهم» إضافة إلى أن الموتيفات كانت - ربجا - تلوّن كذلك. 


[445] باب من ا لجص من ال جعفرية» سرقسطة» القرن الحادي عشر 
الميلادي. مدريد» المتحف الوطني للآثار. 


]446[ تینمال» جامع » 5 م» القبة أمام المحراب 


]447[ فاس» جامع القرویین» معظمه 1135 م» مقرنصات القبة 


كانت جل التصميمات مشتقة من العمارة. ويصح ذلك في مجال المقرنص» وكذلك فيما 
يتعلق بز خرف المآذن» ولا سيما الفالوث الشهير لإشبيلية والرباط ومراكش. ونشاهد 
في هذه الحال عقودا متعددة الفلق» متقاطعة وتقليدية ا يكفي» تنسج على شکل زربا 
لطي مساحة الجدار بحسب ما يراه الفنان ضروريًا. ما في الحالات الأخرى فقد تواصل 
استخدام الكتابة والتوليفات الهندسية والأرابيسك النباتية التي تبرز المساحات شبه الغلثة 
الفاصلة بين الأقواس أو العقود أو جوانب المحاريب. كما تضفي في حالات أخرى بُعدًا 
جديدًا على المقرنص» مثلما هي الحال في العديد من لوحات قباب القرويّين. وما زالت 
ورقات الأقنث والدالية وسعفات النخلة المنتشرة في الفن الإسلامي الغربي منذ العصور 
الأموية حاضرة هنا. وإذ نجد بين الفينة والأخحرى شيًا من ثراء التفاصيل واللعب بالنور 
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والظل الميّزة لأفضل إنجازات الخلافةء إلا أن التصميمات - ولا سيما في ا مغرب الأقصى 
- أكثر صلابة وتكرارًا» والورقات جافة. ففي البنايات الموحدية المتأخرة بوجه خاص - 
كالكتبية - حلت الزخرفة المتينة محل الرفعة الأنيقة لقرطبة. وعلى الرغم من أن بعض 
العلماء الأوائل عدوا هذه التحولات انحطاطا مقارنة مثالية القرن الرابع ه/ العاشر م» 
فلعله من الأجدر أن نحاج بأنها تصوّر الذوق الجديد للسلالات البربرية التي وحوّلت من 
خلال نقائها التأمّلى 5٤081٤٥ 11۲1141181١‏ الخاص تراث إسبانيا الأموية» وكانت 


توحي بقوة إقناع حقيقية» أو تشير على أقل تقديرء إلى حضورهاء ولا سيما على جدران 
المساجد وبوابات المدن. ولقد قرأ البعض في هذه النماذج المدنية دلالات أكثر عمقًا من 


مجرد الزخرفة» كما فى الجعفرية حيث يكن إثبات وجود سياق ثقافى من القصائد ذات 
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التوجّه الاجتماعي. ويكن القول إلى حد ما إن التحريات الحقيقية في الأشكال الزخرفية 
القروسطية للعمارة الإسلامية الغربية تخطو خطواتها الأولى؛ لأن عليها التخلص من عبء 
المقارنة المستمرة ا أنجزته الخلافة خلال القرن الرابع ه/ العاشر م. 


التتحف الفنية 

عندما استولى الفاطميّون على مصر وأسسوا القاهرة ليجعلوا منها عاصمتهم سنة 
2ه / 973م (انظر الفصل السادس)ء نصبوا بولوغين بن زيري واليهم على إفريقية. 
لكن ما إن وصلوا إلى مصر حتى بدأ يتناقص اهتمام الفاطميّين با مغرب العربي» لثقتهم 
ببولوغين. ثم اتضح بعد فترة وجيزة أن سلالة مستقلة - الزيريين - كانت في طور 
البروزء تلك السلالة التي سوف تفتتح عصرًا دام ثلاثمئة سنة من السيادة البربرية المطلقة 
تقريبًا على الأقاليم الإسلامية الغربية» في سعيهم لمحاكاة ولاة مورهم - وهي مارسة 
بدأها والد بولوغين (زيري)» قبل أن يصبح ابنه حاكمًا بمدة طويلة - استولت هذه الأسرة 
الحاكمة على العاصمة الفاطمية لشمال إفريقيا (صبرة المنصورية) الواقعة على بعد أقل من 
ميل جنوب القيروان. 

تعد المقصورة المصتعة للجامع الكبير بالقيروان [448ء 449] من أجمل الأعمال الفنية 
التي بسند إلى الزيريين» وقد أمر بصنعها الحاكم الزيري المع بن باديس (حكم ما بين 


406-43ھ / 1016-1062 م( الذي كان حكمه وفق رواية ابن خلدون أكثر الفترات 
التي شهدها المغرب العربي ثراءً وازدهارًا. والمقصورة حوزة خشبية للحماية» مزدانة 
بالزخارف البديعة المنقوشة والمحفورة» وتتألف من شريط مسترسل من الخط العريض 
الزین لی غا باوت یط ہا زی عل ا شات رر وھد خت کا 
الشريط الخطوطي شريط آخر مزخرف على امتداد عدة لوحات بسلسلة من تصميمات 
الأرابيسك. ويشي العديد منها بديُتها تجاه الأسلوب مائل الحواف الذي رأيناه في سامراء 
أوّلاء ثم في مصر [83» 99]. 

ومن المحتمل جدًا أن اللوحات المستطيلة والشعاعية المتكرّنة من قطع خشبية منفصلة 
والمتبقية من سقف هذا الجامع [450] قد صتعت كذلك تحت رعاية الحاكم نفسه» وبسبب 
آفات الزمان والإنسان لم تتبقّ إلا قطع قليلة جدًا من السقوف الخشبية للمساجد القائمة 
على السواري العائدة إلى الفترة الزمنية التي يُعْطيها هذا المؤلف» والقادمة من الأقاليم 
الإسلامية الغربية. لكنٌ العدد القليل نسبيًا من عناصر السقوف المتبقية يسمح لنا بأن نحدد 
إلى درجة ما أنواع السقوف المألوفة في زمن معين» والزينة ا محبّذة» والألوان الرائجةء 
والتقنيات الزخرفية المستخدمة. إن العناصر المتبقية من المسجد ال جامع بالقيروان لا ثقدّم 
لنا أجوبة عن كل هذه الأسئلة فيما يتعلق بالعصر الزيري في إفريقية فحسب» بل إشارات 
للنماذج التي اقتببست منها في الأقاليم الإسلامية الوسطى» كذلك. ففي التصميم النباتي 


الذي شاهدناه على هذه اللوحة الشعاعية متعددة الألوان على الخلفية الحمراء يتجلى 
الموروث ما قبل الإسلامي في الإشارات إلى قرون الوفرة الكلاسيكية وإلى الحواشي 
اللؤلؤية الساسانيةء غير أن التفريعات وعددًا من السمات الثانوية تعيد النموذج الأصلي 
لهذه الأعمال - بكل تأكيد - إلى العصر الإسلامي المبكر. وهكذا يجب النظر إلى هذه 
اللوحات الشعاعية في سقوف ال جامع الكبير للقيروان - العائدة إلى القرن الخامس ه / 
الحادي عشر م - على أنها تعكس السقوف السابقة زمنيًا التي لم يتبق منها على ما يبدو 
إلا عتاصر قليلة. وجا أن الدينا بعض لوحات السقوف الشعاعية المعاصرة العائدة إلى 
الترميمات الفاطمية التي ای سنة 426ه / 1035م على المسجد الأقصى بالقدس 
يكن لنا أن نصرَّح - ولا غرابة في ذلك - بأن الحناصر الزيرية تنتمي إلى الأعراف نفسهاء 
وإن كانت على ما يبدو أقل تطورًا. 

عين - سنة 386ه/ 997م - أحد الأمراء الزيريّين عمّه حمّاد بن بولوغين واليًا على 
عشير ومسيلة الواقعتين في ال جزائر الحاليةء وقد آل هذا التعيين إلى تأسيس سلالة بني 
حمّاد في المغرب العربي الأوسط سنة 405ه/ 1015 م» كما كان السب قي ثررة زاري 
بن زيري (أحد أجداد الأمير) الذي فر إلى الأندلس سنة 392ه / 1002م ليعلن وقتها 
بمعية مجموعة من أقاربه ولاية مستقلة عاصمتها غرناطة. . ومع حلول العقد الثاني من 
القرن الخامس ه / الحادي عشر م أصبح الزيريون في المغرب العربي منقسمين إلى ثلاثة 
أفخاذ: واحد في إفريقية» والآخر في المغرب الأوسط» والثالث في الأندلس. 

تأسستا عاصمة السلالة الحمّادية (قلعة بني حمّاد) سنة 398ه / 1007-1008 م» وقد 
عرفت هذه للدي الحضنة ازمعازا عير مترفع وزيادة في عدد سکانها عندما دمّرت قبائل 
بني هلال وبني سليّم القيروان عام 444ه/ 1053 م. ول جأ الإفريقيون عمومًا وسكان 
القيروان بوجه خاص إلى العاصمة الحمّادية بحنًا عن موطن آمن» وقدم العلماء والطلبة 
ار و کار من کل اب ر عجارن قیاق الى شا ق 
لمن يتخصص في العلوم والفنون ومن يشتغل بالتجارة» وكانت القوافل تتوافد على 
المدينة قادمة من العراق والحجاز ومصر وسوريا وكل مناطق المغرب العربي . 

كانت المنشآت التي تعمّر عاصمة الحكم مزخرفة بعناية مدروسة وذوق رفيع » ونظرًا إلى 
هجرة الحرفيين الإفريقيين 0 - إلى هذه العامة اباي فلا رابا في ا3 تهر 
على كو مو الزغارف رالحف اة للحكام الحمّاديين ورعاياهم آضبول ية 
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وفاطمية وزيرية إفريقية» ثم عباسية من بلاد ما بين النهرين. كان ا لجص المنقوش والملوّن 
أحد المواد المستخدمة لهذه الزخرفة المعمارية. ولم تنتشر موجة هذه الزينة من الجحاضرة 
العباسية باتجاه الشرق فحسب [206]ء بل كذلك باتجاه الغرب» مرورًا بإفريقية. وازدانت 
بنايات قلعة بني حماد با لجص - ولا سيما تلك التصميمات الهندسية المتكررة بلا نهاية - 
التي تعطي للزخرفة مظهر الزربية المنسوجةء بل يدو أن هذه التصميمات كانت - عبر 
مرورها بمنشآت كال جعفرية بسرقسطة [445] - وراء ولادة العرف الفني في الأندلس 
الناصرية الذي أنتج الخطوط الجصية الرائعة على جدران قصر الحمراء وغيره من البنايات 
ذات الصلة. 

كانت الزخارف الخزفية اللمّاعة وسيلة أخرى لتجميل منشآت هذه العاصمة الحمَّادية» 
وپبدو آنها جت كلها على المكان عينهء ويجد الباحث نفسه أمام إغراء شديد يتمثّل 
في تخمين أن البلاطات الخزفية المتعامدة ذات البريق المعدني [451] - وقد عثر عليها 
متزاوجة مع بلاطات مثمنة فيروزية أو خضراء وأحادية اللون - يتعين إسنادها إلى 
الحرفيين المهاجرين المذكورين أعلاه . ولعلهم جلبوا هذه التقنية معهم ثم أنجزوا البلاطات 
بأنفسهم» أو درّبوا الصّاع المحليين على إنتاجها. واستخرجت في قلعة بني حماد تسع 
وأربعون بلاطة من هذا النوع » وقد عُثر عليها في قصر اللك وقصر المثار العائدين إلى ما 


ين 460ھ / 1068م و 483ھ / 1090-1 م»› وهو إطار زمني يدعم هذه الفرضية. 
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[452] عنصر بنائي مطلي بلألوان أحادية» كل جزء 16 4.6 ×سم. متحف سطيف» سطيف» ال جزائر 


وا كانت اغال في إفرياة يبدىآة هذه الففية القاعرة گان مخ هة ريا قرا 
للزخرفة المعمارية. أمّا موتيفات هذه البلاطات» فهي نصية ونباتية (سعفات في الغالب) 
وهندسية (أكثرها أشكال مدببة وشرائط متمو جة). 

رغم أن الزخرفة المعمارية الخزفية أذت - كما رأينا - دورًا في زينة البنايات في كل من 
الأقاليم الإسادمية الوسطى والغرية غلل العضر الإسلامي البكرء إلا شا جد اقسا غير 
مجهزين البتة لتفسير انتشار هذا الزخرفة التي عثر عليها في قلعة بني حمّاد. ولا تقتصر 
قلة مواردنا الدراسية على المجال الكمّي» بل تمت إلى الأشكال التي اتخذتها هذه الزخرفة 
كذلك. وقد استخدمت عدة أشكال جديدة إضافة إلى المربعات البسيطة» والأقراص» 
والنجوم» والأشكال المتعامدة والخمنة» أو مزيج من تلك التي شاهدناها في سامراء 
تكتسي أهمية خاصة وفريدة سلسلة الخزفيات المطلية جزيًا بالمادة اللماعة (وهي مربّعة في 
مقطعها الطولي يتخللها شق في وسط كل جانب» يجري على طول القطعةء ولها مساحة 
مقعّرة صغيرة تتوسط أسفلها) [452] المذكورة أعلاه . ويغلب الظن أنّها كانت تولج تحت 
السقف لتكون أطنافا مستنة صغيرة» أو تركب على مستويات مختلفة لتشکل کورئیش 
ی ادات ويا أن هذه القطع الخزفية لم تكن قادرة على حمل أي ثقل» فقد كانت لها 
وظيفة جمالية بالأساس. 

إلى حد هذا العصر لم تد الزخرفة المعمارية الخزفية اللمَاعة في أي مكان من العالم 
الإسلامي الوظيفة الكبيرة التي أذتها في قلعة حمّاد. فالزخرفة المعمارية الخزفية المبكرة لم 
يكن هنا مصدر إلهام فحسب» بل نجد كذلك أن العديد من الأشكال ترجمت إلى المادة 


[454] قارورة عطر فضية مذهبة ومرصعة بالنيالو. يعود تأريخها إلى ما قبل 1044 م وبحلول 1103 م» الإرتفاع 
6 سم. متحف مقاطعة تيرويل» تيرويل» إسبانيا 


[453] صندوق عاجي» مؤرخ بتاريخ 441م / 1049-50 م» 23 23.5 ×34 ×سم. المتحف الوطني للثارء مدريد 
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[455] تفاصيل من حوض رخامي» 42 67 × 170 ×سم. متحف المودن» شاطبة» إسبانيا 


ا لخزفية بينما ظهرت في الأصل بالجص أو الطوب أو الرسم أو الحجارة. ولقد انطلقت 
موجة هذا النوع من الزخرفة المعمارية من قلعة بني حمّاد ومن بجاية: (العاصمة الحمّادية 
اللاحقة على الساحل المتوسطي) لتنتشر لا في إسبانيا وا مغرب فقط - حيث أصبحت 
سمة ميّزة لعمارة تلك القرون - بل في أوروبا كذلك. 

على امتداد ال جزء الأكبر من القرن الخامس ه / الحادي عشر م (سواء في أثناء انهيار الدولة 
الأموية أو بعد سقوطها كليةَ سنة 421 / 1031 م) حكم عدد من الملوك المستقلين عرفوا 
ملوك الطوائف تلك المنطقة في الأندلس التي كانت سابقًا تحت حكم الخلافة بقرطبة» وكان 
أهم ملوك الطوائف حكام غرناطة وسرقسطة وإشبيلية وطليطلة . وسبق أن رأينا في العصر 
الإسلامي المبكر كيف أن دورة التبنّي والتكييف والتجديد في مجال التحف الفنية في 
الأقاليم الإسلامية الوسطى كان لها صدى لدى مختلف المراكز الفنية المعاصرة في الأقاليم 
الإسلامية الغربيةء ولم تشكل الأعمال المنتَجة في المغرب العربي خلال الفترة القروسطية 
اللاحقة استثناءً من هذا المنوال. وهكذا فإ النسخة الغربية للفنْ الإسلامي الكلاسيكي 
امبكر التي تطوّرت في الأندلس وشمال إفريقيا قبل عام 390ه/ 1000 م ازدادت تطوَرًا 
خلال القرنين والنصف اللاحقين. وبالفعل - ولا سيما فيما يتصل بالأندلس - تتضح 
تأثيرات النسخة الخصوصية لشبه الجزيرة الإيبيرية من الفنّ الإسلامي الكلاسيكي؛ لأنّها 
فز تحبا لرك اطرافف رايا اق = إغاة رل ذلك - همر ترات عق 
مصدرها النسخ المنتجة في مصر وشمال إفريقياء ولقد كانت هذه المصادر بالغة التأثير 
خلال الفترة التي نحن بصدد دراستها؛ لأ المبادلات التجارية والروابط العائلية حافظت 


على الصلة الوثيقة بين ملوك الطوائف» وبلاطات الحكم في الساحل الجنوبي للمتوسط . 
توقفت ورشات قرطبة ومجمْعات قصور المدينة الزهراء عن تصنيع التحف العاجية 
الزخرفية الأنيقة في أثناء عصر انحطاط الدولة الأموية» لكن مركز مقاطعة قوينكة 
24ع استمرٌ في إنتاج هذه العلب الفاخرة» ويظهر ذلك بكل وضوح على الحقّة 
[453] المصتعة في عصر ملوك الطوائف بطليطلةء كما يظهر تأثير الأسلوب الفني لقبة 
اللافة المبكرة. غير أ الأصميمات أصبحت مسطحة وأكثر تكرارًا [145]. 

في المقابل تتميّز قارورة العطر الفضية المذهَبة المزخرفة بتطعيم النيالو [454] بتأثيرات 
محلية» كما تظهر عليها كذلك تأثيرات من خارج شبه الجزيرة الإيبيرية. فالتصميمات 
الحروفية المتناظرة والبارزة تشي باعتمادها على كل من تراث العصر القديم والتراث 
الساساني للفن الإسلامي المبكر» وهي تذكرنا بتكييف هذا التصميم في اللوحات 
الشعاعية للسقوف في إفريقية [450]» وباللوحات الخشبية للأبواب الفاطمية المعاصرةء 
كما أن طريقة از خرفة الو رقات تفسها مذ كر بالأغراف الإفريقية والضصرية .وإ ن مقارنة هذه 
التفاصيل على القارورةء بتلك الواردة في مقصورة القيروان [449] وعلى الحم المصتّعة 
للوزير الفاطمي صدقة بن يوسف [339] مثيرة ولافتة للانتباه بوجه خاص. 

كان الحوض [455] نافورة على الأرجح» ويُعرف في الغرب باسم بيلا دي خاطبة ۴114 
4ه #» وتبدو عليه تأيرات فاطمية قويةء ولا سيما في الواقعية التي َير بعض 
الدوائر المرسومة على الشريط الزخرفي المحيط كلب بالحوض» وبعض الموتيفات نفسها. 
ورغم أن الأيقنة التشخيصية ليست غريبة على إسبانيا في العصر الوسيط -ولا سيما في 
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[456] أسود حجريةء يعود تأريخها إلى الربع الثالث من القرن الحادي عشر ميلادية. في موقعها الأصلي» قصر الحمراءء 
غرناطة 


العّلب العاجية الأموية - فقد استبدلت المشاهد اللاشكليّة واللارسمية التي كانت رائجة 
في مصر بالتمثيلات الطقَسية الجامدة الألوفة أكثر في الأندلس. 

يعد الزيريون في قرطبة أكثر ملوك الطوائف ثراءً وأقربهم لكام إفريقية والمنطقة 
الوسطى في المغرب العربي» وتسند إليهم التمائيل الحجرية للأسود الاثني عشر التي أعطي 
اسمها للفناء ال اليوم: (بهو الأسوذقي قصر الحمراء) [456]» ا المحيطة 
بحوض البرطال ۴001 P4۲۲1‏ في مجمَّع القصور ذاته. وإذ يُعتقد أن هذه السباع 
أنجزت لقصر يوسف» وزير الأمير الزيري بادیس (حکم ما بین 428-468 / -1037 
6ءم)ء فالأرجح انها استخدمت على منوال نظيراتها المنجزة للأمير الحمّادي ببجاية 
اضر ويرد ضاف لها في افون قافن من العمر الرسيط د كران رخا 
چک آرت رخا یاک ی آلا ی تھی عا نے اکر ھی وق راا س 
أهمية الدور الذي توذيه أحواض الماء الكبيرة في المنشآت المعمارية التي أنجزت في عصر 
الخلافة الأموية الشرقية والغربية» وعصرَي الإمارة الأموية والأغلبية في إفريقية. وقد 
تواصلت هذه الموجة في إفريقية الفاطمية والزيرية» كما في عاصمتي الحمّاديين. ولقد 
تبقّى عدد من أقواه الينابيع المصتعة من سبائك النحاس على هيئة حيوانات بأربعة قواثم 
[150]ء لكن لم يتبق من الحجرية منها إلا عدد ضثيل جدًا. 

غرفت السلالات اللاحقة في شمال إفريقيا والأندلس - ولا سيما المرابطون والموخدون 
- عند بداياتها بطهرانيتهاء لكنٌ هاتين السلالتين سرعان ما اشتهرتا بأناقة البلاط وفخامته. 


وقد وجد لديهما أكبر العلماء المعاصرين الضيافة والترحاب» كما أن الميل إلى الأناقة 
والذوق الرفيع ألهم الحرفيين لاإنجاز أعمال فنية جديدة عالية الجودة. ومثلما هي حال 
العديد من ملوك الطوائف» كانت هاتان السلالتان من أصول بربرية» ويتناول بالفعل هذا 
القع افك - إلى ميد - اکور ة ات دمن قف اراد حت المجموعة ذات 
الأصرل الافرشة الشمالية قاين ۸390-7 |/ 1000-0 م. 

تسح لها سالساة من الست العميزة د وة أ الي كن تاريخها د بان تتت بدا 
ثطرر الاير اة امنقرشةء وكذلك النقوشة والمطتمة اللي أجزت شت سكم هان 
السلالتين البربريتين. وتبعًا للممارسة المغاربية المخداولة فقد كانت كل هذه المنابر مزودة 
بعجلات كي يكن إخراجها إلى المسجد أيام الجمعة ثم ركنها في غرفة مخصصة لها 
باقي أيام الأسبوع . 

جز أقدم منبر عائد إلى هذه الحقبة سنة 490ه/ 1097م للجامع الكبير بالجزائر 
العاصمة» وهو ماثل في تركيبته لمنبر الجامع الكبير بالقيروان [143] الذي سبقه بقرون. 
ومثل نظيره فهو بدوره مزيّن بالزخرفة المنقوشة فقط» ومع أن الموتيفات نباتية وهندسية 
أيضاء إلا نها أكثر تتاسقًا ولطمًا. 


[457] مير مضتوع من العظم وتوا متعددة من التشب من جامع الك مراكش برد تاره 7532 1137 م: 
6 0.90 × 3.46 ×م. قصر البدیع » مراكش 
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[458] أجزاء من غشاء حريري مذهب» 45 50 ×سم. متحف الفنون الجميلة» بوسطن 


أما منبر جامع اة راكش ]457[ الذي يعد أريعين سغة فهر القاني تي الفسلسل 
الزمني وفي مراحل تطوّر هذه المحاريب المغاربيةء وهو الأكثر شهرة أيضًا والأجُود من بين 
المنابر المتبقية في المجموعة. ويُشير أحد النصوص المنقوشة عليه إلى أن إنجاز هذه القطعة 
الفنيّة الفريدة بدأ سنة 531ه / 1137 م إِبّان حكم الأمير المرابطي علي بن يوسف (حكم 
ما بین 499-537ھ / 1106-1143 م)» وأنه صنع في قرطبة للمسجد ال جامع راكش 
عاصمة المرابطين. وعد هذه المعلومة مهمة جداً لأن انبر الأسطوري للجامع الكبير 
بقرطبة لم يعد موجودًاء وقد مر بصنعه الخليفة الأموي الأندلسي الحكم الثاني (حكم 
ما بين 349-365ه / 961-976 م). وتفيدنا المصادر النصيّة ا معاصرة أن هذا المنبر كان 
مز شرق اشيا أطلكي ها مجع زل اة فة سن عا القييل سروت بالرخارف الشاز 
إليها. ونجد هذا التنوع اللوني الاجم عن استخدام العظم ومختلف أصناف الخشب 
في منبر جامع الكتبيّة كذلك» حيث يخلق تشكيلة عريضة من التصاميم والموتيفات» 
وهو مسسخدم بالفعل في التزويق المحيط بالعناصر الهندسيّة على رافعات المدارج وعلى 
الأطر» وعلى سند الكرسيّ كذلك. وإضافة إلى ما سبق نجد على ال جوانب المخلثة للمنبر 
لوحات خشبية مَسَبّكة الرّخارف تستخدم تصاميم نباتية رقيقة محشوة ما بين التزويق 
الذي يُوّطر العناصر المتكرّرة بلا نهايةء وهي تتولد عن سلسلة من التجوم ذات ثمانية 
رؤوس مورّعة بشكل دقيق. وتجدر الملاحظة أن كل مكوّنات هذه التركيبة المعقدة المدهشة 
موزعة على نحو جميل. 

وعلى نقيض ذلك إل المنبر المرابطي الوحيد في جامع القرويّين بفاس المتأخر زمنيا 
بعض الشيء (اكتمل سنة 538 / 1144 م) يعرض عنصرًا متكرَرًا بلا نهاية» وهو أقل 
روحانية من نظيره في المسجد الجامع مرّاکش» کما أن التطعيم والتقش في الألواح 
المرصعة متعددة الأضلاع أقل تعقيدًا وتشابهًا. ويُوجد منبر آخر قريب منه أسلوبيًا في 
جامع القصبة في مرّاكش» وقد أمر بصنعه الأمير الموحدي أبو يوسف يعقوب المنصور 
(ما بين 584-591ه/ 1195-1189 م). وئلاحظ أن التصاميم الهندسيّة المحعانقة 
کد کارت یسات اک کی تی اا مکی کا کے عه اباق فک اکر جا 


واستخدم التطعيم في الشرائط الهندسيّة» وكذلك في جزء من عناصر التعبئة» ويعطي 
ذلك تأثيرًّا إجماليًا شديد الفخامة. غير أن هذا الأسلوب لم يرتق إلى درجة الجودة ذاتها 
في أواخر العصر الموحخدي» كما يكن أن نرى ذلك على منبر جامع الأندلسيين بفاس 
(599-605ه/ 1203-1209 م) الذي يتميّز بخلوّه من التطعيم» وبلوحاته المنقوشة 
انل ية رفا العر وة لى امقام اة مد اتل مها اررق على مادو 
سنة 490ه / 1097 م» أي بعد إنجاز منبر الجزائر» غير أن هذه البوابة المكللة بعقد صدفي 
حدويّ الشكل قائم على أعمدة رقيقة تعطي المنبر مزيدًا من الأبّهة الرسميّة. 

بالنظر إلى امتياز المهارات الحرفية التي نشاهدها على هذه التحف المصتعة للبنايات الدينية 
لا يسنا إلا افتراضس أن المنجزات الخشبية المستخدمة في المنشآت المدنية في الأقاليم 
الإسلامية الخربيّة إبان العصر الوسيط كانت جِيّدة بدورها. 

ت عة مجمرعات من الأفمشة اريريه ا لمر جة الافدة إلى :اران وار دين 
وكانت هذه المنسوجات محبَبة في البلاط الإسلامي وعبر أوروبا كذلك. ويعود إلى حدذ 
كبير السبب في بقائها إلى استخدامها ملاس من قبل رجال الدين المسيحيين» وأكفانًا 
لرفات قديسيهم. تشير السجلات التجارية التي ا في جنيزة القاهرة إلى أن 
الأندلس تحت حكم هذه السلالات البربرية كانت البلاد الرّائدة في إنتاج المنسوجات» 
سواء في ما يتعلق با مواد الخام أو بامنتجات ال جاهزة. وكانت للمرية بوجه خاص "أوسع 
العلاقات مع باقي العالم الإسلامي"» كما كان لها ا الس ١ء‏ وگانت خر 
ما لا يقل عن ثمامئة نول لنسج الملابس الحريرية والبرود الثمينةء وألف نول للبروكار 
[59] تفاصيل من أجزاء من رداء حریري. یعود تأریخه إلى ما بين 1107م و1143 م. تقرياً 1.25 5 ×م. أبريشية 


کوینتانا آورتونیو» برغش 


Ls 0 


ا مزز الزات + اها تاف ترام الأفمشة الأخرى» وقد كان بحتها مداتا ب" التصانيم 
الائرية ٠"‏ بينما كان غيرها يوحي بأه مصتع في بغداد أو جرجان أو أصفهان الإيرانية» أمّا 
مراكز التسيج الأندلسية الأخرى فكانت مرسيا ومالقة وغرناطة وبياسة وإشبيلية. 

لقد وصل إلينا عدد كبير من تلك الأقمشة الأندلسية ذات التصاميم أصيلة بغداد. وهي 
تتقاسم كلها خاصية تقنية تعرف ب "المصاب و «Brocaded lampas‏ ي 
مخطط لوني يتألف من الأحمر البرتقالي والأزرق أو الأخضر على خلفية عاجية 
اللون مطرزة بالأسلاك الذهبيةء وبأسلوب زخرفي يتألف من سلسلة من دوائر تتوسّطها 
تصاميم صارمة. وتوجد قطعتان من هذه الأقمشة تسمحان يإسناد التصميم والتخطيط 
بصفة مؤكدة إلى الخلافة العباسيةء وقطعة ثالثة تسمح بتأريخ المجموعة. وسبق أن أشرنا 
إلى قطعتي قماش أندلسيتين عند دراستنا لإنتاج النسيج العباسي في العصر الوسيط› 
ونقصد بهما رقعة ليون وقطعة الحرير [458] اللتين توفران أدلة قطعية على التأثير المباشر 
لبغداد في فن النسيج الأندلسيء» لأنهما تحملان موتيفات زخرفية بداخلها كتابات عربية 
بالخط المزوي تشير إلى أنهما صتعتا هناك» بينما الحقيقة أتهما منسو جتان في إسبانياء وعلى 
الأرجح في المرية. 

وإذا التفتنا إلى قطعة الحرير المذهّبة [458] نشاهد داخل كل دائرة زوجًا من العنقاء تديران 
ظهريهماء تتوسّطهما شجرة ويحيط بهما إطار مجِرَأً إلى أربعة أقسام على هيئة أربع 
ميداليات أصغر حجمًاء تحوي كل واحدة نصا مكتوبًا وكاتنًا جاثمًا يسك بأقدام زوج 
من العنقاء» فهل صَنّعت هذه الأقمشة مُقلدة الأقمشة البغدادية» وبنيّة مخاتلة المستهلك 
الأندلسي؟ أم أتها ی اتراك الراتجفي صناعة اطریر وفا؟ ورغم وضوح 
دلالاتها فلن نعرف أبدًا كيف كان الناس ينظرون إلى هذه المنتجات في أندلس العصر 
الوسيط» ولن نتمكن من تحديد قيمتها. 

ما قطعة التسيج المورحة النعمية إلى هذه المجموغة فهي غقارة تغطي الرس وتنسدل 
على العنتق C2481101€‏ تتكرّن من رقع حريرية E‏ اسم الأمير المرابطي: علي 
بن یوسف بن تاشفین (حکم ما بين 4500-7 / 1107-1143 م(« وتسمح لنا هذه 
التحفة التاريخية بتأريخ المجموعة برمَتها في حدود النصف الأول من القرن السادس 
بصنع المنبر البديع لجامع 
الكية [457] . ويتألف تصميمها من دوائر عريضة» إهليلجية بعض الشيء» تحتوي كل 
واحدة منها على زوج مق اسرد دير طهورها رط شر رست اسلو ت کدی 
[459]ء ویربض تحت قوائ ئم الأسود زوج من الحيوانات الصغيرة» بينما رتبت و 
متناظرة أزواج من العنقاء ء حيط بشكل نباتي حول إطار اليدالية وما بين الحواشي الرينة 
بالحبيبات الكروية» أَمّا الفضاءات الفاصلة بين الميداليات فقد زخرفت بسعفات النخيل 
المتناظرة على الجانبين. 

تظهر على بعض الأقمشة الحريرية المنتمية إلى هذه ا 
الصارم داعل اإداليا غاي اعد ال الشهيرة - معلا - تشبه التركيبة مثيلاتها التي 
درسناها آنقا» غير أن الشجرة المركزية استبدلت بصورة أمامية لوجه مقاتل حيط ذراعاه 


و رضتحت :هذه الغفارة للأمير ذاته الذي آمر , 


برقاب الأسود الرابضة التي و ا في الهواء كأغا تختنق بين يديه» والأرجح أن 
التصميم الأساسي الذي نجده على كل هذه الأقمشة المرابطية كان معروفا في فرنسا زمن 
الملك لويس فيليب (حكم ما بين 575-619ه/ 1180-1223 م)» إذ يكوّن النموذج 
الذي اقتبست منه رسوم سقف السرداب في كاتدراثية كليرمون فرّاند. وكما أشرنا سابقا 
فمن ال جائز أن المرية كانت مركز إنتاج هذه الأقمشةء لأننا نعرف تھا کانت تصتع خلال 
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[460] قطعة حرير» الإرتفاع 34.9سم. متحف کوبر هیویت» نيويورك 


القرن السادس ه/ الثاني عشر م أقمشة حريرية عليها تصاميم دائرية. 

افا شر رجه رال فد تس إلى مجر عة قايا رها آل رة 
حيث تحتوي صفوف الميداليات الصغيرة على عازفين وندمان وغيرهم من الشخوص 
البلاطية. وتبرز من بينها قطعة الحرير المدهشة التي رُسمت عليها "نساءٌ يشربن" [460] 
تظهر في كل ميدالية امرأتان متقابلتان» تمسك إحداهما كوبًا والأحرى زجاجة. ويبدو أن 
الأريحية النسبية للمشهد والعناية التي أوليت لمثل هذه التفاصيل تَذكرنا بال ية المتاحة في 
مجال رسم المخطوطات التي جرى تكبيفها للمتطلبات التقنية للنسيج الأقل ليونة ومرونة. 
يروي ابن خلدون أن الحكام امو حدين الأوائل لم يعتمدوا "الطراز" للأنسجة» ولا أقمشة 
الشرير الالص ولا اللي الهييةء متبعين في ذلك #غط اللياة المخشوشةة التي تعلموها 
من مؤسسس السلالة (ابن تومرت)ء ولم يعتمدوا مؤسسة الطراز إلا في المرحلة الأخيرة 
لحكمهم. ونلاحظ أن منسوجاتهم تعميز بالفخامة. والجودة العاليةء لكتها لا تشمل إلا 
القليل من الأشكال التمثيلية. وعلى هذا الأساس يتل البيرق [461] العائد إلى ما بين 
608-7 / 1212-1250 م المنسوجات الموحدية أكثر ما يلها قطعة الحرير التي 
رُسمت عليها "نساء يَشربن"» والتي درسناها منذ قليل» فالبيرق مزدان حصريًا بالزخارف 
الهندسية والتباتية والروفيةء وا لملاحظ أن أسلوب الكتابة المسشخدم هنا ييز بوجه حاص 
المنسوجات الموحدية والفنون ا لمعاصرة الأخرى أيضًا. 
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[461] بيرق من ورق الرق والحرير المذهب. يعود تأريخها إلى مابين 1212م و 1250 مء 330 220 ×سم. التراث 
الوطني» متحف أقمشة العصور الوسطى» دير القديسة ماريا الملكي» برغش 


فا خط النسخي ذاته يُرخرف كذلك منعجات فن المجوهرات - التّادرة جدًا - التي صيغت 
إِبّان حكم هذه السلالة. وكما كانت الحال خلال عصر ملوك الطو اتف [454] فقد واصلت 
اعات العا اكاد اللية إنان كم اللوشفين اغراف الور يعن جات مر 
وسوريا في أثناء الحقبة الفاطمية. والأرجح أن هذه الملاحظة تنطبق كذلك على المرابطين» 
رغم غیاب ای کف می فی کی سادا ای کا السلالة. فقرطا الزينة [462] 
يشيان باعتماد كامل على النماذج السابقة العائدة إلى القرن الخامس ه/ الحادي عشر م 
في تركيبهما وصياغتهما كما في زخرفهما. لكنْ الملاحظ أن الأولوية في المواد المستخدمة 
قد انقلبت. وكانت الميزة السائدة في النماذج الأصلية صياغة الأسلاك الذهبية الرقيقة 
المشبّكة المخرمة والحبيبات» وقد اشتهر بها الفاطميّون عن جدارة (انظر الفصل السادس و 
[340]) كما يتضح ذلك في الكوب المجراً (ومنه غوذج مدان يزوج من الطيور) الذي 
كانت غاا مته مساحة سغيرة على وجه واحت.. ها اتر رن الوخدوق ققد اسشخد مرا 
من جانبهم الصياغة الذهبية مجرّد إطار بسيط وضيّق يحيط بالوجوه الأربعة التي زين 
كل واحد منها بصفيحة عريضة مجرّأةء عليها الآيتان الافتتاحبتان لسورة الإخلاص 
بالخط النسخي امز لنطقة المغرب العربي. كما نلاحظ هذا التغيير في اختيار النقاط 
ازى فن الع مر ما فيز رامن الف اة اأج ك ي ذه اة 


البربرية الملة ورغ افعاة الر دين تفريجةا بالتجوة اة لسابقيهم في المخرب 
ار ا ر وی کا اقم کچل جرب هذا العرف الملكي 
الموجود منذ القدم. ويظهر على حلي القرن السادس ه/ الثاني عشر م بدورها [463] 
مدا تي التقبات السا ركتهاء رر عا برض رح الا#قاق اهي والاسلو ي ن 
قن الصياغة الفاشي» ج ارين الوشدين بشطرا اكيب واتزلوه باجو ء إلى 
صناعة صفائح زينة ذهبية مُزخرَفة بالأسلاك الرقيقة المشبّكة» بدل تصنيع القطعة بأكملها 
الماك الاي ج ونجد المنوال النموذجي لصياغة الأقراط في حلي كريت (أو 
إقريطش) العربية قبل الغزو البيزنطي سنة 349ه / 961م. وتشترك النماذج الأندلسية 
والكريتية في الشكل نصف الدائري» والكتابات العربية والنتوءات ثلاثية الشكل البارزة 
من الجانب السفلي لكل الحليّ. إلا أن ا لخطوط المعتمدة تختلف» إذ استّبدل زوج الأقراط 
الموحدية الط المزوي الذي رأيناه في الأمثلة المبكرةء با خط المغاربي اللسخي الذي أصبح 
وقتها معتادًا. 

إذا اعتمدنا على التحف التبقية الأصلّعة من سبائك النحاس العائدة إلى العصرين المرابطي 
والموخدي فان الحرفيين العاملين بهذه المواد لا يقلون مهارة عن صائغي الذهب. وكانت 
صفائح الأبواب [464] لجامع القرويين بفاس تشكل جز ءا من مجموعة صفائح تغطي في 
الأصل كليّة اللوحات الخشبية لمايُسمّى "باب الجنائز"» ويتألف تصميم هذه الصفائح من 
عنصر متكرر بلا نهاية تحيط به الخطوط الهندسية» وتبرزه تصاميم الحروفية والأرابيسك. 
ھر گرا ویر چام الک [457] الذي ہر یمه الام عیه (غعلی بن بوسف) 
وبعدد من النابر التي تعود إلى السلالات الموحدية اللاحقة. 

لقد تواصلت موجة الولع بهذا النوع من الزخرفة على الأبواب تحت حكم الموحدين. 
وكما هي الحال في النماذج المبكرة» فقد كانت الأبواب تفتح وتغلق بواسطة حلقات 
معدنية أنيقة على غرار الحلقة التي نشاهدها هنا [465]ء وهي ما تزال تزيّن بابها الأصلي 


[462] زوج من الأقراط الذهبية مصغوة بالميناء الإرتفاع 4.8سم. مجموعة آل صباح» الكويت 


في جامع الموحدين بإشبيليةء وهي مصبوبة على شكل أرابيسك ضخمة» مدمَجة داخل 
إطار محيط يحمل كتابة بالخط النسخي. 

سبق أن درسنا في هذا الفصل إنتاج الخزفيات ذات البريق المعدني - ولا سيّما المربعات 
ا لخزفية - في قلعة بني حمّاد في الجزائر الحالية» لقد انطلقت هذه التقنية من هناك» ومن 
العاصمة الحمّادية اللاحقة (بجاية) لتنتشر في أرجاء الأندلس. وتوجد مجموعة تزيد 
على ستين صحفة مزخرفة بهذه التقنيةء ا إلى مدينة مالقة [466] أغلبها لافتة 
للانتباه بتفاصيلها المنقوشة . 

نستطیع تأريخ هذه الفخاريات الأندلسية البكرة ذات البريق المعدني بواسطة أمثلة من 
اللجموعة نفسها استخدمت أحواضًا في واجهات كنائس عصر النهضة و / أو أبراج 
الأجراس في إيطاليا. وتعود عناصر المجموعة إلى ما بين 454ه/ 1063 م والرّبع الثالث 
من القرن السادس ه / الثاني عشر م. وعلى امتداد هذه الفترة التي دامت مئة سنة تقريبًا 
كانت مالقة ألا تحت سلطة الزيريّين المستقرين في غرناطة» ثي تحت حكم المرابطين لاحقًاء 
وسوف ينشأ آخر المطاف عن هذا العرف الفتي مايُسمى "مزهريات الحمراء"» كما سيؤثر 
كثيرا في الفخاريات الإسبانية اللاحقة ذات البريق المعدني. 

يستخد م الصنف الآخر من الفخاريات الرائجة في الأقاليم الإسلامية الغربية خلال القرن 
السادس ه/ الثاني عشر المتأخر تقنية زخرفية تطوّرت في بداياتها في ا مغرب العربي - 
على ما يبدو - وانتشرت تدريجيًا باتجاه الشرق نحو الأناضول وإيرانء لتعرف رواجًا 
كبيرًا. يُسمّى هذا الصنف من الآنية 86٥4‏ 11۲4ء أي الحبل الجاف» وفق طريقة 
الزخرفة المعتمدة فيهاء وهي تستخدم العديد من الموتيقات المنشرة على الأنية المعاصرة 
ذات البريق المعدني [467]ء كما أنها مؤْرّخة أيصا بواسطة الأحواض المذكورة أعلاه 
قبل رسم التصاميم المختلفة بالطلاء الماع الق وا كل مساحة مجهزة للطلاء 
بخط رقيق من مادة شحمية تلط بالنغانيز كي لا تسيل الألوان المختلفة ويختلط بعضها 


[463] زوج من الأقراط الذهبيةء الإرتفاع 5.5سم. متحف بيناكي» آثينا 
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[464] مقبض باب مصنوع من خليط النحاس من جامع القرويين» فاس. يعود تأريخه 
إلى ۸531 / 1136 م» الإرتفاع 5 7سم. متحف البطحاء» فاس 
[465] مقبض لطرق الباب مصنوع من خليط النحاس من باب المغفرة في جاع 
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[466] حلة مطلية بطلاء لامع » القطر 23سم. مؤسسة ديترويت للفنون» ديترويت 


پبعض. . ويحترق الشحم بعد الشواء ذ في الفرن ليدع خطا فاصلاً داكن اللون وغير براق 
يبرز الموتيفات. وتجدر ملاحظة أن هذه التقنية استخدمت كذلك في الزخرفة المعمارية 
[468] . وكانت هاتان البلاطتان من الجر الأحمر - الکبیرتان والفریدتان من نوعهما - 
تشكلان بالتأكيد جزءا من إفريز رائع في البناية المجهولة التي صَتّعتا لهاء وهما مغطاتان 
بطلاء معتم أبيض ومخضرَ» ومزخرفتان بخط مزوي عريض باذنجاني اللون. 

وكما هي الحال في المناطق الأخرى للعالم الإسلامي فقد كان إنتاج الأواني الفخمة ذات 
البريق المعدني غاتبًا قامًا عن بعض أجزاء الأقاليم الإسلامية الغربية» أو كان محصورًا في 
مركز تصنيع واحد في بلد مُعيّن. وكانت التقنية سر المهنة الدفين الذي يعلمه الأب لابن 
أو ينتقل من بلد إلى آخر مع هجرة الحرفيين الباحثين عن العمل في العواصم الأكثر ثراءً. 
وقد لاحظنا أنه جرت محاكاة هذه التقنية في مناطق أخرى باللجوء إلى طراتق أقل تكلفة 
واستهلاكا للوقت [183ء 184]ء ولم تشكل الأندلس استثناءً من هذه القاعدة الثابتة. 
وهكذا أنتج في مُرسية خلال العصر المو نخدي صنف من الفخاريات المزركشة يبدو أا 
قلدت عدة سمات خاصة مجموعة مالقة ذات البريق المعدني [469]. كما زت هذه 
الحقبة التاريخية يإنتاج صنف من الفخاريات الخضراء اللمّاعة التي تصنّع بالقالب و / أو 
تطبع » ولها عدة استخدامات مختلفة» ا فيها تزيين فتحات الآبار [470] . 


فن الكتاب 
نسخ علي بن أحمد الورّاق سنة 410ه / 1020 م في القيروان نسخة من القرآن [471] 
المعروف صحف الحاضنة» ورّخرفه وجَلّده لفاطمة مُربّية (حاضنة) الأمير الزيري باديس 


|467[ جزء من حلة مطلية» القطر 25.5سم. متحف ميرطولاء ميرطولاء البرتغال 


[468] بلاطتین مطلیتین . كلاهما 57 3 × 33.5 × سم. قطر البديع » مراكش 


بن المنصور» وقد حُرّر هذا المصحف الضخم باستخدام نوع من خط "الأسلوب الجديد" 
امز للأقاليم الإسلامية الغربية» وقد جز هذا اللخطوط بدراية ومهارة فنية عالية جدّاء 
وبخط جلي وواثق . وما من شك في أن المخطوطات من هذا القبيل 
في الصيت والشمعة دة التي كرفت بهما القيروان (امركز الديني الشهير) في مجال 


هي التي اسھت 


اع مات اوا که بارت رر ار مان کان راچ و 


إلى كل أرجاء العالم الإسلامي» وما يثبت جذية الاهتمام بإنتاج المخطوطات الأنيقة في 


هذه الحاضرة الإفريقية وقتئذ» المصتّف المتبقّى الذي ألفه ابن باديس نفسه (الأمير المعز)» 
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[469] جرة خزفية مطلية ومنقوشة» الإرتفاع 14سم. مجلس مدينة فالنسيا 


وهو رب عمل ملکيّ بامتیاز» عاش - بحسب ما يذكره ابن خلدون - أكثر العصور 
ا اداي ارت العربي. ونتعلم من هذا الحاكم النافذ والعلامة مراحل تصنيع 
الورق» وعمايّات تجليد الكتب» ومزايا ا لخطوطية» وأهمية الأقلام ا جيدة» ووصفات الحبر 
وألوانه» ومكوّنات الأصماغ المستخدمة لإلصاق الذهب والفضة على الأوراق . 

حُرّرت نسخة القرآن الصغير [472] مُرّع الشكل» وزخرف في قرطبة بعد ست سنوات 
فقط من بدء إنجاز مثبر الكثبية البديع |457[ في الحاضرة الأندلسية نفسها. ونجد وجه 
شبه كثيرة بين التوليفة ا لماهرة للعنصر الهندسي المتعانق والتصاميم النباتية للغلاف الأمامي 
لهذا المخطوط من ناحية» وعناصر الأطر السفلى للمدخل القائم على العقود في المنبر من 
ناحية ثانيةء ولعل ذلك يشير إلى رواج موجة هذا النوع من الزخرفة وقتئذ في كل من 
قرطبة والعاصمة المرابطية مرّاكش. لكن للأسف لا نقدر على الاه سن هله ال فة 
سب قدرة الق الورغة آى الي جك اريخا اة من فلك ار غل آي 
سبط کان: 

وتتجلى بكل وضوح عماية تبي ثم تكييف هذه التوليفة الناجحة من التصاميم إبّان 


[470] فوهة بعر مقولبة» منقوشة» ومطلية بطلاء أخضر. مؤرخه بتاريخ 586ه/ 1190 م» الإرتفاع 52.5سم المتحف 
الإثنوغرافي» تطوان» المغرب 


العصر اللاحق في التجليد [473] الذي يُعْلف أحد الأجزاء الخمسة المتبقية من مصحف 
قرآني يتألف من عشرة أجزاءء خطه في مراكش سنة 653ه/ 1256 م الحاكم المو دي 
ما قبل الأير عمر الرتضى+ وقد كان ا حرفي الي آجز هذا الغلاف وريت تقليد خن 
في فن التجليد المخاربي. ونعلم بالتأكيد أن هذا الفنّ لقي مساندة ورعاية ملكية تحت 
حكم الأمويين في الأندلس والزيريين في إفريقية (انظر الفصل الثالث» فن الكتاب). 
وبلغ فنّ التجليد درجات جودة عالية تحت رعاية ا مو حدين. ونشاهد هنا تحوّل الموجة من 
الشكل الرع الرائج جدًا تحت حكم المرابطين السابقين زمتيا إلى شكل موجه - بوضوح - 
عموديًا. وتتميّز ا لخطوط الزخرفية المتكررة بلا نهاية بشي ء من الاحتشام» وهي تفصل بين 
عناصر الخلفية المتشابكة المشغولة بكثافةء لك الهم في هذا المقام أن الغلاف كالأجزاء 
الأخرى المتبقية من هذه النسخة من القرآن من بين أقدم الأمثلة التي وصلت إلينا عن 
الزخرفة بماء الذهب. وقد لاقت هذه التقنية لاحقًا رواجًا كبيرًا في أوروباء بعد أن وصلت 
إليها في أواسط القرن التاسع ه/ الخامس عشر م. 

أمّا ا لمخطوط المصرر الوحيد المعروف من المخرب العربي في العصر الوسيط فهو نسخة 
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[471] ورقة من قرآن» مؤرخه بتاريخ 410ه / 1020 م 45.5 31 ×سم. متحف الفن الإسلامي القرآني 
[472] غلاف مخطوطة قرآنيةء مؤرخ بتاريخ 538ه/ 1143 م» 18 18.8 ×سم. مكتبة جامعة إسطنبول 


[473] غلاف كتاب جلدي. مؤرخه بتاريخ 654ه/ 1256 م. المكتبة البريطانيةء لندن 


من قصة حب بياض ورياض» وا أن بداية النص ونهايته غير موجودتين فلا تتوافر لنا 
للأسف إفادات تشير إلى التاريخ الدقيق» أو الموطن الأصلي لهذا المخطوط. ومن بين 
الأربع عشرة منمنمة المتبقية ترد على عدد منها رسومات مشاهد حفلات في البساتين 
برفقة العازفين» ويظهر على إحداها رسم منظر نصفي لسيدة مسنة تمسك زجاجة لتسكب 
منهاء وتكاد تكون نسخة مطابقة تمامًا لإحدى السيدات اللاتي "يشربن" في قطعة النسيج 
[460]ء بل إن أيّا من الشابات الممسكات بالأقداح يكن أن تكون منوالاً اثبع لرسم 
الأخريات [474]. وتتأكد أوجه الشبه بمزيد من الوضوح في شكل الأرضية المأصّرة 
والأقمشة والترتيب الدائري لطبّات الأكمام في كلا النموذجين» وكذلك في الأشكال 
المتعامدة التى تزخرف الملابس ومشبّكات النوافذ فى المنمنمة. 

عرف مخطوط بياض ورياض هن الوهلة الأولى يوضقة أندلسا» وذلك يسبب العمارة 
المرسو م على منمنماته: أبراج المراقبة المتكررة» وشكل منعطفات العقود» وترتيب الحجارة 
بالألوان اللاوةء وها سمات عة للعمارة الإسادمية فى العضر الوسيط فى إسباتا. 


بای کار رن 


[474] ورقة من مخطوطة " بياض ورياض". 28.2 20 ×سم. مكتبة الفاتيكان» روما 


ومع ذلك تشي التركيبة وهيئة الصور في المنمنمات بروابط gi‏ الأقاليم الإسلامية 
الرطن. لي سيل الال اك شخ و ي الرس قا أك الان على ات 
الأمامية المزدوجة للمخطوط ديوسكوريدس» العائد إلى سنة 626ه / 1229م والمحفوظ 
في مكتبة سرايا توبكابي. وتشير تفاصيل العمارة والبحث التصويري إلى أن هذا المخطوط 
رُسم في العصر الموخدي» وعلى الأرجح عند نهاية القرن السادس ه/ الثاني عشر م أو 
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بداية القرن التالي» كما أن أوجه الشبه المتقاربة عن كثب مع قطعة قماش "سيدات يشربن" 
تشير إلى مركز مهم لإنتاج النسيج» قد يكون غرناطة أو إشبيلية. وكانت هذه عاصمة 
المرابطين ثم الموحدين الذين تلَوهم في الأندلس. ومهما يكن موطن إنجازها الأصلي فإنَ 
الأسلوب الذي رُسمت به متقدم» ما يشير إلى وجود أعراف وتقاليد عريقة انطلق منها 
هذا الأسلوب قبل أن يتطوّر. ومن المؤسف حقا أنه لم يتب من التحف والكتب التي 
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نجزت تحت رعاية هذه السلالات المغاربية أكثر ما يبدو أنه موجود» أو لعلا لم نتعرّف 
إليها بعدٌ؛ لأنّ مجمل الأعمال التي وصلت إلينا حتى الساعة تتميّز بدرجة عالية من الروح 
الفنية. 


الخاتمة 

هناك طريقتان لفهم الفنون الإسلامية الخربية في العصر الوسيط ؛ تمل إحداهما في النظر 
إلى هذه الأعمال بوصفها مكرتا واحدًا - أكثرها انتماء إلى الجزء الغربي - من ثقافة 
إسلامية واسعة» ومن ثمّة مقارنتها مع ما يحدث في الأقسام ال جغرافية الأخرى الأكبر 
حجمًا للحضارة الإسلامية؛ والأخرى - التي يدو أن الأسحات الدة لھا ي 
النظر إليها على أنها تعبيرٌ عن حضارة مغاربية شديدة الأصالة» أندلسية ومغربية في المقام 
الأوّل» مرتبطة دون شك بالعالم الإسلامي الأوسع » لكنها أقرب في الواقع إلى كيان ثقافي 
محتشم له أصول متوسطية غربية ومسيحية ويهوديةء وإسلامية كذلك. 

عندما ينظر إلى العالم الإسلامي الغربي من خلال الموشور الأول لا يبدو أنه تيز خلال 
هذه القرون بالبريق والأصالة التي نلحظها في الأقاليم الإسلامية الوسطى والشرقيةء 
ورغم أن الروّاد الحدوديين - كما رأينا في المنطقتين الأخيرتين من الفصل - اعتمدوا 
النسخ القدية والجديدة للثقافة والفنون الإسلاميةء إلا أن عالم شمال إفريقيا والأندلس 
لم يكن - على الأقل فيما يتعلق بالفنّ الإسلامي - مَجدَّدًا على الشاكلة نفسها. وإ 
قرف عة ااام مسقت لاون يفي إسبانا الجا فالخرب کی ا 
منفصلا بعض الشيء عن باقي العالم الإسلامي قد وبق هذا الانطباع . لان وثاثق العمارة 
والفنون الأخرى لم تفط على حالها كما حدث في المتاطق الإسلامية الأخرىء كما أتها لم 
تتغيّر غالبًا في ا مغرب كي تلائم الأذواق الجديدة. 

لكته كان عالًا مُبدعًاء حملته روحه المحافظة والتأثير القوي لإنجازاته خلال القرن الرابع 
ه/ العاشر م إلى استكشاف - على سبيل المثال - القدرات الكامنة في المخطط التقليدي 
لقا الاه القاة على المادات وإلى وير رة زخرق وجرد ليع للا دة 


إجبارية خحاصة به» بدل إدخال أشكال جديدة جذريًا. إضافة إلى ذلك فقد تأثر العالم 
الإسلامي الغربي - على طريقته الفريدة الخاصة - بالتغيّرات العميقة التي ميّزت باقي 
العالم الإسلامي وقتذاك. وتامًا مثلما حصل في الأقاليم الإسلامية الشرقية انتشرت 
المنشآت المعمارية انطلاقًا من المراكز الإدارية والثقافية كالقيروان أو قرطبة إلى عشرات 
المدن الجديدة وإلى جبال الأطلس» وإلى سواحل شمال إفريقيا. ولعلنا نستطيع أن نفسّر 
على المستوي الرمازي ٠‏ ورا الأيديو لر جي - السلسلة الراقعة الاير الإسلامية الغريية 
بوصفها تعبيرًا عن الحاجة إلى إثبات وجود العقيدة المجاهدة من خلال إنجازات الحكام 
ومساندتهم. ثم نلاحظ أن بنايات الغرب الإسلامي تتميّز بانبهارها وولعها بالقباب» 
رغم أن القباب المغربية أقلَ إبهارًا في جوانبها البنيوية من نظيراتها الإيرانية إلا إنها 
تتميّز بإبداع زخرفي متألق ظل علامة ميّزة لعدة قرون. وإضافة إلى كل ذلك فإ بعض 
الفكرين والعلماء السلمين الأكثر لعاتًافي العضر الوسيط ابن رشد؛ وابن اليثم واين 
حزم» واپن غربي قدموا من ا مغرب العربي» ومن الأندلس بوجه خاص. وقد أثروا بعمق 
في الغرب المسيحي من خلال اداوس الی ات فی سد کل طیطھ کا راا 
ليستقرّوا في مصر أو سوريا. 

لكنْ الأصالة الحقيقية للغرب الإسلامي في العصر الوسيط تكمن في الطراتق المتوخاة 
لعطوير ثقافة مدنية أصبحت مشتركة بين كل سكان المنطقة» بصرف النظر عن انتماءاتهم 
لدينية» ورغم الخصومات السياسية المتواصلة والمعارك المستمرة للاستيلاء على الأرض. 
إن المستوى الرفيع من التركيب المعقد ضمن الحضارة الإسلاميةء الذي يتجلى في 
لزخرفة المعمارية وفي فن الكتاب والتحف الفنية» أعطى هالة إسلامية لما كان في الواقع 
عالّا مشتركا من الأشكال وطراتق الحياة. وسوف نعود بإيجاز إلى هذه النقطة في الفصل 


چ 


لاخير. 


2ت 
EERE‏ 


یک 


الفصل الثامن 
الن ال شلام وغير المسلین 


من بين سمات الحضارة الإسلامية في العصر الوسيط التي تعرَضنا لها في هذا المؤلف 
تعد أكثرها لفسًا للانتباه أن هذه الحضارة دمجت خلال مرحلتها التكوينية كما في مرحلتها 
لأكثر نضجًا العديد من الثقافات المختلفة دون أن تدمّرهاء بل إتها استمرّت في الحفاظ 
على مارساتها الدينية والاجتماعية بالتوازي مع ثقافاتها الفنية والمادية. والسمة المدهشة 
لاخر أن مةه الحضارة كانت الوحيدة - من بين الحضارات ما قبل الكولبية (أي قبل 
رحلة كريستوف كولمب) - التي كانت لها خحطوط تعاس وتواصل مع كل المناطق الثقافية 
لرئيسية المعروفة في أوروبا وإفريقيا وآسياء باستثناء اليابان. هكذا كان العالم الإسلامي 
عند نقطة التلاقي وأمام المبادلات الممكنة» وتعرف منها بوجه خاص المبادلات التجاريةء 
لکتھا كانت تهم كذلك الأفكار والمعارف العلمية والرياضية والطبية» وكذلك الأساطير 
والمأثورات الخيالية وكل أشكال الخرافات والمعتقدات والممارسات الدينية» الأشكال 


والتقنيات الفنية أيضًا. لقد اختلف إيقاع هذه المبادلات من حقبة إلى أخرى ومن منطقة 
إلى منطقةء ولا سيّما عند التعامل مع الفنون. وكانت المبادلات ظاهرة للعيان أحيانًاء وإن 
لم تدم طويلاًء كما في صقلية النورمانديةء وأحيانًا أخرى» مزوجة بدقة مُرهفة بالأدب 
والموسيقى كما في إسبانياء أو أن تاريخ هذه المبادلات والاتصالات الفنية - كتلك التي 
حصلت مع الصين» وكما قر ا لنبراء منذ فترة وجيزة - ما يزال ينتظر الكشف عنه كلية. 
وإِنّ كل ما يكن أن نقدّمه في هذا المقام يتمتّل في بعض العلامات الادية النادرة وبعض 
لأمثلة وبعض الملاحظات والتأويلات» وهي تتعلق بعملية عادة ما تكون فيها الاتصالات 
لحَرَّضية الاعتباطية بين الثقافات معتادة مثلما هي حال نماذج العلاقات الثابتة والمتواصلة. 
وإذ يصلح هذا الفصل خلاصة لستة قرون من التطور الفتي في منطقة شاسعة» فإنه في 
لوقت تشه درا إلى ريد سن اليف کار خا عو قر فن العمل الجر آی شر ل 
حافظت المجتمعات المسيحية واليهودية والزرادشتية وحتّى البوذية على تقاليدها داخل 
لعالم الإسلامي» ولا سيما في المجال الديني الذي ظهر قبل ظهور الإسلام بزمن طويلء 
غير أن هذه المجتمعات استخدمت في معظم الأحيان لأغراض فة الف الفة 


والفضاءات الحضرية التي وفرتها لها أو رعَتها الأغلبية المسلمة الاة وغاة ما یذکر 
الرخالة المسلمون وجود هذه المجتمعات من غير المسلمين التي شكلت على امتداد الفترة 
التي يشملها هذا الولف نسبة مهمّة من إجمالي السكان. وما من شك في أنه كانت هناك 
قروق واضسحة: أوسى فرصت جا زين الأضطهاد كن تة عامة لم كن تابي القن 
الإسلامي ولا تطوراته سو اجتماعيًا أو دينيًا في دلالاتها وأشكالهاء باستثناء عمارة 
المساجد والبنايات الدينية الأخرى أو زخرفة المخطوطات القرآنية. وعن وعي أو دون ذلك 
وعن قصد أو دون ذلك» كانت التحف المدنية مصتعة وكانت البنايات مشيَّدة لمجتمع ثري 
وساد لا لجمرعة مده بها راد جم عن قلف بل کس لاا قبسا خا دن 
الأقوام المختلفة التي تعايشت كما لم يحدث في أي من الثقافات المجاورة. ولا غرابة إِذا 
في أن وثاثق ا حنيزة القاهرية - تلك الآلاف من الأوراق المخطوطة التي حفظت في كنيس 
في تلك المدينة - لم تستخدم فقط لتعريف الثقافة الادية للمجتمع اليهودي في حوض 


[475] زخارف جصيةء يعود تأريخها إلى 913-14م. في موقعها الأصلي» كنيسة العذراءء دير السرياني» وادي 
النطرون» مصر 


متوسّط ما بين 390-647ه / 1000-1250 م تقريبًاء بل لتعرّف كذلك مجتمع الأغلبية 
لمسلمة في المنطقة ذاتهاء وفي الحقبة التاريخية نفسها. 

ف المؤرخون منذ القدم بوجود الموتيفات الإسلامية الواضحة في العديد من 
بات الس ا ای فى ارف ات رقا وغ وفك نظ اسوق من 
جيل القدي إلى هذا الحضور بنظار "الآثار" أو "التأثيرات"» وحددوا بعض العناصر 
لفردية بوصفها إسلامية (أو شرقية كما سمَّاها العديد منهم)ء ثم حاولوا أن يفسّروا 
ظهورها في سياق غير إسلامي» لكن با أن مفهو م الأثر - وختی, التائیر تماص ریگاد 
يستحيل ضبطه زمن حدوثه فقد اخترنا التفكير في إطار أوسع ضمن مفردات وجود الوعي 
لدى الثقافات الأخرى بالتقنيات والأفكار والموتيفات التي أبدعت أو تطوّرت في العالم 


الإسلامي. فلقد كانت الحضارة المادية والتقانة متقاسمة بين الجميع داخل دار الإسلام» 
وكان مكتًا كذلك أن يتقاسمها من هم في ال خار ج أيضًا. 
N NE‏ في الفن الإسلامي من قبل مجتمعات 
غير المسلمين داخل دار الإسلام وعلى حدودهاء ومن هذه الأسباب الرئيسية السّمات 
المدنيّة التي طغت على الفنْ الإسلامي الذي لم بک محدودًا في أغلب تبلياته اجتماعيًا 
ولا دينيّا. ويتمتّل السبب الآخر في الدرجة العالية جدًا من المهارة التقنية التي أظهرها هذا 
الف بالتوازي مع ا لحظوة الثقافية التي تع بها المجتمع الإسلامي» على الأقل إلى حدود 
الفورة الفنية والثقافية لأوروبا في عصر النهضة. وييكن أن يكون السبب الثالث في أن 
جز ١ا‏ كبيرًا من الفنّ الإسلامي تنل في تحف يكن نقلها من مكان إلى آخرء وليست أعمالا 
مثبتة في موقع واحد. ومن أغرب الأمفلة التي فصر ذلك أن أصدقة العراقس اليهوديات 
تحسنت بصفة ملحوظة بعد نهب الكنوز الفاطمة في القاهرة سنة 461ھ / -1068 
1069م« ر أته إثر عمليات النّهب "عَجَّت أسواق القاهرة وبازاراتها بالسّلع القادمة 
من القصر " . وماحصل ببساطة في الأسواق هو انتقال هذه السّلع من أيد إلى يد أخرى. 
ويجدر التذكير أخيرًا بأ الحرفيين والفتانين أنفسهم وق إل سجتمعات دة 
مختلفة - كانوا يعملون لحساب كل أفراد الكومنولث الإسلامي. 
وما بُصرّر المحافظة طريلة الأمد على الثقافات الأخرى وفنونها وصيانتها تحت مظلة 
لاوم اي القبطي لمصر المسيحية» حيث ينظر إليه وفق الأعراف التاريخية بوصفه 
كيانًا متكاملاً من الأعمال داخل دار الإسلام» وخارج الفنّ الإسلامي» لكن الأمور في 
لحقيقة ليست بهذه البساطة. فلو لم يدمَج عددٌ من الصلبان ضمن تصاميم الزخارف 
لجصية العائدة إلى لسنة 301ه/ 913-914 م والتي عثر عليها في دير قبطي بوادي 
لنطرون [475]ء لكان مكتًا أن نجد نظيراتها في أي من البنايات الإسلامية العاصرة لها 
تقريًا [27ء 81]. كما أننا لا نكاد فرق بين أبوابّ الكنائس أو الأديرة القبطية [476] 
وغيرها من العناصر المعمارية الخشبية وبين نظائرها التي أمر المسلمون بصنعها [313› 
ام رط فری نے 2860 501 ری باط الزری اش 
(الكوفي) فهو إنجيل من جبل سيناء حط على الأرجح في مصر» كما أن مخطوطي 
الإنجيل القبطيين [477] العائدين إلى للقرنين السادس (575ه) والسابع (647ه) 
ه/ الثاني عشر (1179-1180م) والثالث عشر م (1249-1250م) يحملان رسومًا 
کس ایوا على غرار ما ورة في الاعات العامة لهسا [153]. رکا هی سال حدد 
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من رسو م مخطوط المعهد الكاثوليكي» كالذي نشاهده هناء فلولا النص المرافق لجاز أن 
صر رامن هتا الیل رین فصا غر اجا رنشامد في اة رالات 
أنتوني بالأقصر رتت حديثًا رسومًا على السقف تعود إلى القرنين السادس والسابع ه / 
الثاني عشر والثالث عشر م ولا نكاد فرق بين تصاميمها الزخرفية وبين التصاميم الواردة 
على التحف الإسلامية المعاصرة لھا. ساف الفخارية ذات البريق المعدني اللصتّعة 
في مصر إِبّان العصر الفاطمي» فقد دمجت موضوعات مسيحية في زخارفها المحورية 
[478]ء ولا يكن القول إن هذه صنّعت للأقباط لا للمسلمين إلاً من خلال موضوع 
الرسم» ما جميع النواحي الأخرى لهذه الفخاريات ذات البريق المعدني» فلا شيء فرق 
RRA Oe‏ ا [331]. 
لم قبن 1 ألا تادرة لفن السيسي الشوري» لکن يدت فى الال في ار رة اتر اة 
خلال القرئين اأرههرين السادس والسابع ه/ الائي عشر والفالك عشر م كتاشن وأديرة 
جديدة» وكان العديد منها - ككنيسة مار بنهام قرب الموصل في العراق المعاصر - مُجهّزة 
ببوّابات مزخرفة بعناية» وشبيهة إلى حد بعيد بنظيراتها في المنشآت الإسلامية في المنطقة 
ذاتها [479] . أمّا الخطوطات المزخرفة اة العائدة إلى هذه الحقبة فيحتوي العديد 


[476] تفاصيل من باب خشبي مزخرف بالنحت» يعود تأريخه إلى ما بين 1070 م و1100 م. في مقعه الأصلي» كنيسة 


الأنبا بيشوي» دير الأنبا بيشوي» وادي النطرون» مصر 


[479] كنيسة مار بهنام» العراق» منطقة الموصل. المدخل. منتصف القرن الثالث عشر الميلادي. 


منها على زينة شبيهة جدا بزينة المخطوطات العربية» مع منمنمات تختلط فيها بصفة 
غريبة العناصر الإسلامية والبيزنطية» وهو ما نشاهده على سبيل الخال في هذا الرّسم 
الذي يّصرّر دخول المسيح [عليه السلام] إلى القدس» الأخوذ من كتاب لقتطفات 
الإنجيل Lectionay of the Gospels‏ آ في دير مار متاي قرب الموصل 
سنة 616ھ / 1219-1220 م [480]. واکتشف شال السنوات الأخيرة في الرّصافة 
- حيث يوجد ضريح القديس سرجيوس» شمال السباسب السورية - إناء فضي عليه 
موضوعات مسيحية وكتابات سريانية» ومصباح أو مبخرة مزخرفة بعنقاء وبعدة أنواع 
مختلفة من الحيوانات ذات أريع اراھ ررم ف ع التحف الانتباه إلى عدد 
من القطع الفضية المعروفة منذ زمن طويل - يحمل بعضها موضوعات مسيحية - صنعت 
في مدار العالم ا و بين هذه القطع الصحن ذا الساق [481] الي 
صنع على الأرجح في قيليقية 
منذ القرن الثالث ه / التاسع م كانت الخطلوطات كيب داعل الجتيع اليهودي بحروفية 
تكن تصاميم زخرفية أو بزخارف تذكر بالأعمال العاصرة لاقن الإساامي» ويي أحد 
هذه الأعمال [482] المنجز في الفسطاط سنة 398م / 1008 أو 400ه/ 1010 م إلى 
أقدم كتاب مُقدّس 8101 مكتمل ومُوْرّخ وصل إلى عصرناء أمّا العناصر الخشبية 
اللصنوعة للبنايات اليهودية فلا يكن التفريق بينها وبين العناصر المصتعة للبيئة الإسلاميةء 
شأنها في ذلك شان الصكمة للبنايات السيحة المذكرزة آقا: 
قد يكون في الأقاليم الإسلامية الوسطى والغربية موتيف فردي أو موضوع مخطوط 
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أو مجرّد السياق الإشارة الوحيدة التي دنا هل الُحفة أو المخطوط أو المنشأة المحمارية 
زت للمجموعة الإسلامية أم المسيحية أم اليهودية. وفي إيران وآسيا الوسطى التي 
اندثرت دياناتها القدية بعد مذّة وجيزة» استمرّت الممارسات الفنية التقليدية مدة أطول 
بكثير» والمفتاح ارسي د لق كرف الفاة آر اليا آرت د القتح العرني قد بكرن 
م رک اھ ےا ها عا أوسا ال و 
بتاريخ أقد م . وقد شهد جنوب غرب إيران بوجه خاص إحياءٌ للزرادشتية خلال القرون 
الأولى للحكم الإسلامي. وقد اقترح بعضهم - مع توفير دلائل مقنعة إلى حد بعيد - 
أن ما كان يُعدّ على الدوام قصرًا ساسانيًا يعود إلى قبل الإسلام في سارفستان» هو في 
الواقع معبد نار زرادشتي من القرن الرابع ه/ العاشر م. إضافة إلى ذلك - وكما سبق 
أن ناقشنا آنقًا - فان وجود تحف فصية في الغالب - أصيلة العالم الإيراني الشاسع وذات 
علاقة بالأعمال الساسانية أو اة اة با مواد نفسها دون أن تكون ماثلة لها بالتمام 
والكمال - كان وراء ظهور تصنيف غير معقول قطعًا من الناحية التاريخية» أطلق عليه 
(الفنّ ما بعد الساساني). وإذ تعد بعض هذه التحف سليلات متدنية الجودة من الفنَ 
ا لجميل لصناعة المعادن الذي كان بارس حوالي البلاط الساساني أو الإمارات السغدية في 
آسيا الوسطى» فلا تتميّز إلا بعض القطع المعدودة بخصال تقنية عالية. ون تكييف هذه 
القطع للأساليب أو الأيقنة السابقة لها بسح لنا بإسنادها إلى بعض السلالات المختلفة 
التي حكمت إيران في العصور الإسلامية البكرة. وكان الصحن [483] ينتمي إلى أمير 
من طبرستان» بل لعله ضع له في القرن الثاني ه / الثامن م. 
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[480] ورقة من كتاب مقتطفات مت الإنجيل. مؤرخ بتاريخ 1219-20سم» 22 25 ×سم. مكتبة الفاتيكان 


لنركز الآن على عدد من المبادلات والاتصالات الفنية» التي حصلت خلال الفترة التي 
شیا هذا المؤلف» بين العالم الإسلامي وأهمَ المناطق الثقافية التاخمة له. 

وفق معارفنا الحالية المتعلقة بأهمية حدود آسيا الوسطى بالصين والتيبت أو مختلف 
الإمبراطوريات التركمانية فإننا نعلم با يتصل بالتجارة وحركة الشعوب أكثر تما نعرف 
عن الاتصالات الثقافية والفنيةء ويتمثل أحد أسباب ذلك في أن الأبحاث والتنقيبات 
الأثرية في المواقع المنغولية والآسيوية الوسطى في الصين ما زالت في بداياتها. غير أن 
تأثير الصناعة المعدنية الإيرانية على بعض الأواني اأص من الطين (سنكاي وكذلك 
النوع المنتمي إلى الآنية البيضاء) المنجة إبّان حكم سلالة تانغ أمر معترف به منذ مدة» 
كما أن الأهمية البالغة للأقمشة المنسوجة في تنشيط الاتصالات الثقافية والفنية على هذه 
الحدود الشرقية بدأت كذلك تبرز تدريجيًا. وفي كلا ا مالين المذكورين» كانت هذه السلع 


القادمة من عوالم بعيدة تباع شرقًا وغربًا مسافرة على امتداد طريق الحرير. 

ما من شك في أنه كانت هناك تجارة من بحر قزوين باتجاه الأراضي الروسية الوسطى 
وإسكندينافيا - على الأقل في أثناء القرنين الثالث والرابع ه/ الثامن والتاسع م - 
لكنْ مواطن استقرار المسلمين على نهر الفولكا تعود إلى عصور لاحقة. ونعلم منذ أمد 
طويل أن هناك أكوامًا من النقود في إسكندينافيا أصيلة البلدان الإسلامية» كما نعرف 
أن الحفريات أظهرت إلى النور منسوجات إسلامية في فايبورغ 7۷00۲8 بالسويدء 
كما يجوز كذلك - وإن كان الأمر تخمينًا وتأويلاً - مقارنة عناصر الزينة التجريدية للفن 
الأوروبي الشمالي في العصر الوسيط المبكر مع تلك التي شاهدناها في الحقبتين العبّاسية 
والفاطمية» لكن من الأصعب إيجاد ارتباطات ثقافية. 

كانت ادود الق ر قا ا لاض ر لا فة ب وود راظن استقرار إسلا مت رة 
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[481] حلة فضية مذهبة مرصعة بالنيالو . القطر 7سم. متحف هيرمتيج» سان بطرسبرغ 


على امتداد بحر قزوين» ومالك أرمنية وجورجية متفاوتة الاستقلال. وتعدّ امالك 
الأرمنية مهمّة بوجه خاص؛ إذ كانت في فترات معيّنة خاضعة للنفوذ السياسي للخلفاء 
المسلمين» بينما واصلت مشا ركتها في سياسات الإميراطورية البيزنطية» وقد توسّعت حتى 
بلغت البحر المتوسط خلال الجزء الأخير من الفترة التي يبحثها الكتاب . لكن الهم فيما 
يتعلق بمجال دراساتنا أنها کانت مرکرًا فنا مهما منذ القرن الخامس م» وقد استخدمت 
التقانة المعمارية الأرمنية من قبل كل من الفاطميين في مصر في أثناء النصف الثاني من 
القرن السادس ه/ الثاني سال م ویانات الأناضول على امتداد القرنين السادس والسابع 
ه/ الثاني عشر والثالث عشر م» بل إن كل الأناضول شكلت في واقع الأمر - بعدّة أوجه 
وعلى امتداد عدة قرون - ثقافة حدودية تعايشت فيها المجتمعات المسيحية والاإسلامية 
بسلام أحياتاء وفي حرب أحياتًا أخرى» وكان الناس يتحدثون عدّة لغات» كما احتفظ 
بعضهم بالعديد من الطقوس العتيقة داخل الديانات الجديدة. 

تصوّر بعض المنشآت المعمارية المتميّزة وغير المألوفة هذه الروح الخصوصية جدًا لحدود 
الإسلام القوقازية الأناضولية» فعلى جزيرة أختمار 41031 )4 الصغيرة الواقعة في 
بحيرة فان 031 شرق الأناضول شيّد الملك الأرمني غاجيك )631 (حكم ما بين 
295-4 / 908-936م) قصرًا لا نعرفه إلا من خلال النصوص» وكنيسة ما زالت 
قائمة» تحمل واجهة الكنيسة رسمًا للملك غاجيك نفسه يرتدي ملابس فاخرة [484]» 
يجوز أنها قادمة من العالم الإسلامي [94]. لكنّْ اللافت للانتباه أكثر أن الواجهة مزخرفة 
بإفريز من النحوتات النافرة يظهر عليها أمير يرتدي ملابس عربية مُعاصرة» حاط شاهد 


[482] ورقة من الأنجيل. مؤرخة بتاريخ 1008 م أو 1010 م» 33.8 29.8 ×سم. مكتبة سان بطرسبرغ» سان بطرسبرغ 


[483] حلة فضية مرصعة بالنيالو. يعود تأريخها إلى أواخر القرن الثامن الميلادي» القطر 23.5سم. متحف إيران باستانء 
طهران 


312 الفن الإسلامي والعمارة 


صيد وترفيه [485]. ومن الواضح أن هذه التمثيلات تشبه في موضوعاتها - وإن لم يکن 
بالضرورة في شكلها - الرسو م الإسلامية الَبكرة [139» 145] ومجمل أيقنة الولائم التي 
أصبحت مرتبطة عمومًا بالعالم الإسلامي. كما يكن أن نرصد وعيًا با موتيفات والتركيبات 
الزخرفية الإسلامية في الأحجار المأنمية المنقوشة الجميلة (المعروفة باسم ختشقعرس 
65 اءعatاk)‏ التي تظهر في أواخر القرن الثالث ه/ التاسع م في زخرفة بعض 
المخطوطات» رغم أن الرسوم مشتقة من مصادر مختلفة. لقد كيف المعمار الأرمني في 
القرن السابع ه/ الثالث عشر م المقرنص الإسلامي ليّطوّر منه منواله الخاص. 

يبدو أن فنون جورجيا في العصر الوسيط لم تتأثر إلى الدرجة ذاتها بتقنيات وموضوعات 
الفنْ الإسلاميء بل ى إيداعاما اشمدية الطتمة باينا كانت تيد اة إلى عد کبیر 
عن النماذج الإسلامية» لكن يوجد مع ذلك العديد من الاستشناءات الصارخة؛ ففي 
المجال المعماري نلاحظ أن الدَيْر الجورجي غير البعيد عن أنطاكيا ۸110٤‏ العائد 
إلى القرن الخامس ه/ الحادي عشر م مُزخرَّف بزينة حجرية تشبه زخارف القصور 
الأموية. كما رُصدت حديثًا سمات إسلامية في ممع قصر في أبخازيا يعود إلى القرون 
الوسطى. ثم لدينا تلك الحالة التي تبدو فريدة المتمثلة في صحن إنسبروك [486]؛ 
إتها تحفة صغيرة مُصّعة للحاكم الأرتوقي ركن الدولة أبي سليمان داوود (حكم ما بين 
507-6ه/ 1114-1142م) على هيئة إناء نحاسي رقيق مُزوّد مقبضين ومزخرف 
على وجهيه بالميناء وتشمل الزخارف اعتلاء الإسكندر الأكبر العرش» ورسومًا للعديد من 
المنشطين في البلاط كالمصارعين والبهلوانيين والراقصين والموسيقيين» وتشكيلة متنوعة 
من الطيور والحيوانات الواقعية والمتخيّلة. ويحمل الصحن كتابات بالعربية والفارسية 
یآ کا لکن لافار رة ریا عا رت هه التحفة مفيدة بفضل 
ااا الواردة عليها أكثر ما هي جميلةء وقد صنّعت لحاكم مسلم ما دفع كثيراً من 
الباحفين إلى عدها لأمد طويل فة من الف الإسلامي» غير أنه تقد في الوقت اللاضر 
أنها من صنع حرفي جورجيّ. ويكن التعرّف إلى غاذج إسلامية أخرى ضمن الفخاريات 
المنتجة في هذه النظقة الخد ودي تيت اتخات متوالا مها وقكن إسجاد اوه شبه هن 
الناحية التقنية والزخرفية بين "الآنية المنقوشة والمرشوشة بالألوان" الصتعة شمال سوريا 
في أثناء العصر الوسيط الإسلامي» وبين الآنية التي عثر عليها خلال عمليات التنقيب في 
حي الفخاريين بتيفليس القروسطية» التي ا د الآثار العاملون في التنقيبات ما 
بين أواسط القرن السادس ه/ الثاني عشر م والعقد الثالث من القرن السابع ه/ الثالث 
عشر م عندما هُدّمت المنطقة نهائياً إبّان الغزو المغولي. 

ضمن هذه التغطية السريعة للحدود القوقازية الأناضولية يجب علينا أن نذكر كذلك 
وجود التحف الإسلامية والموتيفات والتقنيات والأفكار في بيزنطة نفسهاء كما في 
منطقة البلقان وفي اليونان. هناك تفاصيل في الرسوم الموجودة داخل الكنائس القباذقية 
تحمل أوجه شبه واضحة مع إنجازات الفن الإسلامي البكرء ویحتمل أن تکون هذه 
وتلك مقتبسة من المصادر القدية المشتركة. وتظهر في مناطق كثيرة من اليونان والبلقان 
کتابات تجاکي الخط العربي طاق عليھا جوج ي George C. Miles jll‏ 
"الكوفسكية" 1185118 وهي متواترة في الزخرفة المعمارية» وتظهر من حين إلى 
آلخر قى زينة القحف الشية. آنا الز عر المارية أغرية از ججة في كل سن الفط ية 
وبرسلاف ببلغاريا فيبدو أنه نتاج التماس المباشر مع العالم ايء ية استخدمت 
هذه الزينة على أحسن وجه انطلاقًا من القرن الثالث ه / التاسع م فما بعد. وهناك مثال 
آخر للحضور الإسلامي في العمارة البيزنطية ظهر حوالي 596ه/ 1200م عندما أمر 


[484] تفاصيل من واجهة كنيسة الصليب المقدس» جزيره آختامار» بحيرة وان» يعود تأريخهاإلى مابين 915م و 921م. 


جون كومنينوس ببناء قصر يعرف باسم مشروطس (وهي مفردة مشتقة من السريانية 
تعني "المخروط ٠"‏ وقد يكون نوعًا من المقرنصات). وتقول الروايات إن سقفه كان 
مزخرفا بتصاميم مدهشة من كل الأصناف» ويُحتمل أن الانطباع الذي أحدثه كان شبيهًا 
ما نشاهده في قباب المقرنصات العراقية والإفريقية الشمالية العائدة إلى أواخر القرن 
الخامس ه/ الحادي عشر م» والسادس ه/ الثاني عشر م. وتظهر هذه الاستخدامات 
المتعددة للموتيفات الإسلامية أيضًا في الفن البيزنطي من خلال الكأس التي ابتكر فيها 
حرفي قطي كابة عريية لا مش لها لكها عشي إلى عد ما احط العريي الأصلي؛ 
ترافق سلسلة من الرسو م الذكورية القدية لا معنى لها بدورهاء لكنها مقبولة إلى حد ماء 
غلك ودل آم الإماق السار مم الافي لايك اعدم اكل جوا ن 
'الأخر" الخريب في بيزنطة. 

بعد أن فتح العرب صقلية سنة 289ه/ 902م استردها الفرسان النورمان حوالي 
1ه / 1060 م» وقد تبنى هؤلاء في أثناء القرن السادس ه/ الثاني عشر م مرحلة 
أصيلة بح في حضارة العصر الوسيط تعايشت فيها - وفق التأويلات المتداولة - ثقافات 
الغرب اللاتيني وبيزنطة اليونانية والعرب المسلمين في انسجام إبداعي» على الأقل فيما 
يتعلق بمجال الفنون. لكنْ هناك وجهة نظر حديثة أكثر تعقيدًا ترى أن الملك روجر الثاني 
القوي واليدح (ر قى نة 518م 1154 كان يس إلى كقيق طمرسات الشخضي 
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[484] تفاصيل من واجهة كنيسة الصليب المقدس» جزيره آختامارء بحيرة وان» يعود تأريخهاإلى مابين 915م و 921م. 


[486] وعاء بمقبضين مصاغ بالنحاس. يعود تأريخه إلى ما بين 1114م و1142 م. القطر 26.5سم. متحف ولاية 
ترولين» انسبروك 
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فهو لم يكن يُساند مزيجًا متنوعًا من الأعراف المختلفة بقدر ما كان يرعى توليفة دقيقة من 
المهارات الفنية الجديدة من كل أرجاء المتوسّط » ليثبت شرعيّة سلطته. ومهما كان تقديرنا 
لدوافع روجر الثاني وخلفيّه الاثنين فلا شك في أن الموضوعات والتقنيات القادمة من 
العالم الإسلامي كانت مُستخدمة في تركيبة القصور الصقلية» مثل "القبّة"» ولا سيّما 
"قصر العزيزة" 7123 14ء وكلاهما قائمان حتى اليو م في باليرمو الصقلية. وقد حوفظ 
بوجه خاص على هذا القصر الذي يتألف من عدة طوابق مرتبة حول فضاء مفتوح على 
شكل فناء تتوسطه نافورة ماء. أمّا قباب المقرنص في القاعة أو الفضاء الرئيس» فهي تقلد 
بلا شك أو تحاكي القباب التي تزيّن القصور المتبقية في شمال إفريقياء والسابقة زمنيًا 
مقن الشيء اطرش القت السام العمارة والزخرفة المعمارية في شمال إفريقيا). 
كما أن الأطلال العديدة للحداتق النورمانية المتبقية في صقلية تشي بمديونيتها الإبداعات 
الإسلامية المماثلة لها في شمال إفريقيا والأندلس. وهناك كنائس صغيرة - مثل كنيسة 
القديس جيوفاني دي إيرييتي في باليرمو - مزودة بقباب تشبه قباب الأضرحة الإسلامية. 
أَمَا الأمير النورماني بوهيموند» فقد أمر بعد عودته من الحروب الصليبية ببناء زاوية له في 
مدينة باري لها كل السمات السورية. 

غير أن العملين النورمانيين اللذين يتبادران أكثر من غيرهما إلى الذهن عند دراسة 
الفن الإسلامي هما سقف الكابيلا بالاتينا في باليرمو التي أسسها روجر الثاني سنة 


[487] سقف خشبي ملون» يعود تأريخه إلى منتصف القرن الثاني عشر الميلادي» في موقعه الأصلي» كنيسة 
تيتا بالیز مو 


[8]. [489] تفاصيل من السقف في الشكل [487] 
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54ه/ 1140م والشملة التي كان يرتديهاء ا لمؤرخة سنة 528ھ / 1133-1134 م. 
ويْعدٌ السقف أكبر مقرنص متبق يغطي فضاءٌ مستطيلاً [487]ء وتعجَ مساحات مثات 
المربّعات التي تكرنه بكل أصتاف الشخصيانت والير انات ومشاهد ألا البوسة 
والموضوعات الأسطررية والكتابات» والزخارف النباتية البسيطة كذلك. ونلاحظ في 
هذه الموتيفات أحيانًا شبهًا شديدًا بالخزفيات الفاطمية ذات البريق المعدني [488]ء 
ويحتمّل أن فتانين مدرّبين في القاهرة أو في شمال إفريقيا قد شاركوا في إنجاز رسوم 
السقف» لكنّْ هناك عدة مشاهد أخرى [489] لا يكن دمجها بسهولة ضمن المفردات 
الاسلامية التقليدية» وما زالت أساليبها المختلفة تنتظر شرحًا وافيًا. ما التأويل الأكثر إقناعًا 
لهذا السقف فهو أنه ضرت من القبّة السماوية المليئة ببشائر الخيرء تغطي الفضاء الاحتفالي 
للملك المسيحي. 

سبق أن أشرنا إلى أن مؤسسة "الطراز" المتخصصة في صناعة المنسوجات كانت امتيارًا 
ملكيًا في العالم الإسلامي» وقد اعتمدها روجر الثاني بدورة خالل ها ااالا اسه وان 
الشملة [490] أروع منج حر ج من مصانع النسيج النورمانيةء وإحدى أجمل المنسوجات 
المتبقية من العصر الوسيط» ومثلما هي حال النماذج الإسلامية الأصلية التي اقتبست 
منهاء فهي تحمل كتابة بانط العربي المزوي تحيط بكل الحافة الخارجيةء وتفيد بأن الشملة 
اسجت في قصر باليرمو سنة 528 / 1133-1134 م. ونجد في العالم الإسلامي طا 
شبيهة جدًا بها في تصاميمها المتناظرة» لكنْ شكلها نصف الدائري غربيْ محض. وقد ساد 
الاعتقاد مدة طويلة بأ موضوع الأسد الذي يفترس الجمل رمز للقرّة» لكنْ من المحتمل 
كذلك أن يكون إيحاءٌ يشير إلى البخت الكوني السعيد للحاكم. 

بينما يدم لنا كل من السقف والشملة أدلة جوهرية على أصولهما غير الإسلاميةء فإنَ 
الف م ابات الخشبية المنقوشة المنجة في صقلية تحت حكم النورمان يكن أن 
تكون في إطارها المألوف إذا ضعت في محيط إسلامي أو مسيحي. وينطبق ذلك أيضًا 
عل الد ن ارات اليف راتات الحا اة الا اجر کا 


[490] عباءة حريرية مطرزة بخيوط الذهب واللؤلؤ. مؤرخه بتاريخ 1133-34م» الأبعاد 3م. متحف 


کونسٹیسفورسیشیس» فیینا 


الفن الإسلامى والعمارة 315 


يكن أا تفرل الشيء تشه شض رمي مجموغة الري من المابيات الرخرةة قوش 
عم واا على الأراضي القارية الإيطالية. وليس هناك شك في أن الموسوعة 
الحقيقية للكائنات الرائجة في ذلك العصر والتي تزخرف قرون الفيلة التزيينية والتوابيت 
والمقلمات المستدة إلى آمالفي أو البندقية ]491[ ات ارق کفیرا بالاسلوت 
السائد تحت حكم السلالة الفاطمية المعاصرة [316. 317 331 343] . 

حكم العرب والبربر في إسبانيا منطقة كان جل سكانها مسيحيين بالأساس» وقد حافظوا 
على استقلالهم الثقافي مدة قرون» وقد بدأ تبادل الموتيفات الفنية بين المسيحيين والمسلمين 
حتى قبل بداية حروب الاسترداد ٤٥01411182‏ ۲8. ويكن مشاهدة آثار هذه المبادلات 
فيما بُطلق عليه فن المستعربين 10231۲310[ ويتمثل في الإنجازات الفنية للمسيحيين 
المقيمين تحت الحكم الإسلامي» ومن ثم فنون الممالك المسيحية المستقلة في الشمال 
التي استخدمت الموتيفات القادمة من الجنوب تحت حكم المسلمين. وقد قدمت تفسيرات 
أيديولوجية لافتة للانتباه تتعلتق بهذه الظاهرة التي TT‏ وكذلك - 
رقن قرك وشن العلماه = في الرسرم لرا لعجا أشي ادت عاق ارين الراع 
والخامس ه / العاشر والحادي عشر م إلى مجموعة من المخطوطات تحتوي على تعليقات 
حول نهاية العالم حرّرها الراهب بياتوس 88418. ورغم أن التأثير الإسلامي يبدو 
واضًا في زخرفة المخطوط العائد القرن الثالث ه/ التاسع م ورسومه» المعروف باسم 
"الكتاب المقدس الإسباني" 15€ [a۾مءH1‏ 1iaطBi.‏ إلا أن المسألة أكثر تعقيدًا ما 
هي الحال في مخطوطات بياتوس بسبب غياب النماذج المناسبة في العالم الإسلامي التي 
قد تون مصدر الاقتباس. إن كان هناك تأثیر فلم یکن یتعلق - على مستوى الانتقال 
- جوتيفات مُعيَنة بقدر ما لحق السلوكيات والمواقف» أي الرغبة في تطوير صور معقدة 
باستخدام بُعديْن فقط » ودون أي عمق يوحي بالتضاريس البارزة. إن القضايا ا لخصوصية 
التي تثيرها الأعمال الفنية التي تتأرجح - على ما يبدو - بين ثقافتين تتضح جيَدًّا في 
إسياا من خلال الإقاء الصتم على هية طاقر من سبائك التخاس: والسعخةم طت 
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لخسل الأيدي [492]. ويرد عليه نص منقوش بالعربية يُفيد في أنه من صنع نصراني 
يدعى عبدالملك» ونص لاتيني یذکر أنه من عمل سالومون (سليمان) -$۵10 ام0 


.monis‏ هنالك مثال جِيّد آخر للقطع الإسبانية المتأرجحة بين ثقافتين» ويتمثّل في ما 
ي انات ا ابطية 124۲3۷6 المسكو كة في طليطلة لألفونسو الثامن القشتيلي 
کا 552-0 / 1158-1214م). حيث تتبع هذه النقود الذهبية أسلوب 
و 
الدنانير المرابطية الأصلية (مع إضافة صليب والحروف اللاتينية "أءل»ف" A1۴‏ 
ا تشير إلى اسمه وتلقّبه (أمير 
النصارى)ء كما سمي البابا م العقيدة المسيحية)ء وشير إلى ن التقود أصدرت باسم 
الوت القصرالي. ولي هذا إلا دامن الأعلة العديدة اللي يكن رعا مجال 
النقود الإسلامية التي أثرت في المسكو كات المنتجة في المناطق المتاخمة للعالم الإسلامي 
وسبق أن ذكرنا في الفصول الأولى كيف سارت هذه التأثيرات بالاتجاه الآخر كذلك. 
وعلى امتداد الفترة التي يرصدها هذا الكتاب كان هناك تدفق مستمرٌ للاتصالات في 
الاتجاهين. 
مع تقد م حروب الاسترداد انخفض النفوذ الإسلامي» لك السكان المسلمين بقوا تحت 
الحكم المسيحي. وفيما تعلق أكثر بغرض هذه الدراسة فقد استمرٌ في المناطق المحكومة 
من قبل الأمراء المسيحيّين ميل الذوق إلى الثقافة القرطبية والإسلامية الراقية في عصرها 
امتأحر» وهي الحقبة التي تر اما تن الج الا" Mudejar‏ (من الممردة 
العربية "مدجن" الدالة على الذين دَجّنوا أو سمح لهم بالبقاء)ء وتشير التسمية في 
i‏ و 
والتقنيات المرتبطة بالسلمين وبالفنّ الإسلامي. ونشاهد بدايات ' ا 'في البنايات 


[491] مقلمة عاجية مزخرفة بالنحت. 24 4 *سم. متحف 
الميتروبوليتان للغنون» نيويورك 


الدينية الإسلامية التي حولت إلى كنائس» مثل مسجد باب مردوم في طليطلة المذكور 
سابقًا [130. 131]» والڏي أصبح كنيسة كريستو دي لا لوز سنة ۸617 / 1221 م. 
كما بقيّ کنیس يهودي ينت بسي إلى القن الجن وهر كيس ابن شوةاة الاد إل القرة 
السابع ه/ الثالث عشر م في طليطلة الذي تول في الآخر إلى كنيسة القديسة مرم 
ıلıيفlء «Santa Maria la Bla ca‏ ونجد فيه زخارف جدارية شبيهة بتلك التي 
ت يّن البنايات الإسلامية. وهناك عدد من الأمثلة الإضافية الأخرى العائدة إلى ما قبل 
7ه/ 1250م التي تحرّلت وظاتفها كذلك. إلا أن الجزء الأوفر من العمارة "المدجنة" 
- مثلما هي ال حال في إشبيلية على سبيل المثال - يعود إلى فترات متأخرة مقارنة بالحقبة 
التي ندرسها في هذا المؤف. 

توجد كاتدرائية لو بوي Cath édrale Notre Dae dU PU‏ في النطaة‏ 
الوسطى في فرنسا بين جبال أوفرنيو 411۷706۲81۴ وتتميّز واجهتها بزخارفها على 
شكل كتابات شبه عربية إلى درجة أن بعض العلماء حاولوا فك شفرة دلالاتها وفهم 
معانيهاء أو على الأقل معاني ا السشخدمة. رالارجج أن الحرفيين الذين أنجزوا 
العمل كانوا يفكرون في "شرق" غريب خلب أكثر ما فكروا في نص عربي. 

إن البحث في نزر - وإن كان يسيرًا - من المبادلات والاتصالات التي حصلت بين العالم 
الإسلامي والمناطق الثقافية الرئيسية المتاخمة له» سوف يعاني نقصًا خطيرًا إذا لم نذكر 
الأواني الزجاجيةء المعروفة ججموعة هدويغ 493] 14W1g]ء‏ ويختلف تأريخها ما 
بين القرن الرابع ه/ العاشر م والسادس ه/ الثاني عشر م. وقد اقترحت على امتداد 
القرن الأخير عدة أماكن - منها مصر وسوريا والعالم البيزنطي وإيطاليا وألانيا - بوصفها 
مواطن تصنيع هذه الدوارق. وعلى حد معارفنا الحالية إن الإفادة المؤكدة الوحيدة التي 


يكن أن نجازف بتقديها هي أن هذه الأواني ليست إسلامية. غير أننالن نتفاجأً لو ظهرت 
ذات يوم أدلة تفيد بأنها ات مقلدة نوعًا من الزجاج الإسلامي بُطلق عليه ا 
کان - بحسب الروایات - من 4 الكنز الفاطمي حين تشتته سنة 460ه / -1067 
68. کما اَن هذا الزجاج ذاته ذا القيمة العالية جدًا كان يحاكي أواني مصقولة من 
الأحجار الكرية (الزمرّد والياقوت) أو شبه الكرية (البلور والفيروز). 

لقد أثر الفنْ الإسلامي كذلك في مناطق بعيدة عن الحدود المباشرة لعالمه» وهو تأثير ناجم 
بو جه خاص عن حر كة التحف الإسلامية باتجاه تلك المناطق . وإضافة إلى أهمية التجارة كان 
هناك زوّار من بلدان قاصية سافروا إلى العالم الإسلامي ومن البلدان الإسلامية» حاملين 
معهم تذكارات رحلاتهم» ومتحدّثين عمّا شاهدواء وعادة ما يُغذي هؤلاء ال جانب الغريب 
الممتع لأية ثقافة. وقد سلكت التحف القادمة من العالم الإسلامي طريقها إلى الكنوز 
الخاصة للملوك والمؤسسات الدينية التي كانت غالبًا بعيدة عن مواطن التصنيع الأصلية. 
وحصلت مبادلات بين الحكام العباسيين والفاطميين المسلمين ونظرائهم المسيحيين 
والبوذيين والهنود» كما هي حال الخال الشهير للهدايا التي يقال إتها ا هارون 
الرشيد إلى شارلان. وكانت إحدى الهدايا تحفة عاجية (لعلها قطعة شطرنج) على هيئة فيل 
يحمل هودجًاء وعدة شخصيات تظهر بوضوح أصولها الهندية. إضافة إلى الشخصية 
ا لجالسة في الهودج وال جنود الثمانية من المشاة والمحاربين الأربعة الراكبين المرسومين تظهر 


]492[ تمثال لطائر مصنوع من خليط النحاس. الإرتفاع 39.5سم. متحف اللوفر» باريس 
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[493] دورق من الزجاج. الإرتفاع 10.3سم» قلعة كوبورغ» كوبورغ 


اتان آعربان دی آتھما تو دیا حر کات هلر اة على راس اليل انطادا من ظهر 
حصان. و تحمل التحفة في قاعدتها نصًا عربيًا با خط المزوي يُعرفنا بأن الحرفي ينتمي إلى 
عااا مو الرجهاء المرب من المض ر الإساكني اك ركد كانت لى آفر اداد اا 
علاقات وثيقة مع بلاد السند. كما كتب الإمبراطور قسطنطين في رسالة رائعة تعود إلى 
حوالي 328ه / 940م أنه مندهش من "الكأس العربية " الأعجوبة التي يشرب منها كلما 
أكل وقبل الذهاب إلى فراشه. ويصعب تقدير تأثير حضور التحف الإسلامية - إن وجد 
أصلاً - في الكنوز المدنية والدينيةء لكل كمية هذه التحف ضخمة حقًا. 

وتصبح التحف التي يُستولى عليها في أثناء الحروب غنائم انتصار تعرَض للتباهي ولغيره 
من الأغراض المطلوبةء ورغم أن فن الصليبيين لم يتأثر إلا قليلاً في فلسطين أو سوريا 
بالفنْ الإسلامي» إلا أن الصليبيين أنفسهم شكلوا مصدرًا كبيرًا لجلب الغنائم. وقد كانت 
الأنسجة مثْمَنة بوجه خاص لسهولة طيّها وحملها. وكما هي حال حجاب القديسة آن 
وقماش القديس جوس اللذين تناولناهما آنقا بالدرس [203] فقد أصبحت بعض هذه 
التحف موضع تبجيل» لكنها كانت لها أغراض إضافية أخرى كذلك. فالرايات الإسلامية 
التي افغكت في المعارك والتي تَزيَّن ضريح ملوك أراغون في لاس هوالغاس [461] وما 
يطلق عليها عنقاء بيزا الي يدر آها کات جرا من الخانم التي اها سا زا بعد 
اجتياحهم الظفّر للعاصمة الزيرية (المهدية) سنة 479 / 1087م [337] كلها 3 
اسقخ افھا صت لر : 

يمكن أن تصرّر لنا بعض الأمثلة القليلة تنوّع المشكلات التي تواجه الباحث لدى تعامله 
مع هذه اشحف التي قلت بطراتق شى من العالم الإسلامي. وقد أشرنا آنقًا إلى الأواني 
الفخارية الاسلامية المزدانة بتشكيلة عريضة من الشات تة مخف اقات 
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وا لا أحواضا على واجهات الكنائس الرومانسكية و/ أو أبرا 
سيّما في إيطاليا. ولم ثقدّم حتى الساعة إجابات شافية حول الأسباب وراء استخدام 
أوان من هذا القبيل لزخرفة هذه البنايات المسيحية. وهنالك أيضًا مجموعة كبيرة 
ار س ا الاد اا م الحال - تكتسي الغموض نفسه فيما 
يعاق بالأسباب الكامنة وراء مكانها الحالي وكيفية وصولهاء وأظهرت التنقيبات الأثرية 
خلال العقدين الأخيرين في الصين أكثر من أربعين تحفة من هذا النوع كانت مركونة 
في المستودعات ذات الدلالات الدينية» كالباغودا والمشاهد والأضرحة البوذية. وكما 


ج الأجراس» ولا 


هي حال الأحواض المذكورة سابقًا فإ هذه التحف بدورها في حالة جيدة جدًاء ويكن 
تأريخها بدقة» وهي مَستخدَّمة حاليًا لتأريخ الزجاجيات الإسلامية الموجودة في العالم 
الإسلامي نفسه. 

وفي الختام» وكما كتب أحدنا قبل حين فيما يتعاق بأوروبا: 

ظل العالمان الإسلامي والأوروبي لما يزيد على 1300 سنة في مواجهة مستمرة متفاوتة 
الحدةء ولقد كانت علاقة حيوية نشطة» ومتوترة في أغلب الأحيان. لكن... الغرب لم 
يبد سوى الإعجاب بفنون الشرق الأدنى » ولقد كان ذلك أكثر من مجرد القبول السلبي» 
بل تجلى ذلك الإعجاب في ربط ما كان متوافرًا من تلك الفنون بأكثر المؤسّسات تبجيلاً 
- سواء كانت مقدسة أو دنيوية - وفي الاستعارات الفنية الدينية والمدنية التي استلهمها 
الغرب من الشرق. 

ما هو سبب هذا الحضور الذي عم أوسع المناطق الممكنة وشمل العديد من الوسائط» إن 
لم تکن جميعها؟ 

لكي نتخيّل وندرك في المقام الأول تأثير الفنْ الإسلامي قبل 647ه/ 1250 م ليس كافيًا 
أن نحرّر مجرّد قائمة بالموتيفات» وأن نضعها على خريطة باتباع الترتيب الزمني» كان هناك 
إحساس بهذا التأثير في المواقف تجاه التصميم واللون» وهو ما يسمح بقارنة مخطوطات 
بياتوس في إسبانيا أو برف شمال أوروباء أو ربطها بإنجازات الفنْ الإسلامي» وهذا الأمر 
متاح بسبب المقاربة المماثلة في إضفاء الجمال على التحف أو المخطوطات أو البنايات. 
ولقد قذر غير المسلمين داخل العالم الإسلامي وخارجه كل التقدير 4 a‏ بمهارات 
ذلك العالم في زخرفة اماق الس بالعناصر الجذابة ومتعددة الألوان في أغلب 


الحالات. لكنْ قبل أن نستخلص نتائج سليمة نحتاج إلى مزيد من التفكير العميق حول 
المسائل النظرية المتعلقة بالسؤال المحوري» الذي يدور حول فصل الوعي بالموتيفات 
والتصاميم والأنغاط» عن الخرائز الثقافية أو الشخصية الأكثر عمقا المتمثلة في البحث عن 
الجمال أو في تقديه. 

ثانيّا: إن الفنّ الإسلامي أصبح في ثقافة العصر الوسيط - وذلك من المحيط الأطلسي إلى 
حدود الصين - النموذج المثالي المدني الذي يكتسي بعض الغرابة الجذابة» ويعود السبب 
في أنه طوّر زخرفة خالية من الشحنة الأيقونية» وعدة تقنيات لتصنيع التحف الجميلة. 
وقد حافظ الف الإسلامي على دور الراقد جص دوب العشيبرات الفقاية والصاعيةة 
التي طرأت في إيطاليا أوَلاً في أثناء القرن السابع ه/ الثالث عشر م . لكنْ الأمر لم يكن 
يتعلتق بمجرّد تزيين البنايات أو الناس أو الموتى موتيفات وتف جميلة! لان أشكال هذا 
الفنْ ا لخاصة - وحتى الخطوطية - كان يكن فهمها على الدوام وتقديرها حق قدرها دون 
الحاجة إلى فهم مدلولاتها داخل الثقافة الإسلامية. ولقد كانت غريبة دون شك» لكتها لم 
تكن أجنبية ! 

وأخيرًّا» هناك رجاحة وجدوى في محاولة تفسير تأثير الفن الإسلامي بقارنة حضوره 
أو غيابه بحسب المناطق والفترات التاريخية والفئات الاجتماعية أو غيرها. هل كان 
حضوره دائمًا في بيزنطة وإسبانيا؟ هل عبر المجتمع المسيحي المصري عن نفسه بطريقة 
أكثر خصوصية ما فعل المجتمع المسيحي السوري؟ هل كانت مصادر التوريد والإلهام 
لرئيسية في منطقة المحوسط ؟ وهل أدّت إيران والهند أدوارًا أقل أهمية؟ وهل كانت آسيا 
لوسطى أقل أهمية بدورها من الهند؟ متى ولاذا جفت الروابط الشماليةء تلك التي عمل 
بكل جد الرحالة ابن فضلان على تقويتها لحساب الخليفة العبّاسي؟ أليس هناك المزيد ما 
نی ار رای رمه اا كى فقا من فر د راورن اسا ل هله اة 
وغيرها مرو کي قيب عنها لجال القادمةه لكا دهد على اكراء الدع وعلى 
الحيوية التي عرفتهما القرون الستة الأولى للفنَ الإسلامي. 


لراش 


e a 


.10 


الأزرقي» أخبار مكةء الجزء الأول: الترجمة الألانية ف. فوستنفلد 1۴۴14ء۷ .۴ (لايبزيغ» 1858ء 
أعيدت طباعتها ببيروت» غير مؤرّخة). للاطلاع على قراءة للأزرقي في سياق مختلف» راجع أولیغ غرابار 01۴ 
(Grabar: «Upon reading al-Azraqi». Muqarnas 3 (1985‏ 

D.T'. Potts. The Arabian Gulf in Antiquity (Oxford. 1990); A. R. Al- 
Ansary. Qaryat al-Faw. A Portrait of Pre-Islamic Civilisation in Saudi 
Arabia (London. 1982); T. Fahd ed.. LArabie préislamique et son 
environnement historique et culturel (Strasbourg. 1987); “L’Arabie 
Antique de Karib’il a Mahomet.” Revue du Monde Musulman et de 
la Méditerrannée. vol 61 (Aix en provence. 1991-93); I1. Shahid. “Byz- 
antium in South Arabia.” Dumbarton Oaks Papers 33 (1979); see also 
periodicals like Atlal published by the Department of Antiquities of 
Saudi Arabia and the international journal entitled Arabian Archaeol- 
ogy and Epigraphy. edited by D. Potts since 1990 

من أفضل المراجع [الإنكليزية] التي يسهل الوصول إليها فيما يتعلق جكة: .181417 Encyclopedia 0f‏ 
(2nd ed. (Leiden. 1960 to date‏ 

من بين العديد من المصادر الأخرى» هناك بيت شعر يرد في كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهانيء 0 جزءًَا 
(القاهرة» 1968-1969). الجزء 1-15» يشير ر إلى قصور المدينة الُزخرفة بالرسوم والُزودة بالأبراج العالية. 
لكن لا يتأكّد إن كان الوصف يتعلَق بعصور ما قبل الإسلام أم بالعصر الإسلامي المبكر. للاطلاع على تقييم محترز 
لممتلكات التجار المكيين» راجع : Patricia Crone. Meccan Trade and the Rise of Islam‏ 
(Princeton. 1987‏ 

لم يكتب الكثير حول هذا الموضوع منذ ما حُرّر بالألانية في متال: Ignaz Goldziher. ` Di¢‏ 
Handwerke bei den Arabern>. Globus. LXVI (1894). 203-5‏ 

Richard Ettinghausen. Ihe C4r- إضافة إلى المراجع المذكورة في الھامش 2 انظر كذلك:‎ 
acter ofIslamic Arb in Nabih Faris. ed.. The Arab Her itage (Princeton. 
1946). 252; Charles J. Lyall. ed.. The Mufaddaliyat (Oxford. 1918). 
92 ff.. and The Diwans of Abid b. al-Abbas (Leyden. 1913). 23; Pe- 
ter J. Parr. G.L. Harding. and J.E. Dayton. ` Preliminary Survey in 
N.W.Arabia. 1969». Bulletin. Institute of Archaeology. University of 
London. VIII. 9 (970). 193-242; 
“Arabia.” in Jane Turner ed.. The Dictionary of Art (London. 1995); 
and B. Finster. “Arabien in der Spãtantike.” Deutsches Archãologis- 


the excellent survey by D. Potts. 


.ches Institut. Archãologische Anzeiger. 1996 

Richard Ettinghausen. ‘Notes on the Luster- :Jlأl|‎ J Je وینسخ کشیرًاء راجع‎ 
ware of Spain». Ars Orientalis I1(1954). figure 13; E. Will. Les Palmyré- 
niens (Paris. 1992). p. 156 

Jean Sauvaget. La Mosquée Omeyyade de Médine (Paris. 1941). 145. 
ff.; Robert B. Sarjeant. ` Mihrab>». Bulletin of the School of Oriental and 
African studies. XXII (1959). 439-52; Grabar. Formation. 120-22; 
A. Papadopoulo ed.. Le Mihrab (Leiden. 1988); N.. Khoury.” The 
Mihrab. from Text to Form” International Journal of Middle Eastern 
(Studies. 30 (1998 

Gustav Rothstein. Die Dynastie der :ةعlll تبقى الدراسة المعيارية في هذا المجال حتى‎ 
Lahmiden in al-Hira (Berlin. 1899). For more up-to-date. if at times 
controverted. views. see the numerous studies by Irfan Shahid. in- 
cluding his several volumes of Byzantium and the Arabs (Washing- 
ton. 1984-93) and the entry “Lakhmids.” in The Encyclopedia of Is- 
.lam. 2nd. ed 

Richard le Baron Bowen and Frank Albright. Archaeological Discov- 
eries in South Arabia (Baltimore. 1958); Paolo M. Costa. The Pre-Is- 
lamic Antiquities at the Yemen National Museum (Rome. 1978); W. 
Daum. Yemen. Three Thousand Years of Art and Civilization (Inns- 


411 


2 


.13 


.14 
15 


„1Ö 


7 


.18 


19 


20 
1 
22 


3 
.24 


25 


.26 


الفن الإسلامي والعمارة 319 


brück. 1987); various articles in Paolo Costa. Studies in Arabian Ar- 
.(chitecture (Aldershot. 1994 
Arthur G. and Edmond War 81< :ء|jجأ الترجمة الإنكليزية لشهنامة الفردوسي في تسعة‎ 
.trans.. The Shahnama of Firdausi. 9 vols. (London. 1905-10). VI. 385 
A1-Hasan b. Aط‎ 23d الحسن بن أحمد الهمداني: الإكليل. ترجمة إنكليزية أنجزها نبيه فارس: -1ج‎ 
Hamdani. Al-IKlil. trans. Nabih Faris. The Antiquities of South Arabia 
(Princeton. 1938). 123. 14. 17. 26-7 
في المقام الأول مختلف الدراسات التي قام بها عرفان شهيد. بخصو‎ 
Heinz Gaube. Hirbet Baida Arabische Palast aus Südsyrien (Bei- : + 


التعليقات حول البيانات الأثريةء 


rut. 1974); Maurice Sartre. Bostra. Des Origines û Islam ۹ 
1995); Jean-Marie Dentzer ed.. Hauran I (Paris. 1995); T. Ulbert and 
.(.others. Rusafa (Mainz. 1983 and fF 

.(J. Burton. An Introduction to the Hadith (Edinburgh. 1994 

M. Hamidullah. ` A%- يدم کل من محمد حميداله وأوليغ غرابار وجهات نظر وبعض الأمثلة في:‎ 
thetikund Kunstin der Lehre des Propheten>. Akten des 24. Orientalis- 
chen-Kongresses (Wiesbaden. 1959). 359 ff.. and Grabar. Formation. 
1 0- للاطلاع على مقاربة جديدة ولافتة» راجع الغال بالألانية ول امال في الغقافة العربية:‎ .chapter 4 
ris Abu Sayf-Behrens. Schönheit in der Arabischen Kultur (Munich. 
1998). pp. 23-26 

بطق هذا على الكبة انها قط ري زين نيت نترب الناطق اة إلى يرات يرام لل 
بالكامل حتى الآن. للاطلاع على محاولة نادرة» رام : € R.A. Jairazbhoy. '' The history Of‏ 
.Shrines at Mecca and Medina. Islamic Culture. Jan.-Feb. 1962‏ وراجع 
كذلك الوصف الطويل في مدخJ‏ فصJ: Makkah and Madinah in the Encyclopedia‏ 
.of Islam‏ 

يعد أفضل موجز حول تاريخ المسجد ما أله صالح لمعي مصطفي في كتابه: المدينة المنؤّرة (بيروت» 1981) 
ومقترحاته لتصوّر معمار المسجد هي الأقرب للحقيقة. للاطلاع على تأويل فيه الكثير من الخيال» راجع : R.‏ 
Hillenbrand. Islamic Architecture (Edinburgh. 1994). pp. 39-42‏ . 

Carl H. Becker. ` Die Kanzel im Kultus des laten Islam». Islamstudi- 
en I (Leipzig. 1924). 450- 71; Sauvaget. Mosquée Omeyyade. 140-44; 
.Creswell. EMA I. 13-14 

بناء على مقطع شعري» عم تقد اقتراح یفید أن الرسول [ص] بنى مسجIً|‏ مiغصاڈً:‏ ).€ Ghazi Bish‏ 
The Mosque ofthe Prophetin Madinah. University of Michigan thesis.‏ 
1 ) . وإذ يظلّ الاحتمال قائمّاء إلا أن الأدلة في هذه المرحلة ليست نهائية. 

راجع الآن في هذا الصدد: Mostafa. Al- Madinah. 135 ۴f‏ .. 

جَمَع حسين مؤنس الآيات القرآنية والأحاديث المتعلقة بالمساجد في: المساجد (الكويت» 1981). 

Erica C. Dodd and Shereen Khairallah. The [age of :ة.ألl للاطلاع على ېعض‎ 
O. Grabar. “Art and Architecture.” :كlis‎ gجlرg‎ .(the Word (Beirut. 1981 
.«(in Encyclopedia of the Quran (Leiden. forthcoming 

. Thomas Arnold. Painting in Islam (Oxford. 1928). 5 

Grabar. Formation. chapter 4; and idem. ‘Islam and Iconoclasm». in 
Anthony Bryer and Judith Herrin. eds.. Iconoclasm (Papers given at 
the ninth Spring Symposium of Byzantine Studies. University of Bir- 
تاربة مختلفة جداء‎ .mingham. March. 1975) (Birmingham. 1977). 45-52 
Patricia Crone. “Islam. Judeo-Christianity and Byzantine IcOn0- : gly 
«(clasm.” Jerusalem Studies in Arabic and Islam 2 (1980 

Bishr Farès. Essai sur besprit de la décoratiOn is1411q1€ :( a بشر فارس )إالفر‎ 
.((Cairo. 1952 

.. Erica Dodd. ` The Image of the Word. Berytus XVIII (169). 35-79 
۸۸۸۴172۲1۴8 للاطلاع على وجهة نظر أكثر روحانية» يكن مراجعة العديد من أعمال آن ماري شیمل مثل:‎ 
Schimmel. Islamic Calligraphy (Leiden. 1970) and Calligraphy and Is- 


320 الفن الإسلامي والعمارة 


.(lamic Culture (New York. 1984 

Yasser Tabbaa “1he ra 18f0F4- لقاربة مختلفة بعض الشيء للكتابة راجع الأعمال الحديئة:‎ .7 
tion of Arabic Writing” Ars Orientalis 21 (1991) and 24 (1994) and 
.(Oleg Grabar. The Mediation of Ornament (Princeton. 1994 

Carl Becker. ` Der Islam als Problem». Der Islam. 1(1910).16 .28 

9. أثبتت الاستطلاعات المستوى العالي من التطور الاقتصادي في المناطق التي عم فتحها في العراق» راجع : R00۲‏ 
McC. Adams. Land Behind Baghdad (Chicago. 1965) and The Uruk‏ 
.)€0untryside (Chica g0. 1972‏ وهر ما یدل عليه كذلك اتساع المخازن الكبرى في صيراف 
على الساحل الفارسي للخليج: 6-13 D. Whitehouse. “Excavations at Siraf.” [r41‏ 
1968-5).. كما شرت بعض التقارير النهائية كذلك. أمّا الأبحاث والتنقيبات الأثرية في سوريا والأردن 
وفلسطين في العقد الأخير» فقد أثرت بشدةء إن لم تكن قد أحدثت ثورة» في المعتقد السائد قدا والذي يفيد 
بعهد انحطاط وتقهقر مباشرة قبل ظهور الإسلام. للاطلاع على بعض الأمثلةء راجع : »54۲€ 121€ 
Bosra (Paris. 1985). Georges Tate. Les Campagnes de la Syrie du Nord‏ 
(Paris. 1992). Michele Piccirillo. The Mosaics of Jordan (Amman.‏ 
Robert Schick. The Christian Communities of Palestine from‏ .)1993 
Byzantium to Islam (Princeton. 1995). and the published volumes of‏ 
.the “Bilad al-Sha’m” conferences held intermittently since 1985‏ وقد جaع‏ 
سي فوس بطريقة ملائمة الجزء الأكبر من هذه المعلومات وعلق عليها: C. Foss. “SYFİa i1 F418i†1071‏ 
..)۸.D. 550-750.” Dumbarton Oaks Papers 51 (1997‏ کما نجد تطرَرا اقتصادیًا ماثلاً 
في آسيا الوسطى . بالفعل» أصبح الفصل بين الثقافتين الماديتين لما قبل الإسلام والإسلامية صعب التحديد أكثر 
وأكثر. 

Klaus Wessel. Koptische Kunst (Reck- : pI) للاطلاع على مقدمة إلى الف قط«‎ .0 
1C¥-۸ 11 وللمواجيز الأكثر حداثة» راجع المقالات حول الل القبطي:‎ [inh usen. 3 
(Hunt in The Dictionary of Art. (London. 1995 

1. راجع الفقرات الأخيرة من القسم الملخصص لجوامع الوليد (الفصل الثاني). 

2. ما زالت الشخصية الحقيقية للفن الساساني وأهميته موضع نقاش» ونّعدّ جزثيًا وجهة النظر الواردة في هذا المقام 
من الأعراف الإسلامية في العصر الوسيط » كما تعبّر عن المركزية الإيرانية لبعض العلماء الحديثين. أمَّا في الواقع » 
فيجوز أن الأحوال لم تكن بهذا البريق . يكن مقار ÎعJln: Roman Ghirshman. Persian At:‏ 
the Parthian and Sasanian Dynasties (New York. 1962) and Prudence‏ 
Harper. The Royal Hunter: Art of the Sasanian Empire (New York.‏ 
and Silver Vessels of the Sasanian Period I:Royal Imagery (New‏ )1978 
Oleg Grabar. Sasanian Silver (Ann Arbor. 1967). :Jlel (York. 1988‏ 
Lionel Bier. Sarvistan. A Study in Early Iranian Architecture (Univer-‏ 
sity Park. Pa.. 1986). and D. Thompson. Stucco from Chal-Tarkhan‏ 
.«(Warminster. 1976‏ 

3. فيمايتعلق بالحقبة البكرت Daniel Schlumberger. L,Orient hellenisé (Baden- : gl)‏ 
.)8B4 e۸. 09‏ وتوجد معلومات أكثر تخصَصًا ضمن الكتب المختلفة التي الها 1۴۲03 عاا[. 

Sirarpie Der Nercessian. Armenian Art (Paris. 1978). and now Jean- .34 
Michel and Nicole Thierry. Armenian Art (New York. 1989); Tania 
.(Velmans. L Arte della Georgia (Milan. 1996 

Guitty Azarpay. Soghdian Painting :lqı| Jgصولا من أسهل المقدمات التي يكن‎ .5 
((Berkeley. 1979 

6. لعاينة النصوص والوثائق البصرية الملائمةء راجع بالفرنسية: André Grabar. L>‹ic0^0Cc|4817€‏ 
.)(yza ntin )P A18. 9‏ توجد الیو م العدید من التفسیرات الأخری واللافت کیف أن کل جيل يسعی 
إلى تأويله ا لخاص لهذه الظاهرة. 


الفصل الثاني 

1. يحتمل أذ الحفريات الحديثة التي تمت أثناء عملية إصلاح شامل للمنطقة جنوب ال جامع الكبير بدمشق أظهرت للنور 
بقايا هذا القصر. لكن لم تنشر حتى الساعة نتائج هذه الحفريات الأثرية. 

2. لا تشمل إلا البقايا التي تت دراستها بعنايةء أو المؤرخة والتي يكن تأريخها. هناك عدد كبير من المساكن والمساجدء 
وبعض البنايات الأكبر حجمًا أحياًاء والتي يكن إعطاؤها تاريخًا أمويًا أو إسلاميًا مبكرّا. وهي أعمال أصبحنا 
نطلتق عليها اليوم مسمَّى: المعمار المحلي» أي بالأساس منشآت لا يشكل تاريخ تشييدها غنصرًا مهمّا. راجع غلى 
Jean Sauvaget. ` Observations sur les monuments omeyyad€s'« :J|ژkl Jı‏ 
Journal Asiatique CCXXXI (1939). 1-59; Geoffrey King. ` A Mosque‏ 
Attributed to Umar’. Journal of the Royal Asiatic Society (1978). 109-‏ 
3 وعدة أمثلة أخرى في: M.A. al-Bakhit and Robert Schick eds.. The Fourth‏ 


.10 


.11 


12ء 


E 


.14 


International Conference on Bilad al-Sha’m (Amman. 1989) and Bi- 
مناك حالۃ لافتۃ‎ .)[a4 a]-Sha m During the Abbasid Period (Amman. 1991 
تمل في جامع بعلبك في لبنان الذي أصبح أطلالا. ويبدو على هيئة مسجد "محلي" استخدم مواد بناء قدية‎ 
متوافرة» وأضيفت إليه بعض الزخارف في القرن الثامن ه/ الرابع عشر م. ومع ذلك» حكمت أسباب سياسية أنه‎ 
: مشج آموي‎ 

Creswell. EMA. I. 65-131 and 213-322; S. Nusaibeh. The Dome of the 
Oleg Grabar. `'The U 2ayyad : عجارi‎ «تقlعتll‎ lÎ ..(Rock (New York. 1996 
Dome of the Rock. Ars Orientalis. III (1959). 33-62. and idem. For- 
.mation. 48-67 

ose Van Ess in Raby ed... Bayt al-Maqdis‏ .. للاطلاع على وجهات نظر مختلفة وأكثر 
عم« Oleg Grabar. The Shape of the Holy (Princeton. 1996). Ami- : gl‏ 
(kam Elad. Medieval Jerusalem and Islamic Worship (Jerusalem. 1995‏ 
والعديد من الأبحاث التي أشرف عليھا: 1992 .(Julian Raby. Bayt al-Maqdis (Oxford.‏ 

Werner Caskel. Der Felsendom und : والکثیر منها ما یزال نظريًا وموضع خلاف. راجع‎ 
)مع مقطع شعري في صفحة 28 يختلف‎ Wallfahrt nach Jerusalem (Cologne. 1963 
Priscilla Soucek. 'The Temple of 8010201 11 تأويلي له عمّا يرد فيه. وراجع كذلك:‎ 
Islamic Legend and Art. in Joseph Gutman. ed.. The Temple of Solo- 
Nasser Rabbat.« :lض|‎ تlwlرa تج‎ los ..mon (Ann Arbor. 1976). 73-124 
“The Meaning of the Umayyad Dome of the Rock.” Muqarnas 6 (1989) 
and “The Dome of the Rock Revisited.” Muqarnas 10 (1993); Nuha 
Khoury “The Dome of the Rock. the Ka’ba and Ghumdan.” Muqar- 
.(nas 10 (1993 

.Creswell. EMA. I. 78-9 

هناك أجزاء قليلة Ch. Clermont-Ganneau. Archaeological :leدھlش «lll jn‏ 
Researches in Palestine During the Years 1873-4. 2 vols. (London.‏ 
nd 1896). 1. 187 ۴‏ 1899.. وقد اكثشفت مَجدَدًا أثناء الترميمات التي حصلت في بداية ستينيات 
القرن ارين غير آنها لم هر أيدا ولیس لدي غا اها 

Michel Ecochard. Fili- : للاطلاع على وجهة نظر متميزةء وإن كانت خاطئة« حول هذه wnlأlة« رج‎ 
وقد‎ .)ation des monuments grecs. byzantins. et islamiques (Paris. 1977 
D. Chen. “The design of the Dome of the :Jıë القطت هذه المسائل مجدَدَا من‎ 
Rock.” Palestine Exploration Quarterly 112 (1980) and “The Plan of 
.(the Dome of the Rock.” Palestine Exploration Quarterly 117 (1985 
Marguerite van Berchem. ' The Mosaics 0f € : لنظرة شاملة وكاملة للفسيفساء› راجع‎ 
Dome of the Rock in Jerusalem and of the Great Mosque in Damascus. 
in Creswell. EMA. I. 252 ff.; Grabar. Shape of the Holy and Nusai- 
¥1410 ولتفسیر جديد ضمن مراجعة للحرم بصفة عامة» انظر:‎ .طeh.‎ Dome of the Rock 
Rosen-Ayalon. The Early Islamic Monuments of the Haram al- Sharif 
.((Jerusalem. 1989 

Max van Berchem. Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabi- 
carum« 3 vols.. MIFAO. XLIII-XLV (Cairo 1920-2). vol. 2. Syrie du 
Sud. 2X. 237 ff.; Grabar. Shape of the Holy. pp. S9fF.; Sheila Blair in 
.Raby. Bayt al-Maqdis 

في كثير من الأحيان» يُنجَز نصف من نصفيْ موتيف متناظر على سقوف العقود زيد من العناية ما هي حال 
النصف الثاني . 

Lisa Golombek. “The Draped Universe of Islam.” in Priscilla P. Soucek 
ed.. Content and Context of Visual Arts in the Islamic World (College 
.(Park. Pa. 1980 

رغم كونه الجزء الأكثر متانة ومنطقًا في نظريّته» فان الفصل التفسيري لؤلف سوفاجي : -08 1 .€ 8411748 
مOmeyyad 16e‏ يحتاج إلى مراجعة في ضوء الأدلة الجديدة» ولا سيّما المصدرين المذكورين آنقا: .5 
Lamei. Al-Madina and Robert Hillenbrand. Islamic Architecture‏ 

R.W. Hamilton. The Structural History of the Aqsa Mosque (Jerusa- 
تكمن الإشكالية الرئيسة في التسلسل الزمني النهائي لمراحل البناء حسبما أثبتتها الاكتشافات‎ ..)1812٠ 9 
Henri Stern. ' Recherches sur la mosquee al-Aqsa'< الأثريةء راجع في هذا إلصد:‎ 
Ars Orientalis V (1963). 28-48.; K.A.C. Creswell and James Allen. A 
Short Account (Oxford. 1989). p. 73; O. Grabar. The Shape of the 
Holy. pp. 118-19 and passim; Amikam Elad. Medieval Jerusalem 
وكذلك الدراسة التي لم تنشر بعد» والتي أطلعني عليها ۸4¥ .[ كاتبها مشكورًا.‎ 


.16 


7 


.18 


19 


.20 


2 


22 


23 


.24 


29 


26 


27 


.28 


29 


.0 
31 


32 


39 


.34 


35 
.6 
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مجرد انعکاس لقوس نصر.‎ 

Sauvaget. Mosquée Omeyyade. and Joseph Schacht. ` A1 تبرز هذه النقاط ف:‎ 
Unknown Type of Minbar and Its Historical Significance’. Ars Orien- 
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Elie Lambert. ‘La synagogue de Dura-Europos et les origines de la 
.mosquee'. Semitica III (1950). 67-72 

هناك استثناء جزئي فيما يتعلق بالمسجد الأقصى» إذ تم الحفاظ على الأخشاب المنقوشة [87] وتوجد بعض 
المعلومات حول الفسيفساء. انظر الفصل السادس» الأقاليم الإسلامية الوسطى» قسم: مصر حتى 1060 م والفقرة 
المتعلقة بالزخرف الفاطمي [301. 302]. 

.Marguerite van Berchem in EMA. I. 229 fF 

H.A.R. Gibb. ` Arab-Byzantine Relations under the :Jll J Je 

i mayyad Caliphate’. Dumbarton Oaks Papers XII (1958). 219-33‏ . غير ù‏ 
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Saloniki; Marguerite van Berchem and G. C1]0UZ0. M0- ف:‎ Jll على سبي‎ 
saiqueschrétiennes (Geneva. 1924). 67 ff.; see now J.-M. Spieser. Thes- 
Eustace :ةطۉill‎ i وق أوضح‎ ..(salonique et ses Monuments (Paris. 1984 
.de Lorey. `LHellénisme et [Orient. Ars Islamica I (1934). 26 
.Marguerite van Berchem in EMA. I. 371 جمعت كل النصوص في: گ‎ 
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Al-Muqqadasi. Ahsan al-Taqasim. ed. M.J. de Goeje (Leiden. 1906). 
57 

ابن شاکر» کما ذکره کاترومیر 0113۲8228۲۴ في المرجع المذكور آنا (الهامش 35)»ء 2. 

.Richard Ettinghausen. Arab Painting (Geneva. 1962). 22 fF 

راجع الأعمال المذكورة آنا التي جز ھا: O. Grabar. Shape. :miss .Stern and Ha i107‏ 
2 .ط وكذلك في هذا الكتاب: الفصل السادس» الأقاليم الإسلامية الوسطى» قسم: مصر حى 1060 م 
والفقرة المتعلقة بالزخرف الفاطمي [301. 302]. 

Myriam Rosen-Ayalon. “The first Mosaic discovered at Ramla.” Israel 
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لست ماعا إن كانت مناك تة اة العف الأنري لجز الى سن مسجد وقد أطلى عل لك 
بيت اللات بعد أن كان مختد "الع ": 

فيما يتعلق بواسط» راجع : ..5464٣١ 681٤‏ تغيّر اتجاه القبلة في المسجد مبكرًا من الجنوب الغربي إلى 
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على التصوص التي تُشرت حديتًا حول القدس» راجع العمل المنشور مؤخرًا من قبل: 814d‏ .4 والمذكور آنغا. 
وتكمن المشكلة الرئيسة في درجة المصداقية التي يكن أن تكتسيها الأوصاف المتأخرة لتفسير بنايات سابقة لها زمنيًا. 
.Robert NcC. Adams. Land Behind Baghdad (Chicago. 1965). p. 85‏ 
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Primitive Islam” : is le ج‎ pû . (Mark Horton. Shanqa (London. 1996 
.«and Architecture in East Africa.” Muqarnas 8 (1991 
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لم پک اضر سز البتة» وهو ما خمّنه 15-16 › ئځMonumen uvaget.‏ ثم أثبته کل من: 
Almagro. Qusayr Amra. and Claude Vibert-Guigue. La Peinture‏ 
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.` Mshattta. Wasit. and Baghdad. 99 ff.. and idem. Formation. 165-71 
Lassner. The Topography of Baghdad (Detroit. 1970). and المراجع الأخرى:‎ 
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الغريب في الأمر أن سفيرًا بيزنطينيًا هو الشخص الذي لاحظ أن قصر الخليفة يشبه سجنًا له: تاريخ بغداد» الخطيب 
البغدادي. .1 .)1931 al-Khatib al-Baghdadi. Tarikh Baghdad (Baghdad.‏ 
100-5. 

Jean Sauvaget. ` Les FUİn€S 072€¥Y¥ad€S d€ رسم سوفاجي علاقة بغداد بالقصور البكرة:‎ 
Qasr al- :كلذs‎ gجıر‎ ..Andjar'. Bulletin du Musée de Beyrouth I[(1939).« III 
gl ..(Hayr East (Grabar et al.. Qasr al-Hayr. chapter 2. Note 65. 80 
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.(Other Foundation Lore’ IJMES 2 (1971 
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Park. P4.. 6‏ ityء)‏ الذي فتح مجدَدًا النقاش حول إن كانت تقنيات البناء والزخرف ساسانية أم 
جديدة. 

Alistair Northedge. “An Interpretation of the Palace of the Caliph at 
مع إشارات إلى جميع الدراسات الحديثة الأخرى التي‎ )Sama r2.” Ars Orientals 23 (993 
Northedge and R. Faulkner. °Pl41- أنجزها بنفسه أو أنجزها الآخرون. لاحظ بوجە خاصض:‎ 
„(ning Samarra. Iraq 47 (1987 

al-Maqrizi. Kitab al-Mawa’ id. r. P. ٨48- المقريزي» كتاب المواعظ الترجمة الفرنىية:‎ 
anova in Mémoires de Institut Français d’ Archéologie Orientale au 
.Caire 3 (1906). 215-18 

M. Solignac. ' Recherches sur les i1sal- :ıصلا تعد الدراسة الرئيسة حول تونس في هذ‎ 
)°۲۴۶8W8[['۶ والمنشآت الأخری مذكورة في:‎ ..)1ti0ns hydrauligues'. EO. X (1952 
EMA. II 

شرت هذه القصور بناءًَ على مذكرات كرسويل 265-70 .232-43 11 by Creswell. EMA.‏ و 
Alistair Northedge in Ars Orientalis and ‘The Palaces at Istabulat’ Ar-‏ 
.(chéologie Islamique 3 (1993‏ ,lجg‏ أيضا منشورات دائرة الآثار العراقية: -60۷ 1۲44 
ernment Department of Antiquities. Excavations at Samarra 1936-‏ 
J.M. Rogers. ‘Samarra: A :diss «9. I. Architecture (Baghdad. 1940‏ 
Study in Medieval Town Planning in A.H. Hourani and S.M. Stern.‏ 
eds.. The Islamic City (Oxford. 1970); Hillenbrand. Islamic Architec-‏ 
.ture. chapter‏ 

Istakhri's de5Ci5i07 الملصدر النصّي الرئيس ذكره كرسويل وهو وصف إستخري لقصر أبي مسلم:‎ 
أا الصادر الأثريةء‎ .)0fthe palace bu Muslim (cited in Creswell. EMA. II. 3-4 
plan published by E. Herzfe[d. ` D4¬48-) jيغرa فهي كثيرة في آسيا الوسطى ومنھا: قصر‎ 
G.A. Pugachenkova. Pui) ds حرم‎ (CUS. Ars Islamica IX (1942). 35 
.(razvitia arhitektury iuzhnogo Turkmenistana (Moscow. 1958). 154 
S. Khmelnitskii. Zwischen Kushan Und Ar4ۆ-‎ :jم يكن الاطلاع على كثير منها في ك‎ 
.(ern (Berlin. 1989) and Mezhdu Arabami i Turkami (Berlin. 1989 

Herzfeld. op. cit. (Note 5) plate XXXIV. Alistair Northedge. “The 
Racecourses at Samarra.” Bull. School of Oriental and African Studies 
S3990 

المصدر المذكور فى الحاشية 118. 

.Creswell. EMA. I1. 283-6 

O. Grabar. ‘The Earliest Islamic Commemorative Structures. Ars 
Orientalis VI (1966). 7-46; Sheila Blair. “The Octagonal Pavilion at Na- 
.(tanz.” Muqarnas 1 (1983 

André Lézine. Le Ribat de Sousse (Tunis. 1956). See also “Ribat? in En- 
.cyclopedia of Islam 

انظر أدناه بدايات القسم المتعلق بالتحف الفنية. 

يكن جزثيًا على الأقل تفسير استخدام المرمر المخرَّم في محراب القيروان من خلال السمات الخاصة للورع 
lئحlي:‏ 51-54 Marçais. Architecture.‏ 

Ernst Herzfeld. Der Wandschmuck der Bauten von Samarra (Berlin. 
.93 

.Creswell. EMA. I1. 286-8 

Maurice Dimand. ‘Studies in Islamic Ornament I. Ars Islamica IV 
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الفن الإسلامي والعمارة 


(1937). and ` Studies in Islamic Ornament IT. Archaeologia Orientalia 
.(In Memoriam Ernst Herzfeld (New York. 1952 
تعد 222 و228 و230 وبعض المواضيع القليلة الأخرى استثناءات.‎ Herzfeld. Wandschmuck . 
.(Dimand. Studies. (1952 

.Ernst Kuhnel. Die Arabeske (Wiesbaden. 1949). 5 

Kuhnel and Herzfe]d متَبعً کوهنJ ورد‎ . D114 d. 0 . C1 إن أحدث مناقشة قدمها‎ 
Kuhnel. ` Die islamische Kunst. in A. Springer. Handbuch der Kunst- 
.geschichte (Leipzig.1929). VI. 395 

S.1. Rudenko. Kultura Maseleniia Gornogo Altaia :Jll Jı Je gجار‎ 
.(Moscow. 1953). p1. 89- 90 

.(E. Herzfeld. Die Malereien von Samarra (Berlin. 1927 

Sir Aurel Stein. Ancient Khotan II (Oxford. 1907)« :Jاil راجع على سبل‎ 
pl. LXIII; idem. Serindia IV (Oxford. 1921). pls XLIV (especially 
Along the Ancient Silk :كlis‎ gجlyı‎ .(M111.0019) and XLV (M.V. 004 
Routes: Central Asian Art from the West Berlin State Museum (New 
.(York. 1982 

ويشمل ذلك الأطر اللؤلؤيةء والحيوانات» والنقاط المنتشرة والتي ليست مستوحاة من الطبيعةء والخلفيات أحادية 
Jlلig.‏ رlجع: See A.Y. Yakubovsky and others. Zhivopis drevnego Panji-‏ 
kenta (Moscow. 1954). fig. 13. pls. VII-XI and XXXIII; A. Belenitski.‏ 
)Asie Centra ) Gen e2. 668‏ الفصل الرابع ومجمل مسح رسوم آسیا الوسطی . 

.(D.S. Rice. Deacon or Drink.’ Arabica V (1958 

. Herzfeld. Geschichte der Stadt Samarra. 240 

Haqi. Kitab al-Mawa’idh. tr. P. Casanova. pp. 216-17‏ (ار جم الکامل في 
الهامش 118). 

وعلى عكس ذلك» اقترح سوفاجي في: Sauvaget. ].. "RemarqUes SUT [4r $2884 11d€".‏ 
Revue des Etudes [slamiques. vol. 12. 1938. pp. 113-11‏ ما یکن تسمیته تعریف 
ما بع هليتستي" للفنَ الأموي عمومًا. لكن يبدو أن الجزء "ما بعد الساساني" هو الذي استّخدم واستمر أكثر. 
ومن ثمة فهو الأكثر ضررًا بلمغهو م القائل إن فن السلالة المبكرة في العالم الإسلامي كان مستقلاً بذاته. 

رغم عدم وجود شك في أن التحف ما قبل الإسلامية أو عناصر منها قد تواصلت بعد الفتح الإسلامي» واستُخدمت 
(بالتزامن مع التحف غير الإسلامية المعاصرة) من قبل الولاة الجدد» إلا أن دليلا قاطعًا قد يتمثل في الموقد النحاسي 
الكبير الذي عثر عليه في بيئة أموية. راجع: J.B. Humbert. O.P.. "El-Fedein / Mafraq.‏ 
Ecole Biblique et Archéologique Française". Contribution française‏ 
a larchéologie jordanienne. (Amman. 1989). F. Villeneuve. ed. pp.‏ 
129-0 

يكن ذكر العديد من الأمثلة المقارنة كالتحف الخشبيةء والفخاريات المزججة وغير المزججة والحجارة المنقوشة» 
وغیرها کثیر. 

cf. al-Andalus: The Islamic Arts Of $ض4i1.«‎ ex.) قارن بمشبكات النوافذ في الأندلسٺ:‎ 
(cat.. The Metropolitan Museum of Art. New York. 1992. cat. no. 42 
e.g. Creswell. K.A.C.. The) ويثيلاتھا في مصر ما بين ۸390-647 / 1000-1250م‎ 
(Muslim Architecture of Egypt. vol. 1. New York. 1978. Plates 7 & 9 
.]137[ لتصميم ماثل أنجز في الرخام جدينة الزهراءء انظر‎ : 

والأمر صحيح كذلك فيما يتعلق بالزخرف على معدن جائز الربط في قبة الصخرة. راجع : [[e5W8إ‏ € 
25-7 .ام .11 ERMA.‏ للسقوف الخشبية الأخرى من المسجد الأقصى . 

Stern. Henri. Quelques oeuvres sculptées en bois. os. et ivoire de style 
.omeyyade'. Ars Orientalis. 1 (1954). 119-31 

Amr. A.].. "Umayyad Painted Pottery Bowls from Rujm al-Kursi. Jor-' 
dan". Berytus. 34. pp. 14-59; Falkner. Robert K.. "Jordan in the Early 
Islamic Period. The Use and Abuse of Pottery". Berytus. 41. p. 41. 
for a rebuttal of 'Amr's dating of this ware; and Whitcomb. Donald. 
"Khirbet al-Mafjar Reconsidered: The Ceramic Evidence". Bulletin of 
حدثت‎ ..the American Schools of Oriental Research. No. 271. pp. 51-67 
لاحقًا موجة ولع بهذا النوع من الفخاريات بامدينة الزهراء في الأندلس (انظر الصورة 140). للاطلاع على نوع‎ 
.3 فخاري قريب منه جدًا ومُصتع في مصر» راجع الهامش 29 من الفصل‎ 

Florence E. Day. Early Islamic and Christian Lamps’. Berytus VII 
(1942). 65-79; P.B. Bagatti. Lucerne fittili (la cuore) nel Mueso della 
Flagellazione in Gerusalemmi'. Faenza XXXV (1949). 98-103; Nabil 
I. Khairy and Abdel-Jalil A. ‘Amr. ‘Early Islamic Inscribed Pottery 
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Lamps from Jordan. Levant. vol. XVIII (1986) pp. 143-153; Amr Ab- 
del-Jalil. More Islamic Inscribed Pottery Lamps from Jordan’. Bery- 
ومن ال جائز‎ .tu. Archaeological Studies. vol. XXXIV (1988) pp. 161-168 
جدًا أن اللصابيح من هذا النوع كانت تصتع كذلك في مراكز أخرى غير جرش.‎ 

استخرج المعهد الشرقي في شيكاغg Istakhr zal ù Oriental Institute i¬ Chi°4g0‏ 
قالبًا خزفيًا منقوشا لتصنيع زخارف شبيهة جدًا لتلك الواردة على الشريط الرئيسي (433/ 12 ۸24718). 
والتحفة التي كان مكنا تصنيعها محليًا من هذا القالب كانت فرضيًا ستختلف عن تلك المصتعة في البصرة في نقطة 
واحدة فقط: عوض ملء الأقواس وحواشيها بالدوائر المرتبة أحياتا في عنصر متشابك» كانت هذه المساحات في 
استخر تحتوي على قصاميم نباتية . 

شرت هذه التحفة سابقًا بصورة خاطئة على أنها صَنَّعت خلال القرنين الخامس-السادس ه / الحادي عشر-الثاني 
عشر» راجع : Eva Baer. "Jeweled Ceramics from Medieval Islam: A Note on‏ 
.the Ambiguity of Islamic Ornament". Muqarnas. Vol. 6. pp. 85-86‏ 
لكنْ كل سماتهاء با فيها أسلوب الخط المستخدم تتوافق مع تاريخ القرن الثاني ه/ الثامن م» ويتعين اعتبارها 
على هذ لأس« راجg‏ : M. Jenkins. Islamic Pottery. A Brief History. The Met-‏ 
..rpolitan Museum of Art Bulletin. Spring. 1983. p. 5‏ اتا استخدام مفردۃ 
"الطراز" في هذه الكتابة للدلالة على مصنع لإنتاج الفخاريات يُعدَ دلالة مبكرة لهذه المغردة لم يم تسجيلها من 
قبل» راج : Grohmann. A.. "tiraz". Encyclopaedia of Islam. 1st editi0"« 5P.‏ 
785-3 للاطلاع على الدلالة المتعارف عليها لهذه المغردة. 

Adolf Grohmann. Arabische Palã0g1a- للاطادع على صورة جيدة لهذه الئتحفة« ائظر:‎ 
رغم ن تفسیرہ للاسم قن م تخطیه في اشير‎ phe. 11. rei] )Vienna. 1971(5. P1. XIV. 2 
The Arts of Islam. Exhibition catalogue. Hayward Gallery 8 الوارد في:‎ 
April-4 July 1976 (London). p. 213. no. 250 

Pope. A.U.. A Survey of Persian Art from Prehistoric Times to the Pre- 
sent. (London and New York. 1938-39). Vol. IV. Plates 187-91. 194. 
.]102[ إن الفخاريات المنتمية لهذه المجموعة هي التي أعطت المسّمى كربشنيت 11 1٥۲(8عK. انظر‎ .6 
Friedrich Sarre. Die Bronzekanne des Kalifen Marwan II. im Arabis- 
.chen Museum in Kairo'. Ars Islamica I (1934). 10-14 

يرى أوليغ غرابار أن هذا الزخرف بوجه خاص ترميم للعنصر الأصلي (محادثة شخصية). 

قارن الزخرف المخرم على الحافة مع زخرف السقف الخشبي في [87]. 

M.M. Diakonov. ‘Ob odnoi rannci arabskoi nadpisi. Epigrafika 
Vostoka I (1947). 5-8; English resume by Oleg Grabar in Ars Orienta- 
.lis II (1957). 548 
Sheila Blair. يوْرخھا لاحمًَا« ما تفعJ شڈ ٻڻر:‎ .»)Srednia Aa (Leningrad. 1973 
Islamic Inscriptions. (Edinburgh. 1998). pp. 117-118. Melikian- 
Chirvani. A.S.. Islamic Metalwork from the Iranian World. 8th-18th 
Centuries: Victoria and Albert Museum Catalogue (London. 1982). 
دون الالتفات إلى القراءات القدية للنص على حافة هذا الإناءء‎ .صp.‎ 25 nd 37. f". 22-5 
Jenkins. M2iy« : فالنص الصحيح هو: من صنعة أبي يزيد ما صنع بالبصرة سنة 69. للمقارنة« راجع‎ 
"Islamic Artin the Metropolitan Museum of Art." Arts and the Islamic 
.World. Vol. 3. no. 3. Autumn. 1985. p. 54 

فيما يتعلق بالنظرة إلى الحرفيين عمومًا خلال هذا العصر الك« رlجg: Mehmet Aga-Og[u. Re-‏ 
.marks on the Character of Islamic Art. Art Bulletin 36 (1954). 191-92‏ 
أود أن أشكر د. مايكل بايتس من جمعية المسكو كات الأمريكية بنيويورك Dr. Michael Bates. A12€1-‏ 
.1can Numismatic Society. N.Y‏ لأته عرف بالإيجاب لي هذا الحاكم» وقد أعلمني أن الخليفة 
العباسي المذكور باسم "عبدالل" على هذه التحفةء لقب بالتصور بعد معركة قرب الكوفة سنة 145م / 763 م 
(راجع المسعودي: كتاب التنبيه والإشرافc Masudi. (Kitab) al-Tanbih wa-al-ish1af.‏ 


Boris Marshak. Bronzovoi Kuvshin'. Iran i ùÎ غير‎ 


e (Bibliotheca Geographorum Arabicorum. 8. (Leiden. 1967). p. 341‏ 
يُؤكد تاريخ صنع هذه التحفة في فترة الحكم القصير لعبدالله بن أبي الربيع . للاطلاع على مراجع أخرى حول 
هذ «ak‏ نظر: Kuhnel. Ernst. Die islamischen Elfenbeinskulpturen V111.-‏ 
.X[[1. Jahrhunderts. (Berlin. 1971). Catalogue No. 18‏ وتشیر المعلومات أن آلاف 
العاجيات المشروخة عثر عليها في الهميمة (الأردن) في حفريات موسم 1415-1416 / 1995-1996 م 
لقصر يعود لبداية القرن الثاني ھ / الثامن ¢« رج : Fondation Max van Berchem Bulleti«‏ 
.N0. 10. )Geneva. December. 1996). esp. Figure 1. p. 1‏ ویشیر هذا التقریر 
الموجز أنه لم يتم التعرّف -زمن النشر- على أي نظائر. راجع كذlك: Ibid. Edition Speciale.‏ 
.(Geneva. December. 1998). illustration p. 6‏ 

A. Grohmann. Arabische Palaographie. p. 87. Abb. 59 

الاھ المنقوشة الواردة على الرسوم الجدارية في آفراسياب تحمل أوجه شبه شديدة مع هذه الأنسجة الإسلامية 
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المبكرة. 

R.B. Serjeant. Material for a History of Islamic Tex- :ڈeÎ‎ 154 راجع الھامش‎ 
tiles up to the Mongol Conquests'. Ars Islamica IX (1952). 60-8; S.D. 
Goitein. Petitions to Fatimid Caliphs from the Cairo Geniza'. Jewish 
Quarterly Review XLV (1954). 34-5 

Janine Sourdel-Thomine and Bertold Spuler. Die Kunst des Islam 
هذا التصميم موجود على عدة وسائط ومختلف التنوعات أثناء هذه‎ ..(Berlin. 1973). P1. 74a-c 
الحقبة. وإضافة إلى الأمثلة الآنفة المعدنية والمرسومة على الجدران (انظر اللوحة الملونة المذكورة في المرجع أعلاه)‎ 
[۸)۸۰ M2111y1) نجده كذلك على دربزين حجري ومرسوماً على البلاط في قصر الحير الغربي:‎ 
.op.cit.. (Note 16). p. 56 and note 1 

Bates. Michael. "FHisOFY.« : gجIر‎ «ةرَ5ıll للاطلاع على أفضل موجز لتاريخ المسكو كات الإسلامية‎ 
Geography. and Numismatics in the First Century of Islamic Coinage". 
Bates. Mi- :LaÎ ls «Revue suisse de numismatique 65 (1986). 231-62 
chael. "Byzantine Coinage and Its Imitations. Arab Coinage and Its 
Imitations: Arab-Byzantine Coinage". Aram 6 (1994). 381-403 
Jenkins. Marilyn and Manuel Keene. Islamic Jewelry in the Metropoli- 
.tan Museum of Art. (New York. 1983). p. 15 

في ربع القرن الأخير» عم تأريخ العديد من مجموعات التُحف - كانت تعد سابقا قبل إسلامية - في القرن الأول 
والثاني ه/ السابع والثامن م» ما يجعلها أموية محتملة» وإن يظل مكنا أنها ليست ملك ولاة مسلمين. وتشمل 
التحف المعدنيةء وبعض القطع الفضية التي يُطلق عليها "مابعد ساسانية " ومجموعة كبيرة من التحف النحاسية 
المزخرفة بجمال» والأنسجة القبطية» وحتى جصوص كان يعتقد أنها ساسانية . وإلى حدود زمن غير بعيد» كان أحد 
اهم القصور الإسلامية -المشتى- العائد لأواسط القرن الثاني ه/ الثامن م يعد من قبل العلماء البارزين ما قبل 
إسلامي. راجp: Boris Marshak. Ranneislamskie bronzovya bliuda'. Trudy‏ 
Hermitage Museum. XIX (1978); Deborah Thompson. Coptic Tex-‏ 
tiles in the Brooklyn Museum (Brooklyn. 1971); ——— ٤‏ 
Stucco from Chal Tarkhan-Eshqabad near Rayy (Warminster. Wilt-‏ 
shire. 1976); Henri Stern. ‘Quelques oeuvres sculptees en bois. os. et‏ 
ivoire de style omeyyade'. Ars Orientalis I (1954). 119-31‏ 

Ernst Herzfeld. Die Genesis der islamischen Kunst. Der Islam I 
.(1910)(. esp. p. 32 

هذا التجريد لأوراق الدالية ذات أسلوب العصور القدية يكن مشاهدته أيضًا في التحف على وسائط أخرى 
مثل العاجيات المعاصرةc‏ راجg‏ : Islamic Art in the Kuwait National Museum. ed.‏ 
Marilyn Jenkins. (London. 1983). p. 32‏ 

للاطلاع على ورقة ممخطوطة للقرآن» تعود لعصر ماثل» ولها تصاميم شبيهة جدَاء راجع : B. M0۲2. A۲4-‏ 
bic Palaeography. (Cairo. 1905) pls. 1&2‏ 

توجد قطع مهشمة لجانب أو جوانب أخرى لهذه التحفة في متحف برلين الإسلامي -1اM‏ 15ء هاء1 
Anglade. Elise. Catalogue des boiseries de 1a :دصJ Ii +l «seum.« Berlin‏ 
.section islamique. Musee du Louvre. (Paris. 1988). p. 36. fig. 19a‏ 
والدليل على أن هذه التقنية لم يتواصل استخدامها فحسب خلال الفترة التي يُغطيها هذا الكتاب» بل إنها عرفت 
مزيدًا من التطرّر» يظهر في منبر جامع الكبية مراكش (صورة الغلاف و [457]) الذي يعد أجمل الأمثلة وأكثرها 
براعة في فن نقش الخشب من بين منتجات العالم الإسلامي في العصر الوسيط . 

Kuh nel. E۲۸6٤ راجع قسم الزخرف المعماري في الفصل الثاني» الأقاليم الإسلامية الوسطى وكذلك:‎ 
The Arabesque: Meaning and Transformation of an Ornament. (Graz. 
(1977 

Ettinghausen. Richard. "The Beveled Style in the Post-Samarra Peri- 
od.". Archaeologica Orientalia in Memoriam Ernst Herzfeld. ed. G.C. 
Miles. (Locust Valley. N.Y.. 1952). pp. 72-83; Evelyn-White. H.G.. 
The Monasteries of the Wadi 'n Natrun. Part III: The Architecture 
and Archaeology. (New York. 1933). pls. 68-70; Creswell. K.A.C.. 
Early Muslim Architecture. vol. Il. (New York. 1979). Plates 101- 
14; and Melikian-Chirvani. A.S.. "Baba Hatem. un chef doeuvre 
inconnu d'époque ghaznevide en Afghanistan." The Memorial Vol- 
ume of the Vth International Congress of Iranian Art and Archaeol- 
ogy. 11th-18th April. 1968. ed. A. Tajvide and M.Y. Kiani. (Tehran. 
.1972)« pp. 108-24 

يجدر التذكير أنه رغم كون الجزء الأكبر من الأمثلة المتبقية لا تحمل زخارف» إلا أن جل هذه الغناضر المعمارية 
مطلية بالألوان في الأصل. 
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325 الفن الإسلامي امار‎ 
Pauty. Les Bois Sculptés. pls XII. nos. 4720 and 4721; XIV. nos. 3801 
and 4616; XV-XVIII 

Grabar. Oleg. The Mediation of Ornament (Princeton. 1989). pp. 22- 
23 

Masterpieces of Islamic Art in the Hermitage Museum. Exhibition 
Catalogue. Kuwait. 1990. Catalogue No. 1. pp. 20-21 and 10. See also. 
Friedrich Sarre. Bronzeplastik in Vogelform. ein sasanidisch-fruhis- 
lamisches Rauchergefass'. Jahrbuch der preussischen Kunstsammlun- 
gen LI (1930). 159-64; Museum fur Islamische Kunst. Berlin. Katalog 
وانظر كذلك الصورة 187 في الطبعة‎ .)Berاin‎ / Dahlem. 1971). n0. 234. plate 7 
. الإنكليزية الأولى لهذا الكتاب‎ 

Ettinghausen. R.. "The Wade Cup’ in the Cleveland Museum Of : gl, 
Art. Its Origin and Decorations. Ars Orientalis. I1. (1957). pp. 332-33. 
.text figure D and plate 11. figure 36 

تعد بعض هذه الأواني أمثلة مبكرة لاستخدام مساحة مزججة للتصاميم الملّنة» راجع: 1)16[ .1 
Islamic Pottery. The Metropolitan Museum of Art Bulletin. (Spring.‏ 
3 .0 .6 . .(1983 حيث يظهر كيف يُستخدم الطلاء الرصاصي الأخضر في التزجيج لإبراز بعض مناطق 
الزخرف. 

Masudi. Les prairies d'0. V1. €d. السعودي» مرو ج الذهب» التحقيق والترجمة الفرنسية:‎ 
and trans. by C. Barbier de Meynard and Pavet de Courteille (Paris. 
.1861-77). 295; VI11. 19. 298 

F.E. Day. A Review of "The Ceramic Arts. A History" in A Survey of 
Persian Art. Ars Islamica. VIII (1941). 24 

Islamic Arts. (L[01d01. 1997). للاطلاع على صورة ملوّنة حسنة الجودة لهذه التحفة› انظر: .ص‎ 
George T'.. "Early Lead-Glazed Wares in Egypt: :كis‎ gجlرs‎ .106. No. 57 
An Imported Wrinkle". Quest for Understanding: Arabic and Islamic 
Studies in Memory of Malcolm H. Kerr. eds. S. Seikaly. R. Baalbaki. 
.P. Dodd. (Beirut. 1991). pp. 253-262 

Kervran. Monique. "Les niveaux islamiques du secteur oriental du 
tepe del Apadana. II. Le materiel ceramique" Cahiers de la Délégation 
عثر على تحفة في‎ ..Archéologigue Française en Iran. 7. 1977. pp. 75-161 
F. Sarre. Die Keramik von Samarra. (B€r1i1. انغظر:‎ |ًlê سامرّاء تکاد تكون ماثلة‎ 
كما عثر في إفريقية على أواني قروية مزخرفة بهذه التقنية ومزججة. راجع‎ ..1925(. "f1 XXX. 4 
Northedge. Alastair. "Friedrich Sarre's Die Keramik von Samarra :كls‎ 
in Perspective"; Continuity and Change in Northern Mesopotamia 
from the Hellenistic to the early Islamic Period: Proceedings of a col- 
loquium at the Seminar für Vorderasiatische Altertumskunde. Freie 
Universitat Berlin. 1994 (Berlin. 1996). 220-58 

Lane. Arthur. Early Islamic Pottery. (London. 1965) p. 10. " 'Ali ibn 
Isa. governor of Khurasan. sent as a present Harun al-Rashid twenty 
pieces of Chinese Imperial porcelain. the like of which had never been 
seen at the caliph's court before. in addition to two thousand other 
الترجمة العربية: أرسل والي خراسان علي بن عيسى هدية لهارون الرشيد‎ .".pieces f porcelain 
عشرين تحفة من الآئية الخزفية الملكية الصينيةء لم يُشاهد مثيل لها قبل ذلك في بلاط الخليفةء إضافة إلى ألفي‎ 
قطعة أخرى من الخزفيات"‎ 

Robert B. Mason and Edward J. Keall. The ‘Abbasid Glazed Wares 
of Siraf and the Basra Connection: Petrographic Analysis. Iran. Vol. 
: لزيد من المعلومات حول الخزفيات التي عُشر عليها في سيراف» راجع‎ .×K1×). 1991. .ص‎ 51-6 
Tampoe. Moira. Maritime Trade between China and the West: An 
Archaeological Study of the Ceramics from Siraf (Persian Gulf). 8th to 
(15th centuries A.D. (Oxford. 1989 

Pope.op.cit.. Vol. Il. page 1483and Vol. V. Plate 574D; —————— ٤ 
Masterpieces of Persian Art (New York. 1945). Plate 48; Ackerman. 
Phyllis. Guide to the Exhibition of Persian Art. The Iranian Insti- 
tute (New York. 1940). p. 145; al-Khamis. Ulrike. "An Early Islamic 
.Bronze Ewer Reexamined". Muqarnas. vol. 15. 1998. Figure 16. p. 16 
Carswell. John. Blue and White: Chinese Porcelain and its Impact on 
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«the Western World. (Chicago. 1985 

تعود أصول هذه التقنية إلى العصر المبكرء رغم أن زمان ومكان اكتشافها أل مرة ما زالا موضع نقاش مفتوح. 
ولا توجد إلا تحفتان مؤرّختان (قطعة مشروخة في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحمل تاريخ 163 / -779 
0) أو يكن تأريخها (في المتحف المذكور» صحن قدح عثر عليه في الفسطاط يحمل اسم حاكم حكم مدة 
شهر واحد سنة 156ه / 773م [110]). هناك قطعة أخرى من الزجاجيات ذات البريق المعدني في المتحف 
الوطني بدمشق تحمل كتابة تشير أنها صنعت في دمشق . ولا نقدر في هذه النقطة من أبحاثنا أن نحدد المدة الفاصلة 
بين اكتشاف هذه التقنية واستخدامها في القطع المؤرّخة أو التي يكن تأريخهاء ونجهل إن كانت دمشق المكان الوحيد 
الذي صنّعت فيه هذه الزجاجيات الفاخرة. 

Marilyn Jenkins. Medieval Maghribi Luster-Painted Pottery’. La Cé- 
ramique médiévale en Méditerranée occidentale. V-XV siècles: Actes 
du colloque international C.N.R.S.. Valbonne. 1978. p. 335. Paris. 
1980 

المربعات الخزفية المحيطة بامحراب من النوعين: متعدد الألوان وأحاديهء تًا يعدم لنا دليلاً قاطعًا أن الصنفين من 
الآنية ذات البريق المعدني كانت معاصرةء دون الالتفات إلى مكان تصنيع النوع أحادي اللون» سواء كان ذلك 
محليًا أو في البصرة. 

ظهر هذا الموتيف على اللوحات الجصية الملونة في بداية القرن الثالث م٠‏ على سبيل الخال في دورا أوروباس» 
C.H. Kraeling. The Excavations at Dura Europos...Final Report. : +l,‏ 
..V 111. part 1: The Synagogue (New Haven. 1956). pl. XI‏ كما اَن الزخرف 
الخلفي غير المألوف الذي نشاهده على هذا الشكل معروف في تحف ثلاثية الأبعادء راجع : 118€ .$€4076؟ 
.Freer Gallery of Art. Washington. D.C‏ 

طلب المعتصم من حرفيي البصرة تصنيع الفخاريات اللازمة لمدينته ا لجديدة في سامرّاء. والأرجح أن هذه المربعات 
كاتف سنن الطلة: 

كان العرف الإسلامي في الزخرف المعماري الخرفي المزجج الذي أعطى هذا الإنتاج في القرن الثالث ه/ التاسع 
م مجیدًا. وكان تزيين البنايات داخليًا وخارجيًا في آن معًا بالمربعات المزججة أداة زخرفية بقيت علامة بميزة لمعمار 
العالم الإسلامي على امتداد الألف سنة التاليةء وقد آرت بشدة على الزخرف في الغرب كذلك. 

راجع : 9 Jenkins. slamic Pottery»‏ للاطلاع على وصف موجز لهذه التقنية. 

Jenkins. Marilyn. "The Palmette Tree: A Study of the Iconography of 
Egyptian Lustre Painted Pottery." Journal of the American Research 
مناك نوع آخر من الفخاریات ذات‎ ..CLenter in Egypt vo. 7. 1968. pp. 119-126 
البريق المعدني - تلك الزخرفة بالذهب على خلفية زرقاء كوبالتية - يجدر بنا أن نضعها في هذه المجموعة‎ 
Louvre Museum. no. S191 found at Susa: and. Is] ic أحادية اللون. راجم:‎ 
وسيصبح هذا المخطط اللوني رائجًا من جديد في سوريا خلال‎ ..se1. Caİr0. N0. 6 
القرنين السادس والسابع ه / الثاني عشر والثالث عشر م.‎ 

Victoria and Albert Museum. Review of the Principal Acquisitions 
during the Year 1930 (London. 1931). 14-15. figure 8; Victoria and Al- 
bert Museum. Review of the Principal Acquisitions during the Year 
1931) (London. 1935). 8-10; photograph of fragment from Rayy in 
Herzfeld Archive. Washington. D.C.; Louvre Museum. #MAO 432. 
Alastair Northedge and Derek Kennet. "The Samarra horizon“ The 
Nasser D. Khalili Collection of Islamic Art. Vol. IX.Cobalt and Lus- 
33 صفحة 25 التي يُذكر فيه الطلاء بالأزرق منذ زمن سامرّاء. وكذلك صفحة‎ )te ) 0n d01. 1994 
حيث يوضع البريق المعدني أحادي اللون مابين 271 / 885م و 281م / 895م. ولا يكفي أن يكون الطلاء‎ 
بالبريق المعدني أحادي اللون والطلاء بصبغة الكوبالت معاصرين» بل إن الزخرف الخرفي على مربعات حائط القبلة‎ 
بالجامع الاكر قي القيروان دليل أن الفخاريات ذات البريق المعدني أحادية اللون ومتعددة الألوان كانت تنج اف‎ 
Eredita dell Islam: Arte islamica in Italia. (Ve ic€. :كلذiك الوقت ذاته كذلك. راجع‎ 
لكن ما لا نعلمه وما قد لا نعلمه أبدًا بدقة هو متى بدأ إنتاج الطلاء المعدني والطلاء‎ ..1993(. at. .0ط‎ 9 
بصبغة الكوبالت في البصرة» وإلى كم دام زمنيا.‎ 

Northedge and Kennet. The Samarra Horizon. p. 34 and No. 33. p.44 
ù يبدو‎ ..4 F. Sarre. Die Keramik von Samarra. pls XXIX.2 and XXX.3 
طريقة الزخرف هذه انتشرت بسرعة نحو مصر وسورياء وربا إيران وآسيا الوسطى في القرن الثالث ه / التاسع م.‎ 
.]185[ للاطلاع على استخدام متأحر لهذه التقنيةء انظر‎ 

Marilyn Jenkins. "al-Andalus. Crucible of the Mediterranean". The 
.Art of Medieval Spain. A.D. 500-1200. (New York. 1993). p.75 

رغم عدم تأكدنا بالكامل» يكن أن نفترض أن لوحات المرمر كانت منقوشة مسبقًاء إذ لا يوجد سبب لتوريد المرمر 
الحام. ويقدّم لنامنبر الكنبية دعمًا لهذه الفرضية. فقد صنع في قرطبة ثم حن في قطع إلى مراكش حيث جع على 
هيئته الحالية. لمناقشة هذه التحفة الخارقة للعادة» انظر الفصل السابع أدناه. 

انظر الفقرات ما قبل نهاية قسم التحف الفنية» الأقاليم الإسلامية الوسطى» والهامش 191 وكذلك: 116 ٣)‏ ع[ 
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Marilyn. Islamic Glass: A Brief History. The Metropolitan Museum of 
Art Bulletin. Fall. 1986. p. 23 

قد يكون الاسم اسم صانع القالب أو رئيس الورشةء كما يحتمل أن يكون الصانع رئيس الورشة في الوقت نفسه. 

Rice. D.S.. "Early Signed Islamic Glass." Journal of the Royal Asiatic 
.Society. 1958. pp. 8-16 

هناك مجموعة من الأواني الفضية المنتجة في فترة الحكم الساساني ومجموعة أخرى بعدها زمنيًا صنعت في إيران 
بعد الفتح الإسلامي لتلك البلادء وكلتاهما مشتفة آخر المطاف من الشكل الروماني الملكي ذاته. 

Veronika Gervers. ‘An Early Christian Curtain in the Royal Ontario 
Museum’. Studies in Textile History in Memory of Harold B. Burn- 
ham. ed. Veronika Gervers. 1977. p. 74 

S.D. Goitein. A Mediterra ean $0Ciİ- : لتعريف شامل با لجنيزة القاهرية ا لمذكورة ھناء راجع‎ 
ety. Vol. I1. Economic Foundations. (Berkeley. 1967). pp. 1-28 

.S.D. Goitein. Vol. IV. Daily Life. (Berkeley. 1983). °. 117: روكذuملا اللصدر‎ 

Louise W. Mackie. Increase the Prestige: Islamic Textiles. Arts of 
Asia. Vol. 26. No. 1. p. 84 

S.D. Goitein. A Mediterranean Society. Vol. IV. 127-29 

.8.D. Goitein. A Mediterranean Society. Vol. IV‏ ص. 128. يعرف المقدسي هذه 
السيقان النباتية على أتها الخحلفاء. ويطري كل من نصير خسرو والإدريسي على هذه الحصر من الحلفاء ويذكرونها 
باسم Tissus {Egypte Témoins du Monde Arabe. VII-XV ."ailulndl kl"‏ 
siècles: Collection Bouvier. Exhibition Catalogue. Musée dart et‏ 
..istoire de Genêve en 1993-1994. p. 131‏ علی عکس ما یذکرہ الکتالوغ آنف 
الذكر» ووفق ما عرّفه غواتاين 601811١‏ لا حاجة للببحث في أصفهان عن أصل المغردة "سامان". 

Francois Deroche. The Abbasid Tradition: Qur'ans of the 8th tO :iطzy‎ 
the 10th Centuries A.D.. (London. 1992). pp. 27-33. Ibid.. pp. 17-25 
. مقدمة جيدة ومختصرة للبنية والطي والزخرف في المخطوطات القرآنية‎ 

.B. Moritz. Arabic Paleography p1. 1-16 راجع على سبي الئال:‎ 

Marilyn Jenkins. 'A Vocabularly of Umayyad Ornament: New Foun- 
dations forthe Study of Early Qur'an Manuscripts. Masahif Sana'a. Ku- 
wait. 19 March - 19 May 1985. pp. 19-23. Bothmer. Hans-Caspar 
Graf von. Masterworks of Islamic Book Art: Koranic Calligraphy and 
Illumination in the Manuscripts found in the Great Mosque in Sanaa’. 
Yemen. 3000 Years of Art and Civilization in Arabia Felix. ed. Werner 
Daum. (Innsbruck. 1987) pp. 178-187; ————— « 'Architektur- 
bilder im Koran: Eine Prachthandschrift der Umayyadenzeit aus dem 
Yemen. Pantheon. XLV. 1987. pp. 4-20. Grabar. Oleg. op.cit. (note 
.35(. pp. 155-3 

إذ یتفق البروفیسور فون بوثمیر 80۸1۴۲ ۷0۸ P۲0۴.‏ مع التأريخ التقريبي لهذا المخطوط الذي قدمته 
د. جنكينس مدينةء إلا أنه لا يتفق معها في إسناده إلى بلاد الشام. فهو يعتقد أنه أنتج في اليمن. وبقترح البروفيسور 
غرابار بدوره تاریا متأخرًا عما اقترحه كل من جنكينس مدينة وفون بوثمير. يعتقد هذا الأخير أن الزخرف على 
الغلاف المزدوج يمثل مسچداً: ویقترح البروفيسور غرابار أربعة تأويلات معمارية بمكنة لهذه الرسوم» وتفترض ثلاثة 
منها أن البناية (أو البنايات) مسجد. وبالنظر إلى العناصر العديدة من العصور القدية التي تم تبتيها وتكييفها في هذه 
الحقبة التكوينيةء فلا يكن أن نطرح جانبًا احتمال أن هذا الغلاف المزدوج كان تكييفا إسلاميًا للترتيبات المعمارية 
المتتشرة كثيرًا في الصفحات الأولى للنصوص المسيحية. كما أن ورقة المخطوط القرآني المبكر المزخرف بصورة 
منشابهة والشار إليه في الهامش 172 يعرض رواقا تتدلى مه مضابيح زجاجية شبيهة: 

T'. Noldecke. ed.. Geschichte des Qorans. III. Die Geschichte des Ko- 
.rantexts. by G. Bergstrasserand O. Pretzl. 2nded. (Leipzig. 1938). 253 
F. Deroche. op.cit.. p.37 

François Deroche. ‘Collections de manuscrits anciens du Coran û Is- 
tanbul. Rapport préliminaire'. Etudes mediévales et patrimoine turc. 
ed. J. Sourdel-Thomine. Cultures et Civilisations Mediévales. I. Paris. 
1983. P1. IIb and Figure 1. p. 151 

The QUra1iC A1 Of يكن الاطلاع على صور ملونة لعدة صفحات من المخطوطات القرآنية ا لمبكرة في:‎ 
وانظر کذلك:‎ .C graphy and the Hlumination (London. 1976). plates I-V 
M. Lings and Y.H. Safadi. The Quran: Catalogue of an Exhibition of 
Quran Manuscripts at the British Library. 3. April 15-August 1976 
(London. 1976); Splendeur et Majesté: Corans de la Bibliothèque Na- 
tionale. Paris. 1987; and F. Deroche.The Abbasid Tradition: Qur'ans 
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(of the 8th to the 10th Centuries A.D.. (London. 1992‏ 
يبدو أن الواجهات الزخرفية تتوافق مع الصفحات المزخرفة برسوم الولاة أو المؤلفين اليونانيين الوثنيين أو 
المسيحيين. بل نجد في أحد أجزاء القرآن الإطار ذاته الوارد على صورة مهداة إلى أميرة بيزنطية من القرن السادس 
م» رغم أنه في النسخة الإسلامية لا يحتوي إلا على وريدة واحدة. وقد كان أول من جلب الانتباه إلى هذه المسألة 
غۈروھlaن‏ في: T.W. Arnold and A. Grohmann. The Islamic Book (LeipZİg«‏ 

.1929). 125 and note 107 

Grabar. O.. op.cit.. pp. 70-77 

G. Marcais and L. Poinssot. Objets kairouanais du IXe au XIIIe siècle. 
46- وفيما يتعلق بالتجليد الذي تناولناه هناء راجع الصفحات‎ .1 ) "unis. 1948). pاates‎ 1-XX 
.14 والصورة‎ 49 

Tabbaa. Yasser. "The Transformation of Arabic Writing: Part I 

s ..Quranic Calligraphy". Ars Orientalis. Vol. 21. 1991. pp. 121-10 
Rosenthal. F.. Four Essays on Art and Lit- : للاطلاع غل بجت:یتعلق بن الخط» راجع‎ 
.erature in Islam. (Leiden. 1971). pp. 20-49 


D.S. Rice. The Unique Ibn al-Bawwaؤ‎ :طرطخdا المصدر الرئيسي للمعلومات حول هذا‎ . 


(Manuscript in the Chester Beatty Library (Dublin. 1955 

Tabbaa. op.cit. Transformation. part1. 130-148 

lai . .D.S. Rice. The Unique Ibn al-Bawwab Manuscript 2-3. 30-1. 35 
Levey. ed.. 1he Nasi- يتعلتق بالموقف الرسمي الذي يسمح للکاتب بالتزویر لأسباب مهم« رجع:‎ 
hat-nama. known as Qabus-nama (London. 1951). See also Levey's 
translation of this work. A Mirror for Princes. The Qabus-nama (New 
. York. 1951). 209-10; D. James. The Abbasid Tradition. p. 20. note. 13 

.(E. Herzfeld. “Die Genesis der Islamischen Kunst. Der Islam 1 (1910 

كان هذا هو الموقف الذي دافع عنه هرتسفلد في العديد من أعماله» وكان له تأثيرات على الكتاب التابعين زمتًا 
مثل: senئEttinghau .Küh nel. Dimand. and‏ للاطلاع على مراجعة لافتة وتتميز بالخيال 
الخصب لذ حار« lنظر: Terry Allen. Five Essays on Islamic Art (Solipsist‏ 
8 .5ا۴ ) ولا سيما الفصل الأول. 

)M. M. Ahsan. Social Life under the Abbasids (London. 1979‏ حیث توجد 
منتخبات جيدة لهذه التقارير» لكتها مرتبة بصفة تختلف عمّا هي الحال في دراسة الفنون. 

.(E. Kühnel. The Arabesque. tran. R. Ettinghausen (Graz. 1977 

کان لويس ماسينيون أوّل من طوّر هذه الأفكار في مقال بحشي: Les Méthodes de réًalis4101”‏ 
.)artisti gue des peuples de Islam.” Syria 2 (1924‏ . وقد أضاف بعض أتباعه إلى 
ج« مJi:‏ 1979 .(A. Papadopoulo. Islam and Muslim Art (New York.‏ 
لكن مفهوم "المبدأ الذري" تم إحياؤه من قبل ياسر طبّاع في السنوات الأخيرة. ومن جملة المراجع الأخرى» انظر: 
.(The Muqarnas Dome.” Muqarnas 3 (19857‏ 

الكتاب الرئيس الحديث الذي يتناول الهندسة ويحتوي على مواجيز قَيّمة حول العصر العباسي من تأليف نسيب 
أغلو› راع : 1995 ..(G. Necipoglu. The Topkapi Scroll (Los Angeles.‏ 


لفصل الثالث 


تتعاق أهممّ نقاط الشك بالطبيعة الحقيقية للإضافة الأولى وبدلالة كنيسة فيلافيثيو زا C1461‏ 1052ع¡ ه]]¡V‏ 
شكك البعض (138-61 .2 ۲8W 611 EM۸‏ ) في وجودهاء مذعين أنّها أسطورة ظهرت في عهد لاحق 
حول كنيسة مسيحية» وأ الغرض منها لم يكن سوى تقليد لما جرى في دمشق تحت حكم الوليد. في الواقع » عثر 
في الموقع على بقايا كنيسة» لكن الأرجح أنها لم تكن بذات الأهمية التي كانت لكنيسة يوحنًا المعمدان في دمشق» 
وأ تأثيرها على المسجد كان محدودًا. راجع : M. Ocafia Jiménez. ‘La basilica de San Vi-‏ 
cente'. Al-Andalus 7 (1942). 347-66‏ 

E. 1٤۷1-۴۲0۷۴1 - نجم الشك في التوسيعات ال جانبية للمسجد الأول من التضارب الظاهر بین نص نشره:‎ 
çal in Arabica 1 (1954). 89 ff. (discussed by E. Lambert. Lhistoire de 
وبعض الموتیفات‎ ).1a grande mosqu€e de Cordoue'. AIEO. 2 (1936). 165 fF 
E. Lambert. De quelques incertitudes. AIEO 1 (1934-5)« 176 الزخر:‎ 
L. Torres Balbas. in Al-Andalus 4 :رادجk| گ. من ناحية« وإلى غياب أي أثر لقواعد‎ 
1. من ناحية أخرى. للاطلاع على محاولة لإعادة تركيب الدليل المتضارب» راجع:‎ .)1941(. 411 ۴۴ 
Torres Balbas. La mezquita de Cordöba (Madrid. 1965). 36. and F.H. 
Giménez. ‘Die Elle in der arabischen Geschichtsschreibung’ Madrid- 
er Mitteilungen 1 (1960). 190-1 


رغم التوافق العام على أن قبة فيلافيشيوزا تعود إلى عصر الحاكم» توجد بعض الوثاثق التي توحي بأ عبدالرحمن 


Ibn Idhari« al-Baya1.« ed. G6.5. الثالث قام هناك يإضافة ما. وأهم وثيقة من بينها هي مقطع من:‎ 
Colin andE. Lévi-Provençal. 2 (Leiden. 1951). 228; cf. Marçais. Archi- 
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tecture. 139‏ 

Christian Ewert. Spanisch-islamische Systeme sich kreuzender Bogen 
(Berlin. 1968). Klaus Brisch. Die Fenstergritter und verwandte Orna- 
mente der Haupt-moschee von Cordoba (Berlin. 1966). and Henri 
.(Stern. Les mosaiques de la grande mosquée de Cordoue (Berlin. 1976 
تعد هذه المراجع دراسات متازة ومفصًلة لمختلف أجزاء مسجد لكنها تحتاج أن توضع في إطار أوسع يسمح بفهم‎ 
R. Hillenbrand. “The 0۲٩41207 : كامل للبناية . للاطلاع على محاولات في هذا الاتجاه» راجع‎ 
ofthe World: Medieval Cordoba as a Cultural Center” in S.K. Jayyusi.« 
The Legacy of Muslim Spain (Leiden. 1992) and Nuha Khoury. “The 
Meaning of the Great Mosque of Cordoba in the Tenth Century” 
«(Muqarnas 13 (1996 

كان السبب الظاهر وراء هذه الإضافة ازدياد عدد سكان المدينة. وقد آرت الإضافة باتجاه الشمال الشرقي با أن 
المسجد كان يحتل المكان ال جنوبي الغربي. 

لكن بتاؤو المنصور تحايلوا في التفاصيل» فعلى سبيل المثال لإعطاء الانطباع بوجود لونين» لم يستخدموا الآجر 
والحجر» بل ا لجص المطلي. 

وأهمها المئذنة بشكلها الحالي التي أمر ببنائها عبدالرحمن الثالث حول مثذنة أقدم زمتاء راجع: ۴1Z ۲]٤۲-‏ 
nandez Giménez. El] Alminar de Abd al-Rahman III en la Mezquita‏ 
Mayor de Cordؤba‎ (Granada. 1975‏ ) وفيه بعض اللاحظات اللافتة حول تاريخ الشكل. 
Bloom. Minaret. pp. 106-109‏ 

Marçais. Architecture. 151-2; Geoffrey King. "The Mosque of Bab Mar- 
dum’. Artand Archaeology Research Papers 11(1972). 29-40; Christian 
Ewert. Die Moschee bei Bab al- Mardunm'. Madrider Mitteilungen. 
(XVII (1977 

Auguste Choisy. Histoire de architecture (Paris. 1899). 2. 22-3 
(André Godard. Les voûtes iraniennes'. Athar-é Iran 4 (1949 

Henri Terrasse. Lart hispano-mauresque (Paris. 1932). 139-40 

Evariste Lévi-Provençal. Inscriptions arabes dQ’ Espagne (Leyden. 
1931); Oleg Grabar. “Notes sur le mihrab de la Grande Mosquée de 
Cordoue” in A. Papadopoulo ed.. Le Mihrab dans Architecture et la 
(Religion Musulmanes (Leiden. 1988 

A. Dessus-Lamare. Le mushaf de la mosquee de Cordoue'. Journal 
N. Khoury in Muqar nas :تlظzıle‎ كلlis‎ gجlر‎ ;Asiatique 230 (1938). 555 
13 and J. Dodds. Architecture and Ideology in Early Medieval Spain 
/ (University Park. 1989). pp. 94 and fF 

Klaus Brisch. Zum Bab-al-Wuzara'. in Charles Geddes. ed. Studies 
in Islamic Art and Architecture in Honour of K.A.C. Creswell (Cairo. 
1965). 30-48 

Robert Hillenbrand. “The Use of Spatial Devices in the Great Moaque 
of Cordoba.” Islão e Arabismo Na Peninsula Ibérica (Evora. 1988); Ra- 
fael Moneo. “The Mosque and the Cathedral.” FMR 1988 

Marçais. Architecture. 156 ff مذكور في:‎ 

لطاع Je‏ مختصر eم: Antonio Vallejo Triano in Jerrilynn D. Dodds ed. Al-‏ 
Madinat al-Zahra. El Salén Rico de :dJis al (Andalus (New York. 1992‏ 
Abd al-Rahman [II (Cordûba. 1995‏ . ثم عد أعداد دورية من: Cuad€r 108 d€‏ 
D. Fairchild Ruggles. Madinat :dJiss .(zıi Madinah al-Zahra (1987‏ 
1-a hrs Constructed Landscape‏ أطروحة دکتوراه في جامعة بنسیلفانیا» ستنشر مستقبلاً. 
يجب أن نضيف أنه جرى التخطيط لمدينة-قصر ثانية وماثلة. وقد اختير لها اسم "مدينة الزهيرة" لكن المعلومات 
المتوافرة حولها شحيحة ولا تسشحق حتى الساعة عناء المناقشة. 

D.F. Ruggles. “The Mirador in Abbasid and Hispano-Umayyad Gar- 
(den Typology.” Muqarnas 7 (1990 

Marçais. Architecture. 171 : للاطلاع على قائمة مراجع كاملة تتعلق بمواضيع بعينھاء راع‎ 
Basili0 :la I cll sروكil‎ Brisch and EW®r :jم‎ jک ویجب أن نضیف إلیھا أعمال‎ . 
Pavén Maldonado. El] Arte Hispano-musulman en su decoracién 
Ch. Ewert. Die Dec0re- وكذلك العمل الحدیث جً:‎ )geométrica (Madrid. 1973 
(lemente der Wandfeld im Reichen Saal von Madinazahr (Mainz. 1996 
Marçais. Architecture. 18-80; Ars Hispaniae. 3. fig. 245 

وهو الاسم المستخدم للدلالة على مناطق شبه ال جزيرة الإيبيرية التي كانت تحت سيطرة المسلمين. 
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S.D. Goitein. A Mediterranean Society: The Jewish Communities of 
the Arab World As Portrayed in the Documents of the Cairo Geniza. 
Jوaيو‎ (Vol. 1. Economic Foundations (Berkeley and Los Angeles. 1967 
الكاتب في صفحة 43 إن اسم "ا مغرب" كان يُطلق خلال الفترة المعنية على مجمل شمال إفريقياء غرب مصر» با‎ 
. فيها صقلية الإسلامية» بينما كانت إسبانيا تشكل قسمًا فرعيًا من المغرب‎ 

James Allan. Metalwork of the Islamic World: The Aaron Collection 
(London. 1986). p. 16 

Trhe Art of Medieval Spain. A.D. 500-1200. (New York. 1993). exhi- 
bition catalogue. Metropolitan Museum of Art. cat. nos. 32 & 35. pp. 
86-87 & 90 

Creswell. K.A.C.. Early Muslim ArchiteCUF€« : لمشبكات الجامع الکبير بدمشق› ر|جع‎ 
ولمشبكات قصر الحير الغربي» راجع المصدر‎ 01. 1 Part 1. Fig. 92. p. 175 and Plate 59 
Part 2. Plates 88 e. f and 89 :anفت‎ 

The Artof Medieval Spain. A.D. 500-1200. (New York. 1993). exhibi- 
صفحة 77 الصورة اليسارية. للاطلاع‎ t0n cata 0u Metropolitan Museum of Art 
ca. 10. 31 5. على غيرها من التحف المرمرية الأندلسية تحمل زخارف تشخيصية» راجع المصدر نفسه:‎ 
Gomez-Moreno. Manuel. Ars Hispaniae III: El Arte Ar- :كmlisy‎ 85-86 
abe Espanol hasta los Almohades Arte Mozarabe. (Madrid. 1951). 
figures 245-48. 250-51 and 328 

راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: التحف الفنية» ولا سيما الهامش 151 منه. كانت الأواني المطلية وغير 
المزججة تصنع في مص llصرة: Scanlon. G.T.. "Fustat Expedition: Preliminary‏ 
Report 1965. Part II". Journal of the American Research Center in‏ 
Egypt. 6 (1967). PI. 4a and "Fustat Expedition: Preliminary Report‏ 
Part II". Ibid. 13 (1976). p. 82. fig. 5 and P1.19a‏ .1968 

راجع الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: التحف الفنية والصورة [103]. وسوف تظهر أصداء لاحقة لهذه 
الأواني في الفيو م وفاس وقرطاج ومارتلة (البرتغال). 

Jenkins. Marilyn. Medieval Maghribi Ceramics: A Reappraisal of 
the Pottery Production of the Western Regions of the Muslim World. 
Ph.D. Diss.. New York University. 1978. p. 83 and Plate 7. Figure S1; 
The Art of Medieval Spain A.D. 500-1200. p. 75; and. Jenkins. Mari- 
lyn. "Western Islamic Influences on Fatimid Egyptian Iconography". 
Kunst des Orients. Vol. 10 (1975). p. 100. Fig. 20 

al-Andalus. cat. no. 28. pp. 234-35; Jenkins. Marilyn. Medieval 
للنسخة المصریة‎ .Maghribi Ceramics. p. 89 and note 28. Plate 19. Figure E2 
Scanlon. G.T'.. "Slip-Painted Early Lead-Glazed W41€5 : من هذه الأراني› راج‎ 
from Fustat: A Dilemma of Nomenclature". Colloque international 
d'archéologie islamique. Cairo. 3-7 fevrier 1993. Institut francais 
d'archéologie orientale. Textes arabes et études islamiques. 36. 1998. 
وهو صنف له علاقة بالمجموعة التي يلها الإناء [101] من ناحية الموتيغات الزخرفية.‎ 0. 21-3 
Jenkins. Marilyn. "al-Andalus: Crucible of the Mediterranean." The 
Art of Medieval Spain A.D. 500-1200. Exh. cat. New York. 1993. pp. 
73-84 (esp. pp. 75-77); Medieval Maghribi Ceramics. pp. 106-11; 
208-210; "Western Islamic Influences". pp. 91-107 

Artof Medieval Spain. cat. no. 52. pp. 102-03; Jenkins. Marilyn. Medi- 
Jt .eval Maghribi Ceramics. p. 129. n. 130; pp. 197. 208-210; Plate C 
هذه الفترة في العاصمة البيزنطية كما في المقاطعات القروية للإمبراطوريةء كانت المربعات الخزفية المزججة تستخدم‎ 
في الزخرف المعماري. وقد كان العديد منها محدَبًا ومستخدَمًا قوالب أو مُستعملا في الأعمدة الوالجة أو التيجان.‎ 
Ettinghausen. E.S.. "Byzantine Tiles from the Basilica in the TOP- : el) 
kapu Sarayi and Saint John of Studios". Cahiers Archéologiques. vol. 7. 
(1954). pp. 79-88 and al-Andalus. cat. no. 223 

Creswell. EMA. 2. 317-19. plates 89-90 انظر بهذا الصدد:‎ 

أفسد الترميم الحديث - للأسف - التركيبة الأصلية. 

6. M2415 انظر آعلاه الفصل الثاني» الهامش 192 منه. ويوجد النص العربي لهذا المقطع » وترجمته في:‎ 
Les faiences ã reflets métalliques de la grande mosquée de Kairouan 
(Paris. 1928). p. 10 

Studies in Islamic Ornament I. Some Aspects’ في:‎ M.5. Dimand یری ند‎ 
of Amaiyad and Early Abbasid Ornament. Ars Islamica. 4 (1937). 294. 
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1-3 .188 أن هذه القطعة من تكريت» لكن إدموند بوتي 0ا۴۵ E0014‏ يشير إلى أصل بخدادي» 
قد يكون الأقرب إلى الواقع : '- Sur une porte en bois sculpté provenant de Bag‏ 
dad'. Bulletin de [Institut Français d' Archéologie Orientale 30 (1930).‏ 
and 81. pl. 4‏ 77 

راجع التصميم الذي ما يزال كلاسيكيًا للشكل الغصني للدالية في نصف القبة التي تعلو محراب القيروان: 
Marcais. Larchitecture musulmane d'Occident (Paris. 1954). p. 53‏ 
al-Andalus. cat. no. 41; Musée du Petit Palais. De empire romain aux‏ 
villes impériales: 6.000 ans d'art au Maroc. exh. cat. (Paris. 1990). pp.‏ 
Carboni. Stefano. "The Historical and Artistic Significance of‏ ;188-191 
the Minbar from the Kutubiyya Mosque". in Bloom. Jonathan. et al..«‏ 
The Minbar from the Kutubiyya Mosque. (New York. 1998). pp. 51-52‏ 
and Figs. 35 and 36‏ 

E. Kuhnel. Die isla ¬iئs- للاطلاع على أوصاف وعلى تلية للكتابات وعلى قوائم مرجع « انظر:‎ 
chen Elfenbeinskulpturen. VIII.-XIII. Jahrhundert (Berlin. 1971). su- 
.«percedes J. Ferrandis. Marfiles arabes de occidente. I (Madrid. 1935 
(J. Beckwith. Caskets from Cordoba (L0"d0۸. 1960 وراجع كذلك:‎ 

Kuhnel. op.cit.. pp. 32-33. plate 8; al-Andalus. cat. 10. 2. الملصدر المذكور:‎ 
p: 192 

اللصدر المذكور: 12 4#[م .33-34 .صم ..K un. 0p .cit..‏ كانت هذه القطعة سابقا في كاتدرائية 
زامورة. 

Kuhnel. op.cit.. 38-9. n0. 31. pl. 17.18; al-Andalus. cat. 10. الصدر المذكور:‎ 
3. pp. 192-97 

Prado-Vilar. Fra 1CİSC0« "CiCU]F هناك تعليق شامل على الزخرف الوارد على هذه الحقة في:‎ 
Visions of Fertility and Punishment: Caliphal Ivory Caskets from al- 
Andalus". Muqarnas. 14. pp. 19-42 

al sia .Kuhnel. op.cit.. 36-7. no. 28. pl. 13. 14‏ موقعة من قبل "خلف" الذي صنع 
كذلك علبة مستطيلة لها غطاء مسطح لصبح في المدينة الزهراء سنة 355م / 966م. 

W. Caskel. Arabic Inscriptions in the Collection of the Hispanic Soci- 
شه في العصر ال جاهلي» الشعراء العرب نهود‎ .et 0 America (New York. 1936). 35-6 
1. Lichtenstadter. Das Na-) . ةiجألا النساء بالحاويات العاجية التي كانت تصنع وقتها في البلدان‎ 
/ ما في القرن الرایع ھ‎ .)s1b in der altarabischen Qaside Islamica 5 (1931). 46 
العاشر م» عندما بلغ المجتمع العربي درجة مماثلة من الرقيّء فقد قلب الشاعر التشبيه لتصبح الحاويات مثل‎ 
نهود النساء. من ناحية أخرى» هناك بيت شعر يوحي بأل الثقوب الصغيرة على أطراف الورقات قد تكون حاويات‎ 
جواهر. وإن كان الحال كذلك» فن هذه العلبة المزركشة توافق الأعراف الشرقية القدية» ومنها على سبيل المغال:‎ 
الزخارف ال جدارية زاهية الألوان للقصور الأخمينية» والجصوص المرسومة الملوّنة كذلك» في سامراء.‎ 

Kuhnel. op.cit.. 41-3. no. 35. pl. 22-26; al-Andalus. cat. 10. الصدر الذكور:‎ 
4. pp. 198-201 

Kuhnel. op.cit.. 43-4 n0. 36. p|. 29-30 اللصدر المذكور:‎ 

Arts of Islam. exh. cat. Hayward Gallery. (London. 1976). #145 and 
Jonathan M. Bloom. "The Fatimids (909-1171). Their Ideology and 
Their Art". Islamische Textilkunst des Mittelalters: Aktuelle Prob- 
leme. Riggisberger Berichte. 5. 1997. pp. 20-21 and Figure 2 
Tabbaa. Yasser. "The Transformation of Arabic Writing: Part 2. The 
يكن مشاهدة محاولات ماثلة في الأقاليم‎ . Pubic "ext". Ars Orientalis. 24. pp. 121-126 
42 الغربية للعالم الإسلامي» في علبة عاجية منقوشة معاصرة من الأندلس (انظر التعليق على [145] والهامش‎ 
أعلاه» وكذلك في الكتابة المزوية المورقة والمنقرة لعلبة عبدالملك المؤرّخحة 395م / 1004-1005 م والتي‎ 
. ۴4101013 ناقشناها أعلاه» وا مو جودة الآن في بانبلونا‎ 

(Cott. Perry B.. Siculo-Arabic Ivories (Princeton. 1939 

Art of Medieval Spain. cat. no. 38a. p. 94 

M. Jenkins. and M. Keene. Islamic Jewelry in the Metropolitan Mu- 
seum of Art. (New York. 1983). no. 52 

al-Andalus. cat. no. 17. p. 220 

تدمج كذلك قطع المجوهرات الأندلسية المصنعة في عهد ملوك الطوائف (اللاحقة زمنيًا) فصوص الزجاج في 
زخرفهاء راجع : .G0ome2-Moren0. El arte arabe. figs. 4022. cC‏ غیر أن معارفنا الحالیة 
المتعلقة بإنتاج الزجاج في العصر الإسلامي المبكر لا تسمح لنا بالجزم إن كان الزجاج مُصنَعًا في الأندلس 
نفسها أم أن التحف الزجاجية التي عثر عليها في مدينة الزهراء كانت مستوردة من مصر وسوريا أو العراق. 


غير أن الإنتاج الإسباني اللاحق موثق جيدًا وشهير. نعلم أن الأواني الزجاجية كانت مُستخدمة في الأندلس بعد 
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5 ه/ 821م» وهي السنة التي دم آفیها ا می زیاپ من العراق ليستقرٌ في قرطبةء وان "الناس في الأندلس 
تعلموا منه طريقة استخدام الأواني من الزجاج الفاخرء محبَذينها عن الأواني الذهبية والفضية..." (-4))ة١‏ 
ri. Analectes sur [histoire et la littérature des Arabes en Espagne. ed. R.‏ 
«(Dozy and others (Leyden. 1855-61. II. 88‏ 

al-Andalus. cat. no. 10. pp. 210-11; Medieval Spain. p. 80; and Chris- 
ties London. Islamic Art and Indian Miniatures. auction cat.. 25 April 
1997. London. Lot No. 259 

De Carthage ã Kair- .84 أعلى اليسار وكل الامش 19 صن‎ Medieval Spain. p «81 
ouan. exh. cat.. Musée du Petit Palais. Paris. 20 octobre 1982 - 27 févri- 
er 1983. No. 294 

al-Andalus. p. 168 

A Medieval Spain. 74 83‏ والفصل السابع من هذا الكتاب» قسم: لحف الفنيةء ما تعلق 
[456]. 

أت أحواض الماء الكبيرة كذلك أدوارًا مهمة في معمار هذا العصر. 

Gomez-Moreno. El arte arabe. Fig. 395b; Medieval Spain. pp. 101- 
102. no. 50 and Archaeological Museum. Cordova. no. D92.9 

انظر بوجه خاص إبريق تبيليسي» الفصل الثاني» والصورة [92] والفقرة ذات الصلة. 

Masterpieces of Islamic Art in the Hermitage Museum. exh. cat.. Dar 
al-Athar al-Islamiyyah. Kuwait. 1990. Cat. No. 3. pp. 10-11 in Eng- 
lish section and p. 23 in Arabic-Russian section and Fehervari. G.. 
Islamic Metalwork of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir 
Collection. (London. 1976). Cat. No. 2. p. 33 and Color PI. A and 
Pl. Ia-d 

: يشبه رأس الديك رأس ديك آخر على آنية إسبانية من سبائك النحاس معروضة في اللوفر ورقمها: 1519 راجع‎ 
Arts de [Islam. des origines ù 1700. Exh. Cat.. Paris. Orangerie des 
Tuileries. 22 Juin-30 Aout 1971. No. 147. See also Grabar. Oleg. 
"About a Bronze Bird". in Elizabeth Sears and and T.K. Thomas. 
Reading Medieval Images: the Historian and the Object (Ann Arbor. 
.01 

Bloom. Jonathan M.. "al-Mamun's Blue Koran." Melanges D. Sour- 
del. edited by L. Kalus. published as Revue des études islamiques. 54. 
1986. pp. 61-65; The Early Fatimid Blue Koran Manuscript." Les Man- 
uscrits du Moyen-Orient: essais de codicology et paléographie. ed. 
Francois Deroche. (Istanbul / Paris. 1989). pp. 95-99 and "The Early 
Fatimid Blue Koran Manuscript". Graeco-Arabica. vol. IV. (Ath- 
ens. 1991). pp. 171-178; De Carthage ù Qayrawan. (see above. note 
58). no. 350; Institut National d Archéologie et d'Art. 30 ans au service 
du Patrimoine: de la Carthage des Phéniciens ã la Carthage de Bour- 
guiba. exh. cat.. Tunis. 1986. no. IV.10; "The Quran on Blue Vel- 
lum. Africa or Spain?". The Quran and Calligraphy. a Selection of 
Fine Manuscript Material. Bernard Quaritch. Catalogue 1213. 1995. 
pp. 7-15; and Deroche. F.. The Abbasid Tradition: Qurans of the 8th 
to the 10th Centuries A.D.. (London. 1992). No. 42. pp. 92-95 

ما تزال موجودة عدة ورقات منفصلة مكتوبة بالحبر على رق مدبوغ بالأحمر» تحمل زخارف فضية» وتعود لنهاية 
القرن الثاني ھ/ الام م. رج : The Abbasid Tradition. no. 11 plus The Madi3‏ 
(Collection. New York. Acc. Nos. Ca0056. Ca0057 (unpublished‏ 
Chabbouh. Brahim. "Un ancien registre de la Bibliothèque de la‏ 
Grande Mosquée de Kairouan". Revue de [Institut des manuscrits ar-‏ 
Fasc. 2. )(Cair0. 1956. pp. 339-34‏ .2 .€(4. ویتطابق هذا التصریح مع ما عثرت عليه 
بلوم» لکنه يتضارب مع ما جاء في Quaritch Catalogue‏ . وعندما کانت ماریلین جنکینس مدينة في 
القيروان في صيف 1414م / 1993 م» كان هناك جزء من القرآن الأزرق (لم يكن مكنا التأكد إن كان كاملا أم 
لا) في القيروان» معروضًا بمتحف الفنون الإسلامية في رقادة. 

Papadopoulo. Alexandre. Islam and Muslim Art. (New York. 1979). 
ويتمتٌل النظير الموازي الآخر العائد للنصف الثاني من القرن الثالث ه/ التاسع م في‎ ..)0اorpاate‎ 7 
التعشيقة الزخرفية 31283 التي تزيّن قرآن أماجور» وترد صورة إحدى ورقاته في [118]. راجع المصدر المذكور:‎ 
F. Deroche. Collections de manuscrits anciens du Coran û Istanbul: 
rapport préliminaire' in Etudes médiévales et patrimoine turc. PI. IIb 
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هذا التأريخ العتمد على الزخرف يتوافق مع تأريخ ديروش لهذه الصفحات والذي يعتمد على أسلوب الخط . غير 
أننا لا يكن أن نضع جانبًا تأريخ بلوم في أواسط القرن الرابع ه/ العاشر م إذا كان المخطوط بأكمله "متأخرًا". ما 
يزال هناك مزيد من العمل يتعين القيام به على هذا المخطوط الفريدء على ما يبدو. راجع كذلك: .145524 
Yasser. "The Transformation of Arabic Writing: Part I. Quranic Cal-‏ 
ligraphy". Ars Orientalis. vol. 21. 1991. p. 143‏ 

راجع: F. Déroche. ‘Collections de manuscrits anciens du Coran d Istan-‏ 
bul: rapport préliminaire' in Etudes médiévales et patrimoine turc‏ 
في: 132-17 Peroche. "he Abbasid Tradition 34 and‏ یقترح الکاتب استبدال التسمیة 
القدية "الكوفي" ب "الخطوط العباسية" لوصف أنواع الخطوط العربية التي أخذت مكان "الحجازي". وقد قسّم 
"اطوط العباسية" إلى "الأساليب العباسية المبكرة" و "الأسلوب الجديد". وقد اعتمدت ماريلين جنكينس مدينة 
مصطلحات ديروش» باستفناء :الأسلوب العباسي المبكر" التي سته ببساطة "الخط المزوي" (انظر كذلك: الفصل 
الثاني» قسم فن الكتاب و [117ء 118]. ویری ياسر طبّاع Transformation’ part I. note’)‏ 
3) أن مصطلح "العباسي الجديد" أو "الأسلوب الجديد" الذي استخدمه ديروش "قد يكون الأكثر ملاءمة لأنه 
يُعيد» على ما يبدوء إلى إصلاحات ابن مقلةء الذي كان على الأغلب وراء تطوير هذا الخط أو مجموعة الخطوط ". 
يعرف ياسر طبَّاع 130 .1 )"ansforma tion part‏ مصاحف القرآن المكتوبة باستخدام "الأسلوب 
الجديد" بأنها تختلف كذلك في غالبها عن الَنجَزة بالخط "العباسي المبكر" فيما يتعلق بالوسيط والشكل وعلامات 
الإإعراب وحساب الآيات. 

Quaritch Catalogue. 9 

Arts of Islam. no 506 and De Carthage ù Qayrawan no. 321 

Marcais. G. and L.Poinssot. Objets Kairouanais. IX au XIII siècle. Re- 
liures« Verreries. Cuivres et Bronzes. Bijoux (Tunis. 1948) no. 64 pp. 
وتناقش في هذا الولف المجموعة المهمة من مغلفات الكتب التي اكتشفها بوانسو‎ .142-144 ۴1. 8 
في ال جامع الكبير بالقيروان.‎ 1) 

راجع 112 Goitein. A Mediterranean Society. vol. 1p.‏ للاطلاع علی رسالة تعود إلى 
القرن الخامس ه/ الحادي عشر م» وتذكر أهمية البلاد التونسية فيما يتعلق عمومًا بصناعة الجلد» ويإنتاج المجلدات 
لتسفير الكتب بوجه خاص. 

al-Andalus. p.177. Fig. 3 

Jenkins. Marilyn. Medieval Maghribi Ceramics. 73 

راجع على كل حال الأبحاث التي يتيز بعضها بعمق البصيرة والتي ألغها کتاب مختلفون في: [۲۲11٩1‏ 
«.Dodds ed‏ 

Al-Andalus (New York. 1992) and J. Dodds. “The Arts of al-Anda- 
S.K. Jayussi ed.. The Legacy of Muslim Spain :كmliك والأبحاث الأخرى‎ “us 
.«(Leiden. 1992 

Luis Caballero Zoreda. “Un Canal de Transmicién de 10 :Jئl‎ J عل‎ 
(Classico.” Al-Qantara 15 and 16 (1994-95 

R. Holodin Dodds. Al-Andalus and F. Prado- Vilar. :Jılۍ‎ Jz راجع على ك‎ 
“Circular Visions of fertility and Punishment: Caliphal Ivory Caskets 
from al-Andalus.” Muqarnas 14 (1997). pp. 19-42 

J]. Dodds. Architecture and Ideology يعود الكثير من الفضل في صياغة هذا العالم المعقًد إل:‎ 
Marguerite van Berchem. “Sedrata. un Chapitre nouveau de histoire 
(de Part musulman.” Ars Orientalis 1 (1952 


الفصل الرابع 


ب 


R.N. Frye. ed.. The Cambridge History of Iran. 4. From the Arab In- 
يقم معلومات تاريخية وثقافية أساسية تتعلق‎ )vasion t0 the Seljuqs (Cambridge. 5 
0.6145414 pp. 329-63 بایرآذه ویشمل فصلا حول القرن رر غرابار:‎ 

George C. Miles. The Numismatic History of Rayy. (New York. 1938) 
and E.J. Keall. “The Topography and Architecture of Medieval Rayy.” 
يوجد جل الأرشيف في المتحف‎ )Akten 11 Kongress für Iranistik (Munich. 1979 
University Museum in Philadelphia and the jı الجامعي بفيلادلفيا وا معهد الشرقي‎ 
Oriental Institute in Chicago 

يكن أن يتغيّر فحوى هذه الخاتمة تبعًا للحفريات الأثرية ال جارية» مشل المسوحات والتنقيبات التي تجري في مرو 

al-Narshakhi. The History of Bukhara. tr. R.N. Frye (Cambridge. 
al- Muqaddasi« Ahsan al- وفيما يتعلتق بنيسابور: المقدسي» أحسن التقاسيم»‎ .1954(. ۴ 
وتّذكر قبة غريبة في المسجد. فيما يتعلتق بمدينة قم» راجع:‎ "aim )اeyden.‎ 1906(. 36 
Donald N. Wilber. لشيراز› راجع:‎ ar ikh-i Qum (Tehran. 1934). 37-8 
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8. F۴i۸- ولسح عام حدیث» راجع:‎ (The Masjid-i Atiq of Shiraz (Shiraz. 1972 
(ster. Frühe Iranischen Moscheen (Berlin. 1994 

Eugenio Galdieri. Isfahan: Mas—id-i —uma 3 vols. (Rome. 19072- 
(73); O. Grabar. The Great Mosque at Isfahan (New York. 1990 

A. Godard. ` Historique du Masjid-e djuma'. Athar-e 141. I مواجيز في:‎ 
(1936.216 f 

انظر الفصل الخامس من هذا المؤلف» قسم: المساجد. 

A. Godard. ‘Le Tari-khana de Damghan'. Gazette des :تIرjشill أ‎ 
Beaux-Arts. 12 (1934); Survey. 2. 933-4 

Survey. 2. 934-9 

K. Pirnia. ` Masjid-e jami-e Fahraj'. Bastan-Chenassi va Honar-e Iran 
V (19705. 2-14; Bianca M. Alfieri and Ricardo Zipoli. ` La moschea 
gami de Fahrag. Studi iranici (Rome 1977). 41-76; R. Hillenbrand. 
ۋر‎ .) “Abbasid Mosques in Iran” Rivista di Studi Orientali 59 (1985 
(A. Hutt. Iran (London. 1977 :aale 

ليس من المؤكد قطغًا أن القباب الحالية - ومنها قتان متأخرتان - تتطابق بالضرورة مع القباب الأقدم زمنيًا. 

قائمة مراجع ثرية جدا باللغة الروسية. الوصف الرئيس: A. lu. lakubovskij İn G08. EF i-‏ 
tazh. Trudy otdela Vostoka. I1 (1940). 113 fF‏ الذي يؤرّخه في الثالث ه/ التاسع م كحدّ 
أقصى . ويقترح مj‏ zliتa:‏ -21 V.A. Nilsen. Monumentalnaya Arhitektura Buk‏ 
8K0۷0 82 (Tashkent. 1956). 27 fF‏ تأریخه في القرن الخامس هھ / الحادي عشر م. يستخد م 
کل منهما الأدلة الخزفيةء لكنهما لا يصفان هذه الأدلة. كما يكن أن يعود تأسيس المسجد الصغير في بُخارى 
المعروف باسم ماغوكي عطاري ۸4۲1 ا120 إلى القرن الرابع ه/ العاشر م. لكل هذه البنايات» راجع 
îıن:‏ 1992 yı, ($. Khmelnitski. Mezhdu Arabami i Turkam (Berlin-Riga.‏ 
سيمّا الصفحة 72 وما يليا« وكذلك: Mezhdu Samanidami i Mongolami (Berli¬-‏ 
6 .۸184) ولا سيما الصفحة 69 وما يليهاء للاطلاع على عدد كبير من المنشآت ذات الصلة. 
Lisa Golombek. ` Abbasid Mosque at Balkh'. Oriental Art 15 (1969).‏ 
173-89 

انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: "المساجد الأخرى للقرنين الأول والثاني ه/ السابع والثامن م" الفقرة 
الثانية. وكذلك الفصل الثالث» قسم: الأمويون في إسبانياء الفقرة المتعلقة بأصول القبة . 

A. Godard. Les anciennes mosquées de Iran’. Athar-é Iran. 1(1936)« 
Third International Congress on Persian Art (Lenin- وكذلك في:‎ 185-210 
L’Art de Iran (Paris. 1962). 340ff وهي ملخَصة في:‎ grad. 1939). 70-7 

M. Siroux. ` Le masjid-e jumeh d€ : pI, .¥2Zd-i K1 WAS فيما يتعلق بيز دي خوست‎ 
(Yazd'. Bulletin de [Institut français d' Archéologie Orientale 44 (1947 
وتر‎ .)[. auvaget. ` Observations sur quelques mosquées’. AIEO. 4(1938 
Godard in Arts Asiatiques 2 (1956). 48-97 إجابة علي في:‎ 

O. Grabar. The Earlier Islamic Commemorative SUC- تناقش Iİnklة في:‎ 
tures. Ars Orientalis. VI (1966). 7-46 

E. Diez. Churasanische Baudenkmaler (Berlin. 1918). 7-46 

انظر الفصل السادس من هذا الكتاب» قسم: المعمار والزخرف المعماري. آخر فقرات في : "مصر حتى سنة 
1ه/ 1060م" والفقرات الأولى في: "مصر ما بین 451ھ / 1060م و 566ھ/ 1171م" . 

L. Rempel in Bulletin of the American ["stiU€ :ةjılilڊ يعد أفضJ وص‎ 
وتأخذ في الحسبان کل‎ .0 Persian Art and Archaeology 4 (1936). pp. 198-208 
S. Khmelnitskij. esp. Mezhdu Arabaٍi. 125f النقاشات الروسية اللاحقة في:‎ 

E. Schroeder in Survey. 2. 946 

Survey. 1. 535 (drawing and discussion) and pض|.‎ 237 عادة ما يت ذكرهاء كما في:‎ 
A.lu. Iakubovskij and others. Zhivopis Drevnego Piandshikenta 
«Moscow. 1954). p1. 20; O. Grabar. “The Islamic Dome. Some Consid- 
(erations” Journal of the Society of Architectural Historians. 22 (1963 
G.A. Pugachenkove. Mavzolei Arab Ata (Tashkent. 1963); Khmelnit- 
skij. Mezhdu Arabami 

للمراجp‏ « رlجg‏ : .Grabar in Earliest Commemorative Monuments‏ والكتابىن 
الجديدين من تأليف خملنيتسكي Kh mel niskij‏ وفيهما مزيد من المنشآت والنقاشات. لبابا خاتون» راجع : 
Baba Khatun. Mezhdu Samanidam. 188 fF‏ 

E. Diez. Churasanische Baudenkmaler (Berlin. 1918). 7-46; Godardin 
Survey 2. 970 

Charles T. Wilkinson. Nishapur. Some Early Islamic Buildings and 
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(their Decoration (New York. 1982‏ 
اكتشفت هذه المنشآت من خلال العديد من المسوحات التي أجراها الأكادييون السوفياتيون في أربعينيات 
وخمسينيات وستينيات القرن العشرين م (وقادla: S.P. Tolstov. G.A.. Pugachenk07a. Ê.‏ 

. وهي ملخصة ومرتبة في المؤلفين من تحرير خملنيتسكي زnitski Kh mel‏ . 
Wilkinson. Nishapur‏ ویذکر مراجع تتعلق بمنشورات ونقاشات حصلت في وقت سابق» ولا سیما 
تلك التي ألفها: 1938( 32 WN. Hauser in Bull. MMA.‏ ) والتي جت في السنوات اللاحقة 
كذلك. 

(I. Ahrarov and L. Rempel. Reznoi Shtuk Afrasiaba (Tashkent. 1971‏ 
أظهرت للنور الحفريات الأثرية الكبيرة الفرنسية الروسية الأوزباكية في أفراسياب رسومًا مدهشة تعود إلى تلك 
الحقبة التاريخية . 

.André Godard. “The Jurjir Mosque in Isfahan.” Survey 14. 3100-03 
Grabar. Great Mosque Of 1Sf4- : وفيما يتعلتق بالكتابات المنقوشة وغيرها من التعليقات› راج‎ 
han. pp. 47-49 

خْصَص فصل كبير وني لدراسة هذه الو ظيفة في: R. Hillenbrand. Islamic AFchieC1€‏ 


Mass‏ وغیر 


أنجز "مشروع مرو الدولي" ست حملات موسمية (بدأت سنة 1992) من الحفريات الأثرية الميدانية في المدن 
القدية والقروسطية لمروء في إطار مرحلتين من التعاون دامت كل واحدة ثلاث سنوات. وقد ركزت حفريتان 
منها على الطبقات الإسلامية» إحداهما من العصر الإسلامي المبكر والثانية من الفترتين القروسطيتين الإسلاميتين: 
المبكرة والمتأخرة. انتهت أشغال العصر الإسلامي المبكر وتجري أعمال التحضير للنشر» بينما تواصل أعمال الفترتين 
الأخريين. وهناك برنامج حفريات يتد على خمس سنوات حتى سنة 2002. 

Z. Maysuradze. Keramika Afrasiaba (Tbilisi. 1958); C.K. Wilkinson. 
"The Glazed Pottery of Nishapur and Samarkand". Bull. MMA. n.s. XX 
(19615. 102-15; Tashkhodzhaev. Sh.S.. Khudozhestvennaia polivnaia 
Keramika Samarkanda: IX - nachala XIIIvv. (Tashkent. 1967); Terres 
secrètes de Samarcande. Céramique du VIIle au XIIIe siècle. Exh. cat. 
Institut du Monde Arabe. Paris. 26 juin - 27 september. 1992 

C.K. Wilkinson. Nishapur: Pottery of the Early Islamic Period (New 
(York. 1973 

J.C. Gardin. Céramiques de Bactres (Paris. 1957); Mémoires dela délé- 
gation archéologique française en Afghanistan. vol. 18. Lashkari Bazar: 
une résidence royale ghaznevide et ghoride (Paris. 1964-78). vol. 2. 
Gardin. J.C.. Les trouvailles: céramiques et monnaies de Lashkari 
Bazar et de Bust 

C.K. Wilkinson. Nishapur: Pottery ofthe Early Islamic Period. 194-98‏ 
3 .)ا۲0 ))New‏ وانظر كذلك الفصل الثالث من هذا الكتاب» قسم: التحف الفنية» ولا سيما الفقرات 
المتعلقة بمناقشة حدود هذا الصنف العراقي ذاته في الأقاليم الإسلامية الغربية. 

M. Pezard. La céramique archaique de [Islam et ses origines (Paris. 
1920)« plates XCI and XCVIII b; Pope. Survey « 5. plates 562B and 563; 
and M. Jenkins. Islamic Pottery. Bull. MMA XL. 4 (1983). Figures 6 
and 7 

انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب» قسم: التحف الفنيةء الفقرة المتعلقة بتقنيات الفخاريات ال مزججة وذات البريق 
لمدني [107]. 

Wilkinson. 'The Glazed Pottery of Nishapur and $a1221- :لاk! راجع على سبي‎ 
cand’. 105. figure 6 

Abdullah Ghouchani. Inscriptions on Nishabur Pottery. (Tehran. 
وهو مصدر مهم للكتابات الواردة على هذا النوع من الفخاريات. وتحمل التحف التي ناقشناها في‎ (1986 
الكتابات ذاتها المذكورة هنا. وراجع كذلك تعليقات أوليغ غرابار على الكتاب: ع016‎ 25 .52 42 .32 59 
Grabar. book review. Epigrafika Vostoka (Oriental Epigraphy). vols. 
1-8. ed. V.A. Krachkovskaia. Ars Orientalis. vol. 2. esp. p. 556 

R. Sellheim. Die klassisch-arabischen Sprichwortersammlungen ins- 
(besondere des Abu Abaid (T he Hague. 1954 

انظر فى هذا الكتاب» الفقرات المتعلقة ب: [185. 186. 187]. ولقراءة الكتابة الواردة على الصحن [189]ء 


glu . Ghouchani. Inscriptions on Nishabur Pottery. n0. 23 :gجlر‎ 
Richard W. Bulliet. على تأويلات اجتماعية لافتة للعديد من هذه الأساليب الفخار« راجع:‎ 
"Pottery Styles and Social Status in Medieval Khurasan". Archaeol- 
ogy. Annales. and ethnohistory. ed. A. Bernard Knapp (Cambridge. 

1992). pp. 75-82 


R. Ettinghausen. "The "Wade Cup" in the Cleveland Museum of Art. Its 
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Origin and Decorations’. Ars Orientalis 2 (1957). 356-9. text figure W. 
and plate 8. figure 23 

A. Lane. Early Islamic Pottery (London. 1947). pl. 16A. and Wilkin- 
son. Nishapur «. 172. no. 14 

pe» Survey. 5 plate 621‏ . كان هذا الصنف من الفخاريات معروفا سابقا باسم "ساري". 

R.J. Charleston. 'A Gr0UP : gl) «gjضg)l للاطلاع على بعض الأدبيات المغيدة حول هذا‎ 
of Near Eastern Glasses. Burlington Magazine 81 (1942). 212-18; A. 
von Saldern. 'An Islamic Carved Glass Cup in the Corning Museum of 
Glass’. Artibus Asiae 18 (1955). 257-70; P. Oliver. Islamic Relief Cut 
Glass: A Suggested Chronology. Journal of Glass Studies 3 (1961). 
9-29; K. Erdmann. Neuerworbene Glaser der Islamischen Abteilung: 
A.A. Ab- :li gl .Berliner Museen 11 (1961). 35-9. figures 4-11 
durazakov. ‘Medieval Glasses from the Tashkent Oasis. Journal of 
MN. [e106 : فيما تعلق با ناقشات العامة الحديثةء راجع‎ . ss Studies 11 )1969(. 31-6 
Islamic Glass Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. 44:2 
Kroger. J.. Nishapur: Glass of the Early Islamic Period. :mJiss ((1986 
(New York. 1995). pp. 137-146 and Glas. Berlin. Staatliche Museen 
Preussischer Kulturbesitz. Museum fur Islamische Kunst. (Mainz am 
ثم انظر في هذا الكتاب: الفصل السادس,» الفقرات المتعلقة‎ . Rhein. 1984(. cat. 10s. 193-7 
.94 مناقشة [329. 330. 331. 332]. وهوامش الفصل ذاته عدد 85 و‎ 

An Jiayao. "Dated Islamic Glass in China". Bulletin of the Asia Insti- 
صرح الكاتب في هذا المقال بأنه ليس صدفة أن يون جزء كبير‎ kute. N.58. 5. 1991. pp. 123-8 
من الزجاجيات التي عُثر عليها في الصين شبيهة ب [تلك التي عثر عليها في] نيسابور. وإذا قمنا بخطوة إضافيةء‎ 
يكن أن نقول إن هذه الزجاجيات منشجات الورشات الإيرانية التي شحنت إلى الصين عبر طريق الرير. " وحسب‎ 
معارفنا الحالية المتعلقة بالمنتجات الزجاجية في العالم الإسلامي» لا يكن أن نطرح جانبًا إمكانية أن يكون هذا الإناء‎ 
والستة الآحرون» التي عَثر عليها في معبد فامن» قد صنعت غرب إيران» با أن غيرها من الآنية امكتملة أو المشروخة‎ 
المزخرفة بالطريقة نفسها قد عثر عليها بالفعل في مصر وسوريا والعراق.‎ 
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(Cairo. 1933). pp. 17-18.no. 7and plateIV. no. 7 

الشريط الكتابي الفردي 3 سنتيمتر الدائر بالكامل بالجدار الداخلي مباشرة تحت الحافة (وهو غير وارد في الرسم 
هنا) يتألف حسب د. عبدالله غو شاني» متحف إيران بستان» طهران» من حكم مأثورة. وهكذا يتأكد في هذه الجال 
الادعاء المتواتر بأن الشريط الكتابي الفردي 2.5 سنتيمتر الدائر بالجدار الخارجي مباشرة تحت الحافة يتألف من تعابير 
ورعية معياريةء وتتأكد جملة: الأمل أبو نصر محمد بن أحمد السجزي. 
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كان هذا الشكل متعدد الاستخدامات خلال هذه الحقبة والتي تليهاء ونجدها في عدة وسائط مختلفة. 
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وهي تبدو مليئة با معلومات» غير أن تتصف بصبغة عامة عند التمحيص» راجع أطروحة دكتوراه غادة قذومي سنة 
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al-Hadaya wa al-Tuhaf. Ph.D. diss. (Harvard University. 1990). par-‏ 
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Unique Ibn al-Bawwab Manuscript in the Chester Beatty Library 
(Dublin. 1995). pp. 9-10 and Tabbaa. Transformation’. Part I. p. 127 
and figs 8.9 
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30; E. Pauty. Catalogue. Pl. XXXVIIIab; and. Treasures of Islam. exh. 
aۉرل‎ ..cat. Musée d'Art et d'Histoire. Geneva. 1985. cat. no. 357. p. 343 
صور ممتازة للسلسلة الواردة في [315] والعديد من التحف الأخرى المسَجة تحت حكم الفاطميين والمعروضة حالا‎ 
Schãtze der Kalifen. Islamische Kunst zur : في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة» راجع‎ 
Fatimidenzeit. exh. cat. Vienna. 16 November 1998-21 February 1999 
R. Ettinghausen. Early Realism in Islamic Art. Studi orientalistici : +l 
يکن رؤیة اصداء‎ in nore di Giorgio Levi della Vida. [ (Rome. 1956). 259-62 
هذا التوجه الأسلوبي في بقايا السقف الخشبي العائد للنصف الأول من القرن السادس ه/ الثاني عشر م من كابيلا‎ 
Galleria Regionale del|@ بالاتيناء والمعروض حاليًا في الرواق الفني الجهوي ببارليرمو في صقلي:‎ 
Sicilia. Palermo. cf. Eredita dell Islam. Arte Islamica in Italia. exh. cat. 
Palazzo Ducale. Venice. 30 October 1993 - 30 April 1994. cat. no. 86. 
وسوف نناقش في الفصل الثامن هاتين المجموعتين من النقوش الخشبية.‎ .P. 197-8 

Islamic Art in Egypt. 969-1517. exh. cat.. Cairo. April. 1969. cat. no. 
234. p. 246. Fig. 40 

J. Sourdel-Thomine and B. Spuler. Die Kunst des Islam (Berlin. 
]457[ .ع۴1 .(1973 وانظر كذلك في هذا الكتاب: الفصل السابع‎ 0 
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ans au Service du Patrimoine. Institut National d Archéologie 30 : el, 
et dArt. Tunis. 1986. nos. IV.51-54 & 56. pp. 257-259 

E. Kuhnel. Die Islamischen Elfenbeinskulpturen VIII-XIII Jahrhun- 
ولصور عن لوحات ماثلة في متحفيٰ برلين واللوفر» راجع كذلك:‎ det. )Berlin. 1971) p1. X CX 
pls. XCVII-XCIII 

نعلم أن هذه الخدعة البصرية ذات ثلاثة أبعاد كانت محبوبة جدا في مصر خلال القرن الخامس ه/ الحادي عشر 
م» حيث يذكر المقريزي مسابقة فنية رسم في أثنائها فنان عراقي امرأة راقصة بطريقة تبدو كأنها تخرج من الإطارء 
لكن منافسه المصري تخطاه إذ رسم راقصة تبدو كأنها تدخل الإطار. للاطلاع على المراجع التي تذكر هذا المقطع 
ومناقة ل« رIجg‏ : R. Ettinghausen. Painting in the Fatimid Period: A Re-‏ 
construction“ Ars Islamica. 9 (1942). 112-13‏ 

M. Jenkins. "The Palmette Tree: A Study of the Iconography of Egyp- 
tian Lustre Painted Pottery". Journal ofthe American Research Center 
in Egypt. 7. 1968. pp. 119-26 and R. Pinder-Wilson. "An Early Fa- 
timid Bowl Decorated in Lustre". in R. Ettinghausen. ed.. Aus des 
Welt der islamischen Kunst: Festschrift fur Ernst Kühnel (Berlin. 
.صظ .(1959. شاهدت ماريلين جنكينس مدينة قطعة منفصلة من هذا الإناء سنة 1974 في‎ 139-3 
International Ceramics Museu. Fae- :ةllطıإلا‎ nil المتحف الدولي للخزف مدينة‎ 
nza. Italy. acc. No. AB1231 

M. Jenkins. "Muslim: An Early Fatimid Ceramist". The Metropoli- 
tan Museum of Art Bulletin. May. 1968. pp. 359-69. Contrary to A. 
Contadini. Fatimid Art at the Victoria and Albert Museum. (London. 
ويستحيل التأكد من الموتيف (أو الموتيفات) التي تزخرف هذا الإناء.‎ .1998(. . 0 

G. Berti and L. Tongiorgi. Ceramici Medievali delle Chiese di Pisa 
(Rome. 1981). p. 56 and Tav. CLXXXIX. top 

F. Aguzzi. "I Bacini della Torre Civica". Sibrium. 1973-75. Fig. 1. p. 
إن تأريخ جنكينس مدينة لهذا الصنف من الآنية يتخطى التأريخ الذي اقترحه‎ ..191 nd ۴18. 4. p. 2 
V. Porterand O. Watson in their "Tell Minis Wares." 5¥1- في:‎ gl بورتر‎ 
ia and Iran: Three Studies in Medieval Ceramics. Oxford Studies in Is- 
M. Jenkins. "Early Medieval :كJis‎ gly lamic Art. 4. 1987. pp. 175-248 
Islamic Pottery: The Eleventh Century Reconsidered". Muqarnas. 9 
(1992). pp. 56-66 

كما هي حال اللخشب» لا عجب البتة أن نجد أعداذا متزايدة من الموتيفات البشرية والحيوانية في الخزفيات المصرية 
الفاطميةء وذلك نظرًا لأعراف سابقيهم الأغالبة وأجداد الفاطميين في إفريقية. "لقد كان ذلك ببساطة جزءًا من 
تقالیدهم ومن الجائز أنها قدمت إلى مصر منذ قدومهم هم. أمَا كيف حصل ذلك» فهناك إجابات محتملة كثيرة» 
تشمل بعضها أن الفاتعين الفاطميين قد يكونون جلبوا معهم حرفيي الفخار والفخاريات أو كليهما من صبرة 
المنصورية. كما يكن أن تكون قدمت من خلال التجارة مع عاصمة إفريقية و / أو إسبانيا والقلعةء أو أن الحرفيين 
هجروا أطلال مدينة الزهراء أو صبرة المنصورية بعد غزو البدو» با أن تدمير إفريقية حصل تقريبًا في الوقت نفسه 
الذي جرت فيه تصفية الكنز الملكي lلlaطaي"« M. Jenkins. "Western Islamic Influences‏ 
on Fatimid Egyptian Iconography". Kunst des Orients. vol. 10 (1976).‏ 
O. Grabar. "Imperial and Urban Art in Islam: The Sub- :Jلz‎ 13, p. 105‏ 
ject Matter of Fatimid Art". Colloque International sur [Histoire du‏ 
Caire (Cairo. 1972). pp. 173-89‏ 

Acc. No. 14987. M. Mostafa. Fatimid Lustred Ceramics'. Egypt Travel 
Magazine. 2 (1954). fig. 10 

E.J. Grube. Islamic :كلذis‎ gجly‎ Museum of Islamic Art. Cairo. no. 13080 
Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in the Keir Collection 
لناقشة عامة تتعلق بالخزفيات»‎ )L0nd0n. 1976(. 138-42. pاate‎ facing 136. top 
وتقم ضمن‎ )M. Jenkins. 1slamic Pottery. Bull. MMA. 40:4 (1983 : راجع‎ 
هذه المجموعة غير المؤرّخة من التحف ذات البريق المعدني أيضًا القطع ذات المواضيع المسيحية البيّنة. وتعكس‎ 
أخمية فون المتن الأفاط في المجتمع اللصري خلال الحصر الوسيط رسوم رجال الدين» كمارسم المسيح وهو‎ 
Schãtze der Kalifen. Islamische Kunst zur Fatimidenzeit. exh. : يبارك. راجع‎ 
.ص .126 .10 .اه وانظر كذلك الإناء الذي عليه صورة راهب يحرّك مبخرة والمعروض حاليا‎ 9 
Victoria and Albert Museum. L0^d01. i A. ندilب في متحف فيكتوريا وألبرت‎ 
Lane. Early Islamic Pottery: Mesopotamia. Egypt and Persia. Lon- 
The Glory of ByZ4iU وراجع مدخل جنكينس مدiıة ف:‎ d0n. 1947. p1. 6A 
للاطلاع على مناقشة تعلق بالنصوص النقوشة على هذا الإناءء‎ .exh. cat.. cat. no. 273. p. 417 
M. Jenkins. "Sa'd: Content and Context". ed. Priscilla P. Soucek. : راجع‎ 
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Content and Context of Visual Arts in the Islamic World (University 
Park. PA.. 1988). pp. 67-89 

M. Jenkins. ‘Early Medieval Islamic Pottery’; also R.B. Mason. R.M. 
Farquhar. and P.E. Smith. "Lead-Isotope Analysis of Islamic Glazes: 
وکان یعتقد ساب‎ AN Exploratory Study". Muqarnas. vol. 9 (1992). pp. 67-71 
أن هذا الصنف أصيل مقاطعة غاروش الإيرانية.‎ 

ما يزال البحث في الشبه الشديد بين الزينة على هذا الصنف من الآنية وزينة الآنية المزخرفة بالبريق المعدني في 
بداياته. ولعل نتائج هذا البحث سوف تساعد العلماء في الإجابة على الأسئلة التي أثيرت أعلاه» والمتعلقة بتاريخ 
المجموعة ذات البريق المعدني ذات التصاميم التشخيصية. كما أن المرء يندهش أمام الشبه القائم بين زخرف هذه 
التحف الخزفية والزخرف الوارد على التحف المعدنية. راجم: .61441 .0 R. Ettinghausen and‏ 
lı Js (Art and Architecture of Islam. 650-1250 A.D.. (London. 1987‏ 
الصورة 252 التي خت بتواريخ مختلفة وأسندت إلى مصادر مختلفة كذلك. لعل هذا الحطام سيساعد 
كذلك في الإجابة على الأسلة التي تثيرها مجموعة التحف المعدنية أيضًا. 

M. Jenkins-Madina. "Glazed Pottery". in G.F. Bass. S. Matthews. J.R. 
Steffyand F.H. van Doorninck. Jr.. Serce Limani: An Eleventh-Centu- 
.«ry Shipwreck. Volume II. The Cargo (Texas A & M University Press 
لناقشة تتعلق بصنف شبيه لكنه من عصر مبكر» انظر أعلاه: الفصل الرابع [185] والتعليق حولها.‎ 

M. Jenkins. Western Islamic Influences and Scanlon. Colloque Inter- 
إلى جانب إفریقیة‎ ..t10na1 d Archéologie [slamique. Cairo. 3-7 fevrier; 1993 
©. من الآنية يُصتع كذلك في ما يُسمّى اليوم: البرتغال. راجع:‎ 
Torres. Ceramica Islãmica Portuguesa. exh. cat.. Fundacão Calouste 
یتضح من هذا الحادٹ‎ .Gu]طenkian.‎ Lisbon. 16-27 November 1987. No. 79 
العرّضي على كل حال» أن النظرية القائلة بأنه في القرن الذي تبع‎ 
E.J. Grube. Cobalt and) "la سائدة على حساب العديد من الآنية السابقة لها‎ " graft 
(Lustre: the First Centuries of Islamic Pottery (London. 1994). p. 34 
يجب أن لا فهّم على أنها تشمل كذلك الآنية المرشوشة بالألوان. وتؤكد الأحواض في دير بومبوزا -ا۸‎ 
6. : لهذه المزهرية في النصف الأول للقرن الخامس ه/ الحادي عشر م. راجع‎ lvl bÞaziain Pomposa 
Ballardini. "Pompose e i suoi Bacini" Faenza. 24 (1936). pp. 121-28. 
..Tavola XXX 
Venetia Porter and Oliver Watson. "Tell Minis" Wares. Syria and Iran: 


وجنوب إسبانيا والقاهرة» كان هذا الصنف 


"ثورة سامرّاء" كانت الآنية المزخرفة بالخربشة 


وقد کان هذا الضنف يعرف سابقا ي 'الفيومي". 


Three Studies in Medieval Ceramics. (Oxford Studies in Islamic Art). 
eds J. Allan and C. Roberts. IV. Oxford. 1987 p. 238. figs B8a. B9; pp. 
وقد نتج في إفريقية والبرتغال نوع ماثل‎ .242-43. f1gs B24-B29. and p. 245. fig. C8 
G. Vitelli. Islamic Carthage: The Archaeological. Hi5- : pج|ر جذامن الفخاريات«‎ 
torical and Ceramic Evidence. Institut National d Archéologie et d'Art 
de Tunisie. CEDAC. Dossier 2. 1981. p. 112. no. 1.13; and. C. Torres. 
Ceramica. Nos. 52-56 

Jenkins. Early Medieval Islamic Pottery. fig. 19. p. 63 : el) 

Berti and Tongiorgi. Ceramici Medievali no. 81. PI. CLXXXVI 

إن التقنية المستخدمة لإنجاز هذا الزخرف على كلا النوعين من الخزفيات ماثلة لتلك المستخدمة في مجموعة 
في المجموعة الأولى يُحفر الجسم نفسه وليس الطبقة الخارجية 
M. Jenkins. Early Medieval Islamic Pottery. 64 . i‏ 

بالاعتماد على عشر قطع آنية من النلور بالقص الثافر اعليها ازخاراف حروفية أو نباتية أو تشخيصية استخرجت 
في نيسابور» فقد افترض أن أو واني الطاولة الفخمة هذه مصتعة في المدينة ذاتهاء راجم: Ni-‏ »08€ .[ 
shapur: Glassofthe Early Islamic Period. (New York. 1995). pp. 20-21.‏ 
۰137-6 وإذ تختلف وجهاتالنظرء فان ماريلن جنكيتس مدينة أكثر ميلا - للأسباب المبينة أدثاه - إلى إستاد 
مکان صنع هذه الآنية اليلررية بالغص الذاذز ضطبدة الغخامة والآنية البلورية إلى مص ر أو العراق . إضافة إلى أن عدد 
القطع البلورية بالقص النافر الفخمة التى عر ر عليها في نيسابور محدو ود جدًا » فلم پعثر قط بالمرة ة على أفران لصنع 
أي نوع من الزجاج طّوال الحفريات وا توجد نصوص معاصرة تمد أي نوع من المنتجات الزجاجية من نيسابور. 
وهو ما يجعلنا نتساءل - وفق المعارف المتوافرة لدينا حاليًا لدراسة هذا الوسيط - إن جد أصلا إنتاج للزجاجيات 
في ذلك العصر بنيسابور. لكن» نظرًا إلى أن دراستنا لإنتاج الزجاجيات في العالم الإسلامي ما تزال في طورها 
الأول» فمن فمن المحتمل أن يتعين تغيير هذا الاستنتاج في زمن لاحق. 

وكانت المرحلة الأولى الفترة التي أنتجت فيها أقدم الآنية الزجاجية ذات البريق المعدني. 

لعل الحرفيين الآخرين الوحيدين الذين أنجزوا هذه التقنية الحجرية الدقيقة والعويصة على الزجاج بهذه المهارة 
الفذة كانوا صنّاع الكؤوس دياتريتا ٥115‏ 4۲۴۲4[ في العصور القدية المتأخرة. 
D.B. Harden. H. Hellenkemper. K. Painter. D. Whitehouse. Glass of‏ 
the Caesars. (Milan. 1987). cat. nos. 134-139. pp. 238-49‏ 


المساحة المرفوعة 0041718۷٤‏ باستفناء أنه ذ 


راجع في هذا الصدد: 
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95 


ما سنده فلا ينتمي أصالة إلى القطعة. فالسند الذهبي الداخلي المنقوش مؤرَّخ في القرن الرابع 
بينما السند الخارجي الفضي المذمَّب والمزدان باينا البيزنطية والخرم والمزخرف بلوحات مرصعة بأحجار شبه كرية 
مورخ في القرنين السادس أو السابع ه / الثاني عشر أو الثالث عشر م. راجع: -15 S$hal€e1.‏ صAvin0a‏ 
lam Christianized. Islamic Portable Objects in the Medieval Church‏ 
Treasuries of the Latin West. (Frankfurt. 1996). no. 77. p. 227 and‏ 
F18. 6‏ وراجع mJisك: H.R. Hahnloser. ed.. Il Tesoro de San Marco (Fl0r-‏ 


ه/ العاشر م“ 


.eNC€. 1971 2vols.« cat. no. 117‏ ورغم أن فاريلين جنكيئس مدينة ليس لديها حى الساغة قراءة 
مقنعة للكلمة العربية بالخط المزوي المنقوشة في قاعدة الصحنء» فإ إمكانية أن تكون "خراسان" محدودة جدّاء با 
في القطع ثلاثية الأبعادء لم 
يُستخدم لوزن النقود إلا مع حلول حكم الخليغة الفاطمي العزيز (حكم ماين 364-385 / 975-996م). 
توجد قطعتان مكتملتان مصتعتان بهذا المعدن» وهما: الإبريق الزجاجي المعروض في متحف الزجاج بكورنينغ 
Corning. N.Y.. Islam and the Medieval : g+ı, Corning Museum of Glass‏ 
West. exh. cat.. State University of New York at Binghamton. April 6 -‏ 
MY 4. 1975. cat. n0. 69‏ وقطعة ذات بريق معدني في متحف التروبوليتان للفن» راجع: .1 
Jenkins. Islamic Glass: A Brief History. The Metropolitan Museum of‏ 
Art Bulletin. Fall. 1986. p. 23. no. 21‏ . کما یکن مشاهدۃ سبائك من هذا المعدن علی تحف 


أنه ليس اسم مدينة أو قرية» بل محافظة. وهذا الصنف عينه من المعدن» شديد الندرة 


زجاجية من العالم الإسلامي على غرار: مجموعة مدينة بنيويورك: The Madina ColleCti0 1. NeW‏ 
York. no. G0060‏ 

See P. Kahle. Die Schãtze der Fatimiden'. Zeitschrift der Deutschen 
8 ولا سيّما القطع‎ «Morgenlandischen Gesellschaft. N.F. XIV (1935). 329-62 
Soucek. Priscilla. "Mina'i". Encyclopaedia of Isla .« :كلJis و 10و 27. وراجع‎ 
"118 : وفيما يتعلتق بالآنية من الزجاج الأخضر بالقص النافر في البندقية» راجع‎ .NN.8.. ۷01. 11. .ص‎ 3 
Treasury of San Marco Venice. (exh. cat.. New York. Metropolitan 
Museum of Art. 1984). cat. no. 27. p. 100 and Avinoam Shalem. Is- 
lam Christianized. Islamic Portable Objects in the Medieval Church 
aعطقلا أا‎ . "reasuries of the Latin West. (Frankfurt. 1996). pp. 59 and 228 
M. Jenkins-Madi¬a. على الصورة 53 فالأرجح أنها صنعت لتقليد حاوية زمرد. راج كذك:‎ 
"Fatimid Decorative Arts: The Picture the Sources Paint". LEgypte 
fatimide: son art et son histoire. Paris les 28. 29 and 30 mai 1998 

وأحدها إبريق له قرابة وثيقة» وهو معاصر تقريبًا (390-398ه / 1000-1008 م)ء من البلؤّر معروض في 
قصر بيت R. Ettinghausen and O. Gra- : g+lر) «Pitti Palace. F[0F€1C€ Lgl‏ 
bar. Artan d Architecture. 194. fg. 179‏ ) تشم سنة 1998م من غیر قصد (راجع المقال 'آہ 
لقد انفلت !" "1999 it slipped". Art Newspaper. January.‏ ء00ps).‏ والقطعة المورّخة 
الثالة على هذا الوسيط هلال باسم الظاهر (حكم ما بين 411-427ه/ 1021-1036م) معروض في 
المتحف الوطني الألماني يمدي نورنرغ Germanisches Nationalnauseu« NUF€^D€1g‏ 
(.(Ettinghausen and Grabar. p. 193. fig. 178‏ 

عُثر في المعبد الشمالي بشاويانغ 40¥ Northern Pagoda of C^‏ على إبریق 
خال من الزخرف بالقص النافر) مورخ في حكم شونغسي (423-442ه / 1032-1051 م) لسلالة لياوء 
وقد بش ذلك إلى أن النسخ الزجاجية كانت تقد القطع البلوريةء راجع : An Jiaya0. ' Dated [S]41i€‏ 
us .Glass in China’. Bulletin of the Asia Institute N.S. 5 (1991). Fig. 17‏ 
في الفصل الخامس [281] ووجود نظيره المؤرّخ الذي عثر عليه في الحفريات 


زجاجي مماثل (لکنه 


أن الإبريق الزجاجي الذي ناقشناه 
بالصین يساند الاستنتاج الآنف. 
The Treasury of San Marco. nos. 31 & 32. pp. 216-27‏ 

C.J. Lamm. Mittelalterliche Glaser und Steinschnittarbeiten aus dem 
gı .Nahen Osten. I (Berlin. 1930). 211. nos. 10.11. plate 75 no.10 
K. Erdmann. "Fatimid : على قائمة المنتجات المبكرة الأخرى التي وصلت إلى أوروبl« راج‎ 
A۸. ویشکل القیم الأول من مؤلف: شالم‎ . Rock Crystals". Oriental Art. 3 (1951). 142 
مناقشة جيدة للأسباب وراء وجود التحف الفنية‎ haem. slam Christianized. pp. 17-125 
الإسلامية في الكنائس الأوروبية وكيفية وصولها إلى هناك.‎ 

بالنظر إلى العلاقة التقنية والأسلوبية الوثيقة بين الزجاج بالقطع النافر والبلوّر المنقوش» وقد كان هذا الأخير مصتَعًا 
بالأساس في مصر» وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من القطع المنجزة بهذا النوع من الزجاج والُشار إليها في المصادر 
المعاصرة» وكذلك الأنية الكاملة والمشروخة من هذا النوع التي عثر عليها هناك» يتعين علينا الاستنتاج أن هذا 
الصنف من الزجاج قد صَنّع في مصر خلال العصر الفاطمي المبكر» وحتى قبل ذلك. ورغم غياب الأدلة القطعية 
لإنتاج الزجاج في حفريات الفسطاط› فإنَ وثائق ال جنيزة تقد م أدلة نهائية على أن الزجاجيات (دون تحديد أنواعها 
باستثناء تلك المصتعة بالقالب) كانت تنتج في مصر خلال العصر الإسلامي الوسيط . راجع: ۸ 60€ 
Mediterranean Society. Vol. I. pp. 94. 110. 363 and 365‏ . كما یوجد على ما 
يبدو احتمال شديد أن الزجاجيات صنعت في العراق حيث كانت البصرة في القرن الثالث ه/ التاسع م مركزا 
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eتjanً| C.J. Lamm. Mittelalterliche Glaser und Steinschnittarbe-) lil‏ 
.)iten aus dem Nahen Osten. 2. 496-8. esp. nos. 76. 81-83. 91. 92‏ غیر أiù‏ 
الأمثلة الوحيدة للزجاجيات العائدة للقرن الثالث أو الرابع ه/ التاسع أو العاشر م التي تقدم أدلة كتابية على 
الأصل العراقي قطع ذات بريق معدني مرتبطة بالبصرة والآنية الملصنعة بالقالب من بخدادء والتي سبق أن درسناها 
في القصل الثاني عل )رlجp‏ : ۆMaki-Glass R. Ettinghausen. ‘An Early Islamic‏ 
Center Record of the Museum of Historic Art. Princeton University.‏ 
D.S. Rice. "Early Signed Islamic Glass. Journal of the‏ ;4-7 .)1942( 1 
.)Roya] Asiatic Society (April. 19585. 12-16. fig. 4. pl. IV-VI‏ وکما حصل 
في مصرء فان صقل الأحجار شبه الكرية في العراق ريا أر على صناعة الزجاج. ذلك أنه حسب العالم 
الفارسي الشهير البيرونيء كانت البصرة تنل المركز المتميّز لنقش iلبلgر P. Kahle. 'Bergkristall.)‏ 
Glas and Glasflusse nach dem Steinbuch von el-Beruni'. Zeitschrift der‏ 
Yl .‘(Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft. N.F. 15 (1936). 332‏ ڊ3 
أن الصناعة كانت منظمة جيدًاء با أن البيروني يتحدث عن مصممين يتقاضون أجورًا عالية وكانوا يجدون أفضل 
الأشكال ملاءمة لكل كتلة بلورية» ويشير إلى نقاشين كانوا ينجزون العمل. لكن للأسف» وباستثناء واحد محتمل 
(قنيئة صغيرة عثر عليها خلال حفريات واسط » المدينة الهمة الأولى شمال البصرة على طريق دجلة: - ل۲٤‏ ۸ 
an. Bergkristalle. 202‏ ) لا يكن إسناد أية قطعة من البلور المنقوش المتوافرة إلى البصرة دون تردد. 
Blair. Sheila. "An Inscribed Rock Crystal from 10th-Century Iran or‏ 

Iraq". Riggisberger Berichte 6 (1998). pp. 345-53‏ 
للاطلاع على إبريق زجاجي شديد الشبه في زخرفه» عُثر عليه في صبرة المنصورية› راجم : M4418 21d‏ .6 
L. Poinssot. Objects Kairouanais. IXe au XIIle Siecle: Reliures. Ver-‏ 
reries. Cuivres et Bronzes. Bijoux. Notes & Documents. XI - Fasc. 2‏ 
unis. 1952(. pp. 379-382. Ps. LV. LVI‏ "). أما أجسام الحيوانات المرسومة على كل 
من الإبريق المرسوم والإناء الذي عُثر عليه في إفريقيةء فهي مين بالخطوط المظللة» وهو عرف منتشر جدًا على 


Jenkins. Islamic Glass. No. 41« p. 41 
Lamm. Mittelalterliche Glãser I. 109. No. 3 
R.B. Serjeant. Islamic Textiles. Material for a History up to the Mongol 
Conquest (Beirut. 1972). pp. 135-160. See also J.A. Sokoly. "Towards 
a Model of Early Islamic Textile Institutions in Egypt" and Y.K. Still- 
man. "Textiles and Patterns Come to Life Through the Cairo Geniza". 
both Riggisburger Berichte. 5. (1996). pp. 115-22 and 35-52. respec- 
tively 

Trésors fatimides du Caire. exh. cat. IInstitut du Monde Arabe. 28‏ 
.A p11 - 30 August 1998. cat. n0. 209. pp. 232-33‏ توجد قطعة أخرى لم تنشر دراسة 
حولهاء في متحف التروبوليتان نيرك Metropolitan Museum of Art. NeW ¥0IK.‏ 
Tissus dEgypte Témoins du Monde Ar- JJ ةınتill‎ di, Acc. No. 29.136.4‏ 
abe VIII-XVe. Collection Bouvier. exh. cat.. Musée d'art et d histoire.‏ 
.Gen۷e. 1993-94. cat. n0. 134‏ والأھم من بینھا بلا ریب حجاب القدیسة آن 0۴ ]زع ۷ 
۵ 1 وهو مكتمل ومؤْرّخ ويحمل اسم الحاكم ووزيره - ما يوفر لنا تاريخ القطع القليلة المتبقية من 
القماش نفسه. لكن يصعب نسخه» وعندما نتفرّس في التفاصيل» فإن الموتيفات الفردية ليست منجَزة بالقدر من 
اھان ,رای فرعب روم تاتوبور اه: 

R.8. Serjeant. [slamic Textiles. 142-43‏ . إضافة إلى القطعة المذكورة هنا وإلى تلك 
التي أشرنا إليها في الهامش السابق» يتلك متحف المتروبوليتان بنيويورك قطعتين أخريين من هذا الصنف من 
المتسوجات» آكثر بساطة. وإ تستخدمان كمية مخحدودة جدا من الحرير» افيحتمل أنهما كانتا ضرباً من الموجات 
العديدة في اللباس الملكي عند انحناءة القرن الخامس ه / الجادي عشر م (1974.112.143 Acc. No08.‏ 
(and 1974.113.14b‏ 
Kuhnel. Ernst. "Four Remarkable Tiraz Textiles". Archeologica Ori-‏ 
entalia in Memoriam Ernst Herzfeld. (Locust Valley. N.Y. 1952). pp.‏ 
144-49 
توج أكبر مجموعة متشورة من هذا الصتف من الشر انات اة بسبائك النحاس في: M1g€01‏ .6 
Manuel] d'Art musulman (Paris. 1927). figs. 182-91‏ . والتقییم الوحید الذي یشمل 
مزيدًا من القراءة النقدية أجjz: K. Erdmann. Islamische Giessgefasse des 11. ]a-‏ 
See also E.C. Dodd. :كmlis‎ gجlرs‎ .rhunderts. Pantheon 22 (1938). 251-4‏ 
‘On the Origins of Medieval Dinanderie: The Equestrian Statue in Is-‏ 
On a Bronze Rabbit :a.ii AJjalls lam’. Art Bulletin 51 (1969). 220-32‏ 
from Fatimid Egypt. Kunst des Orients 8 (1972). 60-76‏ 


.15 


.106 


.7 


.108 


.109 


.110 
111 


2 


BE, 


.114 
ELS 


339 الفن الإسلامي والعمارة‎ 
The Art of Medieval Spain. A.D. 500-1200 (exh. cat.. New Yorkc : gl) 
1993). illustration p. 81 

M. Jenkins. "New Evidence for the Possible Provenance and Fate of 
the So-Called Pisa Griffin". Islamic Archaeological Studies. vol. 1. 
A.S. Melikian- :gجlر‎ «jılتخم لوجتي نظ‎ .1978 (Cair0. 1982). pp. 79-5 
Chirvani. "Le Griffon iranien de Pise: matériaux pour un corpus de 
largenterie et du bronze iraniens. III". Kunst des Orients. 5 (1968). 
pp. 68-86 and Al-Andalus: The Art of Islamic Spain. exh. cat.. New 
هناك تثال سد معدن کبیر بیع راا بالز اة ونشرت‎ .. rk. 1992. cat. n0. 15. pp. 216-18 
شدید‎ Curatola. Eredita dell Islam. 128-29. Figures 43a and 43b دراسته في:‎ 
الشبه من الناحية التقنية والأسلوبية ا يُطلق عليها: عنقاء بيزا. وجا أن الأبحاث العلمية ودراسات تاريخ الفن الجارية‎ 
على الأسد تشير» على ما يبدو إلى أصل أوروبي» لا إسلامي» فيما يعلق بأصل هذه التحفةء إن الإسنادات السابقة‎ 
للعنقاء - با فيها الإسناد الوارد في هذا ا ملف - تعد تحت المراجعة في الوقت الراهن.‎ 

إلا أنه بالاعتماد على زخرف هذين النحتين» يبدو مقبولا أن نفترض انطلافًا من التمثال الصغير من سبائك النحاس 
للغزال ذي الأذنين الطويلتين المعروض في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت المرجع 15062 (راجع: . ٤.‏ 
Dodd. "On a Bronze Rabbit from Fatimid Egypt". Kunst des Orients. 8.‏ 
3 .18 1972) أن مسار التطوّر حصل باتجاه نوع التمثال النحاسي الذي يله الأرنب» والذي يشير بدوره 
إلى الحنقاء. 

E. Meyer. Romanische Bronzen und ihre islamischen Vorbilder.in R. 
Ettinghausen. ed.. Aus der Welt der Islamischen Kunst: Festschrift fur 
Ernst Kuhnel (Berlin. 1959). 317-22 

Ar £ Medieval Spain exh. cat. n0. 47. pp. 99-10‏ . أکدت قراءة د. کربوني للکتابة 
الواردة على هذه التحفة المصادر المتعلقة بالتحف الفضية المزخرفة بالميناء كما قدذمت الدليل على جمال إنجازها. 
رlجg‏ isك: S.D. Goitein. A Mediterranean Society. vol. 1V. (Berkeley.‏ 
.L08 Angeles and London. 1983. p. 223 and note 533. p. 429‏ في اکتوبر 
8 وبإشراف المعهد الأثري للجامعة العبريةء أظهرت إلى النور حفريات طبرية مجموعة هائلة تتكوّن تقريبًا 
من 600 قطعة نحاسية. ومع مجموعة من النقود عُثر على هذا المخباً الكبير للشمعدانات والصحاف والأطباق 
والجرار والمصابيح الزيتية والمباخر والعديد من الحاويات والأثاث المنزلي على غرار المقابض وسيقان قطع الأثاث. 
ومن شأن هذه التحف الأثرية أن تحدث ثورة في فهمنا لصناعة المعادن طوال العصر الفاطمي. وعلى الرغم من 
طلباتهم المتكررة» فان مؤلفي هذا الكتاب لم يحصلوا على أية صورة لهذه الموادء ولم تتح لهم فرصة التأكد من 
تواريخ النقود. كما عُثر سنة 1995 على مخبأً كبير آخر يحوي أكثر من 200 قطعة - معدنية بالأساس - خلال 
الحفريات التي جرت في قيصرية يإشراف جامعة حيفا. ومن جملة الأشياء المعدنية توجد شمعدانات وأحواض 
وجرار وصحاف وأطباق ومواقد. وقد اطلع مولو هذا الكتاب على عدد من الصور و / أو الرسومات لهذه القطع » 
وهي تنتمي عمومًا إلى العصر الفاطمي. لكن على عكس اكتشافات طبرية» لم يُعثر في مخبأ قيصرية على نقود. 
Glory of Byzantium. cat. nos. 274-278. pp. 418-21‏ 

Ettinghausen. Early Realism in Islamic Art. 267-69; : على سبيل ائال› راجع‎ 
Arab Painting (Geneva. 1962). 54-6; and E.]. Grube. The World of Is- 
lam (London. 1966). 67. See also O. Grabar. Fatimid Art. Precursor 
or Culmination'. in S. H. Nasr« ed.. Isma'ili Contributions to Islamic 
Culture (Tehran. 1977) esp. 218 

ما أنه يستحيل إثبات أي تأثير فاطمي مباشر في أسلوب أو أيقنة السقوف الخشبية للكابيلا بالاتينا في السرايا الملكية 
(التي بيت للملك المسيحي روجر الثاني في العقد الثالث من القرن السادس ه / العقد الرابع من القرن الثاني عشر 
م) النورمندية بباليرمو في صقلية (لغياب أية وثاتق أو كتابات تشير إلى جنسية الحرفي المسؤول)» وما أنه لا توجد 
حتى الساعة إلا تخمينات» فلن نناقش هذه البناية هناء بل سوف ندعها للفصل الختامي من هذا المؤلف. 

D.S. Rice. ‘A Drawing of the Fatimid Period’. Bulletin of the School of 
Orientaland African Studies 21 (1958). 31-9 and Dalu Jones. "Notes on 
a Tattooed Musician: A Drawing of the Fatimid Period". Art and Ar- 
chaeology Research Papers. 7. 1975. pp. 1-14. B. Gray. ‘A Fatimid 
Drawing. British Museum Quarterly 12 (1938). 91-6. E.]. Grube. 
"Three Miniatures from Fustat in the Metropolitan Museum of Art 
وعلی عکس وجھة‎ .1n New York". Ars Orientalis. 5. 1963. pp. 89-95. Pls 1-6 
النظر التي يُعبّر عنها هذا الكاتب الأخير» فإ علاقة النص بالرسم على وجه وقفا الورقة المخطوطة [343] ليست‎ 
واضحة» وهناك شك في أن يكون كعب الأحبار نفسه محرّر هذا المخطوط. للاطلاع على المراجع الأكثر حداثة‎ 
Schatze der Kalifen. ca. 108. 20-25. 28- حول هذه الرسوم عمومًاء راجع "كنوز الخلفاء":‎ 
32. 36. 37. 41. 121. pp. 84-93. 95-96. 99 and 154-55 

Ibn al-Zubayr. trans. by Gh.H. Qaddumi. op.cit.. paragraph 413 

A. C0ntadini. Fatimid Art. 11. 12. Figs 7. 8‏ على الرغم من ذلك. وإضافة إلى تاريخ 
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الفن اللإإسلامى والعمارة 


مخطوط مكتبة شیستر بیتي 110۲۹۲۷ 8۵3 C186۲‏ الذي تذکره (وهو تاریخ یتوافق مع حکم عدد من 
السلالات الإسلامية الأخرى إلى جانب الفاطميين) فهي لا تقدم مبررًا مقنًا ومدعومًا لوصف ذلك الملصحف عينه 
بأنه اللصحف المصري الفاطمي الوحيد الذي تبقى حتى أيامنا! 

هذه وثاتق الجنيزة التي حلل بياناتها غويتين دون أن يستوفيھ: S.D. Goitein« A Mediterra^€21‏ 
(Society. 6 vols. (Berkeley. 1967-93‏ 

"كتاب الذخائر" أيسر وثيقة يكن الوصول إليهاء الترجمة الإنكليزي: Kitab al-Dhakha’11« 1. Gh.‏ 
(Qaddumi. Book of Gifts (Cambridge. 1996‏ 

ووو هذه الأحداث ضمن لوحة كبيرة للتجميع الفتّي من قبل جوزيف ألسوب: 11€ ۸1۶0P.‏ 1معء0[ 
Rare Art Traditions (Princeton. 1981). p. 156‏ 

.1. Bierman. Writing Signs 

.O. Grabar. The Shape ofthe Holy. (Princeton. 1996) pp. 135fF 

Nasir-i Khosro. Sefer-nameh. (tr. Albany. 1986) pp. 42-57 

O. Grabar. “Le Problème de [' Art Fai ide.” انظر صيغة أخرى لهذه الاستنتاجات في:‎ 
in M. Barrucand ed.. LEgypte fatimide. son art et son histoire (Paris. 
1999 

R. Ettinghausen. “ Early Realism in Islamic Art.” in Collected Papers. 
p.158 

O. Grabar in Imperial and Urban A 11 1s|4¬' قد م غرابار بعض الأفكار الأولية في:‎ 
M. Jenkins-Madina in Western [Islamic [1f|1- :ةiııم )مع رڌ قڏمته جنكينس‎ 9 
ences 

في: 1985( 3 Bloom. “The Origins of Fatimid Art.” Muqarnas‏ .[) اشار بلوم إلى 
هذا الاتجاه في ورقة مقنعة ومثيرة. 

Topography and bibliography of Baghdad i1: لاستطلاع المدينة بصفة عام« راجع‎ 
G. Makdisi. "The Topography of Eleventh Century Baghdad’. Arabica 
وکن‎ )6 )1959(; .A. Ali. Baghdad. Madinat al-Salam (Baghdad. 1985 
Encyclopedia of 1s14¬ العثور على مقدّمات للمدن الأخرى في:‎ 

(A. Hartmann. An-Nasir li-Din Allah (Wiesbaden. 1975 

المصدر الرئيسي للقرنين الخامس والسادس ه/ الجادي عشر والثاني عشر م هو الخطيب البغدادي» راجع: 
al-Khatib al-Baghdadi. ed. and trans. G. Salmon. Lintroduction‏ 
ibn al-Jawzi. al-MuntaZa¬ :ajgجۈl‎ jl û «(topographique (Paris. 1904‏ 
J. Lassner. The Topography of :mis gجıرs .(.(Hayadarabad. 1938 fF‏ 
(Baghdad in the Early Middle Ages (Detroit. 1970‏ 

Creswell. MAE. I1. 124 ff.; H. Schmid. ` Die Madrasa al-Mustansiriyya 
in Baghdad’. Architectura 9 (1979). Hillenbrand. Architecture. 223-24 
gly L. Massignon. Mission en Mésopotamie. 2 (Cairo. 1912). 41 fF 
F. Sarre and E. Herzfeld. Archaologische Reise im Euphrat- und :كلis‎ 
Tigris-Gebeir (Forschungen zur islamischen Kunst. no 1) (Berlin. 
1911). 1. 44-5 

E. Herzfeld. ` Damascus’. Ars Islamica 9. 13-14 (1942). 18 fF.; also M. 
Jawad. 'al-Imaratal-islamiyah'. Sumer 3 (1947). 38 fF. Y. Tabbaa. “The 
والزع مراجعته وتوسيع إطاره في المؤلف‎ «Muqarnas Dome.” Muqarnas 3 (1985 
Transformations in Islamic Architecture during the Sunni Re- :jzill 
vival 

Herzfeld. Reise.. 1. 151 fF 

«M. Awad. ` al-Qasr al-Abbasi'. Sumer 1 (1945 

Sarre and Herzfeld. Reise. 2. 151 ff.; Massignon. Mission.. 2. 47 fF 
Creswell. EMA. 1. 644 ff; D.S. Rice. ‘Medieval Harran’. Anatolian 
(Studies 2 (1952 

See Max van Berchem and J. Strzygowski. Amida (Heidelberg. : +l, 
19105. 1; A. Gabriel. Voyages archéologiques (Paris. 1940). I. 85 ff; M. 
وناك محاولة عامة‎ .)S0zen. Diyarbakirda Turk Mimarisi (Istanbul. 1971 
A. Altun. Anadoluda Artuklu devri Turk :qف لتحديد خصائص المعمار الأرتوقي‎ 
«(Mimarisinin Gelismesi (Istanbul. 1978 

إن التحريات الأثريةء ولا سيما عمليات ترميم منشآت السدود على نهر الفرات» بصدد إظهار وثائق لافتة حول 
الثقافة المادية راجع على سبي hlژJl: Scott Redford. “Excavations at Gritille.” A1 a-‏ 
«tolian Studies. 36 (1986‏ 

N. Elisséev. ` Les monuments de Nur al-Din’. Bulletin des Etudes Ori- 


139 
.140 


.141 
.142 


.143 
.144 
.5 
.146 


.147 
.148 


.149 


.0 
91 
52 


9 


.154 


95 


.156 
.7 
.158 
.159 


.160 
.161 
162 


.163 


.164 


.15 


entales 13 (1949-50). Y. Tabbaa’s thesis. The Architectural Patronage 
of Nur al-Din. New York University. 1982 

M. Meinecke. “Rakka.” in Encyclopedia Of 1|41 مقدّمة متازة حرّرها ماينكي للرقة:‎ 
2nd edition 

Sarre and Herzfeld. Reise. 2. 215 fF 

Elisséev. Les monuments de Nur al-Din’. 37-8 

Sarre-Herzfeld. Reise. 1. 123ff; D. Sourdel and J. Sourdel-Thomine. 
“Notes dépigraphie et de topographie.” Annales Archéologiques de 
A۸. R4¥1201أ‎ : امأ امئذنةء فقد تحوّل مكانها. للاطلاع على مقدمة للموقع » راجع‎ .)Sy٣ذع‎ 3 )/ 3 
(and others. Balis II: Histoire de Balis (Damascus. 1995 

(A. Gabriel. “Dunaysir.” Ars Islamica 4 (1936 

Gabriel. Voyage Archéologique. 227 fF 

Gabriel. Voyage Archéologique. 263 fF 

Sauvaget in AIEO. 4 :dJis «+l, Gabriel. Voyage Archéologique. 221 fF 
.(1938). 82 fF 

.Gabriel.Gabriel. Voyage Archéologique. 255 fF 

Ara Altun. Mardinde :dJis gجlys‎ Gabriel. Voyage Archéologique. 3 fF 
(Türk devri mimarsi (Istanbul. 1971 

هذا ما أكده غابريال وسوفاجي في: Gab rie] and Sauvage ¡11 704€. 184 f‏ . للتأویل 
llsتعليق«‏ رج : T. Allen. A Classical Revival in Islamic Architecture (Wi€S-‏ 
baden. 1986). and T'. Sinclair. “Early Artukid Mosque Architecture.”‏ 
in J. Raby ed.. The Art of Syria and the Jazira 1100-1250 (Oxford.‏ 
1985 

(S. al-Diwahji«. ` Madaris al-Mausil'. Sumer 13 (1957 

Gabriel. Voyage. 195 fF 

yg .Sarre and Herzfeld. Reise. 2. 234 fF‏ فترة أقرب إلينا زاء امجرت بعص الأعمال الأثرية 
في بعض هذه الزوايا؛ 1954) 10 512€ 11 ¡زD1W21-1ه .)541d‏ يجدر أن نضيف أن المخططات 
التي نشرها سار وهرتسفلد ۲10۲۴۴14 41d‏ 53۲۲۴ لا يكن الاعتماد عليها. 

C. Preusser. Nordmesopotamische Baudenkmaler (Leip - :صlخ‎ ag gجlر‎ 
J.M. Fiey. Assyrie Chrétien € فیما يعلق بالمنشات المسيحية› راجع:‎ .21§ 19127 2 £ 
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راجع: M. Jenkins. ed.. Islamic Art in the Kuwait National Museum. The‏ 
Collection (London. 1983p. 84‏ Sabah-1ه.‏ وكما أشرنا آنقاء يوجد الطلاء بالبريق المعدني 
على خلفية ملونة بين القطع التي يُطلق عليها تل ميئيس» وكذلك على القطع أصيلة قونية [415]. والمثال الآخر 
غير المألوف البتة وعليه طلاء بالبريق المعدني على الكوبالت هو زوج البلاطات المعقوف بعض الشيء والمعروض 
في المتحف الإسلامي بالقاهرة (عدد 14761). كما نعترض هذه التوليفة في العصر الإسلامي المبكر» على غرار 
الصحن العائد للقرن الثالث ه/ التاسع م والمعروض في المتحف الإسلامي بالقاهرة (عدد 13996) وقد رُسم 
عليه فيل مطلي بالبريق ا معدني على خلفية كوبالتية» وعلى غرار صحن مُوقع من سوسة» معروض اليوم في اللوفر 
(عدد 891) 

Art from the World of Islam 8th-18th century. exh. cat.. Louisiana 
Revy. 27: 3. (March 1987). cat. no. 121. p. 91 

Metropolitan Museum of Art. New York. ACC. : لأمثلة عن الأثاث الخزفي› ر|جع‎ 
Metropolitan : ولأمثلة عن المصابيح الخزفية للمساجد راجع‎ N08. 42.113.2 and 57.61.13 
Museum of Art. New York. Acc. Nos. 14.40.809 and 57.61.17 

هناك نوع آخر من الفخاريات أنتجت في سوريا إبان هذا العصر تعرف ب "الآنية الُخربشة المرشوشة بالألوان" 
ware‏ rafftoعs‏ ashedامs‏ ويبدو أنها كانت شعبية جدًا في الأقاليم الإسلامية والبيزنطية في آن معًا. 
سند هذه المجموعة السورية الصغيرة إلى النصف الثاني من القرن السادس ه/ الثاني عشر م أو التصف الأول 
من القرن السابع ه / الثالث عشر م» وذلك بالاعتماد على قرابات وثيقة في الزخرف نجدها في الآنية ذات البريق 
المعدني المصتعة إبّان هذه الحقبة في مركز شمال سوريا [411] والشبه الزخرفي اللافت الذي نشاهده في التحف 
الملستخرجة في تفليس على الحدود البرية البيزنطية مع جورجياء ويؤرخ القائمون على الحفريات هذه الآنية ما 
یا القرن السادس ه/ الثاني عشر م وعشرينيات القرن السابع ه/ ثلاثينيات القرن الثالث عشر م عندما 
ذُمَرت المنطقة إثر الاجتياح المغولي ولم تعد بعدئذ أبدًا إلى سالف عهدهاء راجع: Mitsishvili. M.N.«‏ 
A Glazed Pottery Workshop in Medieval Tbilisi (9th-13th centuries)‏ 
((Tblisi. 1979‏ 

يحتوي كذلك زخرف جامع علاء الدين في قونية (العائد لسنة 616ه/ 1220 م) على بلاطة مستديرة ذات 
خلفية مطلية مزججة. 

يكن مشاهدة أمثلة من التحف ثلاثية الأبعاد في كلا التصميمين اللونيين بالخلفية المزججة في متحف قونية» كما 
تشاد كذلك آئية ذات بريق معدني وغير مكتملة. وكما أشرنا آنفاء بُحتمل أن البلاطات التي نناقشها هنا والآنية ذات 
الصلة مصتعة على الأرجح في قونية أو ضواحيها. 

Wilber. D. "The Develop net 0f M0- : للاطلاع على مناقشة لهذه البناية مع الvراجع › راع‎ 
saic Faience in Islamic Architecture in Iran’. Ars Islamica. 6 (1939). 39- 
40 

Trésors fatimides du Caire. exh. cat.. Paris. 1998. cat. no. 58. p. 128 
Hillenbrand. R.. Islamic Art and Architecture. Fig. 94. p. 122 

۲. کان أوّل من تعرّف على هذا الکوب وعلی النص الوارد عليه د. ستیفانو کاربوني» وهو یتناوله بالنقاش في:‎ 
Stefano Carboni. "Glass Production in the Fatimid Lands and Beyond". 
LEgypte fatimide: son artet son histoire. Paris les 28. 29 et 30 mai 1998 
((Paris. 1999 

Arts of Islam. exh. cat.. Hayward Gallery. London. 1976. cat. no. 135 
The Anatolian Civilisations. no. D.60. vol. 3. p. 45 

C.[. Lamm. Mittelalterliche Glaser. 1 (Berlin. 1930). 278-9‏ مع قائمة مراجع 
+a‏ ڻ: A.E. Berkoff. 'A Study of the Names of the Early Glass- Making‏ 
Families as a Source of Glass History. Studies in Glass History and‏ 
Design: Papers Read to Committee B Sessions of the VIIIth Interna-‏ 
tional Congress on Glass. held in London 1st-6th July. 1968 (London.‏ 
n.d.). 62-5. Wenzel. M.. "Towards an Assessment of Ayyubid Glass‏ 
Style". in Julian Raby ed. The Art of Syria and the Jazira 1100-1250.‏ 
.)0xford and New York. 1985. 99-112‏ للاطلاع على مناقشة عامة للزجاجيات» 
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M. Jenkins. Islamic Glass. Bulletin of the Metropolitan Museum : راجع‎ 
(of Art. 44:1. (1986 

يكن العثور على قصيدة أوهلاند المؤلفة سنة 1249ه / 1834 م في عدة مراجع » ومنها على سبيل الال بلغتها 
ıلٺصaı: Gedichte von Ludwig Uhland: Jubilaums- Ausgabe (New York‏ 
352-4 .(1887. ولترجمتها الإنكليزية التي أنجزها لونفلو عام 1256ه/ 1841م» راجع: 11۴" 
Complete Poetical Works of Longfellow (Cambridge ed.) (Boston).‏ 
677 .613 

R. Ettinghausen and O. Grabar. Art and Architecture. Figure 395. p. 
374 

الآنية ذات الحافة في المتحف الوطني بدمشق» والتي لفت انتباهي إليها زميلي د. ستيفانو كاربوني» تبدو غير 
مكتملة. وكأنها تتألف من عناصر قادمة من تحف مختلفة . 

J. Allan. Investigations into Marvered Glass: I. in Islamic Art in the 
Ashmolean Museum. (Oxford and New York. 1995). p. 22; Maria M. 
Mota. Catalogo das Louças Islamicas. Volume 1. Loucas seljùcidas 
(Lisbon. 1988) pp. 62-63 

انظر في الفصل الخامس من هذا المصتف» الفقرات الأخيرة من قسم: التحف الفنية» والهامش 133 من الفصل 
ذاته. لقائمة مراجع تعلق بمعالي بن سالم وابنە يمان« راجg: L. A. Mayer. Islamic W00d‏ 
.Carvers and Their Works (Geneva. 1958). 48-49. 63-64‏ وراجم كذلك: E.‏ 
Herzfeld. Damascus: Studies in Architecture - IT. Ars Islamica 10‏ 
57-8 .)1943( 

C.J. Lamm. Fatimid Woodwork. Its Style and Chronology’. Bulletin 
دقs‎ .de l'Institut d Egypte 18 (1936). 77; and Herzfeld. Damascus. 63-65 
عرف هرتسفلد المتبرّع بأنه ابن الوزير السلجوقي العظيم نظام الملك (408-484. / 1018-1092 م).‎ 
العناصر المنقوشة في النبر العائد لسنة 547ه/ 1153م من مسجد العمادية في الموصل مزخرفة حصريا‎ 
Arts of Islam. exh. Ca. 10. 452 : بموتيغات بالأسلوب مائل الحواف» راجع‎ 

مر جامع نورالدين سنة 1402ھ / 1982 م خلال احتقانات في سوريا. وتوجد مناقشة للمنبر في: -۴1€۲ 
zfeld. Damascus. 43-45‏ 

F. Sarre 41d : لاطلاع على صورة لمحراب الموصل› راج‎ .Herfeld. Damascus. 45 
E. Herzfeld. Archaologische Reise im Euphrat- und Tigris-Gebiet. 
E. Herzfeld. Bab al- :gجlر‎ «cal lls «2 (Berlin. 1920). figs 234-5. 241 
(Ghaibah (Door of Disparition) at Samarra (Baghdad. 1938 

دمر المنبر سنة 1969 إثر حريق متعمد إجرامي . للاطلاع على مناقشة تتعلق به» را جع : .1 € ° 8€ M.741‏ 
Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum. part 2. Syrie‏ 
du Sud. II. Jerusalem 'Haram' (Cairo. 1925). 393-402; and Her-‏ 
zfe[]d. Damascus‏ تتوافر قائمة كاملة بمنشآت نورالدين مع المراجع في: N. Elisseeff. ' Les‏ 
monuments de Nur ad-Din: inventaire. notes archéologiques et bibli-‏ 
.ographigues. Bulletin d'Etudes Orientales. 13 (1949-51). 7-43‏ أا النقوش 
الخشبية الأخرى ذات الصلة بنورالدين فتشمل بابًا في مستشفاه بدمشق (548ه/ 1154م) ومحرابًا في 
قلعة حلب (563ھ / 1168 م). 

E. Herzfeld. Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum. 
part 2. Syrie du Nord: Inscriptions et monuments d Alep.« I. (Cairo. 
1955). 124-8 

Konya Museum 332; R.M. Riefstahl. 'A Seljuq Koran Stand with Lac- 
quer-Painted Decoration in the Museum of Konya’. The Art Bulletin 
15 (1933). 361- 73. Anatolian Civilisations. no. D.177. vol. 3. p. 93 
K. Otto-Dorn. Kunst des Islam (Baden-Baden. 1965). 161 and ال في:‎ 
Prof. Dr. G. Oney. Anadolu Selcuklu Mimarisinde Susleme ve el San- 
atlari (Ankara. 1978). Fig. 96 

The Anatolian Civilisations. D.174. vol. 3. p. 92 and Meinecke. Mi- 
chael. Islamische Drachenturen'. Museums Journal. Berichte aus den 
Museen. Schlossern und Sammlungen im Land Berlin. 3 series 4 (Ok- 
tober 1989). 54-58 

Öney. Anadolu Selçuklu. 71-76 and The Anatolian Civilisations. no. 
D.51-53. vol. 3. pp. 41-43 

R. Hillenbrand. Islamic Artand Architecture. p. 123 : لهذه النظرية الأخيرة» راجع‎ 
Öney. Anadolu Selçuklu. 31-58 and The Anatolian Civilisations. n0. 
D.159. 160. vol. 3. p. 84 
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Qutb-al-Din Abu-al-Muzaffar Muhammad ibn Zangi ibn Mawdud. .286 
cf. D. James. The Master Scribes: Qur'ans of the 10th to 14th Centuries 
(New York. 1992). no. 7. pp. 44-49 

7. ترد قائمة مصاحف القرآن الأخرى الوحيدة المتبقية في: D. James. The Master S$Cİb€5:‏ 
.Qurans ofthe 10th to 14th Centuries (New York. 1992).49. noté7‏ ısجç‏ 
أن نضيف إلى هذه المجموعة السورية بالكامل» ال جزء ا لمعروض في متحف ا خط العربي بدمشق والذي يحمل إهداءً 
يقد آن القحتف أعدى إن ار سة التو رمق یدش سن قل م سما ترو ادبن بن مو5 1166-72562 
1167م. Syrie: Mémoire et Civilisation. exh. cat.. Paris. 14 Septem- : gl)‏ 
ber 1993 - 28 February 1994. no. 319. p. 425‏ 

M. Onder. The Museums of Turkey and Examples of the Masterpieces .288‏ 
.in the Museums (Turkiye [s Bankasi. 1977). pp. 215-216‏ اود أن تنم هھذہ 
الفرصة لتقديم شكري إلى البروفيسور بريسيلا سوشك من معهد الفنون الجميلة بجامعة نيويورك لأنه لفت انتباهي 
إل ھذ رع . 194 James. Master Scribes.‏ 1 

B. Saint Laurent. "The Identification of a Magnificent Koran Manu- .289 
script". in François Déroche ed. Les manuscrits du moyen-orient. (Is- 
tanbul / Paris. 1989). pp. 115-124 

Abd al-Rahman b. Umar al-Sufl' :تالn‎ gجار‎ « فيما يتعلتق بالصوفي وابن بختيشوع‎ .0 
.(.and Bukhtishu'. in Encyclopaedia of Islam. 2nd ed. (Leyden. 1954 fF 
وتتمّ مناقشة الرسوم الواردة في "كتاب البيطرة" لأحمد بن حسن بن الأحنف من قبل إرنست غروب في:‎ 
Ernst Grube in "The Hippiatrica Arabica Illustrata: Three 13th Cen- 
للزهراوي›‎ .tury Manuscripts and Related Material. Survey 14. 3138-55 
S.K. Hamarneh. ‘Drawings and Pharmacy in al-Zahrawi's 10th : gl) 
Century Surgical Treatise. United States National Museum Bulletin. 
×1. $4). فیما یتعلق بمخطوطات دسکوریدس» راجع على سبیل المال:‎ .228 )1961(. 81-94 
The Arabic Materia Medica of Dioscurides (Quebec. 1983); and D.R. 
Hill. trans. and ed.. The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical 
by Ibn al-Razzaq al-Jazari (D01dإect (كتاب في معرفة اليل الهندسي)‎ Devices 
: ولناقشة عامة تتعلتق بتقاليد أخذ العرب من النصوص العلمية اليونانية» راجع‎ .)4 Bost0N. 1974 
K. Weitzmann. "The Greek Sources of Islamic Scientific Illustrations. 
in G.C. Miles. ed.. Archaeologica Orientalia In Memoriam Ernst Her- 
zfeld (Locust Valley. N.Y.. 1952). 244-66 

1. راجع "كليلة ودمنة" ^ wa-Dimna. in Encyclopedia of [s[4‏ ilaاKa.‏ وتر جد مناقشة 
موجjة‏ lرÎة‏ الÎمر|ء T. Benfey. trans. Pantschatantra: :yi mirrors for pİ?C€S'‏ 
Funf Bücher indischer Fabeln. Marchen und Erzahlungen. I (Leipzig.‏ 
intro.. 15-28‏ .)1859 

al-Hamadhani and al-Hariri'. i E^-yc[0-' راجع المقالتين حول الهمذاني والحريري في:‎ .2 
T. Chenery and F. Stei £485. : للترجمة الإنكليزية لهذا الأخير› راجع‎ مedia‎ of [slam 
(The Assemblies of al-Hariri. 2 vols. (London. 1867-98 

۲٥) المخطوطات على التوالي هي مخطوط توبكابي ثم مخطوط باریس فمخطوط سان بطرسبورغ:‎ .3 
Sarayi Ahmet III 3493; Bibliotheque Nationale. Paris. Ar. 5847; and 
0. 6۲4041٠ نشر الأول أوليغ غرابار:‎ .Academy of Sciences. St. Petersburg. S23 
'A Newly Discovered Illustrated Manuscript of the Maqamat of Hari- 
ا ونشر بالألوان عدد من الرسوم الواردة على المخطوطين‎ Ars Orientals. 5 (1963). 97-9 
.R. Ettinghausen. Arab Painting (Geneva. 1962). 104-24 الثاني والثالث في:‎ 
H. Corbin et al.. Les arts :كmlذis وللقائمة الكاملة للمنمنمات الواردة في مخطوط باريس» راجع‎ 
:gجl‎ .(de Iran: lancienne Perse et Baghdad (Paris. 1938 

4. راجع على سبيل الثال: 114 R۸. Ettinghausen. Arab Painting.‏ . زلف اقرب إلینا زمتیّاء 
O. Grabar. The Illustrations of the Maqamat (Chicago and Lon- : el)‏ 
Pages of Perfection: Islamic Paintings and Callig- :LıÎ gجls‎ .(don. 1984‏ 
raphy from the Russian Academy of Sciences. St. Petersburg. exh. cat.‏ 
Paris. Lugano. and New York. 1995. cat. no. 18. pp. 144-55‏ 

R. Ettinghausen. Arab Painting. 61-70; D.S. Rice. "The Aghani Min- .295 
iatures and Religious Painting in Islam’. The Burlington Magazine 95 
(1953). 128-36; S. Stern. ‘A New Volume of the Illustrated Aghani 
Manuscript. Ars Orientalis 2 (1957). 501-3; and B. Lewis. ed.. Islam 
and the Arab World: Faith. People. Culture (New York. 1976). 22. 
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النموذج الرائد في هذا المجال نسخة مصورة من المبشر تعود للقرن السابع ه/ الثالث عشر م بعنوان: "مختار 
الحكم ومحاسن al-Mubashshir. Mukhtar al-hikam wa mahasin al- "Jll‏ 
R. Ettinghausen. Arab : I, .kalim. Topkapi Sarayi Ahmet III 3206‏ 
Painting. 75-77; Interaction and Integration in Islamic Art. in G.E.‏ 
von Grunebaum. ed.. Unity and Variety in Muslim Civilization (Chi-‏ 
cago. 1965). plates VI. VIIa; F. Rosenthal. Das Fortleben der Antike‏ 
im Islam (Zurich & Stuttgart. 1965) plate I facing p. 48; and M.S. Ip-‏ 
.sir oglu. Das Bild in Islam (Vienna and Munich. 1971). 20. fig. 5‏ ويناقش 
النص في: F. Rosenthal. ‘Al-Mubashshir ibn Fatik: Prolegomena o an‏ 
Abortive Edition. Oriens 13-14 (1960-1). 132-58‏ 

Weitzmann. Greek Sources; E. Grube. ‘Materialien zum Dioskurides 
Arabicus.inR. Ettinghausen. ed.. Aus der Welt der islamischen Kunst: 
Festschrift für Ernst Kuhnel (Berlin. 1959). 163-94; H. Buchthal. 
"Hellenistic Miniatures in Early Islamic Manuscripts". Ars Islamica. 
7 (1940). 125-33; and L.-A. Hunt. "Christian-Muslim Relations in 
Painting in Egypt of the Twelfth to mid- Thirteenth Centuries: Sourc- 
es of Wallpainting at Deir es-Suriani and the Illustration of the New 
Testament MS Paris. Copte-arabe 1 / Cairo. Bibl. 94". Cahiers Ar- 
chéologiques 33 (1985). pp. 111-55 

R. Ettinghausen. Arab Painting. 67-80 

E. Grube. Materialen'; R. Ettinghausen. Arab Painting; F.E. Day. Mes- 
opotamian Manuscripts of Dioscurides'. Bulletin of the Metropolitan 
Museum of Art. n.s. 8 (1950). 274-80; and H. Buchthal. Early Islamic 
Miniatures from Baghdad’. The Journal of the Walters Art Gallery 5 
انتزعت العديد من المنمنمات من مخطوط 1224 م وتفرّقت داخل المجموعات الغربيةء‎ .)1942(. 16-9 
«Freer Gallery of Art - see E. Atil. Art of the Arab Worl. 53-60 منھا عدد في:‎ 
والعديد في متحف المتروبوليتان بنيويورك.‎ 

وهي مخطوط أحمد الثالث عدد 3493 في متحف توبكابي بإسطنبول؛ والمخطوط 2898 .۸۲ في المكتبة 
الوطنية بباريس؛ والمخطوط 5323 .4۲ في المكتبة البريطانية بلندن. للاطلاع على بعض النقاشات حول هذه 
الخطوطات« رج : E. Wellesz. ‘An Early al-Sufi Manuscript in the Bodleian‏ 
Library in Oxford: A Study in Islamic Constellation Images’. Ars Ori-‏ 
1-6 .(1959) 3 .ئiاها”ع.‏ وانظر أيصًا الفصل الرابع من هذا الكتاب» قسم: فن الكتاب» والصورة 
[208[. 

Ar. 6094. Bibliothèque Nationale. Paris; Buchtal. ‘Hellenistic Minia- 
‘tures 

A۲. تشرات ذراسة غل بالخطوط امسوت للشخص المکتى بجالينوس والمو جود في المكتبة الوطنية بباریس عدد‎ 
B. Fares. Le livre de la theriaque: manuscrit arabe û p€ei1- زرف:‎ ja 2964 
tures de la fin du XIIe siècle conservé ã la Bibliothèque Nationale de 
„(Paris (Cairo. 1953 

‘Buchtal. Hellenistic Miniatures 

الاستشناءات الوحيدة لهذه الملاحظة هي بعض الاستعارات البيزنطية في الملابس والمناظر الطبيعية واعتماد الطريقة 
الهندية الغربية في رسم الوجوه وفق منظر ثلاثة الأرباع مع شفاط الق الاأبعة". 

S. Guthrie. Arab Social Life in the Middle Ages: An Illustrated Study 
«london 1995 

R. Ettinghausen. Early Shadow Figures. Bulleti Of تتوافر بعض هذه الراجع في:‎ 
the American Institute for Persian Art and Archaeology. 6 (1934). 10- 
15; and in G. Jacob. Geschichte des Schattentheaters im Morgen- und 
Abendland. 2nd ed. (Hannover. 1925). 39-55 

R. Ettinghausen. Arab Painting. 100-03 

R. Ettinghausen. Arab Painting. 135-37 

راجع الهامش 292 أعلاه. 

R. Ettinghausen. Arab Painting. 61-62 

A.S. Melikia¬-ChirVa- الدراسة المنشورة الأكثر اكتمالاً حول هذا المخطوط موجودة في كڵ ئن:‎ 
ni. "Le roman de Varqe et Golsah". Ars Asiatiques. 22. special num- 
ber (1970). 1-262; A. Daneshvari. Animal Symbolism in Warqah and 
(Gulshah. (Oxford. 1986 

راجع على سبيل الثال كتاب الدرياق في فييناء 91 R. Ettinghausen. Arab Paii¬g.‏ 
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A.S. Melikian Chir- : للاطلاع على صور للورقات: 587 |4 .577 »46 .377 217 راجع‎ 
vani. Le roman de Varque et Golsah'. Ars Asiatiques 22. special num- 
ber (1970). plates facing pp. 98 top and 99 top. and figs. 21. 36. 46. 
57. nd 59; and A. Ates. Un vieux poeme romanesque persan: recit de 
وللخزفیات ذات الصلةء‎ . Warqah et Gulshah'. Ars Orientalis 4 (1961). fig. 36 
A.U. Pope. ‘The Ceramic Arts in Islamic Times. A. 1€ :Jlژkl‎ Jı Je راجع‎ 
History. Survey. 10. pl. 632-5; 702-3; and R. Ettinghausen. ‘Evidence 
for the Identification of Kashan Pottery. Ars Islamica 3 (1936). 44-5 
R. Ettinghausen. ‘Evidence for the Identification of Kashan :mlis وراجع‎ 
Pottery’. Ars Islamica 3 (1936). 44-5. See. also. R. Ettinghausen. Arab 
ونسخة المصحف عدد 11 في متحف مولانا بقونية» وا مؤرّخة سنة‎ İt. 84. 112. 121. an 84 
603ھ / 1206-1207م.‎ 
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binding at the Baltimore Museum of Art. 1957-58". Ars Orientalis. 3 
(19597.121 

Arts of Islam. exh. cat.. Hayward Gallery. London. 1976. cat. no. 
510 and M.Weisweiler. Der Islamische Bucheinband des Mittelalters 
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ledo Islamico (Toledo. 1987) and F. J. Sanchez-Palencia and others. 
(Toledo. arqueologia en la ciudad (Toledo. 1996 

Hillenbrand. Islamic Architecture. 446; Julio Navarro Palaz. Una casa 
islamica en Murcia (Murcia. 1991) and Casas y palacios de al-Andalus 
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ramic Architectural Decoration in the Medieval Maghrib". in Fest- 
schrift for Michael Meinecke Damaszener Mitteilungen. Il. 1999. 
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استخدمت التماثيل الحجرية للأسود رؤوسًا للينابيع في مالقة بالأندلس» راع : R0$$¢[10-800¥>‏ .6 
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على نقش الخشب بهذه الدرجة من الأناقة. راجع ابن مرزوق: 11 Ibn Marzuq« Masad. qU0O€d‏ 
H. Basset and H. Terrasse. Sanctuaires et forteresses almohades (Par-‏ 
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almoravide y almohade. 31. 45-6. pl. 40-1; and J.M. Bloom. et al. 
The Minbar from the Kutubiyya Mosque (New York. Madrid. and 
(Rabat. 1998 

انظر في الفصل الثاني الصورة [98] والناقشة المتعلقة بهذه التقنية إبّان العصر الإسلامي المبكر. وهناك احتمال 
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